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_ دار الأنواز للنشر والتوزيع 


هذا الكتاب 
تحاول هذه الرواية ‏ بقدر الطاقة ‏ أن تصور بعض 
وظائف المداية التي مارسها رسول الله 4 باعتباره رسول الله 
وواسطة المداية بين الله وبين عباده. 


وخلاصة آحداڻثها هي ان الراوي ۔ وهو رجل دين 
مسيحي ‏ يذهب إلى بعض الأدغال الإفريقية للتبشير.. وفجأة 
تتعطل سيارته في بعض الغابات الموحشة.. وهناك جد شخصا 


يسمى محمد الهادي.. يدعوه إلى السير معه هدايته للطريق› 
ويشرط عليه في كل مرحلة من المراحل أن يستمع لقصة من 


فصصه.. 

وني الطريق يقص عليه هذه القصص العشرة التي 
ذكرناها في الرواية.. 

وفي الأخير يصل إلى حل النجاة.. وهناك تحدث أحداث 
أخرى.. ندعها للقارئ ليتعرف عليها. 


حقائق ورقائق 
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المقدمة 


تحاول هذه الرواية ‏ بقدر الطاقة ‏ أن تصور بعض وظائف اهداية التي مارسها رسول 
الله ي باعتباره رسول الله وواسطة الهداية بين الله وبين عباده. 

وهدفنا الأول من ورائها هو تبيان السنن الحقيقية المرتبطة بهذه الناحية العظيمة» والتي 
نا ها من التشويه ما نال غيرهاء حيث أصبحت الدعوة إلى الله حجابا من الحجب التي تحول 
بين البشر والتعرف على دين الله الحقيقي.. وأصبح الداعية ذلك الذي يحمل سلاح التكفير 
والتبديع .. وحمل معه جميع أسلحة العنف» ليرمي الخلق جميعاني سجون الحقد والكراهية 

وهدفنا منها كذلك التعريف برسول الله ۶ من خلال القرآن الكريم» والسنة المطهرة 
والورثة الذي تمثلوا هذا الجانب فيه. 

وهدفنا منها قبل ذلك وبعده ۔ كا هو هدف هذه السلسلة ۔ البرهنة على أن هذا الرجل 
العظيم الذي اكتنزت حياته بكل كنوز الكمال» وكان مع ذلك هاديا مهدياء يستحيل أن 
يكون كاذبا أو مادعا أو مضللاء بل جب أن يكون واسطة المداية الربانية الأعظم» وعنوان 
عنايته الأكر. 

وبا أنه يستحيل على أي كان أن يصور هذه الناحية العظيمة من رسول الله يل فقد 
استعرنا لذلك مثلا فعلنا في الرواية السابقة مجموعة من الورثة» كل وارث تمثل جانبا من 
جوانب الهداية في شخصية رسول الله » وراح يبشر بهاء ويستعملها في هداية خلق الله. 

وهذه النواحي هي: 

الحكيم: فرسول الله ب كان في غاية الحكمة في دعوته.. فقد كان يراعي المخاطبين في 


طباعهم وقدراتہم وتوجهاتهم وحاجاتمم وأعرافهم.. وكان ينزل الناس مناز هم في 


ا لخطاب.. وكان يستعمل كل الوسائل والأساليب» ويضعها ني اها الصحيحة. 

الواعظ: فقد كان رسول الله 4 واعظا مؤثراء وقد وتي جوامع الكلم» واختصر له 
الكلام اختصاراء ولو أن أي داعية اكتفى بمواعظ رسول الله ۶ي وتوجيهاته ني دعوة الخلق 

المحاور: فقد كان ي يحاور بعلم وعقلانية من يدعوهم» وقد وضع لنا منهجا متكاملا 
للحوار المادف الناجح. 

المعلم: فقد وضع لنا ي منهجا كاملا في التربية والتعليم» يمكنه أن ينهض بالمدرسة» 
ويجوها إلى حل لصياغة الإنسان الصالح الذي لا يكتفي با معرفة وحدهاء بل يضم إليها 
جميع الآداب الإنسانية الرفيعة. 

القدوة: فقد كان ي قدوة في كل شيء.. ويمكن أن يستفيد منه كل أحد. 

المربي: فقد وضع لنا رسول الله ي منهجا متكاملا في الترقي الأخلاقي والعرفاني» 
يمكن لمن سلكه أن برقى في معارج العرفان» ويتحقق بم تحقق به أولياء الله من الورثة. 

ا لخطیب: فقد کان رسول الله ب خطيبا مفوهاء ويمكن لمن درس خطبه أن يستفيد منها 
كل ما يرقى بالخطابة لتؤدي دورها الإإصلاحي والتوعوي. 

المغتي: فقد کان رسول الله ي يجيب من سأله» ويعلمه أحكام دينه» وقد ترك للمفتين 
منهجا لذلك يمكنهم توظيفه هداية خلق الله إلى شريعة الله. 

المحتسب: فقد كان رسول الله يي آمرا بالمعروف» ناهيا عن المنكر» وعلمنا من الآداب 
والأخلاق ما يمكن أن ينهض ذه الوظيفة الخطيرة من وظائف الدين لتؤدي دورها في 
الإصلاح في جميع جالاته. 

الشاهد: فقد كان رسول الله ي شاهدا على أمته جميعا.. وورث ورثته هذه المسؤولية 


الخطيرة» وهي تعني القيام بكل ما من شأنه أن يعرض الدين عرضا صحيحا متناسبا مع 


القيم ا لجحميلة التي جاء بهاء حتى يدخل الخلق في دين الله أفواجاء وحتى يظهر الإسلام على 
الدين كله. 

هذه هي النواحي العشرة التي حاولنا في هذه الرواية أن نشرحهاء ونبسطها قدر 
الإمكان» وقد استعملنا لذلك بعض الأحداث المشوقة الرمزية التي تجمع للقارئ بين 
المعلومة والفكرة والمتعة.. 

وخلاصة أحداثها هي أن الراوي ۔ وهو رجل دين مسيحي ‏ يذهب إلى بعض الأدغال 
الإإفريقية للتبشير.. وفجأة تتعطل سيارته في بعض الغابات الموحشة.. وهناك جد شخصا 
يسمى محمد اهادي .. يدعوه إلى السير معه هدايته للطريق» ويشرط عليه في كل مرحلة من 
المراحل أن يستمع لقصة من قصصه.. 

وني الطريق يقص عليه هذه القصص العشرة التي ذكرناها في الرواية.. 

وني الأخير يصل إلى حل النجاة .. وهناك تحدث أحداث أخرى .. ندعها للقارئ 
لتعرف غليها: 

وننبه ھنا۔ کا نبهنا سابقا ۔ إلى أن ما نذكره من شخصيات وأماكن وأحداث وغيرهاء لا 
علاقة ها بالواقع إلا علاقة الرمزية التي تقتضيها الأعمال الفنية.. وما كان من ذلك منطبقا 


مع الواقع أشرنا إليه في الهامش. 


البداية 


في ذلك الصباح» نمضت فرحا مسرورا بعد أن سمعت تلك الأحاديث الحميلة عن نبينا 
ومن يمثله من الورثة الذين لم يرتضوا لذواتهم قالبا غير القالب الذي اختاره الله لرسوله 4.. 

ولكن الم عاد يعتصرني من جديد.. 

لقد قلت لنفسي: كم يمكن أن يكون في هذه الرقعة الكبيرة المباركة التي يستوطنها 
المسلمون من آولئك النماذج الراقية من ورثة النبي 4؟.. كم يمكن أن يكون هناك من جعفر 
وباقر وزين العابدين وأويس وبشر والنورسي والبخدادي والصالحي والسيد سلان)؟.. كم 
یمکن ان یکون من آعداد هؤلاء» أو من يقار هم» ولو بأن يكتفي بالسير على خطاهم؟ 

وبعد آن قلبت بصري وبصيرتي ني الواقع وجدت أن أعداد آمثال هؤلاء لا تكاد تذكر.. 
فهم كالإكسير الأحر قل من يظفر بهم.. وقل من يمكن أن يستفيد منهم.. وهم في حال وجودهم 
قد يغرقون في وديان النسيان» أو قد يتيهون في صحارى الإهمال واللامبالاة.. وبالتالي يصبح 
وجودهم في الناس كعدمهم. 

ثم عدت ببصري وبصيرتي إلى ورثة الشياطين.. فوجدتهم يملأون الأرض سهلها 
وجبلهاء» وبرها وبحرها.. صياحا ونعیقا ولغوا: 

وجدتهم يدخلون كل بيت عبر شاشات التلفزيون» والمذياع» والأشرطة المسموعة 
والمرئيةء وعبر وسائل الإعلام الكثيرة التي تفنن آهل عصرناني اختراعهاء كا تفننواني استغلاها. 

ووجدتهم يستعملون كل الحيلء ويلتمسون كل السبل ليصاوا إلى قلوب الذين 
يستهلكون تلك الوسائل وعقوهم.. بل حتى أجسادهم.. فكم رأيت من شباب يضع السماعات 
على آذنه ليرقص معها با لحركات التي توحيها له الموسيقى التي أبدع ورثة الشياطين في التلاعب 


(1) هؤلاء هم أبطال الرواية السابقة [النبي الإنسان]ء والذين يمثلون دور ورثة النبي . 
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t؟‏ 
ووجدتهم لا يكتفون بكل ذلك ما بخص العامة البسطاء.. بل رأيتهم ببصري وبصيرتي 
يدخلون ا لجامعات ومراكز العلم والثقافة ليملاو ها بم شاءت هم أهواؤهم من أطروحات تلبس 

لباس العلم» لتجعله ذريعة لجهل مركب يستحيل عوه» ولو صبت عليه جميع بحار الدنيا. 

ووجدتهم فوق ذلك كله يصرفون أموالا ضخمة.. لا مكاسب واضحة ها.. ولكن 
مكاسبها الخفية أعظم من كل المكاسب.. إن مكاسبها هي استعباد الإنسان نفسه» ليصبح لعبة 
بين يدي تلك الوسائل تملي عليه ما تشاء فلا جد نفسه إلا مسوقا للتحرك حسب رغبتها. 

بعد أن امتلأت آلا بكل هذا.. رحت أبحث في واقعنا.. نحن المسلمين.. نحن الذين كلفوا 
بأن يحملوا رسالة أعظم الأنبياء ليبلغوها إلى الأرض» فيطهروها بذلك البلاغ من ورثة الشياطين» 
ومن رجس آذنا مہم وذيوهم.. فازددت ألما على آلم» وحزنا على حزن: 

لقد رأيت الخطيب الذي يصعد المنبر وحوله الآلوف المؤلفة.. فلا يلتفت هم» ولا يحاول 
آن يسمعهم رسالة ربهم» وهدي نبیهم» بل ینشغل بورقته يقرا حروفها حرفا حرفا.. وأحیانا 
تنوقف به ا لحروف» فيقرأ ما لا يفهم» ويسمعهم ما لا يفهمون.. وتنصرف بعدها الألوف المؤلفةء 
وكأنها كانت تمثل تمثيلية ساخرة» ولم تكن تسمع كلام رها أو هدي نبيها. 

ورآنت الواعظ الذي ينشغل بالسجع والجناس والطباق والحروف التي لا نقط ها 
والجمل التي تقراً من الجهتين عن التسلل إلى القلوب لمحو الران الذي يغشاهاء والسموم التي 
تقتلهاء والظلام الذي يسكنها. 

وريت المتي الذي وزع الفتاوی بحسب هواه» يفتي في کل شيءَ ولا يتورع عن شيء»› 
ولا يجعل فتاواه سلما يعرج به العباد إلى ربهم» بل مجعل منها سما يشوه به الدين وحقاتق الدين»› 
ويجعل منها مهواة تنحدر بالمؤمنين إلى الهاوية التي تسكنها الأهواء. 

وريت المعلم الذي يتعامل مع تلاميذه كا يتعامل السيد مع عبيده.. 


ورأيت غير هؤلاء من يستلمون المناصب العالية.. ولكنهم بسلوكهم ينزلون بها إلى 
الحضيض الأسفل. 

كانت ول مرة أسمع الغريب ينادني بذلك الإ لحاح ٠‏ وأناني غرفتي» فأسرعت أهرول 
إليه» وقلت: اعذرني حضرة الولي الصالح.. لقد شغلتني نفسي كا تعودت أن تشغلني. 

قال: لست مشتاقا إلى النبي الهادي؟ 

قلت: وکیف لا آشتاق.. ونحن ۔ کا تری ۔ في واقع لا یتقن شیئا کا یتقن آسالیب 
الإأضلال والتمويه والتلاعب بالحقائق. 

قال: فلن بصلح هذا الواقع إلا النبي المادي.. والهدي الذي خلفه النبي الهادي.. وورثة 
النبي الهادي. 

قلت: وأين هم؟.. نحن لا نرى إلا الأشباح التي لا تستطيع أن تصل إلى الأروا »بل لا 
تفكر في الوصول إليها.. بل تعتبر الحديث معها وعنها لغوا وثرثرة. 

قال: يستحيل على ركن خطير من أركان النبوة كهذا الركن أن يعدم من الأمة.. إن الله 
الرحمن الرحيم النور الهادي أرحم بعباده من أن يتركهم فرائس للشياطين وورثة الشياطين. 

قلت: فهل التقيت ببعضهم؟.. حدثني عن ذلك.. فما مل أحاديث الورثة؟ 

قال: نعم.. لقد شرفني الله» فالتقیت ببعضهم.. وسیکون حدیشنا عنه الیوم» کا کان 
حديفنا في الرحلة السابقة عن الوارث. 


IED 
CSU 


(1) أشير بهذا إلى أن الداعية الوارث هو الذي يبدأ بدعوة الناس إلى الله لا الذي يتنظر حتى يأتيه الناس» ك قال تعالى:# 
یا َا الرَسُول بل ما انز إِليْكَ مِنْ رَبك وَإِن 1 تَفْعَل ت بلغت رِسَالة وال يَعْصِمُكَ مِىَ التاس إن الله لا ي الَو 


الكافريَ # (المائدة:۷٦)‏ 


اعتدل الغريب في جلسته و حمد الله وصلى وسلم على نبيه ¥ مستغرقا ني كل ذلك ثم 
قال: بعد أن رأيت ما رأيت» وسمعت ما سمعت من حديث الوارث مما كنت قد ذكرته لك في 
رحلتي السابقة.. وبعد أن آنس مني قومي من الصدق والإخلاص والشبات ما أنسوا.. ترقيت 
في السلم الذي كنت أحلم به إلى درجات عالية لم أكن أتصورهاء ولا أطمح ها. 

وقد تثاقلت ‏ بسبب تلك الكراسي الرفيعة» وما توفره من رغد عيش إلى الدنيا مدة من 
الزمن إلى أن جاء ذلك اليوم العظيم الذي التقيت فيه الهادي الذي هداني الله به إلى النبي الهادي.. 

في ذلك اليوم كنت في أواسط إفريقيا في جولة هي آفرب إلى الجولة السياحية منها إلى 
ا لجولة التبشيرية.. كنت حينها سير بسيارتي الفخمة ذات العجلات القوية خترقا غاباتما العذراء 
غير مبال بأي خطر قد ألقاه في طريقي» لأن ما زودت به السيارة من وسائل الأمان يكفي لى ايتها 
وصد آي خطر عنها أو عني. 

ولكن الله شاء ني ذلك اليوم ن أتعرض لطر ربا م أتعرض لثله في حياتي.. 

لقد اصطدمت سيارتي بشيء لا آزال إلى الآن أجهله.. ربا يكون شيئا من الغيب» وربا 
يكون من الشهادة.. المهم آني إلى الآن ۾ أعرف ما هو.. لم أعرف إلا آنه أصاب سيارتي بيا جعلها 
لا تطيق السير خحطوة واحدة.. وقد أصابني ذلك بلع شديد فقد كنت في أدغال الغابات» وليس 
بين يدي إلا الحيوانات المفترسة.. والتقدم في تلك الغابة خطوة واحدة ليس له إلا معنى واحد 
هو الموت المؤكد.. فلم بيخرج من تلك الغابات أحد من الناس سالما. 

في ذلك المحل الذي كان برزخا بين الموت والحياة» وبين الدنيا والآخرة.. وصرت أشعر 
بجسدي فيه كعارية جاء مالكها ليستلمها.. في ذلك المحل ارتفع عني ذلك التثاقل إلى الأرض» 
وشعرت من جديد بتلك الأشواق إلى تلك الشمس التي دعتني العذراء للبحث عنها. 

وبمجرد أن دب ذلك الشعور إلى نفسي رأيت صاحبك (معلم السلام)» وهو يسير 


نحوي كا يسير البرء إلى المريض» وك تسير العافية إلى المبتلى.. وما إن محته حتى أسرعت مهرولا 


إليه» وقد رأيت فيه الحياة التي يئست منهاء والعافية التي غادرتني» وكنت أتصور آنا لا ترجع. 

استقبلني بابتسامته التي عهدتها منه» وقال: عجبا.. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ 

قلت: سيارتي.. هذه السيارة التي ترى هي التي جاءت بي إلى هنا. 

ابتسم» وقال: أأعطيتها عقلك وإرادتك لتقودك إلى هنا؟ 

قلت: لا.. عقلي لا يزال لدي.. وإرادتي كذلك.. وأنا م آت إلا وفق ما أملاه علي عقليء 
وما طلبته مني إرادتي. 

قال: فعقلك وإرادتك هما اللذان جاءا بك إلى هنا.. لا هذه السيارة المسكينة المسخرة التي 
لا يمكنها إلا أن تطيع إرادتك» وتستجيب لعقلك. 

قلت: ذلك صحيح.. 

ثم عقبت قائلا: وأنت.. ما الذي جاء بك إلى هناء فنا لا أرى معك سيارة ولا طائرة؟ 

قال: الذي خلت السيارة والطائرة يستطيع أن ينقلك بء ويستطيع أن ينقلك بغيرهما. 

قلت: إن هذه الغابة خطيرة جداء ولم يخرج منها أحد يسير على قدميه سالماء فكيف ظهر 
لك أن تسیر فيها؟ 

قال: لي في الخابة حاجة» فأنا أببحث عنها.. 

ابتسمت وقلت: ليس في الغابة إلا الأسود المغترسة.. والغزلان المترَسة.. لا يأتي مثل 
هذه الغابة إلا من يريد أن يفترس» أو يريد أن يفترس. 

قال: هناك من يريد أن يفترس اللحوم» وهناك من يريد أن يفترس الحقائق. 

قلت: الحقاتق لا تفترس في الغابات؟ 

قال: لو لم تكن هناك حقاتق تزين الغابات ما خلقها ربك.. فلكل خلق حقيقته التي إليها 
يرجع.. وسره الذي إليه يؤول. 

قلت: ومن يعرفك بالأسرار في مثل هذه المجاهيل؟ 


قال: الذي هدى النحل إلى صناعة العسل» وهدى الطير في أجواء السماء وهدى النجوم 
في مساراتها.. لن يعجز آن يرسل لي من اهداة من يدلني على الحقائق» ومن يكشف لي عن 
اللأسرار. 

قلت: آلا تخاف أن تقع في يد من يضللك؟ 

قال: للهداة نور لا تطفئه الظلمات.. وللمضللين ظلات لا يمكن لحميع أشعة الدنيا أن 
تنس‌ها: 

قلت: فأين الهداة؟.. نحن في غابة ليس فيها إلا التضليل والتمويه. 

قال: بل نحن في غابة ليس فيها إلا الهداية والدلالة.. ألا ترى أن أبسط طائر يمكنه أن 
يخرج من هذه الغابة من غير عناء؟ 

قلت: ذلك أنه يطبر.. وهو يرى في الساء ما لا نراه نحن المتثاقلون إلى الأرض. 

قال: فلنطر كا يطير» لنبصر ما يبص فلا ينتظر المتثاقل إلا الافتراس.. فهو إن لم تفترسه 
السباع افترسته نفسه التي زينت له أن يقع في يدي السباع. 

ما قال ذلك حتى رأى طيرا جيلا يترنم بالحان عذبة.. فأسرع إليه.. قلت: ما بالك.. أين 
تذهب وتتركني؟ 

قال: إن همذا الطائر هو الذي جئت أبحث عنه.. إنه السيمرغ٠‏ الذي تحدث عنه 
الأولياء.. ألا تعرفه؟ 

قلت: أنا لا أعرف في هذه المفازة إلا الببحث عن النجاة.. 

قال: لقد ذكر تما لك.. لا تتثاقل إلى الأرض.. اركب سيارتك» ولا تدعها تر كبك.. قدهاء 


ولا تدعها تقودك.. 


(۱) أشير به إلى (منطق الطير)لفريد الدين العطارء وأشير بالسيمرغ إلى الطيور التي كانت تبحث عن الملك» وتطير شوقا 
إليه» وكل ذلك من باب الكناية على أن طريق الهداية لا حدود له. 


۱٦ 


قال ذلك» ثم انصرف مسرعا نحو ذلك الطائر العجيب الذي كان يرسل من الألحان ما 
يملا القلوب بطرب لا يستطيع آي لسان في الدنيا تصویره ولا تفسيره. 

بعد أن غاب عني عاد اليأس يدب إلى نفسي من جديد.. فامتطيت السيارة» ورحت أنتظر 
قدر الله.. 

أخذتني سنة من النوم.. لم أفطن بعدها إلا برجل هو أشبه الناس بالحكيم» وبمحمد 
الوارث.. فصحت: ها قد أرسلك الله إل يا حمد. لتنقذني؟ 

قال: أبشر.. فأنا ليس لي من دور في هذه الغابة إلا الإنقاذ.. كل من أطاعني أنقذته من 
الموت المحقق.. 

قلت: ومن هو الأحمق الذي يرفض أن تنقذه؟ 

قال: كثيرون هم.. وإن شئت أريتك من جثشهم ما يملؤك رعبا. 

قلت: هولاء جانین لا مقی. 

قال: ولکنهم يدعون نهم أعقل الناس وأعلم الناس وأغنى الناس.. كلا جئت إليهم 
محذرا من السباع المتربصة والثعابين المتلهفة كل أداروا رؤوسهم وصعروا خدودهم.. وقالوا: 
اذهب» فلسنافي حاجة إليك. 

قلت: آما آنا فبحاجة إليك.. سر بي حيث شئت» واقطع بي آي واد» واصعد بي آي جبل.. 
فلن تجد مني إلا الطاعة والتسليم. 

قال: نت تعلم أن الطريق صعبة شاقة. 

قلت: وأعلم ‏ كذلك أن الموت في هذه الغابة بين نياب السباع أصعب وأشق. 

قال: إن السير في هذه الغابة بجحتاج إلى قوة وبصيرة وصبر.. فهل تملكها؟ 

قلت: إن م أملكها ني جميع حياتي» فسأملكها اليوم. 

قال: نت تعلم أن ني كل خطوة في هذه الطريق شرك أو أحبولة أو حفرة يمكن أن تقع 


قلت: أعلم ذلك.. ولولا ذلك لكنت قطعت الطريق بنفسي» وما احتجت إليك لتدلني. 

قال: فما دمت قد تحققت بالإرادة» وتحليت باهمة.. فا عليك إلا أن تتبعني.. فا يسر 
السير على صاحب الإرادةء المتحلي بالحمة. 

قلت: لقد سرت بالسيارة مسافة طويلة.. فكم يا ترى يمكن لأرجلنا الضعيفة أن تقطع 
تلك المسافة؟ 

قال: لا يهم الزمن في هذه المحال.. المهم هو أن نسير في الطريق الصحيح.. لأن خطاً 
واحدا سيضعنا في أفواه السباع. 

قلت: وسیارتي!؟ 

قال: أراك تردد ما ردد أكثر من ريد أن أنقذهم. 

قلت: أكانت لدم 

قال: لو لم تكن لديم سيارات لنجوا.. لقد أهلكتهم سياراتمم. 

قلت: كيف آهلكتهم مع آنا لم تصمم إلا للإنقاد؟ 

قال: لقد تعلقوا ہاء فلم یستطیعوا ن یسیروا ویترکوھا.. فھلکوا وھلکت سیاراتہم 
معهم.. وإن شئت أريتك من هياكلها ما يملؤها زهدا ني سيارتك» ورغبة عن التعلق با 

قلت: فأرني ذلك.. لعل متي تترفع عن هذه السيارة التي التصقت بروحي. 

م یسر بي إلا قليلا حتى رأينا سيارة اخترقتها بعض القوارض» وحولتها مأوى ها.. 

قلت: أين صاحب هذه السيارة؟ 

قال: انظر إلى أسفلها. 

نظرت فإذا هيكل عظمي ملأني بالرعب» فقال: هذا هو صاحبها.. لقد استعملت كل 


الأساليب لأنقذه» فلم يستجب.. وأبى.. بل تصورني لصا يريد أن بسرق سيارته.. فلا أكثرت 


سیارات؟ 


من الإلحاح آخرج بندقية من سيارة وصوما ني وجهي» وقال: (إن لم تغادر أا البدائي هذا المحل» 
فسأقتلك بسلاحي هذا) 

قلت: فأنت الآن تشفي غيظك بالنظر إلى جثته. 

قال: لقد حزنت عليه حزنا شدیدا.. وعندما طردني بکیت.. 

قاطعته قائلا: عليه.. أم على نفسك؟ 

قال: بل عليه.. فأنا أعلم أن المصير الذي كان ينتظره هو هذا المصير.. لقد حاولت أن 
أستشفع له بدموعي لكنه ضحك ضحكة عالية» وقال: لا مكان هنا للعواطف.. هنا القوة.. القوة 
وحدها هي التي تحميك. 

قلت: فأین ذهبت قوته؟ 

قال: كان المسكين يكذب على نفسه.. فليس هناك إلا قوة واحدة في هذا الوجود.. وكل 
ما عداها ضعف.. وليس هناك إلا حصن واحد.. وماعداه مفازة. 

قلت: من أنت؟.. وما الذي جعلك تمارس هذه الوظيفة؟.. وما هي الأجور التي 
تتقاضاها؟ 

قال: أما آنا فرجل من أرض الله اسمه (عحمد الهادي).. وما وظيفتي فهداية من انقطعت 
به السبل» واحتارت به الطرق.. وأما الأجر الذي ناله فهو نجاة من نجاء وهداية من اهتدي.. 
يكفيني أن أرى من أنقذته يسير بعافية في وسط أهله وماله وولده. 

قلت: إن أمرك عجيب.. لا بد أن لك قصة غريبة.. فحدثني حديثها. 

قال: لك ذلك.. فلا تقطع مثل هذه الطريق الطويلة إلا بالأحاديث. 

قلت: من أين تبداً قصتك؟ 

قال: من الضلال تبدأً قصتي.. 


قلت: عجبا.. أقصة اهادي تبداً من الضلال؟ 


قال: أجل.. ألم تسمع قوله تعالى:# وَوَجَدَكَ صَالاً دى (الضحى:۷) 

قلت: بلى.. هذه الآية قرآتها كثبرا في قرآن المسلمين. 

قال: بل في قرآن رب العا مين الذي هو خطابه للناس أحعين.. 

قلت: فكيف بدأ الضلال يتسر ب لتحل عله الهداية؟ 

قال: لقد هداني الله إل رجل من أهله من الصالين من ورثة رسول الله بي كان اسمه 
خمد الوارث.. 

قاطعته قائلا: عرفه.. لقد زرته قبل سنوات.. وسمعت رحالته إلى حمد. 

قال: لقد صحبته مدة من الزمن.. وقد امتلأت بالمعاني العظيمة التي كان ۔ بسلوكه يدعو 
إليها. 

قلت: ف الذي جعلك ترغب عن صحبته.. وتسير إلى هذه البلاد» حيث لا تسمع إلا 
عواء الذئاب» وزئر الأسود؟ 

قال: لقد ذكرت ما كنت فيه من الضلالء فامتلأت هما وغ|.. 

قلت: أخفت ألا يتوب الله عليك؟ 

قال: لا.. لقد أيقنت بأن الله قد تاب علي.. فيستحيل على الخفور الرحيم أن يستخفره 
عبده» ثم لا یغفر له. 

قلت: ف| الذي دعاك إلى الحزن إذن؟ 

قال: لقد حزنت على البشر التائه في صحراء نفسه» الغارق في أوحال شهواته» اللصلوب 
على خشبة أهوائه. 

قلت: وما تملك أن تفعل آنت له؟ 

قال: لقد قلت لنفسي: إن الرحمن الرحيم الذي ما آنزل داء يرتبط بالطين إلا آنزل له من 
الدواء مايقاومه» لن يتخلى عن الروح التي هي الأصل.. فلذلك لن يكون في الروح داء إلا وينزل 


الله من الأدوية ما يقاومه. 

قلت: فاذا فعلت؟ 

قال: لقد قعد بي العجز عن معرفة الدواء.. فلذلك ظللت مدة في تلك الأحزان إلى أن 
جاء اليوم الذي أرسل الله لي فيه رجلا لا آزال إلى الآن لا أعرف كيف جاء» ولا كيف ذهب. 

قلت: ما اسمه؟ 

قال: لم أكن آناديه إلا ب (معلم المداية) 

قلت: معلم الهداية.. !؟ 

قال: أجل.. فلم يكن له حديث إلا عن المداية.. وقد سألته أول ما زارني عن أسرار الهداية 
التي تقضي على كل ضلال» فقال: سر في الأرض.. فلن ينال الهداية ولا علوم الهداية إلامن سار 
في الأرض» وخبر البشر» وتعلم لغة الطير» وسلك مسالك النحل» وسكن قرى النمل. 

قلت: ن هذا الرجل يلغز ولا يهدي.. 

قال: أحيانا تلبس المداية لباس الألغاز.. وتحتاج العبارة إلى ثوب إشارة. 

قلت: هل فهمت مراده؟ 

قال: أجل.. لقد فهمت مراده.. فقد وضح لي لغزه هذا بلغز أمكنني أن أبحث عنه.. 
وأعيش فترة من حياتي في البحث عنه. 

قلت: فم| قال؟ 

قال: لقد قال لي: ترياق المداية يحتاج إلى عشرة أوصاف لن تناها إلى في عشرة حضائر» 
ومن عشرة أفواه.. 

قلت له: فما الفم الأول؟ 


قال: الفم الذي يعرف للمراتب حقها.. فلا يتجاوز ا منازها.() 
(۱) أقصد به (الحكيم)» وهو الفصل الأول من هذه الرسالة. 


۲١ 


قلت له: فم الفم الثاني؟ 

قال: الفم الذي يسيل ما جف من الدموع» ويلين ما قسا من القلوب (). 

قلت: فا الفم الثالث؟ 

قال: الفم الذي يكشف عن الحواهر بالقيل والقال» والجواب والسؤالء لا بالمراء 


والمجحدل0). 


قلت: فا الفم الرابع؟ 


قال: الفم الذي طهر لسانه باء الحقائق. وزین بمواثيق الرقائق. وعتق من سجون 


العلائق» فصار بین الناس كالبدر المتلاألئ» تنشق له حجب الظلات» وتندك له صروح اأطغاة". 


قال: الفم الذي ينطق من غير لسان.. ولکنه آبلغ من كل لسان). 

قال: الفم الذي يطهر أرض النفوس من الأدناس» ليرفعها إلى قدس الأقداس(. 

قال: الفم الذي رفع صونه» فتعلو برفعه الرايات» وتنتشر اللكرمات0. 

قلت: فا الفم الثامن؟ 

قال: الفم الذي حلي بحلية الورع» وزين بزينة العلم والحل ونور بأنوار البصيرة.. 


أقصد به (الواعظ)»ء وهو الفصل الثاني من هذه الرسالة. 
أقصد به (المحاور)» وهو الفصل الثالث من هذه الرسالة. 
أقصد به (المعلم)» وهو الفصل الرابع من هذه الرسالة. 
أقصد به (القدوة)» وهو الفصل الخامس من هذه الرسالة. 
أقصد به (المربي)ء وهو الفصل السادس من هذه الرسالة. 


أقصد به (ا-لخطيب)» وهو الفصل السابع من هذه الرسالة. 


۲۲ 


فأجاب عن كل سؤال» وحل كل إشكال» ورفع كل معضلة» وأزال كل مشكلة(). 

قلت له: فما الفم التاسع؟ 

قال: الفم الذي يثور على ا لمحو ليطفى السراب» ويمحو الضباب(. 

قلت: ف| الفم العاشر؟ 

قال: الفم الذي يسلك القفار» ويقطع البحارء لينشر الأنوار“. 

قلت: فهل بحثت عن هذه الأفواه؟ 

قال: أجل.. لقد ذكر لي آنها ني عشرة حضائر من بلاد الإسلام.. فلذلك سرت في كل 
بلاد الإسلام أبحث عنها حتى وجدتما. 

قلت: وجدتہا جميعا؟ 

قال: أجل.. فلا تكمل المداية إلا باجتماعها جمیعا.. كا لا يمكن أن يكتمل الشعاع 
الأبيض إلا بجميع آلوانه. 

قلت: فهل ستحدثني حديث رحلتك هذه؟ 

قال: يسرني ذلك.. فبيننا وبين الأمان عشر مراحل.. وسنقطع بكل واحد من هذه الأفواه 
مرحلة من المراحل.. على أن لا تنسى آنا في غابة.. وأنه يمكن في أي لحظة أن يهم بنا سبع» أو 
ثلدغتا عقرب 

قلت: إن ذلك يمنعني من أن أعيش ما تقول.. 

قال: دع بصرك لجحسدك.. وأرسل ببصيرتك إلي.. فلست أحتاج سوى بصيرتك. 


قلت: فمن ين ابتدأت رحلتك؟ 


(1) أقصد به (المغتي)ء وهو الفصل الثامن من هذه الرسالة. 
(۲) أقصد به (المحتسب)» وهو الفصل التاسع من هذه الرسالة. 


(۳) أقصد به (الشاهد)» وهو الفصل العاشر من هذه الرسالة. 


۲۳ 


آشار إلي آن نسير» ثم همد الله وصلى على نبيه ب مستغرقا في كل ذلك» ثم قال: 


٤ 


أولا۔ الحكيم 


بدت رحلتي من بلاد العراق.. تلك البلاد التي بدأ بها التاريخ.. وفيها التقيت أول حامل 
مشعل من مشاعل المداية النبوية» وهو (مشعل الحكمة).. وفيها تعرفت على (النبي الحكيم).. 
سأقص عليك القصة من البداية: 

كنت سير في مدينة الموصل.. ثم بدا لي ن أدخل مكتبة من مكتباتما الضخمة.. وفيها 
التقيت رجلا سود شديد السواد» كان الناس يطلقون عليه لقب لقمان الحكيم.. ولست أدري 
هل کان ذلك اسما سمه به بوه م اہم کانوا یشبهونه في حکمته بلقمان عليه السلام» فقد كانت 
الصلة بينه وبين لقمان عليه السلام شديدة جدافي كل شيء حتى لون البشرة وطول القامة وغير 
ذلك.. وأما شبهه به ني الحكمة فقد تجى لي من خلال حديثي معه.. والذي سأذكره لك. 

عندما دخلت الكتبة ورأيته حسبته في البدء صاحب المكتبةء فقد رأيته يرتب كتبهاء 
وینظمها باهتهام» وکأنه صاحبها. 

أردت في تلك الأيام أن نشل بتعلم النحو» فقد رأيت أنه لا مناسبة أحسن من تلك 
المناسبة لتعلمه.. فطلبت منه أن يعطيني حاشية من الحواشي على الألفيةء فقال لي» والابتسامة 
تشع من شفتيه: أتسمح لي أن أسألك سوالا؟ 

قلت: سل ما بدا لك. 


)١(‏ أشير به إلى لقمان الحكيم الذي ذكر في القرآن الكريم» وأطلق اسمه على سورة لقمان» وقد ذكر ا مؤرخون أنه عاصر 
داود عليه السلام» وأنه لد وعاش في بلاد النوبة» وأنه كان عبدا حبشيا أسوداء وأنه أول من تحرر من عبوديته بدفع ثمنه بالمكاتبةق 
وكان خياطا او نجارا او راعياء ونه نزل بالموصل ني قرية يقال هما (کوملیس او كوماس) بالعراق وانه مات في الشام حيث قبره 
بها في قرية اسمها طبرية وهي مدينة بقرب دمشق. 

وقد روي في الحديث: ( ثلاثة من سادات أهل ال جحنة لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن) [المعجم الكبير للطبراني ج١١‏ 
ص۹١۱‏ ]» وروی عن الامام علي أنه سئل عن سلمان الفارسي فقال ( بخ بخ سلمان منا أهل البيت» ومن لكم بمثل لقان 
الحكيم علم علم الأول والآخر ) [الاحتجاج للطبرسي ج١‏ ص۳۸۷]. 


Yo 


قال: هل أنت مبتدئ في تعلم النحو.. آم لك خبرة سابقة فيه؟ 

قلت: بل أنا مبتدئ.. وإن شئ قلت: أنا أجهل الناس بهذا العلم.. وقد دعتني الغربة إلى 
الانشخال لهه 

قال: فأنصحك إذن أن تقرأً كتبا أيسر وأبسط.. ولدينا الكثر منها هنا. 

قلت: لكني سمعت أن هذه الحاشية من أفضل ما كتب في النحو. 

قال: الأفضل يتعدد.. فما صلح لزيد قد يضر عمراء وما حسن لبكر قد يقبح بخالد. 

قلت: لا بأس.. سأعمل بنصيحتك.. دلني على هذه الكتب التي نصحتني بہا.. 

سار بي قليلا في آركان ا مكتبة.. وني جناح من أجنحتها كتب على لوحه (نحو المبتدئين)» 
وکتب في الدرج الذي فوقه (نحو المتوسطين)» وفي درج فوقهم جيعا (نحو المحترفين) 

قلت: هذه أول مرة في حياتي أرى الكتب ترتب ذا الأسلوب؟ 

قال: ليست كتب النحو وحدها هي التي رتبت بهذا الأسلوب.. لقد من الله علي» فرتبت 
ا لجميع بحسب مراتبها.. 

قلت: آنت مهتم بمكتبك» وبزبائنك کثیرا؟ 

قال: هذه مكتبة أخ من إخواني في الله.. 

قلت: فأنت تعمل عنده؟ 

قال: آنا أعمل عند الله.. لقد رأيت هذه الكتب لا تراعي مراتب الناس» فأردت أن أرتبهاء 
ليتيسر على كل طالب علم أن جد بغيته من غير عناء.. وقد طلبت من صاحب المكتبة أن أفعل 
هذا.. في البداية رفض.. ولكنه عندما رآى نفور الناس من مكتبته» طلب مني أن أرتبها بحسب 
ما ذكرت له.. وهو الآن۔ بحمد الله راض عا جنيه منهاء بل يعتقد أن الترتيب الذي وضعته هو 
السر في إقبال الزبائن عليها. 

قلت: من أنت.. لكأني بك أحد الذين أبحث عنهم؟ 


۲٦ 


قال: آنا الذي عرف للمراتب حقها.. فلا آتجاوز ا منازها. 

قلت: ففمك هو الفم الأول؟ 

قال: إن كانت الحكمة هي الفم الأول.. ففمي ‏ بحمد الله هو ذلك الفم. 

قلت: لقد طلبت من صاحب هذه المكتبة أن ترتب كتبه لوجه الله.. فهل لك أن ترتب 
کتبي لو جه الله؟ 

قال: إن كنت الباحث عن اهادي.. فقد ظفرت ببغيتك عندي . 

قلت: آنا ذلك الرجل.. 

قال: فاصبر معي لأعلمك حكمة الحكيم الذي يضع الأمور في مراتبهاء ولا يتجاوز بها 
مناز ها. 

قلت:# سجني إن اء اله صَابراً ولا عي لَك أَمْراً (الكهف: )٦۹‏ 

سرت معه إلى بيته.. وقد كان في غاية النظام والترتيب.. وغاية ا جال والتناسق» قلت له: 
آراك تہتم بالترتیب في کل شيء.. 

قال: من رأى النظام البديع الذي بنى الله به أكوانه» ورأى الترتيبات العجيبة التي رتبها لا 
يملك إلا أن يجعل من حياته كلها مرآة بتجلى فيها بديع الصنع الإهي. 

قلت: البعض يعتبر ذلك وسوسة. 

قال: الوسوسة في الفوضى» لاني النظام.. والوسوسة في عالم النفس» لا في العوالم المرتبطة 
باللّه.. ونحن بحمد الله لا نتحرك حركة إلا بنية تربطنا بالله.. فلذلك نرجو من الله أن يأجرنا 

قلت: سواء كانت من الدنيا أو من الآخرة. 


قال: ليس هناك دنيا ولا آخرة إلا في أعين المحجوبين.. ما امو صولون بالله» فهم عبيد لله 


۲۷ 


مطلقا.. سواء كانوا في هذه الدار أو في تلك الدار. 

شد انتباهي في مكتبة بيته أربعة سجلات ضخمة.. غلافها مفهرس بفهارس ختلفة» 
فقلت: هذه کتب تکتبها؟ 

قال: بل هذه مشاریع لکتب آکتبها. 

قلت: في آي مواضيع تكتب.. لا بد أك تكتب في الشريعة؟ 

قال: آنا أكتب من يكتب في الشريعة.. أو من يعيش الشريعة. 

قلت: لم أفهم.. ما الذي تقصد؟ 

قال: افتح دفترا منهاء وستری ما آكتب. 

مراتب المخاطبين 

فتحت الدفتر الأول» وكان عنوانه (مراتب المخاطبين).. وقد زين غلافه بقوله تعالى:# 
لا يكلف الله فسا إلا وْسْعَها) (البقرة: ..)۲۸١‏ وفوقها كتب قوله تعالى: لينف ذو سَعَةمنْ 
سیه ومن فر عليه ررق ینف عا آنا لله لا یگلف الل فسا إا ما آتاها سجعل الله بعد شر 
برا4 (الطلاق:۷)ء وبینهم) قوله تعالی: را الذي اغى کل َيْءٍ حلْقَهْمٌ دى (طه: )٠ ١‏ 

قلت: لاشك أن هذا الكتاب في فقه الدعوة.. فإني أرى لك اهتماما بهذا النوع من الفقه. 

قال: افتحه.. وستعرف مو ضوعه.. 

فتحته.. فتعجبت.. فلم أر فيه إلا جداول كثيرة ملئت بأسماء كثيرة.. وبجانب كل اسم 
وضعت بعض ال معلومات المرتبطة به.. 

قلت» وقد أصابني بعض الفزع: أنت من المخابرات إذن؟ 

ضحك» وقال: تستطيع أن تقول ذلك.. ولكني من المخابرات الإهية.. لا المخابرات 


الا 


۲۸ 


قلت: ف| الفرق بينه|؟ 

قال: المخابرات الأرضية تبحث عن أمن الأرض» وأمن أهل الأرض.. وغخابرات أهل 
الله تببحث في أمن التفس» وأمن عالم النفس.. 

قلت: وما حاجة عوا م النفس هذه المعلومات؟ 

قال: آلا ترى الطبيب الحاذق الناصح الماهر كيف يسجل مرضاه.. ويسجل ما يرتبط 
بمرضهم من تواريخ ومن أدوية.. ونحوها؟ 

قلت: أجل.. رأيت بعض الأطباء يفعل ذلك؟ 

قال: 4؟ 

قلت: يفعل ذلك نصحا للمرضی.. وحتى لا يسقيهم دواء قد يصطدم مع بعض 
أدوائهم. 

قال: وهكذا عالم النفس.. وعالم الروح.. وجيع العوالم الخفية التي يتكون منها بنيان 
الإنسان.. فقد يصطدم الخطاب مع بعضها مع الآخر.. وذلك قد يؤدي إلى تشنجات خطيرة لا 
يصبح بها الإنسان إنسانا. 

قلت: فاذا فعلت حتى تتجنب هذا النوع من التشجنات؟ 

قال: سجلت آسماء جيع المرضى الذين رغبت في علاجهم.. ثم سجلت ما يرتبط بكل 
واحد منهم من طباع وعلل وحاجات ختلفة حتى أراعيها ني حال خطابي هم حتى لا أسقيهم 
من الشريعة ماينفرهم عنها. 

قلت: أراك وضعت أمام كل اسم ست خانات.. 

قال: آجل.. فقد ریت آن کل إنسان يختلف عن غيره في طباعه وقدراته وتوجهاته 
وأحواله وحاجاته» وأحيانا يكون الشخص من عائلة معينة» وتكون همم أعراف معينة.. فلذلك 


صارت الخانات مٿا : 


۲۹ 


قلت: من آي عالم نفس.. أو من آي عام اجتماع.. استلهمت هذه ا معاني؟ 

قال: من عالم العلماء» وإمام الأئمةء وهادي المداة وحكيم الحكاء.. 

قلت: من؟ 

قال: ومن غير السراج المنير الذي أنار الله به عوالم الدين والدنيا!؟ 

قلت: محمد رسول الله !؟ 

قال: مبتدع آنا إن سرت خلف غيره.. ودني همة آنا إن اخترت لنفسي قالبا غير القالب 
الذې اختاره. 

قلت: فحدثني عن شواهد استنانك.. فلا يمكن أن نثبت السنة إلا بالسنة. 

قال: وبالقرآن.. الم یکن خلق محمد ي هو القرآن؟ 

قلت: بلى.. هكذا ذكر المحدثون. 

قال: بل هكذا حدث القرآن وحدثت السنة وحدثت السيرة.. وحدث كل من شهده ل 
وتشرف بصحبته. 

الطباع: 

قلت: فلنبدأً من الخانة الأولى.. ما الذي تريده بالطباع؟ 

قال: لقد تأملت الخلق» فرأيتهم متفاتين في طباعهم تفاوتا عجيباء فرأيت منهم صاحب 
ا لحس المرهف» الذي يتأثر بالعاطفةء ويستجيب للموعظة بسهولة.. وريت منهم العقلاني الذي 
لا يناسبه إلا الطرح العقليء والاستدلالات العقلية.. ورأيت منهم الذي يؤخذ بالترغيب.. 
وريت منهم الذي يتأثر بالترهيب.. وريت منهم المسا م المنصت.. وريت منهم المجادل العنيد.. 
ورأيت منهم المتعالم.. ورأيت منهم المتجاهل.. ورأيت منهم القوي.. ورأيت منهم الضعيف. 

وقد رأيت من العبث ألا ألتفت إلى هذه الصفات المتنافرة.. لأني حينذاك لن أحصد إلا 
الفشل.. بل سأكون حينها كمن يزرع ني الأرض ال جحافة النباتات التي تحتاج إلى الرطوبة.. فيقتلها 


بالجفاف» ولا يجني غير السراب. 

قلت: لا شك أن التأمل هو الذي هداك هذا؟ 

قال: لقد تغذى تأملي بالقرآن الكريم.. ولولا القرآن الكريم.. ولولا تدبره ما اهتديت إلى 
هذا.. لقد رأيت القرآن الكريم كيف يتغلخل إلى النفس» ليوحي إليها قدرة بارئها على معرفة ما 
يجري داخلها.. 

اسمع لقوله تعالى:# وَاعلَمُوا أن الله ول بين اء لبو ونه له حكر ون4 (الأنفال: 
.)٤‏ وقوله:# بعلم اة لاعن وَمَا في الصدُور (غافر: ..)٠۹‏ وقوله:# وقد حا 
الإنسَان عَم ما وشو س بو سه نحن اقرب لَه من حَبْل لويد (ق:١٠)‏ 

واسمع كيف تشعرنا هذه الآيات بيمنة الله على ملكوته ؛ بالعلم والقدرة والسمع 
والبصرء وبمراقبة الله للعبد في كل حين» وني كل قول وفعل.. ‏ وَهُو القَاهر قوق عِباده وهو 
الحکیم ایر (الأنعام:۱۸).. 

آلا ترى كيف تختم هذه الآية باسم (الضبير).. إن هذا الاسم يعني أن الله هو العام بخفايا 
الأمورء والمطلع على دقائق الأشياء.. ولذلك يتعامل مع عباده على آساسها؟ 

لذلك يخبرنا الله تعالى في معرض الحديث عن أحكامه عن خبرته بعال خلقه» لأن العام 
بذوات الخلق أعلم بأعاهہ: 

ففي معرض ذكر الله تعالى جحواز تزين النساء بعد انتهاء إحدادهن» قال: وَالَذِينَ يفون 
منم وَيدرون زواجا ربصن بأنفيهن أربعَة شر وَعَشْرا إا بحن جهن لا جتاح عَلَيكُمْ 
فیا قعل في اهن اروف وَالله ا مون حبر (البقرة:٤١۲۳)‏ 

وهي تحمل عتابا مبطنا من ينكر عليهن» لأن في إنكاره تعديا على الله» فالله هو الخالق الخبير 
بخلقه» وهو أعلم بها ني نفوسهم وبواطنهم» وله وحده لذلك الحق ني الإنكار أو عدمه. 


(۱) ذكرنا المسألة بتفصيل في رسالة (أسرار الأقدار) 


۳١ 


وني معرض ذكره للصدقات قال تعالى:# إن دوا الصََقَاتِ هنا هي ون حَمُومَا 
نونوا راء فهو بر کم ویگفر عَنْكم من ساتم وال ا مود خير (البقرة «(YV1:‏ 
فالله تعالى عقب على هذا السلوك الذي هو إظهار الصدقات أو إخفائها بكونه خبيراء وكأنه بر 
من أظهر الصدقات بأن الله خبير يعلم نيته في إإخراجه ها علانية... فالعلانية لا تدل بحد ذاتما 
على الإخلاص أو على الرياءء وهذا فهي تحتاج إلى خبير يميز بينه|. 

ومثل هذا يقال ني قوله تعالى: ِد عدون ولا لون عل اح وَالرَسول يذْعُوكَمْني 
آخراکم اتابکم عا عَم لکیل روا عل ما اکم ولا ما ابم وال بیز با تَعْملونَ (آل 
عمران:۳٥۱)»‏ وقوله تعالی:# ولا سن الَذِينَ يخود ب اهم الله من قله هو حبرا م بل 
هو سر مم يفون ما بَخلُوا په يوم اة وله ميات السَاوَاتِ وَالأَرْض وال جا كعْمَلونَ 
خبیر (آل عمران:۱۸۰) وغیرها من آيات القرآن الكريم. 

لقد کان لي صاحب من مصر.. کان اسمه سيد.. وقد حدثني مرة عن هذاء فقال ‏ وهو 
يحدثني عن الأسلوب الذي تيز به القرآن ا مكي :(كان هذا القرآن يواجه به النفوس في مكة» 
ويروضها حتى تسلس قيادهاء راغبة ختارة» ويرى أنه كان يواجه النفوس بأساليب متنوعة» 
تنوعاً عجيباً.. تارة يواجهها با يشبه الطوفان الخامر» من الدلائل الموحيةء والمؤثرات الجحارفة.. 
وتارة يواجههاء با يشبه السياط اللاذعة تلهب الحس» فلا يطيق وقعهاء ولا يصبر على لذعها! 
وتارة يواجهها با يشبه المناجاة الحبيبة» والمسارّة الودودة. التي وها المشاعر» وتانس ها 
القلوب..! وتارة يواجهها بالمول المرعب» والصرخة المغزعةء التي تفتح الأعين على الخطر 
الداهم القريب..! وتارة يواجهها بالحقيقة في بساطةء ونصاعةء لا تدع جالاً للتلفت عنهاء ولا 
ا لجدل فيها.. وتارة يواجهها بالرجاء الصبوح» والأمل الندي» مهتف ها ويناجيها.. وتارة يتخلل 
مسار اء ودروا ومنحنياتهاء فيلقي عليها الأضواء التي تكشفها لذاتهاء فترى ما يجري في داخلها 
رآي العين» وتخجل من بعضه» وتكره بعضه» وتتبقظ لحر كاتهاء وانفعالاتها التي كانت غافلة 


۳۲ 


عنها!.. ومئات من اللمسات» ومئات من اللفتات» ومئات من الهتافات» ومئات من المؤثرات.. 
يطلع عليها قارئ القرآن» وهو يتبع تلك المعركة الطويلةء وذلك العلاج البطيء» ويرى كيف 
انتصر القرآن على الجاهلية في تلك النفوس العصيّة العنيدة)(٠‏ 

قلت: أعرف طريقة القرآن الكريم في هذا.. ولكن هذا كلام الله» والله هو اللطيف الضيرء 
العام با دق وما جل.. ولا يمكن لغير الله أن يفعل هذا؟ 

قال: الکامل هو الذي یتأسی بربه.. ویترقی لیتخلق ب| تقتضیه اساؤه ا لحسنی.. وقد کان 
محمد ۶ هو النموذج الأكمل هذا التأسي وهذا الترقي. 

نت تعلم أن آبا ذر من صحابة رسول الله 4 الكبار؟ 

قلت: أجل.. فقد كان من أوائل السابقين إلى الإسلام» أسلم في ول البعثة خامس خسةه 
وكان رأسا في العلم والزهد والجهاد وصدق اللهجة والاخلاص.. وكان يوازي ابن مسعود في 
العلم.. وقد قال فيه رسول الله :(ما أظلت الخضراء» ولا أقلت الغبراء على ذي هجة أصدق 
من ابي ذر.. من سره ن ینظر إلى زهد عیسی بن مریم» فلینظر إلى أي ذر)) 

قال: ومع هذا الفضل العظيم.. فقد نصحه ي بآن لا يتولى الإمارة.. بل تَصَحَه أن لا 
يقترب منها.. 
ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم)"» وفي رواية 
عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي» ثم قال: (يا أبا ذر إنك 
ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها)“ 


(۱) في ظلال القرآن: ۲/ ۳۹۹۲ ۳۹۹۳. 


(۲) رواه ابن سعد ني الطبقات الکبری.. وانظر: سیر أعلام النبلاء: ۲ / 0۹. 
)۳( رواه مسلم. 
)©( رواه مسلم. 


۳۳ 


قال: فقد لاحظ رسول الله ا في هذا طباع ابي ذر.. فأبو ذر صادق وزاهد.. ولکن طبعه 
الذي جبله الله عليه لا يسمح له بتولي الإمارة. 

قلت: وعيت هذا.. 

قال: فقد كان ي يلاحظ الطباع ني جميع مايفعله» وما يتعامل به.. 

القدرات: 

قلت: وعيت ما ذكرته في الخانة الأولى.. فا (القدرات) التي وضعتها في الخانة الثانية؟ 

قال: كا أن البشر يختلفون في طباعهم التي طبعوا عليها بختلفون كذلك في توجيههم 
e‏ 
عضا شرا ور مت رَبك حبر ا عون (الزخرف:۳۲) 

فبعضهم صرف هذه القدرات للعلم.. وبعضهم صرفها للتجارة.. وبعضهم صرفها 
للسياسة.. وبعضهم للصناعة.. وهكذا.. وليس من الحكمة أن يخاطب الجميع بنفس 
الأسلوب.. 

قلت: صحيح ما ذكرت.. وقد رأيت في الواقع من يسى التصرف في مثل هذا.. فلا يجني 
من تصرفه إلا الشوك والحنضل.. 

قال: ولذلك کان رسول الله 4 حکيم الحکاء يراعي هذه النواحي في خطابه وني تعامله: 

ونما ورد في السنة من مراعاة رسول الله بي لأحوال المدعويين العلمية حديث ذلك 
الأعرابي الذي بال في المسجد» وكشف عورته فيه» فقام أصحاب رسول الله بي ليقعوا فيه.. لكن 
سيد الحكاء بي أدرك حاله من الجهل» ودرك آنه في ذلك الحين ۔ كان في حالة خاصة» فعالجه 
بيا يناسب حاله.. فعالج جهله بالتعليم.. وعالج الحالة ا لخاصة التي كان عليها بتأخيره حتى يفرغ 
من بوله» ولو كان في المسجد» ولو كان كاشف العورة» لأن مفسدة قطعه من بوله أعظم من 


۳٤ 


مفسدة ما يفعل.. 

لقد بدا رسول الله ي بمعالحة حاله» وخهى الصحابة أن يتعرضوا له» بل منعهم من أن 
يقطعوا عليه بوله» فقال: (لا تزرمُوه) 

ثم ما إن انتهت حاله هذه حتى بدأ رسول الله ك بمعالحة حاله الأصليةء وهي الجهل» 
فبدا يعلَمة برفق» حتى قال الأعرابي قولته المشهورةء التي أضحكت رسول الله ك:( اللهم 
ار مني وحمدًاء ولا ترحم معنا أحداً)() 

وقريب من هذا ما حدث به صحابي آخرء فقال:(بينا آنا أصلي مع رسول الله 4 إذ عطس 
رجل من القوم فقلت: يرمك الله» فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وا ثكل آمياه ما شأنكم 
تنظرون إلي» فجعلوا يضر بون بأيديم على آفخاذهم فلا رآيتهم يصمتونني لکني سکت فلا صلی 
رسول الله 4 فبأي هو وأمي ما ریت معلا قبله ولا بعده أحسن تعلی) منه» فوالله ما کهرني ولا 
ضربني ولا شتمني قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنا هو التسبيح 
والتکبير وقراءة القرآن)۔ أو کا قال رسول الله 4¥ قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بجاهليةء 
وقد جاء الله بالإسلام» وإن منا رجالا يأتون الكهان قال: فلا تأعهم قال: ومنا رجال يتطيرون 
قال: ذاك شيء بجدونه في صدورهم فلا يصدنکم» قال: قلت ومنا رجال يخطون قال: کان نبي 
من الأنبياء خط فمن وافق خحطه فذاك)١)‏ 

انظر.. لقد كان سلوك رسول الله 4 مع هذا الرجل المبتدئ في الإسلام سببا لأن يقول 
هذه الشهادة التي ظلت الأجيال تحفظها:(ما رأيت معلا قبله ولا بعده أحسن تعلي) منهء فوالله ما 
کهرني ولا ضربني ولا شتمني) 

وانظر كيف آلان ذلك التعليم الرحيم قلب الرجل» فراح يسل رسول الله ي تلك 


)۱( رواه البخاري وغيره. 


(۲) رواه مسلم. 


الأسئلة التي لم يتجرأ على سؤاله عنها لو أنه م ير من رحمته ورفقه مارأى. 
وانظر في مقابل هذا كيف غضب من أسامة لماشفع في شأن ا مخزوميةء فقد روي أن قريشاً 
همهم شأن المرأة ا مخزومية التي سرقت» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله 4¥؟ فقالوا: من يجترئ 
عليه إلا أسامة بن زيد؟ فكلمه أسامة» فقال رسول الله ۶:(آتشفع في حد من حدود الله تعالى؟)» 
ثم قام فاخحتطب» ثم قال: (إنا أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه ا لحد! وأيْمُ الله» لو أن فاطمة بنت محمد سر قت لقطعت يدها)(٠‏ 
وجدت في بعض خانات هذا العمود كلمة (صاحب مكانة)ء وأمامه كتب ملاحظة 


(يحتاج إلى عناية خاص)» فقلت: ما هذا؟.. ألم تقراً سورة عبس ()؟ 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 


اختلف المفسرون فيمَن هو المعاتب في الآيات الكريمة من أول سورة عبس على رأيين: 

الأول: ما ذكرناه هناء وهو المشهور بين عامّة المفسشرين وخاصتهم» وهو أا نزلت في عبدالله بن م مکتوم إِنه تی رسول 
الل وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأبي وأميّة بن خلف يدعوهم إلى الله وير جو 
إسلامهم (فإِنَ في إسلامهم إسلام جمع من أتباعم» وكذلك توقف عدائهم وغاربتهم للإسلام والمسلمين)ء فقال: يا رسول 
الله» أقرئني وعلمني ما علمك اللهء فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره» حتى ظهرت الكراهة في 
وجه رسول الله لقطعه كلامه» وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد» إا أتباعه العميان والعبيد» فأعرض عنه وأقبل على القوم 
الذين يكلمهم» فنزلت الآية.. وکان رسول الله 4¥ بعد ذلك یکرمه» وإذا رآه قال: «مرحبا بمن عاتبني فيه ربي)» ویقول له: 
«هل لك من حاجة).استخلفه على المدينة مزتين في غزوتين) 

الثاني: ما روي عن الإمام الصادق: «إتّها نزلت في رجل من بني أميّةء كان عند التبي» فجاء ابن أم مكتوم» فلا رآه تقذر منه 
وجمع نفسه عبس وأعرض بوجهه عنه» فحكى الله سبحانه ذلك» وأنکره علیه)( تفسير مجمع البیان» ج »٠١‏ ص۳۷٤)‏ وقد أْد 
المحقق الإسلامي الكبير الشريف المرتضى الرأي الثاني. 

وقد قال ناصر مكارم الشيرازي عن الرأي الأول: وعلى فرض صحة الرأي الأول في شأن النزول» فان فعل التبي ج 
والحال هذه لا يخرج من كونه (تركاً للأولى)ء وهذا ما لا يناي العصمةء وللأسباب التالية: 

ألاً: على فرض صحة ما نسب إلى التبي في إعراضه عن الأعمى وإقباله على شخصيات قريش» فإنه ي بفعله ذلك 1 
يقصد سوى الإسراع في نشر الإسلام عن هذا الطريق» وتحطيم صف أعدائه. 

ثانياً: إن العبوس أو الإنبساط مع الأعمى سواءء لأنّه لا يدرك ذلك» وبالإضافة إلى ذلك فان «عبد الله بن أم مكتوم) م يراع 
آداب المجلس حينهاء حيث أنه قاطع التبي #5 مراراً ني مجلسه وهو يسمعه يتكلم مع الآخرين» ولكن با أن الله تعالى مهتم 
بشكل كبير بأمر المؤمنين المستضعفين وضرورة اللطف معهم واحترامهم فإنه م يقبل من رسوله هذا المقدار القليل من الجفاء 
وعاتبه من خلال تنبيهه على ضرورة الإعتناء بالمستضعفين ومعاملتهم بكل لطف وعبة. 


۳٢ 


قال: بلى.. قرآتما.. فا علاقتھا ہذا؟ 

قلت: لقد أبدى النبي #۶ بعض الاهتمام ببعض سادة قريش» فنهي عن ذلك. 

قال: لم ينه رسول الله ب عن اهتمامه بالقرشيين» وإنا غي من التقصير في حق الأعمى. 

قلت: كلا الأمرين سواء. 

قال: لا.. النهي عن شيء لا يدل على النهي على غیره إلا بدليل.. 

قلت: آلا یکفي ني الاستدلال قوله تعال: اما من استغتی )٥(‏ انت لَه دی )٩(‏ وَمَا 
عَلَیْكَ الا برکی (4)۷ (عبس)؟ 

قال: هذه الآيات الكريمة تتحدث عن المستغني عن الله.. وهو يتحقق في الأغنياء كا 
يتحقق في الفقراء.. 

قلت: ولكن كيف بدا لك أن تضع آمامه تلك الملاحظة؟ 

قال: هذا لم يبدو لي.. بل هي سنة رسول الله 4.. بل هي سنة الأنبياء قبله جيعا.. لقد 
ذكر الله تعالى في القرآن الكريم دعوة الأنبياء إلى اللا من قومهم» وتلطفهم معهم.. 

لقد ذکر الله تعالی كيف أرسل موسى وهارون_عليه) السلام إلى فرعون» فقال: اذهب 


رو سے ےی نے سے ےت 
8 2 و 


کو لا لَه قول لينا عله 


نت رخو ك باياتي وَلا تَنياني ري )٤۲(‏ اهبا ى رڪون إن طَعَّى )٤۳(‏ 


و سی ٤ ٤(‏ )) (طه).. انظر كيف آمرما الله تعالى بدعوة فرعون بکلام رقيق لین سهل» 
ن أوقع في النفوس.. ذلك أن الكلام الذي فيه خشونة من أعظم أسباب النفرةء لا سي إذا 


0 


ويمثل هذا السياق دليلاً على عظمة شأن التبي بء فالقرآن المعجز قد حدد لبي الإسلام الصادق الأمين أرفع مستويات 
المسؤوليةء حتى عاتبه على أقل ترك للأولى (عدم اعتنائه اليسير برجل أعمى)ء وهو ما يدلل على أن القرآن الكريم كتاب إهي 
وأن التبي #5 صادق فيه» حيث لو كان الكتاب من عنده (فرضا) فلا داعي للإستعتاب نفسه... 

ومن مكارم خلقه 4 . كا ورد في الرواية المذكورة۔ إِّه كان بحترم عبد الله بن أم مكتوم» وكلا رآه تذكر العتاب الرّباني له. 

وقد ساقت لنا الآيات حقيقة أساسية في الحياة للعبرة والتربية والإستهداء بها في صياغة مفاهيمنا ومارستناء فالرجل 
الأعمى الفقير المؤمن أفضل من الغني المتنفذ المشرك وأن الإسلام يحمي المستضعفين ولا يعباً بالمستکبرین (الأمثل: ۹٠ء‏ 


)٤۱۲ص‎ 


۳۷ 


كان المدعو من الكبراء الذين تغلب عليهم صفة الكبر والتجبر. 

قلت: إن موقف موسى اك في هذا موقف خاص.. ولا يصح القياس عليه. 

قال: لا بأس.. فلنعتبره موقفا خاصا.. ولنسر نحو النبي الحکیم لنری کیف کان يتعامل 
مع هذا النوع من الناس.. فالسنة لا تتلقى إلا منه.. 

لقد وردت النصوص الكثيرة الدالة على حرص رسول الله ي على إسلام هؤلاء.. ففي 
السيرة روي: اجتمع علية من أشراف قريش.. فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك 
ليكلموك فجاءهم رسول الله ي سریعاء وهو یظن آنه قد بدا هم في مره بدو » وکان حریصًا 
يحب رشدهم» ویعز عليه عتتهم» حتی جلس إليهم. 

وما يدل على هذا موقفه ۶ مع عتبة بن ربيعة» وهو أحد سادات قريش'» فقد أظهر 
SS‏ 

بل كان ي يبدا بعرض الدعوة على ذوي المكانة من الأشراف والسادةء قال ابن 
إسحاق:(لا انتهى رسول الله ي إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف 
وأشرافهم.. فدعاهم إلى الله)) 

ثم لما عاد ب إلى مكة كان لا يسمع بقادم يقدمها من ذوي المكانة والشرف إلا تصدى له 
فدعاه إل الله» وعرض عليه ما عنده» ثم بدأ يعرض دعوته على وفود العرب في موسم الحج 
وأسواق العرب» وكانت مناسبات هامة للالتقاء بذوي المكانة من رؤساء العرب. 

وقد بين ب الحكمة في العناية بذوي المكانة بقوله:(لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن 


اليهوه)".. لقد علق ابن حجر على هذا الحديث بقوله:(والذي يظهر نهم الذين كانوا حينئذ 


(۱) وما يدل على مكانته ني قريش قوهم: إن صباً أبو الوليد لتصبون قريش كلها (ابن هشام» السيرة النبوية ۱ / ۲۲۹) 
)۲( رواه ابن إسحق. 


)۳( رواه البخاري. 


۳۸ 


رؤساء في الیهود ومن عداهم کان تبعًا هم)() 

وهذا هو الأسلوب الذي انتهجه ورثته مع أمثال هذا النوع: 

فمصعب بن عمير وهو مبعوثه ب إل المدينة ليقوم بمهمة الدعوة والتعليم ‏ أظهر عناية 
خاصة بذوي ال مكانة في المجتمع المدني» فقد استفاد من أسعد بن زرارة وهو من ذوي المكانة في 
قومه حيث نزل ضيفًا عليه» وأخذ يصطحبه في جولاته الدعوية ليقوم بمهمة تعريفه بذوي المكانة 
ليوليهم عناية خاصة في الدعوة» فحين| دخلا حائط بني عبد الأشهل» وأقبل عليه) أسيد بن 
حضبر لزج رهماء فلا رآه أسعد بن زرارة قال صعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق 
الله فيه. 

وحین| أسلم سيد بن حضير» قال فما مبيتا مكانة سعد بن معاذ في قومه: إن ورائي رجلا 
إن اتبعک) لم يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرسله إلیکا الآن» سعد بن معاذ.. فلا أقبل سعد قال 
سعد لمصعب: (آي مصعب» جاءك والله سيد من وراءه من قومه» إن يتبعك لا يتخلف عنك 
منهم اثنان)) 

فكان هذه العناية بهذين الرجلين الأثر البالغ حيث أسلم بإسلامه| جميع دور بني 
الأشهل. 

التوجهات: 

قلت: وعيت ما ذكرته في الخانة الثانية.. فا (التوجهات) التي وضعتها في الخانة الثالثة؟ 

قال: كا آن البشر يختلفون في طباعهم التي طبعوا عليهاء ويختلفون في قدراتہم» يختلفون 
كذلك في توجهاتهم.. فمنهم الملاحدة الذین لا يؤمنون برب» ولا رسول» ولا کتاب» ولا دين.. 
ومنهم المش ر كون الذين يعبدون الأصنام.. ومنهم أهل الكتاب الذين يؤمنون بالله خالقاًء وبكثير 


)۱( فتح الباري: ۷ / 1۹٩‏ . 


(۲) سيرة ابن هشام: ۲ / .0٩‏ 


۳۹ 


من الرسل.. ومنهم المنافقون الذين يُظهرون الإسلام» ويبطنون الكفر.. ومنهم العْصاة الذين 
طخت عليهم ا لمعصية» حتى أصبحت تلازمهم» فلا يهتمون بدين» ولا بُفكرون بتوبة.. ومنهم 
المقتصدون الذين يأتون بالواجبات» ويجتنبون ا محرمات» ولكنهم لا يسارعون في الخيرات» وإذا 
ما وقعواني بعض الذنوب لم يصروا عليهاء ويسارعون إلى التوبة.. ومنهم بعد ذلك كله الأخيار 
الذين أتوا بالواجبات على وجههاء وبمعظم النوافل» واجتنبوا حارم الله أو تابوا منها توبة 
نصوحا.. وبين هو لاء جیعا طبقات كثرة لا يمكن حخصرها. 

فهل ترى من الحكمة أن بخاطب هؤلاء جيعا بأسلوب واحد وبمعاني واحدة؟ 

قلت: لا شك في ن ذلك لا يصح.. ومن فعل ذلك يكون كمن عالج مريض القلب 
بأدوية الزكام.. أو عالج المزكوم بأدوية أمراض القلب. 

قال: وههذا وضعت هذه المرتبة.. فلم أر من الحكمة أن أتكلم مع الملاحدة عن طاعة الله 
وحبة رسوله 4 والتمسك بالدين» وأحتج هم بالآيات والآحاديث» وهم لا يؤمنون برب» 
ولا یقرون بدین. 

ولم أر من الحكمة أن أتكلم مع أهل الكتاب عن أهمية الصلاةء أو أحكام الطلاق» وهم 
لا سلاا 

قلت: فين هذا في القرآن الكريم أو في حياة رسول الله ي التي تستند للقرآن؟ 

قال: هذا كثير في القرآن.. فالقرآن الكريم يذكر اختلاف أصناف الناس.. ويذكر مدى 
قيزهم في توجهاتهم.. فالله تعالى يقول ۔ مثلا ‏ عن أصناف ورثة الكتاب: تم ورتا الاب 
لذن اضطفيتا من اوا ْم غالا تفه ومهم صد ومهم ابق با رات يدن اله َلك 
هو القَضل الگییرٌ (فاطر :۳۲) 

وهو يخاطب الناس بحسب توجهاتهم.. فيخاطب الدهريين بإثبات وجود الخالق» 


فيقول:# اَم خلقوا من عر شبىءٍ آَم هم االقودَ 4(الطور: ١٠)ء‏ ويقول: هذا حل الله 
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ونی انا ای ینن قوز بل لاون لذن نو €(غان: ۱ ویقول:# ومن آیاته 
ان لقم من تراب ثم مدا اسم بر ترون (الروم: )۲١‏ 

وحاجّ إبراهيم ‏ عليه السلام - الدهري[بقوله: إن اله ای باش من اشرق أت 
امن لغرب (البقرة: )۲١۸‏ 

ويخاطب المشر كين بم يناسبهم في اعتقاداتهم» فيقول: 8 ون سَالَهم من َل السَاوَاتِ 
والأزص وَسَخْر الشمُس والقَمر ليون الله انى كود (العنكبوت: ١١)ء‏ فألزمهم الله 
بمقتضى هذا الإيمان أن لا يشرك به.. لأن العبادة تصرف لخالق هذا الكون والمتصرف فيه» ولا 
تصرف لغبره. 

وقال تعالی خاطبا هم :3 ِن اين عون ِن دون اله تالحم تاذعُوهُم يجيب 
َك إن كَنتَمْ صَادِقنَ (الأعراف: )٠۹٩‏ 

وقال: 8 وَالذِينَ يعون ِن دُونِ الله لا قود سيا وه هم قود آَمواٽ عير ياء وَمَا 
رون ان و ال 

وقال: 8 ومن اص من يڏعو مِن دُونِ اله من لا يجيب له إل يوم القيامَة وَهُمْ عن 
داهم عَافِلونَ4 (الأحقاف: )١‏ 

ك » فيقول: قل يأل اكاب تَعالوا إل َة 
e‏ کم ألا عبد إلا اله ولا شرك به شيعا ولا تخد بعضتا عضا أزباباً من دُونِ الَ إن 
a‏ هل اتاب لا تَعلواني 

ولا مووا عل ال إلا ا ی إا یځ عِیسی اب مرم رول الله وگیمة لاا مرم 
ورو من اموا بالل وَرْسله ولا ولوا ئة انوا راکم إت اله إل واج ائه أن كود 
َه وده اني السَماوَاتِ وَمَاني رض و می بالل كيلا (النساء:١۱۷)»‏ ويقول: ما اليح 


روو 2 


بن مریم إلا A E‏ م انظر کف ن بین هم 


٤١ 


الآیاتِ تم انظر أنى يكن (المائدة:۷) 

بل یقول هم: فليا آهل اکتا ب لنم عل َء تی يوا اورا نجي وما آثز 
يم من ربكم وَلَيزيدَد کيا مهم ما ُز يك مِن رَبك طغيانا ورا لا تاس على لموم 
الكافرينَ# (المائدة:1۸)» فانظر كيف أمرهم باتباع ما يعتقدون صحته» و يأمرهم مباشرة باتباع 
القرآنء لأن اتباعهم للتوراة الصحيحة سيجعلهم ۔ لا عالة يؤمنون بالقرآن. 

ومثل ذلك خطاب القرآن الكريم لعصاة المسلمين» فقد خاطبهم با يتناسب وإيانهم 
وتسليمهم لأمر ربهم» فتارة خاطبهم بم ني قلو ہم من إیمان فيقول: أََيأنِ لذي آمو أن كع 
ا مم نکر اله وتارک من ای ولا يووا لذي ووا الاب من بل طا لبهم المد 
ست فلوم وکر منم امون (الحدید:١١)‏ 

وتار طبهم بال هیب کقول تعال :اجا بن منوا لاقي ِن الربا 


رت 3 س 3 


إن تم مُومينَ) (البقرة :) وقوله:# ومر به قعل ذلك فقذ ظلَم تسه ولا تتخذوا آیات الله 


هروا (البقرة: ۲۳۱). وقوله: يعظکم اله أن عو دوا لله بدا إن كسم مُوْمينَ) (النور:۱۷)» 
وقوله:5 فمن جاه عة من رب اتکی ل ا كف مرإ ا ومن عاد أك أَضحَابُ 
التار هم فیا الود (البقرة: )۲۷١‏ 

وهکذا کان رسول الله ب يتعامل مع ختلف أصناف.. فيعطي لکل شخص حقه من 
التو جيه والخطاب.. 

فقد حاطب رسول الله یګ آهل الکتاب بغر ما کان بخاطب به کفار قریش.. فخاطب 
اليهود ‏ مثلا ‏ بوجوب التزامهم التوراة الصحيحة» وعدم التحريف فيهاء فلو نهم التزموها 
لآمنواء وما وري ني ذلك أن رسول الله 4 حاطب وفد نجران وهم من المسيحيين۔ في إبراهيم 
ات3 بأنه م یکن بہودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنيفاً مسلً.. 


۲ 


ء۶ 


رسول الله إلى سقف نجران وهل نجران.. إن أسلمتم فإني أحمد إليكم الله إله إبراهيم وإسحق 
ويعقوب» أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية 
العباد..)) 

فانظر كيف ذكر هم الأنبياء وسماهم هم لكونهم يؤمنون بهم.. 

وهكذاني خطابه 4 ملوك وسلاطين العال» فقد كان يخاطبهم بحسب تو جهاتهم الدينية 
ولذلك کان خطابه لکسری ختلفا عن خطابه للنجاشي. 

الأحوال: 

قلت: وعيت ما ذكرته في الخانة الثالثة.. فما (الأحوال) التي وضعتها في الخانة الرابعة؟ 

قال: ك آن البشر يختلفون في طباعهم التي طبعوا عليهاء ويختلفون في قدراعہم» ويختلفون 
في توجهاتهم» يختلفون كذلك ‏ وبشكل كبير .في الأحوال التي تمر بهم.. فقد ينتقل الإنسان من 
الثراء الفاحش إلى الفقر المدقع.. وقد ينتقل من الصحة والعافية إلى المرض والبلاء.. وليس من 
الحكمة أن يخاطب في جميع الأحوال بأسلوب واحد وبمعاني واحدة.. 

قلت: ما ذكرته صحيح.. وهو عين الحكمة.. ولكن هل ورد ني النصوص المقدسة مايدل 
على مراعاة هذا؟ 

قال: جاهل آنا إن حكمت عقلي.. وهربت من النصوص المقدسة.. إن الخنى كل الغني 
في النصوص المقدسة.. 

ففي مراعاة هذه الناحية ورد قوله تعالى۔ مثلا :إن الَِينَ اهم الَلاتگة ظالي نهم 
الوا فيم م الوا تا مُسْتَضعفيَ في الأَرض تاوا أ تكن أَزضُ الله اة اروا يها 
اوليك مَاَاهُمْ جَهَنَم وسات مصيراً (النساء:۹۷) 

انظر.. إن هذه الآية تحوي عتابا شديدا هؤلاء المستضعفين باعتبار أ نهم آطاقوا الهمجرة» 


(۱) رواه البيهقي في الدلائل. 


<۳ 


لكنهم لم يفعلوا.. بين| الآية التالية تستثني أصحاب الظروف الخاصة الذين قعدت بهم ظروفهم 
عن الجرة» قال تعالى: إلا الَسْتَضَعَفينَ مى الرَجَال وَالثَاءِ وَالولدَانِ لا يستَطيعُونَ حيلةً وَل 
ىل سيلا (النساء:۹۸) 

وقد كان #۶ يراعي هذه الناحية.. والأمثلة كثيرة على ذلك 

من ذلك مثلا آن آبا ذر لما آسلم آمره رسول الله ب آن ير جع إلى قومه قائلا له:(ارجع إلى 
قومك فأخبرهم حتى يتيك آمري)' فالنبي 4 في هذا ا لحدیث آمره أن يمکث ني آهله» ولا 
ہاجر حتی ينتصر الرسول ج ويتمگن ف الأرض. 

قلت: كيف ذلك مع أن اهجرة كانت فرضا.. وقد قال تعالى:# وَالَذِينَ آمنوا ول ماجرُوا 
اَم من ولاهم من تيء حى باج روان اضرو كم في اَن ليم اضر إا على وم 
ينُم ويم متاق الله ا مون ضب4 (لأنفال (VY:‏ 

قال: لأن ظروف أبي ذر كانت تختلف اختلافا كبيرا عن ظروف سائر الصحابة.. فلم يكن 
آبو ذر من آهل مکة» ولم یکن له ناصر منهم» فیؤذونه آذى كبيرًاء فلذلك طلب منه رسول الله ل 
ذلك. 

قلت: وعيت هذا.. فاذكر لي أمثلة آخرى. 

قال: من ذلك ۔ مثلا ۔ آن رسول الله ي مر بامرأًة تبكي على ولدهاء فقال:(اتقي الله 
واصبري)» فقالت: إليك عني» فإنك م تصب بمصيبتي» ولم تعرفه» فقيل ها: إنه النبي بء فآتت 
باب النبي بء فلم تجد عند بَوّابين» فقالت: لم أعرفك» فقال:(إنم| الصبر عند الصدمة الآولى)) 

انظر.. لا شك أن كلمتها (إليك عني) كلمة كبيرة على أحدناء فكيف إذا قيلت لرسول 


الله ك.. ولكن النبي تاك حكيم الحكماءء أدرك ما كانت المرأة عليه من حالة خاصةء فضلاً عن 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


٤ 


آنها م تعرفه.. فاكتفى بأن أعرض عنهاء بل أعرض عن تعليمهاء لأا في حال لا يمَكنها من 
القبول والفهم» فلا جاءته وكانت في نفسية غير نفسيتها الأولى» قبل عليها الرسول ۶ يعظها 
ویعلمها ولا يعاتبها. 

ومثل ذلك ما روي أن شابا جاء إلى النبي ي فقال: ائذن لي بالزنى» فأقبل القوم عليه» 
فزجروه» وقالوا: مه مه» فقال: ادنه فدنا منه قریباًء قال: فجلس» قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا وا 
جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتہم قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول 
الله» جعاني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأخحتك؟ قال: لا والله جعلني 
الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتمم قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله 
فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك قال: 
ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه» وقال: اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحَصّن 
رجه قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء٠.‏ 

انظر كيف أدرك رسول الله جك حالته ا لخاصةء فلقد كان يتصارع في نفس الشاب شهوة 
عارمةء وإيمان صادق» ولم ير الشاب وقتئذ ‏ حلاً هذا الصراع» وَفَصَاً هذا التزاع.. إلا إذناً من 
النبي 4 يتجاوز به حدود الشرع.. فأدرك النبي ۶ حال الشاب» فلم بتو جه إليه بموعظة إيمانية 
فضلاً عن أن يعت أو يوَبّخه أو يطرده» بل راح يكره با في هذا العمل من مفسدة أخلاقية 
عظيمة.. تستبشعها الفطر السليمة» وتستقبحها النفغوس العفيفة.. 

قلت: ألا ترى أن قوله ب:(أقيلوا ذوي الميئات عثراتهم إلا الحدود) ما يمكن أن 
يدخل هذا الباب؟ 


قال: بورك فيك.. أجل.. فهذ الحدیث يدل على أنه إذا سقط من عرف عنه التقّی» أو 


(۱) رواه أحمد واللفظ له» والطبراني في الكبير وني مسند الشاميين. 


)۲( رواه أبو داود وأحد والبيهقي في السنن. 


0 


الوجاهة» في زلة أن بعفى عنه» ويغض الطرف عن زلته.. 

قلت: لقد ذكرتني با ورد من إكرام رسول الله 4 عدي بن حاتم الطائي لما قدم إليه.. 
فقد قدم له وساد إکراماً له» فهو ابن کریم مشهور(. 

قال: الأمثلة في هذا أكثر من أن تنحصر.. وقد أشار إلى قاعدتما وقاعدة هذا الباب حميعا 
قوله 4#5:(آنزلوا الناس منازهم)) 

الحاجات: 

قلت: وعيت ما ذكرته في الخانة الرابعة.. فم (الحاجات) التي وضعتها في الخانة الخامسة؟ 

قال: كا آن البشر يختلفون في طباعهم التي طبعوا عليهاء ويختلفون في قدراتہم» ويختلفون 
في توجهاتهم» ويختلفون في آحواهم» يختلفون كذلك في الحاجات التي تعرض هم.. 

وليس من الحكمة أن يتجاهل الحكيم تلك الحاجات أثناء خطابه هم.. 

قلت: ما هذه الحاجات؟ 

قال: الحاجات كثيرة.. فقد يكون المخاطب مريضا يحتاج إلى العلاج.. وقد يكون جائعا 
محتاجا إلى طعام.. وقد يكون ظمآن.. وهكذا.. وما يدل على هذا أن النبي اك كان يأمر الأئمة أن 
يخففوا من الصلاة» معللً ذلك بقوله:(أا الناس إنكم منفرون» فمن صل بالناس فليخفف» فإن 
فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة) 

قلت: لقد فهمت.. إن النبي ي في هذا الحديث يأمرنا بأن نراعي الحاجات المختلفة 
ونتعامل مع أصحابه على آساسها. 

قال: صدقت.. فلا ينبغي للحكيم الداعية إلى الله أن يغفل عن حاجات الناس المختلفة. 


(۱)( رواه الترمذي وأحمد. 
)۲( ذكره مسلم في المقدمة» ورواه أبو داود. 
)۳( رواه البخاري ومسلم. 


٦ 


الأعراف: 

قلت: وعيت ما ذكرته في الخانة الخامسة.. فا (الأعراف) التي وضعتها في الخانة 
السادسة؟ 

قال: ك آن البشر يختلفون في طباعهم التي طبعوا عليهاء ويختلفون في قدراتہم» ويختلفون 
في توجهاتهم» ويختلفون ني أحوالهم» ويختلفون في الحاجات التي تعرض هم» يختلفون كذلك في 
الأعراف التي تؤمن بها البيئات التي نشأوا فيها.. بل تذعن ها 

وليس من الحكمة أن يتجاهل الحكيم تلك الأعراف أثناء خطابه هم.. 

قلت: ولكن الأعراف قد تكون أعراف سوء.. والداعية إلى الله السائر على قدم رسول الله 
مكلف بتطهير البيئات منها لا بإقرارها.. 

قال: لقد وضعت في هذه الخانة ثلاثة أنواع من الأعراف.. وكلها ما يحتاج الحكيم 
للتعرف عليه» ومعاملة المخاطبين على أساسه. 

قلت: فا النوع الأول؟ 

قال: ما ذكرت من العادات السيئة والأعراف القبيحة.. 

قلت: فما العمل مع هذا النوع من الأعراف.. هل يقرهم الحكيم عليه؟ 

قال: لا.. الحكيم لا يقر حراما.. 

قلت: إذن هو يسعى لتغيره. 

قال: با تقتضيه الحكمة.. لا با يقتضيه الطيش. 

قلت: ف| الفرق بينه|؟ 

قال: الحكيم يتعامل مع مثل هذه الأدواء مثلا يتعامل الجراح ال ماهر مع ما يريد استئصاله 
من الآدواء.. فهو يتلمس لذلك كل سبل الحكمة.. بين الطائش لا يبالي بم يفعل» وقد يقتل 
المريض بطيشه. 


۷ 


قلت: فهل يمكن أن تضرب لي أمثلة عن هذا النوع من الأعراف؟ 

قال: إن في بلادنا أعرافا كثيرة متوارثة.. وها تحكم في الكثير من الناس.. ولم أر من الحكمة 
أن نستعجل بالإنكار عليها.. بل رأيت أن الأولى هو تقديم القناعات الكافية التي تجعل أصحاب 
هذا النوع من الأعراف يقلعون عنها من غير شعور. 

قلت: اليس السكوت عن البيان وقت الاجة لاجوز؟ 

قال: لكل حاجة وقتها ومرتبتها.. ولا يصح أن نخترق المراحل.. أو نبدل الأوقات.. 

قلت: فهل لذلك دليل من السنة؟ 

قال: أدلة ذلك لا تحصى.. لقد جاء النبي 4 إلى بيئة كانت متلئة بالعادات القبيحة.. 
أخبرني كيف كانت عقود الزواج في تلك البيئة التي جاءها النبي جاي؟ 

قلت: لقد كانت عقود الزواج فيها أكثرها عقود سفاح(. 

قال: فهل ريت النبي ا من خلال ما ورد في السيرة.. أو من خلال ما ورد في القرآن 
اللكي يتحدث عن هذه القضاياء ويركز عليهاء ويجعلها حط اهتمامه؟ 

قلت: لا.. ولولا أن المحدثين ذكروها في أسباب نزول بعض آيات المدنية ما عرفنا ذلك. 

قال: لقد كان النبي #5 حكي) في تعامله مع البيئة التي كلف بإصلاحها.. لقد بدأ بالمحرك 
الذي يتحرك من خلاله كل سلوك إنساني» فأصلحه.. فل أصلحه صلح الإنسان جيعا.. 

قلت: فا النوع الثاني؟ 

قال: على عكس هذا.. عادات طيبة متوارثة.. كالكرم والمروءة» وإغاثة اللهوف 
والتعاون في حاجات المجتمع» وما شابه ذلك. 

قلت: لقد كفى هؤلاء شرهم.. فا حاجتهم للحکیم؟ 

قال: الحكيم هو الذي يعتني ببذور الخبر الموجودة في هذه النفوس وال مجتمعات ليخرج 


(1) فقد ورد أن الزواج كان عندهم على أنواع: منها نكاح الاستبضاع.. وغيرهاء رواه البخاري وغيره. 


۸ 


منها الثار اليانعة الطيبة. 

قلت: فهل ورد في النصوص المقدسة ما يشير إلى هذه؟ 

قال: أجل.. فنحن بحمد الله لا نستقي إلا من بحار النصوص المقدسة. 

قلت: فاذكر لي أمثلة على ذلك. 

قال: من أمثلة ذلك أن القرآن الكريم أثنى على بعض العادات الطيبة عند أهل الكتاب» 
فقال۔ مثلا۔: ومن اهل اتاب مَنْٳِن امن بقنطار بود َك ومهم من إن أنه بيار لايد 
ك لا مامت َه ائ ديك بام اوا يس عَليتاني امن سبل يوون عل اهلذب 
وَهْمْ يَعْلَّمُون (أل عمران:٥۷)..‏ فهذه الآية تثني على الوفاء عند بعض من أهل الكتاب.. ول 

قلت: وعيت هذا.. فهل ورد في السنة ما يشير إليه؟ 

قال: لقد ورد في الحديث أن النبي 4# أثنى على بعض أفعال الجاهلية» ومن ذلك ثناؤه 
على التحالف الذي كانوا يفعلونه على عمل الصالحات» كحلف المطيّبين)» وحلف 
القضول فقال ب4#:(شهدت حلف المطيّين مع عمومتي وأناغلام فا أحب أن لي مر التم» 
وأني انکثه)(") 

قلت: فا النوع الثالث؟ 

قال: بين هذا وذاك.. عادات سكت عنها الشرع» فلم بحرمها ولم يوجبها.. وقد ترك 


الشرع هذه المساحة عفوا.. 


)١(‏ حلف المطيبين: وهو حلف عقد في أيام ا لجاهلية» وسمّي بهذا لأن المتحالفين طيّبوا الكعبة» وطيّبوا بعضهم» السيرة 
لابن هشام[۱/ ]٠١١‏ 

(۲) الفضول: هو حلف عقد في الجاهليةء وقيل: سمي بذلك لأن معظم المتحالفين كانت أساؤهم (الفضل) السيرة لابن 
هشام‌[۳/۱٥۱]‏ 


(۳) رواه أحد والبيهقي ني السنن الكبرى وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.. 


۹ 


قلت: مثل ماذا؟ 

قال: مثل ما اعتاده الناس في أطعمتهم وألبستهم وولائمهم وأفراحهم» وأدويتهم» وطرق 
بنائهم» وما شابه ذلك.. 

قلت: وما حاجة الحكيم هذا؟ 

قال: ألا تعرف المثل الذي يقول (إذا كنت في قوم فاحلب في إنائهم)؟ 

قلت: بلى.. أعرفه.. 

قال: فالحكيم هو الذي يطبقه مع خاطبيه.. فهو يراعي أعرافهم ويحترمها ليكون ذلك 
سببا في إقباهم عليه» وانفعاهم له. 

قلت: فهل لذلك أمثلة؟ 

قال: بل ترك النبي ي لذلك قاعدة ها تحكم في كثير من فروع الأحكام.. لقد قال بي في 
هذا: (أنتم أعلم بأمر دنياكم)(٠‏ 


مراتب الخطاب 

وضعت الدفتر الأول في حله» ثم فتحت الدفتر الثاني» وكان عنوانه (مراتب الخطاب).. 
O O E‏ 
امن بال الوم الآخر وَالُلانگة الاب وال وآئی الل عل حب دوي ری وَالَامی 
والُسَاكِينَ واب السبيل وَالسَائلنَ وني الراب وَأقام الصااة وَآتى الركاةَ وَالُوفُونَ بعَهُدِهم إا 
ادوا وَالصًابرينَني اء وَالصَرَاء وحن ابس اوليك الذي صَدَهُوا اولك هُم اد4 
(البقرة:۱۷۷)وتحتها قوله تعالى:# يسالك عَن الأَهلَة فل هي مَوَاقيت لاس واج َيس 
لر بان تاوا ايوت من ظَهُو رمَا ِن ال مَن انى وَأنوا ابوت من آبوابها واوا الله َعَلَكُمْ 
فلحو ن (البقرة:۱۸۹) 

قلت: هذا الدفتر ‏ مثل الذي سبقه وضعته لأسماء من تريد أن تخاطبهم؟ 

قال: لا.. لقد وضعت في هذا الدفتر ا معاني التي ريد أن حاطب بها من أرى نفسي ملزما 
بدعوتيم إلى اللّه. 

قلت: الدعوة تشمل الإسلام جيعا بجميع ما ورد فيه من تفاصيل.. 

قال: والحكيم هو الذي يضع تفاصيل أحكام اللإسلام في مراتبها الصحيحة.. فلا يتجاوز 
مرتبة قبل أن يحكم التي قبلها. 

قلت: ل أفهم. 

قال: بم وصی رسول الله معاذا حین بعثه إلى اليمن؟ 

قلت: لقد قال له:(إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله 
إلا الله وأن حمداً رسول الله؛ فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم هس 
صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ 
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من آغنیائهم فترد إل فقرائهم)) 

قال: ألا ترى كيف رتب 4# المواضيع التي أراد من معاذا أن يدعو إليها؟ 

قلت: ذلك صحيح.. 

قال: أرأيت لو أن معاذا حلط هذا الترتيب.. فبدأ بال زكاة.. كيف سيتصوره الناس حينها؟ 

قلت: سبرونه جابیا أو لصا. 

قال: فلهذا آمره رسول الله 4# أن يعمق الإيمان في قلوبمم أولاء فإن هم آمنوا آمرهم 
بالصلاة التي هي عبادة محضة.. فإن هم فعلواء وزينت قلوبمم بحلاوة العبادة آمرهم حينها 
بالزكاة والصدقات. 

قلت: :نعم. . هذا ما تقتضيه الحكمة.. 

الإيان: 

فتحت الدفتر» وكان أول عبارة قابلتني فيه (الإيمان قبل العمل)» فسألته عنهاء فقال: لقد 
تأملت ما ورد في النصوص حول مرتبتي الإيمان والعمل.. فوجدتا جيعا تنص على تقديم 
الإيمان على العمل.. فاله تعالى يقول-مثلا.: وَمَاذا عَلَيْهِم لو آمنوا بالله الوم الآخر وأنفقواع 
رهم الله وان الله مم علي (النساء:۳۹).. فقد قدم الله ني هذه الآية الإيمان على النفقات.. 

قلت: أحفظ من ذلك الكثبر.. فقد قدم الله تعالى الإيمان على الجهاد في قوله تعالى:# رَإِذَا 
نزت سرن اموا باه وَجاهدوا مع سوه سأك أو وا العلل مهم واوا درا تكن مَعَ 
القاعدينَ (التوبة:٦۸)‏ 

وقدمه على أدب الاستئذان في قوله تعالى: إت لومون الَذْينَ منوا بال سول إا 
گائوا مع عل مر جامع يبوا تی اذوه ِن ِي انوك اوك نيمود باه 


وَرَسوله دا اتأدنوك لبغْض سا نهم اَن بن شنت مهم واشتغفر کم الل إن الله مور رجي 
)۱( رواه البخاري ومسلم. 
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)٦۲:رونلا(‎ 

وقدمه على النفقات في قوله تعالی:# آمنوا بالل وَرسوله وفقو اعا جَعلكم مُسَْحْلفينَ فيه 
ین انرا ن و افوا کم اجر گی (اخدید:۷) 

قال: وهكذا.. لقد وجدت القرآن في كل المناسبات يرتب الإيمان قبل العمل» فهو بخاطب 
امؤمنن بالتكاليف بحسب ماعندهم من الإیمانء فيقول۔مثلا :يا أا لين اموا كيب عَليكم 
الصيام کا كب على الَذينَ من تلم للحم تقون (البقر :۱۸۳ )» ويقول: ايا مها الَذِينَ منوا 
اذخلواني السَلْم كافة ولا يعوا حطوات السَيْطَان له كم عدو مين (البقرة:۸٠۲)‏ 

فهذا النداء المرتبط بالإيمان كآنه يقول للمخاطبين: ما دمتم قد تحققتم بالإيمان» وامتلأتم 
به» فإن ذلك يفرض عليكم أن تلتزموا بالسلوك الذي يقتضيه الإيمان. 

وهكذا في تعليل أسباب دخول الكفار إلى جهنم فقد قيد الإيمان على العملء فقال 
تعالی: له كان ايوم بالل الْعَظیم (۳۳) ولا كحض على طَعَام لكين( (الحاقة) 

قلت: صدقت.. بل إن القرآن بحدد الإيمان كشر ط لإمكانية التحقق بالعمل» كا قال تعالى 
مثلا-: ودا طلَمَم النسَاء فن أَجََهُنَ تلا َغْضلوهُن اَن يكن أَروَاجَهُن دا تراضوا بيهم 
بالُعرُوف َلك ڀُوعَظ په من کان منم يوم بالله الوم الآخر لم اکى لحم وَأَطْهر وال يعم 
وَأسَمْ لا تَعْلَمُونَ (البقرة:۲١۲)..‏ فكأن الله تعالى يقول في هذه الآية: إن من م يؤمن بالله واليوم 
الآخر فإنه لن يتأثر بموعظةء ولن يستجيب لطلب.. ويكون حاله في ذلك كحال الكافرين في 
قوهم لأنبيائهم: الوا سواء عَليتاأَوعَظْتَ اَم تكن مَنَ الْرَاعِظينَ) (الشعراء: )٠١١‏ 

ومثل ذلك ما ورد في السنة كقوله 4:(من كان يؤمن باله واليوم الآخر» فلا يؤذ جاره» 
ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر» فلیكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيراً 


أو لیسکت)()» وقوله ::(من کان يومن بالله واليوم الآخر» فليحسن إلى جاره» ومن کان يؤمن 
)۱( رواه البخاري ومسلم. 
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بالله واليوم الآخر» فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيراً أو ليسكت)» 
وقوله :(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فليقل خيراً أو ليصمت) ٩0‏ 

فقد اعتبر ب في هذه الأحاديث الإيمان بالله واليوم الآخر هو الأساس الذي تنبني عليه 
تلك المكارم التي حض عليها. 

قال: وههذا.. فإن النبي ۶ مكث في قومه ثلاث عشرة سنةء يدعوهم إل الإيمان» ويربيهم 
عليه» دون أن يتعرض لعظم الآحكام» أو ينهى عن معظم المحرمات.. مع آنه کان من آصحابه 
في ذلك الوقت من بمارس ماعَد بعد ذلك من الكبائرء كالغمر والميسر وما شابه ذلك ول ينههم 

قلت: أجل.. فمن المشهور أن الخمر لم ينزل تحريمها إلا بعد ثلاث سنوات حَلَوْنَ من 
هجرته يي إلى المدينة. 

قال: ولذلك كان لذلك النهي تأثيره الكبير الذي لم يكن ليحدث لو لم تفرش تلك 
اللأرضية الصحيحة من الإيان.. 

قلت: لقد ورد في الحديث ما يدل على تأثير ذلك النهي في المسلمين» فقد حدث نس قال: 
كان لنا خر غبر قضيخكم هذا الذي تسمونه المَضيخ"» فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلاناً وفلانً 
إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وماذاك؟ قال: حرمت الخمر» قالوا: هرق هذه 
القلاس يا أنس» قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خير الرجل0. 


قال: وهكذا استقبل النساء الأمر بالحجاب.. 


(1) رواه مسلم بهذا اللفظ» وروى البخاري بعضه. 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) الفضيخ: شراب يتخد من البسر (التمر قبل أن يصبح رطباً ويسمى بلحاً) وحده من غير أن تمسه النار. انظر لسان 
العرب(۳/ )٤٥‏ 


€3 رواه البخاري ومسلم. 
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قلت: أجل.. لقد حدثت عائشة قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لا أنزل الله: ل 


س r‏ وو 


وضرب بحْمُرهنَ عل حيو € (النور: ۳۱)» شققن مُرُوطَهُنًء فاختمرن با)۸٠‏ 

قال: أتدري ما الثمرة التي ينها من قدم الدعوة إلى العمل على الإيمان؟ 

قلت: هو لن ينال أي ثمرة.. فيستحيل على من ل يؤمن أن يخضع للتكاليف. 

قال: اللأصل هو ما قلت.. ولكنه بنوع من الهمة والاجتهاد قد ينال بعض الثمار.. ولكنها 
ثمار مرة سامة.. لقد عبر الله عن تلك الغهار فقال: إن لاقي ادعو ن الله وهو عحاوعَهُمْ ودا 
اموا ل الصلاة تامو كسالا يمون الناس ولا يذكُرُوة الله إلا ليلا مَدَبْدَبينَ بن ذلك لا إل 
هۇلاءِ وَلا إل اؤلاءِ ومن بُضلل الله ن جد لَه ییاه (النساء: )١ ٤۳-۱٤۲‏ 

قلت: تقصد النفاق؟ 

قال: هكذا سماه القرآن.. فالمنافق هو الذي يتحرك بالحركات الظاهرة.. ولكن باطنه 
لمقصود بتلك ا لحر کات خاو منھا.. وھذا ذکر الله تعالی ہم یقومون کسالی لآداء آوامر رہم ثم 
هم لا يقصدون بأدائها إلا الرياء والسمعة. 

قلت: فهمت سر الرياء.. فا سر الكسل؟ 

قال: آرأيت لو آن الكسول النائم ا لمستحلي لنومه عرض في السرير الذي ينام عليه حريق.. 
هل تراه یبقی ناتء آم تراه يسرع فارا بنشاط وحيوية؟ 

قلت: بل أراه يسرع فارا بنشاط وحيوية. 

قال: 4؟ 

قلت: إن ما يراه من نار ترید أن تلتهمه جعله یطبر من غير جناحین. 

قال: فإن لم ير النار في تلك الحال» ولكن ثقة أخبره بأن حريقا سينزل بتلك الدار على تلك 
الساعة التي ينام فيها.. أتراه يظل نائ|؟ 


)۱( رواه البخاري. 
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قلت: لا.. فالأمر في الحالين سواء. 

قال: فالإيمان هو الذي جعله يتحرك إذن بذلك النشاط.. فلولا الإيمان ما حدثت حركة 
جادة في الوجود كله.. لاني عالم الإنسان وحده. 

قلت: لقد ذكرتني بقوله تعالى:# واستعينوا بالصَرِ وَالصلاة وا َبيرة إلا عل 
ا حاشعينَ الْذِينَ ينون أََهُم مَلاقوا دنم َعَم َيه رَاجِعُو د (البقرة: ٤١-٤٩‏ )» فالله تعالى 
يخبرنا في هاتين الآيتين۔ أن أداء الصلاة شاق على الذين لا يؤمنون مهاء ولا بخشعون فيهاء وذلك 
لفقدان الإيان بالعبادة المؤداة. 

قال: قارن بين هذا وبين قوله 4:(جعلت قَرّة عيني في الصلاة)() 

قلت: وقد کان ل قول لبلال۔ إذا حان وقت الصلاة۔:(أرحنا ہا يا بلال)) 

قال: وفوق هذا كله فإن الدعوة إلى الإيمان قبل الدعوة للأحكام نوع من مضيعة الوقت.. 
ذلك أن الإیمان شرط لقبول العملء فلا يصح عمل بلا إمانء کا قال تعالى: فمن ْمَل من 
الصا لجات وهو موم فلا كران سیه ونا لَه کاتبون (الأنبياء: )۹٤‏ 

قلت: و لجل هذا کان رسول الله 4 بذکر بالإی‌ان في کل مناسبة» کقوله 4:(من صام 
رمضان إیماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)(» وقوله ‏ للرجل الذي قال له: يا رسول الله 
مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك ۔:(قل آمنت بالله» ثم استقم)0) 

لقد أشار القرآن الكريم إلى معنى هذا ا لحديث» فقال :إن الَذِينَ فوا ربا الثم استَقَامُوا 
زل عَلَيهم ية آلا افوا ولا روا ابروا با َة الي كنم ودود تحن اولياوكَمْ ني 
ا يا اليا وني الآخرة ولم فيها ما هي سكم َم فيا اعود نزلا من عور رَجيم) 

(1) رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي. 
(۲) رواه أبو داوود والطبراني في الكبير. 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 


)4( رواه النسائي والترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
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(فصلت: ۳۰ -۳۱) 

اللإهيات: 

رأيت مراتب كثيرة تحت (الإيمان).. وهي مرتبة بمراتب ختلفةء فقلت: ما هذه المراتب.. 
أحسب الاییان شیئا واحداء فكيف عددت مراتبه؟ 

قال: في قضايا الإيمان أصول وفروع.. وليس من الحكمة أن أبدأ بالفروع قبل الأصول.. 
وني الإيمان متفق عليه وختلف فيه.. وليس من الحكمة أن أبداً بالمختلف فيه قبل المتفق عليه. 

قلت: ام تقوله تأصيل شرعي» آم هو جرد اجتهاد؟ 

قال: ما كان لعقلي آن يجتهد في أمر خحطير كهذا.. إن هذا ما تدل عليه النصوص الصريحة 
القطعة. فاه تال رتب مراتب الأران اضر فقال:# ليس ال أن ولوا وجومَكم قب 
اشرق والغْرب وَلَكِنّ ل مَنْ آم بالله اليم الآخر وَالُلانكة الاب والسينَ € (البقرة: 


OT FS N e‏ ەر ر اه و و رر ارت و روو 
۷ ) وقال:# آم الول با آنزل اليه من ره وَالؤمنون کل آم بالله وملاتکته وکتبه ورسله 


e‏ ر ار 
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لا فرق بين أحَدٍ من سلو وَقالوا سَمِعتا وَأَعتا عفْرَاَك ربا لَك الَصير4 (البقرة:٠۲۸)»‏ 
وقال: يا ایا الَذِينَ اموا منوا بالل وَرَسوله اكاب الذي برل عى وله وَاكاب الذي انر 
من قبل وَمَنْ فر بالل وَملانكته وَكمه وَرْسله وَاليوم الآخر مذ صل صلالا بيدا 
(النساء:٣١۱۳)‏ 

وذكر ي الأركان الأساسية للإیان» فقال:(الإیان: أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره)) 

قلت: هذا وضعت الإهيات قبل النبوات» ووضعت النبوات قبل السمعيات؟ 

قال: أجل.. فلا يمكن أن ندعو إلى النبوة قبل أن نعرف بالله.. إن تعريف (رسول الله) لا 
يستقيم إلا بعد التعريف بالله.. والإيان بالغيبيات لا يستقيم قبل إثبات النبوات. 


)١(‏ رواه النسائي» والطبراني في الكبير. 


0V 


قلت: الواو في اللغة لا تفيد الترتيب.. فكيف فهمت أنت منها الترتيب؟ 

قال: آنا أعلم أن كلام الله مفصل تفصيلا عجيبا.. فلذلك لا يقدم ولا يؤخر إلا لغرض.. 
وقد قال تی مشبرا إلى هذا:(أبداً با بدا الله به)) 

بالإضافة إلى آني وجدت أن الدعوة للإيمان بالله وتوحيده هي أساس دعوة الرسل-عليهم 
السلام کا قال ال راشان ن ازام فلك را اعام دون ن الرَحن آي 


ÊN 


عدون (الزخرف »)٤ ٥:‏ وقال تعالى: وما وسلتا من َلك من سول إلا وجي لَه أنه لا 


ر 
سے کے 


لا آنا فاعبدونٍ) (الانبياء:٠۲)‏ 


وقد ذكر الله تعالى عن كل من الرسل عليهم السلام - أنهم افتتحوا دعوتهم بتوحيد الل 
قال تعالی: 8 قد سلتا ُوحاً إل قوم فقا يا َم اعبدوا الله ما لَكَمْ من لَه عَبْره (لأعراف: 
۹ وقال تعالی: ولل عاد اهم ودا َا یا قوم اعبدوا الله ما كم من إل غبره آلا تقون 
(لأعراف:٥٠)»‏ وقال تعال: إلى تَمُود اهم صا کک کک 


شاد فا ےک و 0 


له إ 


ر ر 


عَبْره) (لأعراف: ۷۳)» وقال تعالی:# ولل مدن ا 
إل عَبْره (لأعراف: )۸١‏ 

وهذا کان التوحید هو آول ما يدخل به إلى الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنیاء کا قال 
:( من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الحنة)) 

وهذا كان من سنة رسول الله ي التأذين في أذن المولودء ليكون أول ما يسمعه توحيد الله 
وقد كانت أم سليم الرميصاء أم أنس بن مالك خادم الرسول 4 أسلمت وكان انس صغيراًء ل 
يفطم بعد» فجعلت تلقن أنساً قل: لا إله إلا اللهء قل أشهد أن لا إله إلا الله» ففعل» فيقول ها أبوه: 


)۲( رواه أحمد وأبو داود والحاكم. 
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لا تفسدي على ابني فتقول: إني لا آفسده(). 

قلت: راك وضعت قائمة بأس|ء الله الحسنى» ومراتبها.. 

قال: أجل.. إن أسماء الله ا لحسنى هي المعارف التي آذن الله فيها لوسائل إدراكنا البسيطة 
أن تتعرف بها على كمالات الألوهيةء وهي لذلك من الآهمية بحيث لا يمكن مقارنتها بأي معرفة 
من المعارف الأخرى» لأن كل ما في الكون أثر من آثار أساء الله. 

وهي لذلك أبواب علاقتنا بالله» لأن لكل اسم من أسماء الله دلالته ا لخاصة التي تنطلب 
عبوديته الخاصة. 

وهمذا آمرنا الله تعالی آن ندعوہ بأسمائه الحسنیء مستشفعین ہا إلیه» ومتوسطین بہا لدیه» 
کا قال تعالی:# وَل لاسء ا شتی قَاذْعَوة با 4 (الأعراف: )٠۸١‏ 

قلت: صدقت في هذا.. فالدعاء ‏ في صله ۔ مقتضى من مقتضيات المعرفة بالله» فا لمعرفة 
بأسماء الله هي التي تدعو إلى الثقة فيه» وهي التي تدعو إلى سؤاله» وقد شار ابن عقيل إلى سر 
الصلة بين الدعاء وأساء الله الحسنى» فقال:(قد ندب الله تعالى إلى الدعاء» وفي ذلك معانٍ: 
أحدها: الوجود» فإن من ليس بموجود لا يدعى» الثاني: الغنى» فإن الفقبر لا يدعى» الثالث: 
السمع» فإن الأصم لا يدعى» الرابع: الكرم» فإن البخيل لا يدعى» الخامس: الرحةء فإن 
القاسي لا يدعى» السادس: القدرة فإن العاجز لا ييدعى) 

قال: وهكذا لو ذهبنا نعد مع ابن عقيل لوجدنا آن أسماء الله تعالى تقتضي رفع آيدينا إليه 
بالسؤال» بل إفراده في هذا الرفع.. وهذا نرى امتزاج أدعيته بي بأساء الله.. 

قلت: أجل.. وعا أحفظه من ذلك آن رسول الله ۶ کان جالسا ورجل بصلي» ثم دعا: 
اللهم إني أسآلك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السموات 


والآأرض» يا ذا ا لجلال والإكرام» يا حي يا قيوم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار» فقال النبي 
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ب:(لقد دعا الله باسمه العظيم ٠)‏ 

وقد علم 4 من أصابه هم أو حزن أن يقول:(اللهم إني عبدك» ابن عبدك ابن أمتك في 
قبضتك» ناصيتي بيدك ماض في حكمك» عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك» سمیت به 
نفسك» أو نزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك, أو استأثرت به ني علم الغيب عندك, أن 
تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور بصري» وجلاء حزني» وذهاب غمي)) ثم بين أثر ذلك في نفسه» 
فقال:(ف] قاها عبد قط إلا ابدله الله بحزنه فرحا) 

قال: إن تأثبر الدعوة إلى هذه الأساء ليس مقتصرا على الدعاء فقط.. بل إن هما تأثبرا تربويا 
عظي|.. إنها تغبر اللإنسان كله. 

قلت: لقد ذكرتني بقول العز بن عبد السلام:(فهم معاني أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته 
بشمراتها من: الخوف» والرجاء» والمهابةء والمحبةء والتوكل» وغير ذلك من ثمرات معرفة 
الصفات)0١)‏ 

ويقول مفصلا أسباب ذلك:(ذكر الله بأوصاف الال مو جب للرحمة» وبأوصاف الكال 
موجب للمهابةء وبالتؤحد بالأفعال موجب للتوكل» وبسعة الرحمة موجب للرجاء وبشدة 
النقمة موجب للخوف, وبالتفرد بالإنعام موجب للشكر) 

وقد اهتم الغزالي في كتابه الجليل (المقصد الأسنى) بالبعد التربوي لأسماء الله الحسنى» 
فكان يذكر عند نهاية شرح كل اسم حظ العبد السلوكي منه» فهو يعتبر ولكل صفة من صفات 
الله تعالى أو اسم من أسمائه أثره ا لخاص به» والذي لا يمكن للإنسان ا لحصول عليه إذا م يستولي 
على قلبه معنى ذلك الاسم او تلك الصفةء وهو معنى الإحصاء الذي ورد في قوله ج:(إن لله 


)۱( رواه أحمد وأبو داود» والترمذي» والنسائي وابن ماجة وغيرهم. 
)۲( رواه ابن السنى وابن حبان عن ابن مسعود. 


(۳) شجرة المعارف والأحوال» ص .١‏ 


تسعة وتسعين اسا مائة غير واحد من أحصاها دخل الحنة)(٠‏ 

قلت: م أرك تذكر في هذا الباب ما يطنب الكثير في الدعوة إليه من.. 

قال: دعنا من لغوهم.. فلسنا عرف بالله من رسول الله ب.. 

قلت: ولکنهم یقتبسون ما یذکرونه من رسول الله .. 

قال: بم آمر الله نبیه ب آن پنبۍ عباده؟ 

قلت: لقد قال له:# ن عاي أي ئا امور اريم )٤۹(‏ ون عَدَاي هو اْعَدَابُ اليم 
(۰ € (الحجر) 

قال: فهل في أساء الله الحسنى (ذو الساق.. وذو اليد..)؟ 

قلت: لا.. ولا ينبغي أن یسمی الله إلا با سمی به نفسه.. ولکنهم یعتبرون ذلك صفات 
ولا يعترونه اساء. 

قال: فأين كلمة (صفات الله) في القرآن الكريم أو في سنة رسول الله ل:.. 

قلت: لا أحفظ نصا في ذلك. 

قال: ولا يوجد نص في ذلك.. إن المعرفة التي طولبنا بها هي معرفة الله بأسمائه الحسنى.. 
أما ما عداها.. فعقولنا أعجز من أن تحيط به أو تدركه.. ولذلك نفوض لله علم ما لا نعلم» ولا 
نشغل عقول العوام الغارقة في التشبيه في مثله. 

النبوات: 

رأيته في المرتبة الكبرى الثانية من مراتب الإيمان يضع النبوات.. فسألته عنهاء فقال: إن 
النبوات هي العنصر الثاني من الأركان الأساسية للإيمان» ولذلك امتلأت آيات القرآن الكريم 
بالثناء عليهم وذكر قصصهم وأحواهم لتملاً القلوب عبة هم وإجلالاء وتشحن الطاقات قدوة 
وسلوكاء فيعيش المؤمن في صحبتهم» ويترفع من خلاها إلى الآفاق العليا من الكمال الإنساني. 


(1) الترمذي وابن ماجة. 
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قال: ولذلك كان رسول الله 4 يحبب الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ إلى أمته» ويقص عليهم 
قصصهم.. بل يصف هم أحيانا صورهم لتقريب ما يصفه القرآن الكريم من أحواهم قال :( 
ریت عیسی بن مریم وموسی وإبراهيم فما عيسى فابيض جعد عريض الصدر وآماموسى فآدم 
جسيم قالوا فابراهيم قال انظروا إلى صاحبكم))» وقال :(رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران 
رجلا طوالا جعدا أنه من رجال شنؤة وريت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض 
سبط الرأي) 

قال: لقد كان رسول الله ي يعلم التأثير التربوي العظيم الذي يحمله الإيمان بالأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام ... لقد أشار القرآن الكريم إلى هذاء فقال: اوليك اَذِينَ هَدَى اله 
داهم اده » (الأنعام: )٩۰‏ 

قلت: لقد ظللت دهرا أببحث عن سر هذا.. فالنبي #۶ في منتهى الكمال» فكيف يؤمر 
بالاقتداء بالأنبياء ‏ عليهم الصلاة .. أيؤمر الفاضل بالاقتداء با مفضول؟ 

قال: ليس في هذا الباب فاضل ولا مفضول.. فالسلوك الطيب يمثل معناه ولا يمثل 
شخص من سلكه.. فسلوك الكرم الذي اشتهر به حاتم كان داعية للكرم ولم يكن داعية لحاتم. 

قلت: فلم لم يكتف بالأمر بالمعاني» بل رآينا الله تعالى يأمرنا بالاقتداء بمن تلبس بها؟ 

قال: ذلك يرجع إلى أن المعارف تظل أرواحا مجردة قد لا تجد من يلتفت إليها حتى تجد 
الأجساد الطاهرة التي تمثلهاء فتخرج من عالم امال إلى عالم الواقع. 

وكمثال على ذلك تمثيل الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم- لدور التجرد والإخلاص 
في التعامل مع الله» وهذا ما تبرهن عليه خطبهم لأقوامهم في القرآن الكريم» والتي حرص القرآن 
الكريم على ذكرها وتكرارها لتصبح في حل نظر المقتدي» فلا يتيه با لحوادث عن مواضع القدوة» 
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<6 E ی چو م چە که‎ NE ء‎ u 
قال تعالى على لستتهم:# يا قَوْم لا أسألكمْ عَلَيهِ جرا إن أجري إلا على الذي قَطرني فلا‎ 
.۲۲/٤:يراخبلا‎ )۱( 
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ا 


قلود (هود:۱٥)‏ 

وهذا آمر رسول الله ب أن یردد أقواهم اقتداء ہم فقال تعالی: فل ما شالم عليه منْ 
جرلا من اء أن خد إل رب سبيلاً4 (الفرقان:۷٥)‏ 

وهذا كان ي يستحضر مواقف الأنبياء ليعيد إحياءها من جديد» فكان يستحضر في 
المواقف المختلفة ما حصل لإخوانه من الأنبياء» عن عبد الله بن مسعود قال: قسم رسول الله ال 
ذات يوم قس)ً فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما رید ہا وجه الله قال» فقلت: يا عدو 
الله ما لأحبرن رسول الله #۶ بها قلت» فذكرت ذلك للنبي ي فاحمر وجهه ثم قال:(رحة الله 
على موسی» لقد آوذي بأکثر من هذا فصیں)() 

وني موقف آخر قال 4#:(أقول کا قال أخي يوسف:# لا ثريب عَليم الوم يعفر اله 
اکم وه احم اراح (یوسف: )0))٩۲‏ 

وقد استدل ابن عباس بهذا على مشروعية سجدة سورة ص» فعن العوام قال: سآلت 
مجاهداً عن سجدة (ص) فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت؟ فقال: أوما تقراً:# وَمنْ 
در ته داد وسايان# (الأنعام: ٤‏ او َك الذي دی الله هدام افده (الأنعام: 4۰( 
فكان داود عليه الصلاة والسلام ممن آمر نبيكم ۶ آن يقتدي به» فسجدها داود عليه الصلاة 
والسلام» فسجدها رسول الله ٩)‏ 
قلت: إن بعضهم لا يذكر الأنبياء إلا ويذكر معهم من ال لخطايا ما يندى له الجبين. 
قال: أولئك حجب.. فلا تلتفت للحجب.. 


)۱( رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ لأحمد. 
)۲( رواه ابن أبي الدنيا ني ذم الخغضب ابن السني في عمل يوم وليلة. 
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من الكتاب والسنة. 

قال: ذلك دين كعب الأحبار ووهب بن منبه.. لا دين محمد ي.. فمن رغب في دين 
محمد ل فعليه آن يصفي عقله وقلبه وروحه وسره من كل تأثير غير التأثبر الذي دعاه إليه نبيه 

الغيبيات: 

قلت: أرك وضعت الإيمان بعوام الغيب في المرتبة الأأخيرة.. 

قال: أجل.. لأنه لا يمكنك أن تدعو للإيمان بالملائكة قبل أن تدعو لله ولرسول الله. 

قلت: وعيت أنه لا يمكن الدعوة للملائكة قبل الدعوة لله.. ولكن لم م يمكن الدعوة 
للملائكة قبل الدعوة لرسل الله؟ 

قال: لأنه لولا رسل الله ما عرفنا الملائكة.. إن العلهاء يسمون هذا الباب من العقائد 
(السمعيات).. ذلك أنه يكتفى فيها بالأدلة المعصومة»ء ويعزل العقل عن البت فيها بقول أو بدليل 
إلا دليل اللإمكان. 

قلت: أجل.. وقد قال تعالى بعد ذكر كثر من الأخبار والقصص: دَلِكَ مِنْ ناء بْب 
وحیه ليك وما كنت لدم إذ يلقو فلا مهم امم يفل مریم وَمَا كنت َنم إذ ختصمُو ن4 
آل عمراد:٤ ٤‏ وقال: وك م ناء الب وباك مانت غلمها ك لامك ب 
قبل هذا اضر ِن العا لمي (هود:٩٤)»‏ وقال: ذلك من ابا الْعَيْب بوجي لَك وما 
نت لدنم إذ وا أَمْرهُمْ وَهُمْ مكرود (یوسف:۱۰۲)» وقال:# فل العكَمْ ا ثوا له 
عب الا وات والار ض4 (الكيف:۹) 

قال: وهذا الإيمان تأثيره النفسي والتربوي الكبير على اللإنسان.. إنه ينقله من عام البهيمية 
الذي تلقيه فيه غرائزه وأهواؤه إلى عالم الإنسانية الرفيع 


قلت: إن بعض الناس يمزجون الحديث بعالم الغيب بقصص هي قرب إلى الأساطير 
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منھا إلى الحقائق(؟ 

قال: عام الغيب هو العام الذي وردت النصوص المعصومة بالإخبار عنه» ما ما عداه 
فعا م خرافة. 

قلت: ولكن تفاصيله مبثوثة في كتب العقيدة والتفسير والحديث والفقه؟ 

قال: كتبة تلك الكتب بشر.. بخطئون ويصيبون.. فخذ بصواهم» واحذر من خطئهم. 

قلت: فکیف آمیز صواہم من خطتهم؟ 

قال: ما جاءك من ا معصوم» فهو معصوم.. وما جاءك من غيره» فخذ منه ودع. 

قلت: فا آخذ» وما آدع؟ 

قال: ما دل عليه العقل.. فخذه.. وما لم يدل عليه» فدعه. 

قلت: آأقدم عقلي على دين الله. 

قال: لقد خلت الله لنا العقول لنميز با الطيب من الخبيث والحق من الباطل» ولم يخلقها لنا 
لنودعها سجون الإهمال. 

العمل: 

بعد أن انتهيت من سرد مراتب الإيمان على لقمان الحكيم وشرحها لي.. وجدت مرتبة 


العمل» فسألته عنهاء فقال: إذا باشر الإيمان القلب هان عليك أن تكلفه التكاليف.. بل إن المدعو 


(1) والأمثلة على دخول الخرافة هذه العوالم الغيبية كثيرة» منها ‏ مثلا ‏ الخرافات التي نسجت حول الملائكة الموكلين 
بالعرش ‏ عليهم السلام - والتي تلبست بلباس الحديث الشريف» فذكرت أنمم (ثانية أملاك على صورة الأوعال)» وأن (لكل 
ملك منهم أربعة أوجه وجه رجل ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر وكل وجه منها يسأل الله الرزق لذلك الجنس)» و(أن فوق 
السماء السابعة ثمانية أو عال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سباء وفوق ظهورهن العرش) 

وقد رويت هذه الأساطير ‏ للأسف في كتب التفسير المعتمدة» وهي ما حرص العامة على مثله» وهي خرافات لا حظ ها 
من العلم» ولا حظ لراويما وملفقها من الذوق» وقد رد عليها ‏ بحمد الله الشيخ محمد زاهد الكوثري» برسالة ساها « فصل 
المقال ني بحث الأوعال) أو (فصل المقال في تعحيص أحدوة الأوعال)ء فذكر المصادر التي أخرجت هذه النصوص وتتبع 
أقوالهم تمحيصا وتحليلا وانتهى إلى أنّبا أقاصيص دخيلة لا أصل ها 


10 


نفسه هو الذي يرغب إليك في أن تعمله ما كلفه به ربه.. فيؤديه عن طواعية وعبة. 

العبادات: 

رأيته وضع في المرتبة الأولى (العبادات).. فسألته عنهاء فقال: إن أول ما يبدأ به الداعية إلى 
الله في تقريب العباد إلى الله هو الدعوة إلى عبادة الله.. فإنه لا يثبت الإيمان في القلوب كالعبادات.. 

قلت: والسلوك!؟ 

قال: ك| أن الإياأن يمهد للعبادة.. فإن العبادة تمهد چ لقد قال الله تعالی یذکر 
ذلك:# اتل مَاأُوجيّ لَك مى الاب وَأقم الصَلاةً! ١ن‏ الکّلا٤:‏ تھی عن الْمَحْسَاءِ والنگر وکر 
الله ۾ کر واه يعم ما صت َصتعُونَ€ (العنكبوت:٥٤)»‏ وقال:# خد من أموَالمم صد تطهرهُم 
ERDE UG EL E E‏ 

وقال : (صوم ثلاثة أيام من الشهر تذهب وحر الصدر)(٠‏ 

وقال:(الطهور شطر الإيانء والحمد لله تملا المیزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن» أو 
تملا ماين السماء والأرض» والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو 
عليك» كل الناس يخدوء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)) 

قلت: تعلمت أن أبداً الدعوة للإيان من الإيمان باللهء فمن أين أبداً الدعوة للعبادات؟ 

قال: بم آمرنا رسول الله جي أن نبدأ.. فقد علمنا سيد الحكاء كيف نرتب الأمور في 
مراتبهاء وکیف لا نعدو ہا منازها.. لقد حدث ابن عباس قال: قال رسول الله ت عاذ بن جبل 
حين بعثه إلى اليمن: (إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب» فإذا جتتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن حمدأرسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم س 
صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 


)0( رواه أحمد والنسائي في السنن وني الكبرى. 


(۲) رواه مسلم. 
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تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم آمواهم» واتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)0) 

وما ذكره ي هو ما تدل عليه النصوص الكشرة الدالة على أن أول ما بدأ به رسول الله 
بي تربية أصحابه هو تربيتهم على إقامة الصلاة.. ومن ذلك ما ورد في سورة المزمل - وهي من 
أوائل ما نزل من القرآن الكريم ‏ من الأمر بالصلاةء ومن الإخبار بحرص رسول الله ج 
الصحابة علبهاء کا قال تعالى :إن ربك َعَم أك تقوم وى من بلي اليل ونضفة وله اة 
من الَذِينَ مَك واه يدر اللي اهار عَم اَن ن حصو تاب عَلَيكم قافرأوامَا يسر مى اهران 
عَلمَ اَن سيون مِنْكُمْ مَرْصَى ورون يَضربُونَ في رض يعون من َضل الله ورود 
يالو في سبیل الله قروا ما يسر مه وَأقيمُوا الصلاة واوا الرَكاة وَأفرضوا اله ضا حَسنا 
وما دموا لاف گم من ر دوه عند الله هو برا َعَم جرا اروا الله إن الله عمو 
رجي (المزمل:۲۰) 

الأخلاق: 

بعد مرتبة (العبادات) وجدت مرتبة (الأخلاق)» فسألته عنهاء فقال: إن من عرفته بالل 
وعلمته كيف يعبد الله لن يصعب عليك أن تدعوه مكارم الأخلاق.. 

قلت: ل.. ولم لم نبداً بالدعوة لمكارم الأخلاق؟ 

قال: إن الأخلاق بجميع فروعها تستدعي قوة إيمانية عالية.. لأنها تستدعي ثبات داعي 
الحتق آمام داعي الهوى.. ولا يمكن لداعي اهوى آن يدحر ويہزم إلا إذا قاومه داعي الإیمان. 

قلت: ولكني أرى على البعض رغم عدم تدينه ‏ من الأخلاق ما ليس للمتدينين؟ 

قال: صدقت.. هناك من فطر على كثير من الأخلاق الطيبة» أو ربي عليهاء وقد قال جال 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 


1۷ 


في هذا لبعض أصحابه:(إن فيك خصاتين يبه الله: الحلم والأناة)).. ومثل ذلك أخبر جل 
عن معادن الناس» فقال:(تجدون الناس معادن: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا» وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهيةء وتجدون شر الناس ذا الوجهينء 
الذي ياتي هؤلاء بوج4» وهؤلاء بوجو)0) 

قلت: إن هذه النصوص تقضي على ما ذكرت من الدعوة للأخلاق.. فالآخلاق شيء 
فطري لا يحتاج إلى التكلف للدعوة إليها؟ 

قال: إن قولك هذا يشبه قول من يقول: إن الصحة شيء فطري.. ولا حاجة للأطباء.. 
آتری هذا القول مستقي|؟ 

قلت: لا.. فقد يمرض الصحيح» وقد يصح المريض. 

قال: فكذلك الآخلاق.. فقد ينحرف صاحب الخلق الطيب» وقد يعتدل صاحب الخلق 

قلت: ف| الذي يرجح الطيبة أو الخبث؟ 

قال: الدعوة.. الدعوة إلى السلوك الطيب تنشر الطيبة.. والدعوة إلى السلوك الخبيث تنشر 
انلق 

قلت: أهذه سنة رسول الله ؟ 

قال: أجل.. بل إن النبي ك أخبر أن من أساسيات دعوته الدعوة إلى مكارم الأخلاق» 
فقال:(إن| بعثت لأتعم مكارم الأخلاق)".. 


)۱( رواه مسلم. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


)۳( رواه أحمد والبيهقي والحاكم وصححه. 


1۸ 


ا لخلق» فقد روي أن رجلا سآل رسول الله 4# عن البر والاثم فقال: (البر حسن الخلق» والإثم: 
ما حاك في نفسك» وكرهت أن يطلع عليه الناس)(٠‏ 

وبا آن كل مؤمن يود آن يثقل ميزان حسناته يوم القيامةء فقد آخبر 4 آنه (ما من شيءِ 
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق» وإن الله يبغض الفاحش البذي)0) 

وبا أن كل مؤمن يود أن يدخل الحنةء فقد أخبر ي عن دور الخلق الحسن في ذلك.. فقد 
سئل رسول الله ا عن أكثر ما يدخل الناس الحنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق» وسئل عن 
أكثر ما يدخل الناس النار» فقال: الفم والفرج. 

وبا آن کل مؤمن یود آن یکون آقرب الناس إلى رسول الله اء فقد آخبر 4 عن تأثير 
حسن الخلق في ذلك» فقال:(إن أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقاء الموطئون أكنافا الذين 
يألفون ويؤلفون)() 

وبا أن كل مؤمن يود أن يكون أكمل المؤمنين إيماناًء فقد أخبر ا عن تأثير حسن الخلق 
في ذلك» فقال:(أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاًء وخياركم خياركم لنسائهم)(“ 

وكان ي يصحح النظرة القاصرة التي تحصر الدين في العبادة المجردة» دون أن تجعل له 
أي علاقة بالآخلاق.. فكان يقول:(إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم)0“ 


وروي آنه ذكر لرسول الله 4 امرأة تكثر من الصلاة والصيام غير أنها تؤذي جيرانما 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) روا الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) روا الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

(6) رواه الطبراني في مكارم الأخلاق من حديث جابر بسند ضعيف. 


() رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 


0( رواه ابو داود. 


۹ 


بلسانها فقال ب:(هي في النار)) 

قلت: أعرف ما ورد في النصوص المقدسة من فضائل الخلق الحسن» وأنا لا أسألك عنه 
الآنء ولا أجادلك فيه.. ولكني أسألك عن مراتب الخطاب.. فكيف عرفت أن الدعوة للأخلاق 
مرتبة من المراتب السابقة؟ 

قال: لا شك أنك تعرف حديث جعفر مع النجاشي. 

قلت: أجل.. كيف لا أعرف تلك الخطبة الجليلة التي هي من أعظم خطب الدعوة 
للإسلام. 

قال: فماذا قال جعفر للنجاشي؟ 

قلت: لقد قال له:(: أا املك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصناما ونأكل الميتة ونأتي 
الفواحش ونقطع الأرحام ونسى الجوار ويأكل القوي الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله 
إلینا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إل الله لنوحده ونعبده ونخلع ما کنا 
نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام).. فعدد عليه آمور الإسلام» ثم قال: (وأمرنا بصدق الحديث 
وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش 
وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات» فصدقناه وآمنا واتبعناه على ما جاء به من الله 
تعالی: فعبدنا الله تعالى وحده ولم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم الله علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا 
علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لبردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا 
نستحل من الخبائث» فل| قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خر جنا إلى بلادك 


)۱( رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه والحاکم و صححه. 


)۲( رواه ابن إسحق وغيره. 


قال: بورك في قراءتك للخطبة جيعاء فكلها تبين أهمية الخلق ومدى تأثيره.. ففيها أن خلق 
النبي ك هو الذي جذب القلوب إليه.. وفيها أن النبي ي كان يدعو إلى الأخلاق.. وفيها أن 
ساس اختيار النبي 3 الحبشة هجرة أصحابه هو ما كان ينعم به ملكها من حسن الخلق. 

الشرائع: 

بعد مرتبة (الآخلاق) وجدت مرتبة (الشرائع)» فسألته عنهاء فقال: إن من عرفته بالل 
وعلمته كيف يعبد الله» ثم ملأته بالحنين للقيم الرفيعة والأخلاق النبيلة» لن يصعب عليه أن 
يتلقى الشرائع الإهية.. بل إنه سيتلقاها بطيبة نفس ورحابة صدر. 

قلت: فما سر ذلك؟ 

قال: لأن الشرائع هي التنفيذ العملي لا تتطابه الأخلاق الكريمة.. ولذلك نحتاج إلى 
التوعية بقيمة الأخلاق قبل الدعوة للتنفيذ العملي ها 

قلت: اضرب لي مثالا يقرب هذا. 

قال: سنة النبي ب في دعوته إلى الله كلها تدل على هذا وتثل له.. سأضرب لك مثالا عن 
شريعة مهمة وخطيرة من شرائع الإسلام» وهي شريعة (تحريم الحمر)» وهي الشريعة التي ل 
يطق أي دين من الأديان ولا قانون من القوانين تنفيذها.. 

قلت: أجل.. ولكن الإسلام استطاع أن يشرع التشريعات المناسبة ها.. بل قد روي أن 
المسلمين كانوا هم الذين طلبوا من رسول الله ك أن ببين هم في الخمر بيانا شافيا. 

قال: لقد حصل ذلك» لأن رسول الله ي بث عن طريق الدعوة إلى الأخلاق الحسنة وعيا 
عاما بضرورة وضع التشريعات التي تحمي الأخحلاق» وتحفظهاء وتؤسس ها.. ولذلك صار 
المخاطبون هم الذين يطالبون بالتشريعات.. لا التشريعات هي التي تريد أن تفرض نفسها على 
اللخاطبين. 

قلت: آلا تضرب لي مثالا يقرب لي هذا؟ 


۷١ 


قال: آرآيت لو آن مدرسا آراد آن يضيف ساعات دراسة لتلاميذه مع إعطاء الحرية هم في 
الحضور وعدمه.. هل تراهم سيحضرون؟ 

قلت: أما تلاميذ هذا الجيل.. فلا شك نهم يتمردون عليه. 

قال: ولو أنه قدم لذلك با يملأهم رغبة في العلم وحباله. 

قلت: حينها سيطالبون هم بالساعات الإضافية. 

قال: فهكذا يفعل الحكيم.. فهو لا هجم على الناس بالتشريعات.. بل يدع واقعهم 
الإيماني والأخلاقي هو الذي يطلب تلك التشريعات. 

قلت: إن بعض قومي يركزون في دعوتهم للدين على الدعوة للشرائع.. ولا أراهم يبدأون 
إلا بالحدود.. حتى توهم البعض أن الإسلام لم يأت إلا ليقطع ويجلد.. 

قال: أولئك جهلة منفرون.. إن مثلهم مثل من وصف طبيبا حكيا» فقال من غير 
مقدمات تبین مهنته: هذا رجل لا هم له إلا إسالة دماء من يقصده» وتقطيع آوصاهم.. فهل ترى 
أحدا من الناس سيقبل عليه؟ 

قلت: وکیف يقبلون عليه» وقد نفروا منه.. بل خوفوا منه؟ 

قال: ولو قال هم: هذا طبيب خبير يستأصل الأدواء» وينعم الله على من يصحبه بالشفاء.. 
وهو إن اضطر إلى إسالة الدماء» فإنه لا يسيلها إلا ليداوي بها العلل» ويبرئ بها من الأسقام. 

قلت: حينذاك سيقبل الحمیع علیه.. بل یتوددون له حتى يطهرهم. 

قال: وهذا ما فعله رسول الله 5.. لقد بث من الوعي الإيمان والأخلاقي في المجتمع ما 
جعل المجتمع هو الذي يطالب بتطهيره وإقامة الشرائع عليه. 

قلت: وعیت کل ما ذکرته في مراتب الخطاب» ولکن اعتراضا يفرض نفسه.. 

قاطعني» وقال: تقصد قوله تعالى: اليم أَكُمَلْتٌ لَكُمْ يكم وَأَعَمْت عَلَيْكمْ نِعْمَتي 
وَرَضيت لحم اَذْسلام ديا (الائدة: ۳)؟ 


V۲ 


قلت: أجل.. فإن ما ذكرته قد يصلح مع من عاش اللإسلام في مراحله الأولى.. آما نحن 
الآن فلسنا في العهد المكي.. ولذلك قد ينهار كل ماذكرته من مراتب. 

قال: لا أقصد بم| ذكرته لك أني أريد إعادة إحياء العهد ا مكي بحروفه وسنواته» فإن ذلك 
لم يقل به أحد من الناس» ولكني أقصد بن الأسلوب الذي تعامل به رسول الله ج مع من دعاهم 
سواء في المرحلة ا مكية أو المدنية كله يدل على هذا.. 

سأذكر لك نصين قد يقربان لك هذاء ويفتحان لك من الآفاق في هذا الباب ما كان 
منغلقا: 

أما أولم|.. فما ورد ني حديث وفد ثقيف» فعن وهب قال: سألت جابراً عن شأن ثقيف 
إذ بايعت» قال: اشترطت على النبي ي أن لا صدقة عليها ولا جهادء وآنه سمع النبي ۶ بعد 
ذلك يقول:(سيتصدقون» ومجاهدون إذا أسلموا)() 

أما ا لحديث الثاني فما حدث به نصر بن عاصم عن رجل منهم: أنه آتى النبي اء فأسلم 
على آنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه). 

فالنبي ا في كلا ا لحديثين تنازل في الظاهر عن بعض الأحكام» ولكنه في الحقيقة يعلم 
أن من التزم ببعض أحكام الشريعة التزاما صادقا سيؤدي به ذلك على التزام سائر أحكامها.. 
فالشريعة سلسلة من سلاسل الرحة يؤدي بعضها إلى بعض لا غالة. 

قلت: إن ما ذکرته من الحديثين عظيم.. فهل يمکن القاس عليه؟ 

قال: قس عليه ما تشاء.. واعلم أن الموت على المعصية خير من الموت على الكفر. 

قلت: صدقت.. لطالا كنت أحلم بنص يدلني على هذا.. فأنا - أحيانا - تأتيني المرأة 


ا لحريصة على الإإسلام.. ولكنه لا يحول بينها وبين دعوتما إليه إلا ترددها في الحجاب» فهي لا 


)۱( رواه أحمد وأبو داود والبيهقي في دلائل النبوة. 


)۲( رواه أحمد وابن أبي عاصم ني الآحاد والمثاني وأبو نعيم» واسناده صحيح» ورجاله ثقات. 


A2 


تحب أن تتخلى على ما تعودته من زينة.. ونا أخحشى أن عرض ها الإسلام من دون حجاب» 
فأكون كمن أنقص من شرائع الإسلام ما م يؤذن له بإنقاصه. 
قال: فإذا لقيت مثل هذه المرأة.. فلا تحدثها عن الحجاب.. ولا عن أي شريعة قد تحجبها 
عن ربما.. فإن حلاوة الإيمان وحدها كافية لتجعلها تأتيك بعد ذلك لتسألك عن أحكام شريعة 
ربها.. بل لعلها تأتيك وفي قلبها من الورع مام يكن يخطر على بالك. 
مراتب الأساليب 


وضعت الدفتر الثاني في محله» ثم فتحت الدفتر الثالث» وكان عنوانه (مراتب 
الأساليب).. وقد زين غلافه بقوله تعالى: اذْعٌ إلى سبيل رَبك بالحكمَة وَلوعِطة اة 
وَجَاوِهُمْ التي هي اخسن ن ربك هُوَ آعَلَمُ بمَنْ صل عَنْ سَبيله وهو عَم بالهَُِينَ) 
(النحل:١٠٠)‏ 

قلت: أهذا كتاب نحو أم كتاب بلاغة؟ 

قال: هو كتاب نحو وكتاب بلاغة.. فهو يبحث في الأساليب.. والأساليب تحتاج إلى كلا 
العلمين. 

فتحت الدفترء فلم جد فيه لا نحوا ولا بلاغة» فقلت: أتسخر مني.. وإنت الحكيم؟ 

قال: م سخر.. آنا لم أقل لك إلا الحقيقة.. ليس النحو هو التعرف على مراتب الكلمات» 
فلا توضع إلا في حاها الصحيحة؟ 

ليس اللحن في النحو هو خلط تلك المراتب» بنصب الفاعل أو رفع المفعول.. فتختاط 
المراتب؟ 

قلت: بلى.. ما تقوله صحيح.. 

قال: فمن خلط في کلامه لمن يريد أن يدعوهم بأن رفع ما ينبغي آن ينصب» أو نصب ما 


V٤ 


ينبغي أن يرفع كان لاحنا.. واللحن في هذا أخطر من اللحن في النحو؟ 

قلت: ذلك صحيح.. فكيف ذكرت أنه بيبحث في البلاغة؟ 

قال: آليست البلاغة هي أن يكون الكلام متناسبا مع موضوعه» فلا يتحدث في الرثاء 
بأسلوب التهنتة؟ 

قلت: بلى.. ذلك صحيح.. 

قال: فلهذا كان هذا الدفتر دفترا لنحو الدعاة وبلاغتهم. 

ابتسمت» وقلت: لقد عرفت كيف تتخلاص. 

قال: من العلوم الضرورية للدعاة أن يعرفوا كيف يتخلصوا.. وإلا فسيكونون حجابا لا 
دعاة. 

قلت: التخلص يحتاج إلى الحيلة.. والمسلم آشرف من أن ينزل إلى حضيض الاحتيال. 

قال: حيلة أهل الحق ليست بالكذب ولا التزوير.. إنها حيلة تحاول أن تتسلل إلى القلوب 
لتطهرها من رجسها وتدها على رما.. وهي لا تجد لذلك من سبيل إلا الصدق.. فلا يمكن أن 
تكون النجاة في غبره. 

الحكمة: 

فتحت الدفتر» فوجدت أول كلمة فيه (الحكمة)» فقلت: ليست كل هذه الدفاتر تببحث 
في الحكمة؟ 

قال: بلى.. 

قلت: فكيف يتحول الكل جزءا؟ 

قال: الحكمة نوعان: حكمة في المنهج.. وهي الكل الذي تنضم حوله كل ما رأيته من 
أجزاء.. وحكمة في الأسلوب.. وهو ماوضعت مراتبه هنا. 

قلت: فا دليلك علیه؟ 


قال: الآية التي ذنت لي في ن ابحث في هذا.. 

قلت: الآية التي زينت بها مدخل الكتاب؟ 

قال: كتاب الله أعظم من أن نختصره في التزيين.. إن كل آية من كتاب الله بحر من بحار 
العلم .. ولا خير ني علم لم یزین مدخله بکلام ربه. 

قلت: فا الفرق بين هذه الأساليب الثلاث؟ 

قال: من خلال اطلاعي على علاقة المخاطبين بالحقائق وجدت ثلاثة أصناف كبرى» 
تنطوي تحتها أصناف كثبرة.. وقد وجدت أن هذه الآية الكريمة تعلمنا الأسلوب الذي نخاطب 
به هو لاء الثلاثة. 

قلت: فما ول هذه الأصناف» وبم يخاطبون؟ 

قال: وهم هم آهل البحث عن الحقائق» والاستعداد لتقبلهاء وهم من غلبوا عقوهم على 
نفوسهم.. وهؤلاء يخاطبون بأسلوب (الحكمة) التي هي عرض الحقائق مع براهينها الدالة 
عليها. 

قلت: وما الصنف الثاني» وبم يخاطبون؟ 

قال: هم من أصحاب النفوس التي تمتلى رغبة ورهبة.. 

قلت: إن هؤلاء حجوبون بنفوسهم عن عقوهم» فكيف يمكنك خطابہهم» وبينك وبين 
عقوم تلك الحجب الكثيفة؟ 

قال: بالموعظة التي دلنا عليها ربنا.. فالموعظة هي التي يمكن التسلل من خلاها إلى 
العقول والقلوب والأرواح وجيع اللطائف. 

قلت: وما الصنف الثالث» وبم يخاطبون؟ 

قال: هم أصحاب عقول» وأصحاب نفوس.. فهم ) يتمحضوا لعقوهم» ول يتمحضوا 


ا 


۷٦1 


قلت: إن خطاب مثل هو لاء صعب. 

قال: لقد أرشدنا الله إلى استحمال الجدال الحسن مع هؤلاء.. 

قلت: 4؟ 

قال: لنميز خطاب النفس من خطاب العقل» ولنتسلل من خلال ذلك إلى خطاب العقل 
والروح والسر وكل لطائف الإنسان. 

قلت: أترى انحصار الطوائف في هذا؟ 

قال: أجل.. لقد استقرآت كل طوائف الناس» ونوع الأسلوب الذي يتناسب معهم 
فوجدت أن الآية تعلمنا كيف نخاطبهم جيعا). 

قلت: فحدثني عن الأسلوب الأول. 


قال: هذا الأسلوب هو أصل الأساليب» ومبدؤهاء ولا مندوحة للداعية إلى الله من 


(1) ذكر الفخر الرازي وجه الانحصار ني هذه الأساليب» فذكر أن أهل العلم ثلاث طوائف: 

.١‏ الكاملون الطالبون للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينيةء والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالدلائل القطعية اليقينية وهي 
الحكمة. 
۲. الذين تغلب على طباعهم المشاغبة والمخاصمة لا طلب المعرفة الحقيقية والعلوم اليقينية» وا مكالمة اللائقة بهؤلاء المجادلة 
التي تفيد الإفحام والإلزام» وهذان القسمان هما الطرفان. فالأول: هو طرف الك|ال» والثاني: طرف النقصان. 

۳. الواسطةء وهم الذين ما بلغوا في الكمال إلى حد الحكاء المحققين» وني النقصان والرذالة إلى حد المشاغبين المخاصمين» 
بل هم أقوام بقوا على الفطرة الأصلية والسلامة الخلقية» وما بلغوا إلى درجة الاستعداد لفهم الدلائل اليقينية وا معارف الحكمية» 


والمكالمة مع هؤلاء لا تكن إلا بالموعظة الحسنة. 

ثم تحدث عن مراتب هذه الأساليب» فذكر أن أدناها المجادلةء وأعلى مراتب الخلاتق الحكاء المحققون» وأوسطهم عامة 
الخلق وهم أرباب السلامة» وفيهم الكثرة والغلبةء وأدنى المراتب الذين جبلوا على طبيعة المنازعة والمخاصمة. (انظر: التفسير 
الكبير) 

وقريب من هذا ما ذكره الغزالي في (القسطاس المستقيم) حين سأله رفيق التعليم عن أصناف الخلق وكيفية علاجهم»فذكر 
نهم ثلاثة:( عوام» وهم أهل السلامة» وخواص هم أهل البصيرة وخواص الذكاء» ويتولد بينهم طائفة هم (أهل الجدل 
والشغب) 


قال الغزالي:( فأدعو هؤلاء [العوام] بالموعظة»وأهل البصيرة بالحكمة»وأدعو أهل الشغب بالمجادلة) 


VV 


تحصيل العلوم الموصلة إليه. 

قلت: أيجحتاج هذا الأسلوب إلى علوم؟ 

قال: أجل.. كل أسلوب من الأساليب يحتاج علوما خاصة به. 

قلت: فما الذي يحتاجه هذا الأسلوب من علوم؟ 

قال: يختلف ذلك باختلاف من تريد ن تخاطبهم.. فإن كنت تريد أن تخاطب فيلسوفا 
بالحكمة» فعليك أن تكون عارفا بفلسفته» ومنهج تفكيره لتتسلل إليه من خلاله. 

وإن كنت تخاطب رجل دين.. أي دين.. فعليك أن تكون مطلعا على دينه» وعلى ا منهج 
العقلي الذي ارتضاه لنفسه لتخاطبه من خلاله.. وهكذا.. فالحكمة أن تخاطب العقول با تفهم.. 
ون تنطلق من البديميات والمسلمات إلى ما م يسلم لك وما لم يقبل منك. 

قلت: إن الحكمة بذلك تحتاج قدرات كبيرة. 

قال: أجل.. وهذاء فإن الله تعالى أثنى على الحكمة وأهلها ثناء عظي) في القرآن.. قال 
ال یی اک ر ا وھ برت الک فد اوی را کر ا وای رل اول 
الألْبّاب € (البقرة:۹٦۲))‏ 

وقد اعتبر القرآن الكريم الحكمة نوعا من آنواع النعم التي من الله بها على عباده المؤمنين» 
فقال تعالی: واذكروا نعمت الله ليم وما نر عَلَيْكُمْ م الاب وا لمحْمة يعظكم به واتقوا 
اله وَاعَلَمُوا أن اله بل َيْءِ عَلِيم (البقرة: )۲۳١‏ 

وهو يخبره عن فضله على الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - بإعطائهم الحكمةء قال 


)١(‏ خلافا للعلم» فقد ذكر في مواضع الثناء والذم جميعا 
(۲) قال القرطبي تعليقا على هذه الآية:( إن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع علم كتب 
الأولين من الصحف وغبرهاء لأنه قال لأولتك:# وَمَا ويم مِنَ العم إلا تلبلا (الاسراء: ٥‏ وسمی هذا خبرا کثبراء 


لأن هذا هو جوامع الكلم(القرطبي: ۳/ )۳١‏ 


V۸ 


تعالی: ود َد اماق التنَ ا شم من تاب و جکمة ثم جام رول مُصدق يا َعَم 
تومن به وَلنْصره € (آل عمران: ۸۱) وقال: م َسدون التاس على ما اتام الله من فَضله 


0 سسس س برو 3ہ 


د اتيا آل إبرَاهيم الاب واكم واتيتاهُم ملكا عَظي) € (النساء:٤ »)١‏ وقال: فهرمُوهُم 
رچ روو را ت ےو و و ر و رک ر کرو کارت و ت 

ادن الله وقتل دَاود جالوت واتاه الله الك وا كمه وعَلمَة مايسَاءُ € (البقرة: »)٠١١‏ وقال: 
وَيعَلَمُة الاب وا لم وَالتَوْرَاة وَاَنجیل € (آل عمران:۸٤)»‏ وقال: ودا ملگه وَاياه 


ت 


اکم قصل الطاب (ص :۲۰( وقال: وا جاء عیسی بالیتات کال قد جنگ با َة 


س os:‏ ار ر ت 0ر م ر E‏ 
ولان كم بعص الذي كلمو فيه كوا اله يعون (الزخرف:۳٠)‏ 
اکور ر 


وهو يمن على رسول الله ب بأن الله أنزل عليه الحكمة» فقال: وَأنرَل الله عَلَيّكَ الْكاب 


00ے ی یر کو ی کک 


وا َة وَعَلمَكَ ما كن عَم وان قل اليك ظ6 (النساء: ۳١١)ء‏ وقال:ظ دك 
عا وی للك ربك ِن اة ولا تبعل مع الإ أححر كى في جهنم وما مذحورا 
قلت: فهل في سنة رسول الله باي ما يدل على هذا الأسلوب؟ 


قال: سنة رسول الله ل كلها تدل على هذا الأسلوب حتى أن من الناس من سمى السنة 


(حكمة) مستنبطا ذلك من قوله تعالی: کا رسلا فيكم سول منْمْ يو لیم آیاتا ويرم 
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ا لكاب 6 ا ا ما اٿ تکونوا تَعْلمُونَ# (البقرة:١١٠١)‏ وغبرها من 


قلت: فاذکر لي مثالا يقرب لي هذا. 


(1) كا قال الشافعي:( الحكمة سنة رسول الله #) وهو قول قتادة» قال أصحاب الشافعي:( والدليل عليه أنه تعالى ذكر 


تلاوة الكتاب أولاً وتعليمه ثانياً ثم عطف عليه الحكمة» فوجب أن يكون المراد من الحكمة شيئاً خارجاً عن الكتاب» وليس 


ذلك إلا سنة الرسول #5)ء قال ابن القيم:( وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر) ( مدارج السالكين: ۲/ )٤١١‏ 


۷۹ 


قال: سأذكر لك أمثلة على ذلك.. ولعلك تلتقي من ورثة رسول الله 4# من يزودك 
بالكثر من الأمثلة على هذا. 

لقد حدث ابن عباس آن ضادًا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح» 
فسمع سفهاء من آهل مكة يقولون: إن حمدا مجنون» فقال: لو آني رأيت هذا الرجل لعل الله 
يشفيه على يدي» قال: فلقیه فقال: يا حمد: إني أرقي من هذه الريح» وٳن الله يشفي على يدي من 
شاء فهل لك؟ فقال رسول :(إِن ا لحمد لله نحمده ونستعینه» من مده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وآشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ون حمدا عبده ورسوله» آما 
بعد..)» قال: فقال أعد كلماتك هؤلاء» فأعادهن عليه رسول الله ج ثلاث مرات» فقال: لقد 
سمعت قول الكهنةء وقول السحرة» وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاءء ولقد بلغن 
قاموس“البحر» قال: فقال: هات يدك أبايعك على اللإسلام قال: فبايعه» فقال رسول الله 
ب::(وعلى قومك)» قال: وعلى قومي0). 

انظر هذا الرجل كيف اكتفى من رسول الله ي بتلك الكلات المتلئة بفيوضات 
الحكمة.. اكتفى بها من غير جدل» ولا مراء ولا خصومة.. وقد عرف النبي ب ما تنطوي عليه 
نفسه من خبر» فلذلك بایعه على أن يدعو قو مه للّه. 

وهكذا في دعوته 4 لرجل لم يحفظ التاريخ اسمه» ولكنه حفظ لنا حكمته» والأسلوب 
الذي خاطبه به رسول الله .. فعن حرب بن ريج قال: حدثني رجل من بلْعَدَوِيَة» قال: 
حدثني جدّي قال: انطلقت إلى المدينة فتزلت عند الوادي» فإذا رجلان ينها عنز واحدة وإِذا 
المشتري يقول للبائع؛ أحسن مبايعتي» قال: فقلت في نفسي: هذا الهاشمي الذي قد أضل الناس 
هو هو؟ قال: فنظرت فإذا رجل حسن الجسم عظيم الجبهةء دقيق الأنف» دقيق الحاجبين» وإذا 


)۸١ / ٠ قاموس البحر: هو وسطه ولحته (النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )١( 


(۲) رواه مسلم. 


من تغْرة نحره إلى سرّته مثل الفبط الأسود شعر أسودء وإذ هو بين طِمُرين قال: فدنا منا فقال: 
السلام عليكم» فرددنا عليه» فلم ألبث أن دعا ا لمشتري فقال: يا رسول الله» قل له: بحسن مبايعتي» 
فمدٌ يده وقال: (أموالكم تملكون إني أرجو أن ألقى الله عر وجل يوم القيامة لا يطلبني أحد منكم 
بشيء ظلمته في مال و لاني دم ولا عرض إلا بحقه» رحم الله مرا سهل البيع» سهل الشراء» سهل 
الأخذ سهل العطاءء سهل القضاء» سهل التقاضي)ء ثم مضى» فقلت: والله لأقضينّ هذا فإنه 
حسن القول» فتبعته فقلت: يا محمد فالتفت إل بجميعه فقال: (ما تشاء؟)ء فقلت: آنت الذي 
آضللت الناس وآھلکتھم وصدَدتہم ًا کان يعبد آباؤهم؟ قال: (ذاك الله)ء قال: ما تدعو إليه؟ 
قال: (آدعو عباد الله إلى الله)» قلت: ما تقول؟ قال: (أشهد أن لا إله إلا الله وآني محمد رسول الله 
وتؤمن با أنزله علّ» وتفكر باللات والعْرّى» وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة)» ق قلت: وما الزكاة؟ 
قال: (يرد غنينا على فقيرنا)؛ قلت: نعم الشيء تدعو إليه. قال: فلقد كان وما في الأرض أحد 
يتنفس أبغض إل منه» فما برح حتى كان أحب إلّ من ولدي ووالديّ ومن الناس أجعينء فقلت: 
ا ا و 
وتؤمن با أنزل علّ)» ‏ قلت: نعم» يا رسول الله» إني أرد ماءٌ عليه كثير من الناس فأدعوهم إلى ما 


دعوتني إليه فإني أرجو أن يتبعوك قال: نعم فادعهم؛ فأسلم أهل ذلك الماء رجاهم ونساؤهم» 


فمسح رسول الله چ رأسه(. 
الموعظة: 
رأيت في المرتبة الثانية من مراتب الأساليب (مرتبة الموعظة)» فسألته عنهاء فقال: هي كل 


أسالیب التاثر التی تخاطب ہا النفوس لتمتلى بحقائق الإيان. 
قلت: فمن أصحاب هذه المرتبة؟ 
قال: لقد ذكرهم الرازي» فقال: (هم الذين ما بلغوا في الكمال إلى حد الحكاء المحققينء 
(۱) رواہ ابو عل قال الميثمي وفيه: راو م يسم وبقية رجاله وتقوا: 


۸۱ 


وني النقصان والرذالة إلى حد المشاغبين المخاصمين» بل هم أقوام بقوا على الفطرة الأصلية 
والسلامة الخلقيةء وما بلغوا إلى درجة الاستعداد لفهم الدلائل اليقينية وا معارف الحكمية)(٠)‏ 

قلت: فهم وحدهم المخصوصون بذه المرتبة إذن؟ 

قال: لا.. كل المخاطبين قد يحتاجون إلى هذه المرتبة.. وماذكره الرازي هو الأعم الأغلب. 

قلت: ما تعني؟ 

قال: إن كل إنسان مها بلغت به مرتبته من الكمال العقليء فإنه لا عالة صاحب نفس» 
وهي لا حالة تؤثر فيه» وتؤثر عليه.. ولذلك کان من كال الخطاب العقلي مزجه بخطاب النفس. 

قلت: فبم تخاطب النفس؟ 

قال: النفس ترغب وترهب» وتحب وتبخض» وتشح وتحرص.. فلذلك يتسلل إليها 
العاقل نما تحب ليوجهها إلى عوالم الحكمة والحقائق. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: آرأيت اللص الحريص على جمع المال من حله وحرامه؟ 

قلت: هو جرم بفعله. 

قال: أعلم ذلك.. وآنا لا همني أن أحكم عليه.. بل كل همي هو التفكير ني كيفية تخليصه 
من اللصوصية والإجرام. 

قلت: أحسن وسيلة هي أن يزج به في السجن مع المجرمين. 

قال: أترى السجن رادعاله؟ 

قلت: لو حوى السجن من أساليب التعذيب ما يقهر نفسه لتاب من جرائمه. 

قال: فأنا أفعل هذا معه. 


قلت: آلك علاقة بالشرطة؟ 


(۱) التفسبر الکبیر :۰ ۲۸۸/۲. 


A۲ 


قال: لي علاقة بالشرطة الإهية.. فآنا كا ذكرت لك من المخابرات الإهية.. لا من 
اللخابرات الأرضية. 

قلت: صرح» فأنا لا أطيق فهم التلميح. 

قال: إن هذا الرجل الذي برجت نفسه على الخوف من الألم» وا لحرص على الراحة 
والسعادة.. أطرق نفسه من هذه الأبواب لأخرجه من ظلمات نفسه إلى نور الإيان والحكمة. 

قلت: کیف؟ 

قال: بالموعظة الحسنة. 

قلت: ف| الموعظة الحسنة.. وما ضوابطها.. وما سنة رسول الله ب فيها؟ 

قال: لن أجيبك أناعن هذا.. فآنا الحكيم ولست الواعظ.. ولا ينبغي لي أن أتحدث خارج 
خصصي. 

قال: إن علم الله صدقك» فسيرسل لك من يعلمك الموعظة» كا أرسل لك من يعلمك 
الحكمة(). 

الحوار: 

رأيت في المرتبة الثالثة من مراتب الأساليب (مرتبة الحوار)ء فقلت له: لقد ذكر القرآن 
(الجدل)» فکیف وضعت أنت (الحوار)؟ 

قال: آنا لم أرغب عن المصطلح الذي وضعه القرآن الكريم» ولكني وجدت أن الحوار هو 
المصطلح المتعارف عليه للدلالة على (الجدال بالتي هي أحسن)ء ولا مشاحة في الاصطلاح. 

زيادة على أن هذا الصطلح استعمله القرآن الكريم قال تعالى:# قد سَمِح الله قو التي 


ر و » o‏ ا 2 ر کہ م ر 2 رر 27 ا # 4 
اولك في رَو جها وَنَشتكي إل الله والله يمع حاو ركا إن الله سميع بصي (المجادلة:٠)»‏ ففي 
(1) سنتحدث عن الموعظة في فصل (الواعظ) من هذه الرسالة. 


A۳ 


هذه الآية إخبار بأن رسول الله ي استعمل الحوار في إقناعه المرأة. 

وني آية أخرى أخبر الله أن بعض ورثة الرسل عليهم الصلاة والسلام استعمله في دعوة 
صاحبه لله قال تعالی:# قال ا له صاجبه وهو يجاور كرت الذي حك من راب م من نطف 
ئس رجلا 4 (الکهف:۳۷) 

قلت: فمن مخاطب ذا الأسلوب؟ 

قال: اثنان من الناس: إما من فيهم فطانة ظاهرة ترقوا بها عن العوام ولكنها ناقصة.. أو 
كانت الفطرة كاملة»ولكن باطنهم مشحون بالخبث والعناد والتعصب والتقليد. 

قلت: ف| المجادلة الحسنة» وما أصوها؟ 

قال: هم أصوها آخذ الأصول التي يسلم بها المجادل» واستنتاج الحق منهاء مع الإبتعاد 
عن اللجاجة والمراء والجدال المنهي عنه.. 

قلت: هلا ضربت لي مثال اعلى ذلك. 

قال: لقد ضرب الغزالي ها مثلاء فقال:(وليته كانت له أسوة حسنة بإبراهيم الخليل _ 
صلوات الله عليه _ حیث حاج خصمه» فقال:# ري ِي ڪي رييت (البقرة: »)۲١۸‏ فل 
رأى أن ذلك لا يناسبه»وليس حسنا عنده عدل إلى الأوفق بطبعه والأقرب لفهمهءفقال: قَإِنَ 
اله ياي اسمس من اشرق فَأ بام لغرب (البقرة: ۲۵۸) 

قلت: فاذكر لي أصول هذا الأساليب وآدابهاء فإن من قومي من يبدأون با لحوار» وينتهون 
با لجدل» ومنهم ببدأون بالحوار» وينتهون بالشغب. 

قال: لست ا مكلف بتعليمك علوم هذا.. وإن تك صادقاء فسيقيظ الله لك من يعلمك ما 
طلبته().. 


)۱( انظر فصل (المحاور) من هذه الرسالة. 


A٤ 


مراتب الوسائل 

وضعت الدفتر الثالث في محله» ثم فتحت الدفتر الرابع» وكان عنوانه (مراتب الوسائل)» 
وقد زین غلافه بقوله تعالى:# َد أُرسلتا سلتا بالات وارلا معَهُمُ اكاب وَالْيرَانَ يموم 
الاس بالْقسط انزلا ا ید فيه باس رید واف لتاس وَليعْلّم اله من ينره ورسله بالْعَيْب 
إن الله قوي ی زیر (الحدید:٣۲)»‏ وتحته قوله :(من رأی منکم منکرا ذ فلیغیره بیده» فان ۾ 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك ضعف الإی‌ان)() 

قلت: ما الذي تقصد بالوسائل؟ 

قال: أقصد بها كل الأدوات التي يستخدمها الداعي إلى الله من أجل تبليغ رسالة الله. 

قلت: هذه الأدوات المراتب؟.. قد كنت أحسب أن الداعي إلى الله هو الذي لا يدخر آي 
آداة في سبيل تبليغ رسالة ربه. 

قال: لکل شيء في هذا الوجود مرتبته الخاصة به.. فمن حاد به عنها وقع في الانحراف 
والضلال والإضلال. 

قلت: فا اللإضلال الذي يمكن أن يقع في هذا الباب؟ 

قال: أكثر اللإضلال يقع في هذا الباب.. فقد يستعمل بعضهم من الوسائل ما لم يسمح له 
باستعماله» وقد يقدم بعضهم من الوسائل ما ينبخي أن يؤخر» وقد يؤخر ما ينبغي أن يقدم. 

قلبت صفحات الدفتر» فوجدت أربعة مراتب کبری» هي (العیان» واللسان» 
والإإحسان» والسنان)» فقلت: هذه مراتب هذا الباب؟ 

قال: هذه بعض مراتب هذا الباب.. أو هي مجامع مراتب هذا الباب. 

العيان: 


Ao 


قلت: ف| العيان؟ 

قال: الإإنسان. 

قلت: لم أفهم.. كيف يكون الإنسان وسيلة؟ 

قال: الإنسان هو أعظم الوسائل.. وليس ني الدعوة إلى الله أعظم من الإنسان. 

قلت: تقصد لسان الإنسان» أم يع الإنسان؟ 

قال: لسان الإنسان بعض الإنسان.. وهو وسيلة من الوسائل.. وهو أقصر بكثر من 
وسيلة (الإنسان) 

قلت: نت تعلم صعوبة حلي للألغاز» فوضح لي ما ترمي إليه. 

قال: أرأيت لو أن خطيبا مفوها جاء بخطبة طويلة عريضة يصف فيها سلعة من السلع.. 
ثم جاء آخر لم يتحدث كلمة واحدة» وإنا عرض السلعةء وأراهم من خلال سلوكها وفوائدها 
قيمتها.. هم آقوم قيلاء وأفصح لسانا؟ 

قلت: لا شك أنه الثاني.. ف (ليس الخبر كالعيان)(٠‏ 

قال: فهكذا في عرضنا لللإسلام.. قد نعرضه في مقالات وخطب.. وتظل تلك المقالات 
وا لخطب جرد كلمات قد تبث فيها الحياة» وقد تظل ميتة لا هتم ها أحد» ولا يستفيد منها أحد.. 
لكنا لو عرضنا الإسلام عبر النهاذج اللإنسانية الراقيةء وقلنا للعال:(هذا هو الإنسان الذي لايصنع 
إلا ني مصنع الإسلام) حينها سيدخل الناس في دين الله أفواجا. 

قلت: تقصد صناعة القدوة؟ 

قال: إن البشر بطبيعتهم التي جبلوا عليها لا تكفي في تغييرهم الأقوال» وهم لذلك 
يحتاجون إلى النماذج الراقية التي تبعث الحياة في أجساد الكلهات. 


قلت: فا مجامع هذاء وما آصوله» وكيف نصل إليه؟ 


(۱) رواه أحمد وابن منيع والطبراني والعسكري وابن حبان والحاكم موقوفا على ابن عباس. 


۸٦1 


قال: ذلك علم من العلوم أ يؤذن لي ن أبثه لك.. وإن كنت صادقاء فسيقيض الله لك من 
لعل 

قلت: فاذكر لي دلیلا يدل عليه. 

قال: قوله تعالی:* لهد کان كني رَسُولِ اله وء ڪس لن کان ير جو الله الوم الآخرَّ 
وَذَكَر الله كيرا (الأحزاب:٠۲)ء‏ فقد أشار الله تعالى في هذه الآية إلى أن رسول الله ل داعية إلى 
الله بأفعاله وسلو که وآدابه. 

اللسان: 

قلت: فكيف جعلت اللسان في المرتبة الثانية؟ 

قال: لأن الله تعالى جعل اللسان هو وسيلة ا للخطاب.. ولذلك فإن الداعية إلى الله يستثمره 
أعظم استشار في الدعوة إلى ربه.. لقد ورد لفظ : (قل) الداعي إلى استعمال هذه الوسيلة في القرآن 
الكريم في أكثر من ثلاثائة آية.. وقد أثني الله تعالى على أقوال الدعاة إلى الله» فقال: وَمَنْ اخسن 
ولا عن دعا ل الله عمل صالا رقا إّني من لوين (فصلت :۳۳) 

وقد أخبر الله تعالى أنه ما أرسل من رسول إلا بلسان قومه» فقال:# وما أرْساتَامِنْ رَسول 
إا بلِسَانِ وی لین کم تیل الله من بان ودي من ياء وهو اعرد ا خم (اراهي:٤)‏ 

قلت: فهل استثمر رسول الله ب هذه الوسيلة؟ 

قال: أأعظم استشار.. فلم يكن رسول الله ي يدع مناسبة من المناسبات» ولا فرصة من 
الفرص إلا ودعا فيها إلى ربه.. 

فحينها حرج رسول الله تا إلى الطائف دعاهم إلى الله بالقول» يقول ابن إسحاق: لا انتهى 


رسول الله ب إلى الطائف عمد إلى نفر ثقيف.. فدعاهم إلى الله وكلمهم بها جاءهم له من نصرته 


)١(‏ انظر فصل (القدوة) من هذه الرسالة. 


AVY 


على الإسلام» والقيام معه على من خالفه من قومه. 

وحین| أمره الله بعرض نفسه على القبائل» كان يدعوهم بالقول» يقول ابن إسحاق: فكان 
رسول الله ب على ذلك من آمره» كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الإسلام 
ويعرض عليهم نفسه» وما جاء به من الهدى والرحة. 

وبالقول استطاع رسول الله ي إقناع وفد الأنصار بدعوة الحتق حين التقى بهم» فقد قال 
هم ۔ کا يروي ابن إسحاق ۔: فلا تجلسون آکلمکم؟ قالوا: بلى» فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله عز 
وجل» وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. 

وكان القول وسيلة مبعو ثيه :ني إقناع مدعومم» فقد قال مصعب بن عمير وهو مبعوثه 
ي إلى المدينة المنورة لزعيمي بني عبد الأشهل: أو تقعد فتسمع» فإن رضيت أمرّا ورغبت فيه 
قبلته» وإن کرهته عزلنا عنك ما تکره؟ 

فهذه النصوص وغيرها كثير تبين أن اللسان من هم وسائل الدعوة إلى الله. 

فلت فف نمر هله الرسياة؟ 

قال: بكل ما يمكن أن تستثمر به.. بالموعظة التي تدمع ها العيون.. والخطبة التي ترتجف 
ها القلوب.. والحوار الذي يصد عن الباطل ويمدي إلى الحق.. والمعلومة التي يقضى بها على 
الجهل.. وهكذا فميادين اللسان لا يمكن حصرها. 

قلت: إن ذلك يستدعي علوما كثيرة. 

قال: أجل.. ففاقد الشيء لا يعطيه.. وما اللسان إلا ثمرة لما غرس في الجنان. 

قلت: فبأي لسان نتحدث.. فالالسنة كثبرة؟ 

قال: لقد قال الله تعالی :وما وسلتا من رول إلا لان كمه لن م قيضل الله من 
ياء ويي مَنْ يسَاءُ وهو العزبز الحكيم€ (ابراهيم:٤)‏ 

قلت: إن ذلك يستدعي تعلم لخات العام 


A۸ 


قال: أجل.. فا لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب. 

اللإحسان: 

قلت: ف| الإإحسان» وكيف جعاته في المرتبة الثالثة؟ 

قال: آلا تعرف البيت الذي يقول: 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبممُ فطالا استعبد الإنسان إحسان 

قلت: بلى.. أعرفه.. فهذا البيت آشهر من نار على علم.. يعرفه منا الصغير والكبيرء 
والنساء والرجال. 

قال: آتدري لم بحفظونه؟ 

قلت: أجل.. فهو يعبر عن حقيقة تمتلئ با نفوسهم جبل عليهم طبعهم» فلا يستطيعون 
الانفكاك عنها. 

قال: أي طبيعة؟ 

قلت: الإنسان بطبعه يميل إلى من أحسن إليه» ويجبه» ويخضع له. 

قال: ولذلك كان الداعية إلى الله السائر على قدم رسول الله ي هو الذي يستثمر هذه 
الطبيعة ليتسلل منها إلى القلوب ليملاها بأنوار الهداية(. 

قلت: ألا تخاف أن تنبت هذه الوسيلة المنافقين؟ 


(1) يثير المبشرون وغيرهم في كتبهم ومواقعهم التبشيرية بين الحين و الآخر شبهة مفادها أن إعطاء المؤلفة قلوهم من مال 
لزكاة عبارة عن رشوة تستقبحها الضءمائر النزيمة و أنه من غير المعقول أن يدعو المسلمون غير المسلمين إلى دينهم عن طريق 
دفع الرشاوى» حتى وصلت جرأة أحدهم لأن يسأل ني وقاحة:( أليست هذه رشوة؟ يعطي ثروة مهولة لقوم» لكي يدخلوا 
لاسلام» ليس هذا شراء للضائر والذمم؟)» و يصيح آخر في هستيرية:(أليس هذا من أسوأً أنواع الرشوة؟ أليس هذا شراء 
لضمائر الناس؟ أيعجز محمد عن إثبات دينه بالمعجزات الربانية و الخوارق فيلجاً إلى أرخص الوسائل وأسهلها و هي شراء 
لولاءات؟ فباذا تختلف هذه الأفعال عن قولنا أن الغرب يشتري حكام العرب؟ فهي تدفع هم حتى يخدموا مصالحها) 


وسنتحدث عن جواب هذه الشبهة هنا. 


۸۹ 


قال: قد تنبت المنافقين.. ولكنها قد تنبت الصادقين. 

ay 

قال: وكيف أسد الذريعة التي قد تنبت الصادقين؟ 

قلت: إن درء المغسدة أولى من جلب المصلحة. 

قال: إن أعظم مفسدة هي الضلال.. والضلال يتحقق في كل ما يبعد عن الله سواء كان 
كفرا أو معصية أو نفاقا.. 

قلت: فهل في السنة ما يدل على هذا؟ 

قال: الم ر تقراً قوله تعالى: إا الصدَقَات لِلْمَقَرَاءِ وَالْسَاكين وَالْعَاملينَ عَلَيْهَا وَالَوَلَمَة 
لوم وني الراب وَالَْارِمينَ وني سبل اله بن ن السبيل قر ية من الله الله علي كيب 
(التوبة:٠٦)؟‏ 

قلت: بلى.. إن هذه الآية تذكر مصارف الزكاة. 

قال: آلا ترى أن من مصارف الزكاة التي نصت عليها الآية مصرف (المؤلفة قلوهم)؟ 

قلت: بلى .. ولكن هل طبق رسول الله ¥ هذه الوسيلة؟ 

قال: أجل.. فما كان النبي بي يمدي إلا مهدي القرآن الكريم 

قلت: فحدثني بم) ورد ني ذلك ليطمئن قلبي. 

قال: لقد روى علماء السبرة أن رسول الله ي ۔ بعد غزوة حنين - بدأ بالأموال فقسمهاء 
وأعطى المؤلفة لومم أول الناس» فأعطى أبا سفيان بن حرب ٠١‏ أوقية من الفضة و١٠٠‏ من 
الإبل وكذا ابناه يزيد ومعاوية» وأعطى حكيم بن حزام ٠٠١‏ من الإبل» ثم سأله مئة أخرى 
فأعطاه إياهاء وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة ٠٠١‏ من الإبل» وكذا أسيد بن جارية الثقفي 
والحارث بن هشام» وصفوان بن آمية» وقيس بن عدي» وسهيل بن عمرو» وحويطب بن عبد 


العزى» والأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن» ومالك بن عوف. 


وأعطى العباس بن مرداس ٠١‏ من الإبل فقال في ذلك شعراً فأعطاه ٠٠١‏ من الإبل» 
وأعطى خرمة بن نوفل ٠١‏ بعير» وكذا العلاء بن حارثة وسعيد بن يربوع وعثان بن وهب 
وهشام بن عمرو العامري» فبلغ ما أعطى ممن ذكروا ۱٤۸١١‏ من الإبل. 

قلت: إن البعض قد يرى في تفضيل آمثال هؤلاء الذين كانوا حربا على اللإسلام إسرافا لا 
مبرر له؟ 

قال: لقد كان رسول الله ي أعظم الناس حكمة.. لقد رأى أن أمثال هؤلاء لا جحذم 
شيء كا جحذم الإحسان. فلذلك راح يطوق أعناقهم به. 

قلت: فهل آثر هذا العطاء فيهم؟ 

قال: لقد حدث صفوان بن أمية عن نفسه بعد أن أعطاه رسول الله ي عطاءم 
فقال:(والله لقد أعطاني رسول الله ۶ ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلّ» فما برح يعطيني حتى 
إنه لأحب الناس إلي)٠‏ 

وحدث نس عن أثر ذلك العطاءء فقال:(إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم 
حتى يكون الإإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها) ©١‏ 

قلت: ولكن.. ألم يمز ذلك أولئك المؤمنين البسطاء الذين قضوا حياتهم كلها جهادا 


وتضحية مع رسول الله ؟ 
قال: لقد وجد بعضهم من ذلك» لكنه ما إن بين هم رسول الله ي سر ذلك التفضيل 
حتی راحوا یسلمون لرسول الله ا تصرفه.. 
قلت: وما قال هم؟ 
)۱( رواه مسلم. 
() رواه مسلم. 


۹۱ 


قال: سأحدثك بالحديث من آوله.. لقد حدث جمع من الصحابة“ أن رسول الله ج 
أصاب غنائم حنين» وقسم للمتألفين من قريش وسائر العرب ما قسم» فوجد هذا الجي من 
الأنصار في أنفسهم» حتى كثر فيهم القالة حتى قال قائلهم: يغفر الله تعالى لرسول الله ي إن هذا 
هو العجب يعطي قريشاء ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم» إذا كانت شديدة فنحن ندعى 
ويعطى الغنيمة غیرناء وددنا آنا نعلم من کان هذاء فإن کان من آمر الله تعالى صبرناء وإِن کان من 
رآي رسول الله ی استعتبناه. 

فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله ّي فقال: يا رسول الله إن هذا الحي قد وجدوا 
عليك في أنفسهم» قال: (فيم؟)» قال: في| كان من قسمك هذه الخنائم في قومك وفي سائر العرب» 
ولم یکن فيهم من ذلك شی» فقال رسول الله :(فآین نت من ذلك یا سعد؟) قال: ما آنا إلا 
امرؤ من قومي» فقال رسول الله :(فا مع لي قومك في هذه ا لحظيرة)» فخرج سعد يصرخ فیهم 
حتى جمعهم في تلك الحظيرة» حتى إذا م يبق أحد من الانصار إلا اجتمع له آتاه فقال يا رسول 
اله: قد اجتمع لك هذا الحجي من الأنصار حيث آمرتني أن جمعهم» فخرج رسول الله ج 
فقال:(هل منکم حد من غیرکم؟) قالوا: لا يا رسول الله إلا ابن أختناء قال: (ابن خت القوم 
منهم)» فقام رسول الله ب حطيباء فحمد الله وأثنى عليه بها هو أهله» ثم قال: (يا معشر الأنصار 
ألم آتكم ضلالا فهداكم الله تعالى وعالة فاغناكم الله» وأعداء فآلف بين قلوبكم» ومتفرقين فالفكم 
الله؟)ء قالوا: بی يا رسول الله» الله ورسوله أمن وأفضل. 

ثم قال رسول الله :(آلا تجیبون یا معشر الأنصار؟)» قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ 
وماذا نجيبك؟ امن لله تعالی ولرسوله ي فقال رسول الله ب::(والله لو شتتم لقلتم فصدقتم 


وصدقتم» جتتنا طریدا فاويناك» وعائلا فآسيناك» وخائفا فأمناك» وغخذولا فنصرناك» ومكذبا 


(۱) رواه ابن إسحاق» وأحد عن أبي سعيد الخدري» وأحمد» والبخاري ومسلم من طريق أنس بن مالك» وهماعن عبد 


الله بن يزيد بن عاصم.. بروايات ختلفة» وقد حاولنا الجمع بينها. 


۹۲ 


فصدقناك)» فقالوا: امن لله تعالى ورسوله» فقال: (وما حديث بلغني عنکم؟)» فسكنواء فقال: 
(ما حديث بلغني عنكم؟) فقال فقهاء الأنصار: ما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئاء وأما آناس منا 
حديثة أسنانهم قالوا يغفر الله تعالى لرسوله ب يعطي قریشا ویتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم! 
فقال رسول الله :(إن قريشا حديثو عهد بجاهلية ومصيبةء وإني أردت أن أجبرهم وأتالفهم 
أوجدتم يا معشر الانصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما سلمواء ووكلتكم إلى ما 
قسم الله تعالى لكم من الاسلام» أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحاهم 
بالشاة والبعیر وتذهبون برسول الله 2 إلى رحالکم تحوزونه إلى بیوتکم» فو الله من تنقلبون به 
خير نما ينقلبون به» فو الذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت 
شعب الأنصار.. أنتم الشعار والناس دثار.. الأنصار كرشي وعيبتي» ولول ا اجره لكت 
امراً من الانصار» اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصار)» فبكى القوم حتى أخضلوا لحاه 
وقالوا: رضینا بالله ورسوله حظا وقس|. 

قلت: لقد نجح رسول الله ب في التعامل مع الحدث. 

قال: بالصدق نجح ني التعامل معه.. لقد کان رسول الله يټ یعلم ما نمتلۍ به قلو ہم من 
حبة الله وحبة رسوله» فلذلك خاطبهم ). 

قلت: أبا لمال وحده يمكن الإإحسان؟ 

قال: لا.. الإحسان أعم من أن يقتصر على المال» ألم تسمع قوله تعالى:# قول مَعْرْوفٌ 
وَمَعْفرة ر من صدقَة ينها أذى والله عن حلي (البقرة:۲۹۳)؟ 


)۱( ذكر محمد بن عمر أن رسول الله 4 أراد حين دعاهم أن يكتب بالبحرين هم خاصة بعده دون الناس» وهي يومئذ 
أفضل ما فتح عليه من الارض» فقالوا: (لا حاجة لنا بالدنيا بعدك)» فقال رسول الله 8¥:( إنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة» 


فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) 


۹۳ 


قال: فقد أشار الله في هذه الآية إلى أن القول المعروف والمغفرة قد يكونان خيرا من 
الصدقة. 

قلت: فهل آثر عن رسول الله ي ني ذلك شيء. 

قال: لقد كان رسول الله ي يستعمل كل الوسائل ليجذب القلوب إلى التعرف على الله 
وعبادته.. 

قلت: فحدثني عن المغفرة. 


قال: المخفرة من الأخلاق التي أمر الله تعالى بها رسوله بء وآخبر أن ها من التأثير ما 


ےن وهر ے سے 


ا ی و 


0 (آل عمران:۹٥۱)‏ 

وني موضع آخر قال تعاى:# حَذِ العفو ومر بالعُرْفِ وَأعْرض عن الجاهلنَ 
(لأعراف:۱۹۹) 

وقد أخبر الله تعالى عن تأثبر العفو والمقابلة با لحسنى في المودةء فقال:# ولا سوي اة 
ولا السَيَه اذقَ باي هي اخسن ادا لذي يتك ويه عَدَاوه 5 اه ول یی (فصلت )٣٣ ٤:‏ 

قلت: فهل ورد ني السنة مايدل على هذا؟ 

قال: ذلك کثیر.. منه ما حدث به جابر بن عبد الله آنه غزا مع رسول الله ی قبل نجد» 
فلا قفل رسول الله ي قفل معه» فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه» فنزل رسول الله جال 
وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر» ونزل رسول الله :تحت سمرة» فعلق بها سبيفه» 
قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله ي يدعونا فجئناه» فإذا عنده أعرابي جالس» فقال رسول 


الله :: (إن هذا اخترط سيفو وأنا نائ فا ستيقظت وهو في يده صاتاء فقال لي: من يمنعك 


۹٤ 


مني؟ قلت: الله» فها هو ذا جالس)» ثم لم یعاقبه رسول الله ج.. 

وقد كانت نتيجة هذا العفو أن رجع الرجل إلى قومه» وقال:(جتتكم من عند خير 
الناس)() 

ومنه ما حدث به الرواة من قصة ثهامة بن أثال سيد أهل اليامةء وأسره.. فقد ورد في بعض 
الروايات: أن رسول الله 4 بعث خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن 
أثال سيد آهل اليامة ولا يشعرون من هو حتی اتوا به رسول الله ي فقال: (أتدرون من 
آخذتم؟ هذا ثمامة بن آثال الحنفي» أحسنوا اساره)» فربطوه بسارية من سواري المسجد0). 

وني رواية آخر أن ثمامة كان رسول مسيلمة إلى رسول الله يي قبل ذلك وآراد اغتياله 
فدعا رسول الله ي ربه تبارك وتعالى أن يمكنه منه» فدخل المدينة معتمرا وهو مشرك فدخل 
المدينة حتى تحير فيها فأخذ. ورجع رسول الله ي إلى آهله فقال: (اجمعوا ما كان عندكم من طعام 
فابعثوا به إلیه)» ومر بلقحته ان یغدی عليه ہہا ویراح» فجعل لا يقع من ثمامة موقعا ویاتیه رسول 
الله ي فيقول: (ما عندك يا ثمامة؟) فيقول: (إما يا عمد إن تقتل تقتل ذادم» وإن تنعم تنعم على 
شاکر» وإن ترد الفداء فسل منه ما شئت))» فتر که رسول الله ب حتى إذا كان الغد فقال: (ما 
عندك يا ثامة؟) قال: عندي ما قلت لك» وذکر مثله» فقال رسول الله : (أطلقوا ثامة)» 
فأطلقوه فانطلق إلى نخل قريب من المسجد» فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: (أشهد آلا اله الا 
الله» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» يا محمد واللّه ما كان على اللأرض وجه أبغض إل من وجهك 
فقد أصبح وجهك حب الوجوه كلها إل والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك فأصبح دينك 
أحب الدين كله إلى والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلل» 


وان خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة فماذا تری؟) فبشره رسول الله يا وأمره أن يعتمر. 


)۱( رواه البخاري. 


)۲( رواه البخاري ومسلم. 


۹0 


قال ابن هشام: فبلغني آنه خرج معتمرا حتی إذا کان ببطن مکة لبی فکان ول من دخل 
مكة يلبي» فأخذته قريش فقالوا: لقد اجترآت عليناء فلا قدمو ه ليضربوا عنقه قال قائل منهم: 
دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليامة لطعامكم فخلوه» وقالوا: أصبوت يا ثهامة؟ فقال: لاء ولكني 
آسلمت مع رسول الله ي اتبعت خير دين» دين محمد ووالله لا تصل اليكم من اليمامة حبة 
حنطة حتى يأذن فيها رسول الله ا» ثم حرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا منها شيا إلى مكة 

فكتبوا إلى رسول الله ب: (إنك تأمر بصلة الرحم وإنك قد قطعت أرحامنا)» فكتب 
رسول الله بال إليه أن بخلي بينهم وبين الحمل» وأنزل الله عز وجل: وقد الهم بالعَدَاب ف 
استگائوا رم وَمَايتضَرَ عون (المؤمنون:٦ ٩)۷‏ 

ومنه الحديث الذي سارت به الركبان من عفوه ي عن آهل مكة بعد كل ما صدر منهم 
في حقه وني حق آصحابه وني حق دعوته.. لقد روى جمع من الصحابة("قالوا: إن رسول الله ج 
لما حرج من البيت استكف له الناس» وآشرف على الناس وقد ليط بهم حول الكعبة ‏ وهم 
جلوس قام على بابه فقال:(لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ا لحمد لله الذي صدق وعده» ونصر 
عبده» وهزم الاحزاب وحده یا معشر قریش ماذا تقولون؟ ماذا تظنون؟)» قالوا: نقول خيرا 
ونظن خیراء نبي کریم» وخ کریم» وابن آخ کریم» وقد قدرت» فقال رسول الله ::(فاني آقول 
کا قال أخي يوسف: لا كريب عَلَيْكُم الوم يعفر الله لَكُمْ وهو أَرَحَمْ اراح (يوسف: 
۲ اذهبو فانتم الطلقاء)» فخرجوا كأن| نشروا من القبور» فدخاوا في الاسلام. 

السان: 


)۱( رواه البيهقي عن ابن اسحاق. 
)۲( رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه عن عبد الله بن عمر والبخاري في صحيحه عن مجاهد» وابن أي شيبةء 


وابن إسحاق عن صفية بنت شيبة» والبيهقي عن عبد الله بن عمر» وابن أبي شيبة عن عبد الله بن عبيدة. 


۹٦ 


قلت: فا السنان» وكيف جعاته في المرتبة الرابعة؟ 

قال: السنان هو آداة السلطان.. و(الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)(٠‏ 

قلت: ما دام بيد السلطان» فكيف وضعته هنا؟ 

قال: لأعرف أهلهء فأدل السلطان عليهم. 

قلت: ألا تكون بذلك واشيا؟ 

قال: بل آکون داعیا.. لقد قال :(من ری منکم منکرا فلیغیره بیده» فإن م يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإیمان)() 

قلت: لم يذكر رسول الله ي في هذا الحديث السلطان» فكيف ذكرته؟ 

قال: كل من تولى شيا كان له السلطة عليه» ألم تسمع قوله :(كلكم راع» وكلكم 
مسؤول عن رعيته» والأمير راع» والرجل راع على أهل بيته؛ والرأة راعية على بيت زوجها 
وولده» فکلکم راع» وکلکم مسو ل عن رعیته)) 

قلت: بلى.. وهذا الحديث آشهر من نار على علم. 

قال: فلذلك لا تغبر منكرا بيدك إلا إذا كانت لك سلطة عليه أو إذن من السلطة. 

قلت: فسر لي ذلك. 

قال: انظر.. فقد وضعت هذا هس حالات.. ووضعت لكل حالة حلها. 

نظرت» فرأيت مكتوبا في الحالة الأول:(آن يكون للمغيّر ولاية خاصة على ذي المنكر)» 
فقلت: ما الذي تقصد ہذا؟ 


قال: أقصد ما ذكره ي؛ من الولاية الخاصةء كولاية الوالد على ولده» والزوج على 


(۱) روي عن عثان موقوفا ونحوه عن عمر موقوفا. 
I O‏ 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 


۹۷ 


زوجته.. فلهؤلاء احق في تغيير ما يرونه منكرا ممن تولوهم.. لقد أشار ج إلى هذا النوع من 
الولاية بقوله:(مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء 
عشر)» فقد أذن ب ني استعمال هذه الأسلوب في تربية الأولادء ولكن بعد ثلاث سنين نجرب 
فيها جميع الوسائل الآخرى. 

وهکذا.. إذا ری الزوج من زوجته منکراء فإنه جب عليه أن یغیره بیده.. 

قلت: فللأب أن يقيم الحدود على ابنه» وللزوج أن يقيم الحدود على زوجته. 

قال: لا.. ذلك لاإمام الأعلى.. 

قلت: فا التغيبر باليد إذن؟ 

قال: التغيير باليد ذو صور ومراحل عديدة.. منها استخدام اليد في إفساد آلات المنكر» أو 
إذهاب عين المنكرء كتحطيم أدوات شرب الخمر وإراقتهاء وتهديم حاناتهاء إذا م تكن تصلح إلا 
لذلك» أو غلق الطرق المؤدية إليهاء أو قطع المياه وأدوات الإنارة عنهاء أو إفساد آلات الغناء 
الماجن المحرم» وإفساد أماكن بيعه وتوزيعه» إذا م تكن تلك الأماكن صالحة إلا لذلك.. 

قلت: فقد اننحصر الأمر في إفساد آلة المنكر.. والضرب. 

قال: أما إفساد آلة المنكر» فلا يفسدها إلا إذا كانت لمحض المنكر.. وأما الضرب» فله 
حدود وضوابط لابد من التزامهاء وإلا كان التغيبر نفسه منكرا١.‏ 

نظرت» فرأيت مكتوبا في الحالة الثانية:(أن يكون للمغيُر ولاية عامة على ذي المنكر)» 
فقلت: ما الذي تقصد مہذا؟ 


قال: الولاية العامة هي ولاية الحاكم على رعيته.. وبا أن هذا الحاكم مفوض من الرعية 


(۱) رواه أبو داود والحاکم. 
(۲) ذكرنا الضوابط الشرعية لاستعال هذه الوسيلة في كتاب (الأساليب الشرعية لتربية الأولاد) من سلسلة (فقه الأسرة 


برؤية مقاصدية) 


۹۸ 


بإقامة العدل» وتوفير الأمن» فقد أعطاه الشرع حق استعمال الشدة في حلهاء ولأهلها. 

قلت: فلم لم يضع طرقا أكثر رحمةء وميل إلى الرفق؟ 

قال: ريت لو أن مريضا من الأمراض أصابه ورم عجز كل علاج عن شفائه» فلم ير 
الطبيب حلا لذلك إلا استئصال الورم بعملية جراحية.. أكان في ذلك رحي) أم قاسيا؟ 

قلت: ما دام لم يجد آي علاج.. فا وصفه عين الرحة؟ 

قال: وبهذا جاء الشرع الممتلى بالحكمة.. لقد وضع منهجا متكاملا في التربية والإصلاح 
في كل المجالات.. ثم جعل بعد ذلك للحاكم من السلطة ما يفرض به قوانين العدالة والرحة. 

قلت: إن البعض يشنع في مثل هذا. 

قال: دعهم يشنعون» فإنهم بذلك ينصرون المستكبرين المجرمين.. فلا يدافع عن المجرم 
إلا مجرم» أو من يحلم بن يصير مجرما. 

اسمع هذه الآية الشديدة التي تتحدث عن الجزاء المرتبط بمؤلاء: إا جَرَاءُ الَذِينَ 
محاربُون الله وَرَسولة وََسْعَونَ في الأَرض فسادا أن يلوا أو يبوا أو طم دِيم وَأَرَجُلهَمُ 
يڻ خلا او بَا مي الأزض َلك كم زي ي اليا وم ني الآَجرة عاب عطي 
(المائد:( 

واسمع الآية الأخحرى التي تأمر بإقامة حد الزناء وعدم الالتفات لا تعليه العواطف في 
ذلك: الرايية وَالڙاني قا يدوا کل واج مها مال جَلْدة ولا تأخذكُم ب اني دين اله إن 
كم ونود الله الوم الجر َليشْهَد عَلَابا طَائفة مى اومن (النور:۲) 

آلا ترى أن في تعليق ا لحاكم لافتة بأمثال هذا في كل المحال» سيردع كل حارب» وسيقمع 
فس کل چرم 


(1) انظر التفاصيل الكثبرة المرتبطة مذافي رسالة (عدالة للعالمين) من هذه السلسلة. 


۹4 


قلت: بلى.. ذلك صحيح. 

قال: فلهذا ورد في الأثر: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) 

نظرت» فرأيت مكتوبا في الحالة الثالثة:(ألا يكون للمغير أي ولاية على ذي المنكر)» 
فقلت: ما الذي تقصد مہذا؟ 

قال: هذا هو العم الغالب.. فأكثر أفراد الرعية لا سلطان لبعضهم على غيره. 

قلت: فكيف يتم الإنكار باليد هنا؟ 

قال: ليس لذلك إلا سبيل واحد. 

قلت: ماهو؟ 

قال: إذا كان الحاكم عادلاء وناصحاء ومهتم| بشأن رعيته» أو فوض من يقوم بذلك» فإن 
على المؤمن آن يسع إل هؤلاء طالبا منهم آن يقوموا بتغيير انكر بها آوتوا من وسائل الحزم. 

قال: لم يبق حينها إلا الجهاد باللسان.. فلا يحق لمسلم أن ينشر الفتنة بتغيير المنكر بيده.. إنه 
بذلك يغير منكرا واحداء وجي مناکر كثيرة. 

قلت: الجهاد باللسان مع الحاكم المقصرء أم مع المحكوم؟ 

قال: مع كليهم).. فكلا هما في منكر.. أما ا لحاكم فبسكوته» وأما المحكوم فبفعله. 

نظرت» فرأيت مكتوبا في الحالة الرابعة:(آن يكون لذي المنكر ولاية خاصة على من يقوم 
بتغییر منکره)» فقلت: ما الذي تقصد ہذا؟ 

قال: كأن يكون ذو المنكر والد المغّر أو زوجها.. 

قلت: فما عسى هو لاء المستضعفين أن يفعلوا؟ 


قال: يفرق هنا بين نوع المنكر ودرجته.. فإن م يترتب عن تغيير المنكر باليد أي إيذاء أو 


ضرر» فله| ذلك.. أما إذا ترتب عنه ضرر» فلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاا). 

نظرت, فرآيت مكتوبا في ا لحالة ا لخامسة:(آن يكون ذو المنكر ذا ولاية عامة على من يقوم 
بتغییر منکره)» فقلت: ما الذي تقصد ہذا؟ 

قال: هذه الحالة أخطر حالات إنكار المنكر» وأدقهاء وأصعبها.. فهي ترتبط بالإنكار على 
الحاكم. 

قلت: فم| مصدر الصعوبة فيها؟ 

قال: ا لحاكم في نظر الشريعة يمثل أمرين: العدل» والأمن.. والحاكم الكامل هو الذي مع 
بين الأمرين.. فلذلك إن لم يترتب عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إخلال بكلا الجانيين» 
وجب الإنكار.. أما إذا ترتب عنه الإخلال مء أو بأحدهماء وجب استعال وسائل أخرى بديلة. 

قلت: عرفت العدل.. ف) الأمن؟ 

قال: أن تنتشر الفوضى التي هي مرتع الفتن ومنبعها.. 

قلت: فهل نسالم مثل هذا الإمام؟ 

قال: السلام الذي يزين بالنصيحةء لقد أمرنا رسول الله ب بذلك.. 

قلت: أجل.. فقد روي أن النبي ب قال: الدين النصيحة» فقيل له: لمن؟ فقال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 


() ذهب الغزالي إلى أن للولد مع والده الواقع في المنكرء أن يغيره بالمنع» بالقهر» بطريق المباشرة» (بأن يكسر مثلاً عودى 
ويريق خمره» ويحل اليوط من ثيابه ا منسوجة من الحريرء ويرد إلى ا ملاك ما يجده في بيته من المال الحرام الذي غصبه أو سرقه 
أو أخذه عن إدرار رزق من ضريبة المسلمين إذا كان صاحبه معيَناًء ويبطل الصور المنقوشة على حيطانه» والمنقورة في خشب 
بيته» ويكسر أوان الذهب والفضةء فان فعله في هذه الأمور ليس يتعالتق بذات الأب» بخلاف الضرب والسب» ولكن الوالد 
يتاذ به زيط بسهة إل آذ قل الود حومط الأب مدق ية للباطل و لرام والأظهر ي القبامن آنه بشت للود 


ذلك بل يلزمه أن يفعل ذلك) (انظر: الإحیاء: ۲/ )۳٠۸‏ 
(۲) رواه مسلم. 


قال: وقد صرح ب بالنهي عن قتال الآئمة الظالمين» ما داموا لم يتدخلوا ني شؤون الدينية 
الأساسية, فقال:(إنه تعمل علیکم آمراء» فتعرفون وتنکرون» فمن کره فقد برئ» ومن نکر 
فقد سلم» ولکن من رضي وتابع)» قالوا: يا رسول الله» آلا نقاتلهم؟ قال لاء ما صلٌوا). 

ما استتم صاحبي حديثه هذا حتى وجدنا أنفسنا قد قطعنا ا مر حلة الآولى من الطريق من 
غير أن نشعر بي عناء أو تعب.. 

لقد كنت آتخيل نفسي في الهند.. ومع هذا الرجل الحكيم.. ومع ذلك النبي الحكيم الذي 
امتلاً العام جميعا بلطائف حكمته» وآنوار هدايته.. ولم يخطر على بالي طيلة هذه المرحلة ما كنا 
نقطعه من غابات موحشة» ومن سباع عادية تتربص بنا من كل اتجاه. 

سألت صاحبي عن لقان الحكيم وكيف تر كه» فقال: لقد ظللت فترة مهمة من عمري في 
صحبته» إلى أن توفاه الله» وهو في طریق الله.. وقد کان موته۔ کحیاته ‏ لا بختلفان. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لقد كنت أسير معه في بادية من البوادي.. وكان فيها بعض الحاقدين عليه» وعلى 
الدين الذي يدعو إليه» وعلى السام الذي تمتلى به نفسه.. فلذلك استغل فرصة من فرص غفلتناء 
فراح یطعنه بم امتلاأت به نفسه من حقد. 

قلت: فكيف عرفتم ا لجاني؟ 

قال: لقد أقر بجنايته.. 

قلت: عجبا.. کیف قر بجنایته.. وهو لم پلحظه حد؟ 

قال: عندما قدمناء فوجدنا صاحبنا مضرجا في دمائه» والبسمة تملا شفتيه» والأسارير 


الصافية تملا وجهه» وجدنا بجانبه قاتله يبكي عليه كا يبكي على أعز الناس. 


(۱) رواه مسلم. 


1۰۲ 


قلت: إن هذا لعجيب.. أمجنون من قتله؟ 

قال: بل عاقل.. ولکن حقده غلب على عقله» فقتله. 

قلت: فکیف غلب عقله على حقده فندم؟ 

قال: لقد كان لقمان الحكيم هو سبب توبته وندمه.. لقد ظل لقمان داعية إلى الله إلى آخر 
قطرة من عمره. 

قلت: إن ما تقو له عجیب.. کف وقد قتل؟ 

قال: لقد حکی لنا قاتله من آمره ما قفت له شعورناء وعلمنا منه أنه کان لصاحبنا من 
الصدق والإخلاص مالم نكن نتصوره. 

قلت: فما حکی؟ 

قال: بعد أن طعنه» ونفذت الطعنة القاتلة فيه» نظر إليه والبسمة تملا شفتيه» وقال له: يا 
أخي.. ما آنا سوى بشر بسيط.. وجسدي الذي طعنته بشفرتك لا يختلف كثيرا عن التراب الذي 
تسير عليه.. فلا تنشغل بي عن السير إلى ربك.. سر إلى الله» فإنك إن سرت ترى العجائب. 

ثم قال له: إن كان لي حق في قتلك لي.. فقد أسقطته.. وأرجو ن نلتقي عند ربنا آخوين 
لندخل جيعا جنة الرضوان.. تلك الحنة التي لا غل فيها ولا حقد ولا صراع.. 

قال ذلك» ثم ابتسم ابتسامة عريضة» وقال: أعوذ بك يا رب أن يشقى هذا المسكين 
بسببي.. فافتح له من أبواب رحمتك وفضلك وهدايتك ما تريد الشياطين أن تخلقه ني و جهه. 

قلت: إن هذا مشهد مؤثر.. فا فعل القاتل؟ 

قال: لقد أآخبرنا بها نزل على قلبه من أشعة النور التي حولته فردا من أهل الله وقد صحبنا 
زماناء ورآينا من علامات صدق توبته ما جعلنا نؤمن بعظم المنهج الذي اختاره الحكيم في الدعوة 


إلى ربه.. منهج الحكمة الذي استفاده من النبي الحكيم. 


1۰۳ 


ثانيا ‏ الواعظ 


قلت: فحدثني عن رحلتك الثانية. 

قال: في رحاتي الثانية.. سرت إلى الطائف.. إلى تلك البلدة التي تشرفت بقدوم رسول 
الله 4 إليهاء وهو يحمل أعظم رسالة في الأرض.. بل أعظم رسالة في الكون جيعا.. رسالة 
التعريف بالله» والدعوة إلى عبادته. 

كنت قبل ذلك قد تشرفت بأداء عمرة في مكة المكرمة» ثم منها سرت إلى الطائف» وقد 
حاولت أن أنهج نفس الطريق الذي سلكه رسول الله ب في رحاته إليهاء لأستشعر الجهد العظيم 
الذي ناله #۶ وهو يؤدي رسالة ربه.. فنالني من الجهد في تلك الطريق مالم ينلني في حياتي جميعا. 

ني الطائف شد انتباهي رجل كانت سي| الدعاة إلى الله تتجلى على جبينه ولسانه وجميع 
حركاته» وكأنه يعد حر كاته عداء فلا يتحرك حر كة إلا وخلط فيها من الدعوة إلى الله ما يملأك 
بالعجب.. 

سأقص عليك القصة من البداية: 

كان أول ما ظهر لي عند زيارتي للطائف أن زور مقبرتهاء فليس هناك واعظ يمسح الجفاء 
عن القلوب مثل المقابر.. 

في المقبرة ريت صاحبي الذي أرشدني إليه معلم الهدايةء والذي كان الناس يطلقون عليه 


(اللأمير)٠‏ ينشد اطبا نفسه بأبيات الحريري ا معروفة» والتي ضمنها مقامته الساوية: 


(۱) أشير به إلى الإمام إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الحمزي الحسني الماشمي المعروف بالاآمیر(۱ =١ ١٠١١۳ - ۱۱٤‏ 
۹ - ۱۷۹۹ م) وهو واعظ» ومفسر» من متصوني الزيديةء نعته الشوكاني بكونه (عالم الدنيا وحافظهاء وخطيب الأمة 
وواعظها)» ولد وتعلم في صنعاء» ورحل إلى مكة مرات ثم استقر إلى أن توفي فيها.. من كتبه (فتح الرحن في تفسير القرآن 
بالقرآن)» و (فتح المتعال الفارق بين أهل الهدى والضلال) و (مجموع) ذكر فيه مؤلفات والده وشيوخه وتلاميذه وتراجم بعض 


معاصريه.. انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» وانظر: الأعلام للزركلي. 


۰٤ 


تعبي الذنب والذم وتخطي الخطاً الحم 
أما بان لك العيب ها اتوك الت 
وما في نصحه ریب ولا سمعك قد صم 
أما نادى بك لوت أما أسمعك الصوت 
آما تخشىی من الفوت فتحتاط وتهتم 


وحتام تجافيك وإبطاء تلافيك 
طباعا جمعت فيك عيوبا شملها انضم 
إذا أسخطت مولاك فا تقلق من ذاك 
وإن أخفق مسعاك تلظيت من اهم 
وإن لاح لك النقش فن 'الاضفن - ,شش 
وان مر بك النعش تغامت ولا غم 
تعاصي الناصح الر وتعتاص وتزور 
وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم 


وتسعىی في هوى النفس وتحتال على الفلس 
وقد اخترناه لسببين: أولاهما أنه واعظ جمع بين الوعظ والسلوك ولا يكمل الوعظ إلا بالسلوك. 

والثاني: أنا أردنا أن نشير من خلاله إلى طائفة من طوائف الأمة التي لا تزال تتمسك مدي نبيها #۶ وبمدي أهل بيته 
الطاهرين» وهي (الزيدية)» وهي طائفة تنسب إلى زيد بن علي بن الحسين (۷۹ - ١۲٠ه)»‏ وتتفق مع الأثني عشرية (والتي 
سنشير إلى علم من أعلامها البارزين ني عصرناء وهو القمي في الفصل الأخير) في ترتيب الأئمة حتى الإمام علي زين العابدينء 
ولكنها تقول بإمامة زيد بدلا من محمد الباقر.. ومن أعلامها البارزين غير الأمير محمد بن إبراهيم بن الوزير -۷۷١(‏ ١٤۸ه)»‏ 


ومحمد بن إسماعیل بن الأمیر (۱۰۹۹ - ۱۱۸۲ه)ء ومحمد بن على الشوکاني (۱۱۷۳ - ١١٠٠٠ه)‏ 


1۰0 


ورم العمل الرث فقد آفلح من رم 


ورش من ریشه انحص با عم وما خص 
ولا تأس على النقص ولا تحرص على اللم 
وعاد الخلق الرذل وعود كفك البذل 
ولا تستمع العذل ونزهها عن الضم 
وزود نفسك الخبر ودع ما يعقب الضير 
وهیئ ‏ مرکب السیر وخف من لجة اليم 


كان ينشد هذه الأبيات بلحن عذب» زاد في عذوبته امتزاجه بحشرجة الدموع.. وقد 
أسال من دموعي بإنشاده وخشوعه ما غسل بعض القسوة من قلبي. 

بعد أن انتهى من إنشاده خرج من المقبرة» فرت خلفه من غير أن يشعر بي.. 

كان أول ما صادفنا بعد المقبرة رجل يعرض سلعة في مدخل السوق» ما إن رأى (الأمير) 
حتى أقبل مسرعا إليه» وقال: يا طبيب القلوب.. جد لي بموعظة تلين ما قسا من قلبي. 

نظر إليه (الأمير) نظرة متلئة بالرحةء وقال: (يا ابن آدم إنا تغدو في كسب الأرباح» 
فاجعل نفسك في| تكسبه» فإنك م تکسب مثلها)() 

عاد الرجل إلى عله» وقد امتلً عزيمة وإرادة.. وكأنه في ذلك الموقف البسيط قد شحن 
قلبه ب يعید له الحياة. 

سرت خلفه.. فلقیه رجل آخر» وطلب منه ما طلب الأول» فقال (الأمير):(من امتطى 
الصبر قوي على العبادة» ومن أجمع اليس استخنى عن الناس» ومن أمته نفسه لم يول مرمتها 
غيره» ومن حب الخير وفق له» ومن كره الشر جنبه» ومن رضي الدنيا من الآخرة حظا فقد أخطاً 
حظ نفسه) 


)١(‏ هذه الموعظة والمواعظ التي أضعها بين قوسين هي لابن السماك» كا ني (صفة الصفوة) 


1۹%۷ 


لقيه بعد ذلك رجل يظهر من مظهره آنه صاحب وظيفة دينية في تلك البلدةء فأسرع إليه 
(الأمير)» وقال: أخي.. أنت مثل نفسي.. فاسمح لي أن أخاطبك ب) أخاطب به نفسي. 

قال الرجل: قل ما بدا لك.. فلطالما أحييت قلوبنا الميتة» وأسلت عيوننا الجافة. 

قال (الأمير):(أوصيك - أخي - بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في 
علانيتك فاجعله من بالك على حالك» وخفه بقدر قربه منك وقدرته عليك» واعلم انك بعینه 
ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره» فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك» واعلم أن الذنب 
من العاقل أعظم من الأحمق» ومن العام أعظم من الجاهل» وقد أصبحنا أدلاء بزعمنا والدليل لا 
ينام ني البحر) 

ثم سكت قليلاء وقال: لقد كان المسيح اطا يقصدنا حين قال:(حتى متى تصفون الطريق 
للدالجين وأنتم مقيمون في حلة المتحيرين؟ تصفون البعوض من شرابكم وتسترطون ال جال 
بآجاها) آي خي کم من مذکر باه ناس لله» وکم من وف بالله جريءَ على الله وکم من داع إلى 
الله فار من الله. وکم تال لکتاب الله منسلخ من آیات الله) 

قال ذلك» ثم انصرف تاركا الرجل لدموعه.. سرت خلفه» فرأيته قصد جمعا يبدو آن 
ا لخلاف دب بین بعضهم» فا إن روه حتى فتحوا له الطريق» فقال:(إن استطعتم آن تكونوا 
كرجل ذاق اموت وعاش ما بعده» فسأل الرجعة» فأسعف بطلبه» وأعطي حاجته فهو متأهب 
مبادر» فافعلواء فإن ا مغبون من لم يقدم من ماله شيئا ومن نفسه لنفسه) 

قال ذلك» ثم انصرف عنهم» وقد عالج ما حل بهم من غير خطبة ولا قضاء. 

سرت خلفه» فلقيه رجل في موكب كمواكب الملوك والأمراء.. فلا رآه (الأمير) أسرع» 
وكأنه يفر بنفسه» فأسرع خلفه بعض من كان في ذلك الموكب» وقال له: إن الأمير يطلبك.. 

قال (الأمیر): وما يريد من فقير مثلي؟ 


قال: یرید أن تلین من قلبه ما قساء وتسیل من دموعه ما جف. 


٩۸ 


ذهب (الأمير) معه» وحدثه» وم أسمع من حديثه إلا قوله له:(يا أمير المؤمنين إن لك بين 
يدي الله تعالى مقاما وإن لك من مقامك منصرفاء فانظر إلى أين منصرفك. إلى ا لجنة آم إلى النار؟) 

قال له: زدني 

فقال: إن ردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أباء وأوسطهم عندك 
أخاء وأصغرهم عندك ولداء فوقر باك وأكرم أخاك» وتحنن على ولدك. 

بکی الأمر بكاء شديدا» حتى قال بعض رفقاء الأمبر غاطبا (الآمر):(ارفق بأمیر 
ا لمؤمنين) فقال:(يا فلان.. تقتله نت وأصحابك وارفق به أنا) 

فقال الأمير: لا تسمع إليه.. زدني رحهمك الله. 

قال (الآمير): يا حسن الوجه» نت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة» 
فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النارء فافعل» وإياك أن تصبح وتقسي وني قلبك غش لأحد 
من رعيتك» فإن النبي ب قال:(من اصبح همم غاشا لم يرح رائحة الحنة)(٠‏ 

فہکى الأمير» وقال له: عليك دين. 

قال (الآمير): نعم» دين لربي يحاسبني عليه» فالويل لي ِن سلني» والويل لي إن ناقشني» 
والويل لي إن آهم حجتي. 

قال الأمير: إن أعني دين العباد. 

قال (الأمير): إن ربي لم يأمرني بهذاء أمر ربي أن أوحده وأطيع أمره» فقال تعالى: وَمَا 
انت ان والس إل لبون ما آرید هم من ررق وما ارد ان یمرن زد اه رالراق 
ذو الْقَوّة ان4 (الذريات:٦٥.۸٥)‏ 

قال الأمبر: هذه لف دينار» خذهاء فأنفقها على عيالك» وتقو ہا على عبادتك. 


قال (الأمير): سبحان اللّهء آنا أدلك على طريق النجاةء وأنت تكافئنى بمثل هذا؟ سلمك 
)۱( رواه ابن سعد وابن عساکر. 


۱۰۹ 


اڭ 

قال (الأمير) هذاء ثم انصرف تاركا الأمير لدموعه.. 

ظللت طيلة النهار سير خلف (الأمير) من غبر أن يشعر بي» وقد رأيته لا يترك أحدا إلا 
وعظه ودعاه. 

بعد أن رأيت كل ذلك اقتربت منه» وقلت: لكأني بك أحد الذين أبحث عنهم. 

نظر إلي» وقال: إن كنت تبحث عن الذي يسيل ما جف من الدموع» ويلين ما قسا من 
القلوب» فقد ظفرت بحاجتك» وأنا ذلك الرجل. 

قلت: ففمك هو الفم الثاني. 

قال: إن كان الفم الثاني هو فم الواعظ» ففمي هو فم ذلك الفم. 

قلت: فهل تأذن ي في صحبتك لأتعلم على يديك من فنون المداية ما يجعلني وارثا من 
ورثة النبي جي؟ 

قال: ذلك لك لا لي.. فما كان لي أن أرد من قصدني. 

قلت: كيف يكون ذلك لي» وأنا الذي ضع نفسي بين يديك لتعلمني ما علمك الله؟ 

قال: إن تحليت بحلة أهل العلم» وتأدبت بآداب أهل الورع» كنت صالحا لتلقي هذه 
العلوم» وإلا فإن ني هذه العلوم فتنةء فلا تكفر. 

قلت: فتنة.. أي فتنة؟.. هل الدعوة إلى الله فتنة؟ 

قال: ليست الدعوة إلى الله هي الفتنة.. ولكن الفتنة قد تعرض للداعية إلى الله با يراه من 
إقبال الناس عليه» فيتتخذهم إها من دون الله. 

(۱) أشير إلى الحديث المعروف: وعطنا رسول الله بي موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيونء فقلنا: يا 

رسول الله كأا موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي» وإنه من يعش 


منكم فسيرى اختلافاً كثيراً. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم وحدثات الأمور 


فإن كل بدعةٍ ضلالة (رواه أبو داودء والترمذي وقال: حديث حسن صحيح) 
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قلت: فا المخرج من ذلك؟ 

قال: أن لا تدعو إلا نفسك» وأن لا تعظ إلا نفسك. 

قلت: إنم| قصدتك ليجعل الله مني نورا من آنوار الهدايةء فكيف أكتفي بنفسي؟ 

قال: إذا وعظت غير ك فكن في موعظتك لغير ك واعظا لنفسك» فلا خير فيمن يعظ ولا 
يوعظ. 

قلت: أكل ما سمعته منك كان مواعظ لنفسك؟ 

قال: أجل.. ولولا ذلك ما خشعت القلوب» ولا سالت الدموع؟.. لقد قال رسول الله 
ي يدعونا إلى ذلك: (أآوحى الله إلى عيسى ابن مريم: عظ نفسك بحكمتي» فان انتفعت فعظ 


الناس» وإلا فاستحی منی)() 


لم أصحب هذا الرجل الفاضل إلا أربعة أيام فقط.. ولكنها كانت بالنسبة لثمراتها 
وعلومها۔ كأربعة أعوام.. لقد کانت ۔ ک| قال ابن عطاء الله في حکمه ۔:(رب عمر اتسعت آماده 
وقلت آمداده» ورب عمر قليلة آماده كثرة آمداده) 
القصة 
ني مساء اليوم الأول سرت معه إلى مجلس من المجالس» وكان ذلك المجلس مكتظا 
با لحضور» وكلهم شوق وهفة لساعه. 
صعد (الأمير) منصة متواضعة» وقال: سلوني.. ولا تسألوني إلا ما ينفعكم.. 


اختبار: 


(۱) رواه الديلمي. 
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قام رجل تبدو عليه آثار النعمة» وقال: أصدقك القول.. آنا رجل من آثرياء هذه المدينة.. 
وهم في سائر المناطق ‏ ماعدا هذه المدينة ‏ يسمونني (رجل أعمال).. وأنا آلقى الاحترام حيث 
حللت.. ولكني في هذه المدينة لا أجد من الاحترام ما أجد ني تلك المناطق. 

نظر إليه (الأمبر)ء وقال: ما حاجتك؟ 

قال الرجل: أريد منك أن تعظ هؤلاء في هذا.. ألم يأمر رسول الله 4 بإنزال الناس 
مناز هم؟.. فأريد منك أن تعظهم في هذا. 

قال (الأمبر ): أهذه هي حاجتك؟ 

قال الرجل: أجل.. هذه أول مرة أحضر مجلسك هذا.. وقد علمت مدى تأثبرك.. فلذا 
طلبت منك ما طلبت.. ولك عندي من الحزاء بعدها ما تريد. 

قال (الأمير): فاسمع مني هذه القصة التي رواها النبي 4 لأمته.. واعلم أن النبي 4 ن 
يروها لنا لنتسلى» وإنما رواها لنتأدب ونتعظ. 

قال الرجل: هات نسمع.. فا أحلى القصص.. آنا أسافر من أجل القصص المسافات 
الطويلة.. وأصرف الأموال الكثرة. 

قال (الأمير): لقد ذكر النبي 4# أن ثلاثة من بني إسر اثيل: أبرص» وأقرع» وأعمى» أراد 
الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاًء فأتى الأبرص فقال: أي شيءٍ أحب إليك؟ قال: لون حسر» 
وجل حسنٌ» ويذهب عني الذي قد قذرني الناس؛ فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لوناً حسناً. 
قال: فأي الال أحب إليك؟ قال: الإبل» فأعطي ناقة عشراء» فقال: بارك الله لك فيها. 

فأتى الأقرع فقال: أي شيءٍ أحب إليك؟ قال: شعرْ حسنْ» ويذهب عني هذا الذي قذرني 
الناس: فمسحه فذهب عنهء وأعطي شعراً حسناً. قال: فأي الال أحب إليك؟ قال: البقرء فأعطي 
بقرة حامااء وقال: بارك الله لك فيها. 


1۱1۲ 


فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي امال أحب إليك؟ قال: الخنم» فأعطي شا والداً. 

فأنتج هذان وولد هذاء فكان هذا واد من الإبل» وهذا واد من البقر» وهذا واد من الغنم. 

ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيتته» فقال: رجلّ مسكينٌ قد انقطعت بي الحبال في 
سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن» والجلد ا لحسن» 
والمال» بعيراً أتبلغ به في سفري» فقال: الحقوق كثيرةٌ. فقال: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك 
الناس فقبرأًء فأعطاك الله !؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابرء فقال: إن كنت كافذباً 
فصبرك الله إلى ما كنت. 

ونی الأقرع ني صورته وهیتته» فقال له مثل ما قال هذاء ورد عليه مثل ما رد هذاء فقال: 
إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت. 

وأتى الأعمى في صورته وهيئته» فقال: رجل مسکینٌ وابن سیل انقطعت بي ا لحبال في 
سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ ماني سفري؟ 
فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري» فخذ ما شئت ودع ما شئت» فوالله لا أجهدك اليوم 
بشيءِ آخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك فإن) ابتليتم» فقد رضي الله عنك» وسخط على 
صاحبيك(). 

صاح الرجل: حسبك.. حسبك.. والله لكأن النبي #۶ بتحدث عني.. لقد كنت فقيراء 
فأغناني الله.. وكنت مبتلى فعافاني الله.. ونا أعوذ بالله من أن أسقط في الاختبار.. وإني أشهدك 
وأشهد هذا الجمع المبارك آن بابي مفتوح لن یرید وآناشد کل من رددته آو صددت دونه باي آن 
يي إلي ليأخذ ما يريد» ويدع ما يريد. 

أمانة: 


قام آخر» وقال: آنا تاجر.. والتاجر ۔ کا تعلم ۔ يتعامل مع أموال الناس.. وأنا۔ أحيانا ۔ 
)۱( رواه البخاري ومسلم. 


1۱۳ 


يأتيني الرجل بسلعة من سلعه لأبيعها له.. ثم يغيب عني» فلا أراه. 

قال (الأمير): فما تفعل في المال الذي تستفيده منها؟ 

قال الرجل: أنتفع به.. ليس لي إلا ذلك.. لقد ذكرت لك أن الرجل يضع سلعته عندي» 
ثم لا راه بعدها. 

قال (الأمير): اصدقني.. هل تسر لمجيئه إن جاء؟ 

قال الرجل: لولا أني في هذا المجلس» وأمامك» ما صدقتك.. آنا لا أسر لمجيئهء بل أحيانا 
أدعو الله أن يضل عن حلي» فلا يراه ولا يدله أحد عليه.. وأحسب أن كل إنسان في حلي يتخذ 
نفس الموقف. 

قال (الأمير): فاسمع هذه القصة التي قصها علينا رسول الله 4.. وحاول أن تطبقها على 
نفسك.. لقد ذكر رسول الله أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه لف 
دینارء» فقال: ائتني بالشهداء اآشهدهم» فقال: کفی بالله شهیداء قال: فائتني بالکفیل» فقال: کفی 
بالله كفيلاء قال: صدقت» فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج في البحر فقضى حاجته» ثم التمس 
مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله» فلم جد مركباء فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها لف 
دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعهاء ثم آتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم آي 
تسلفت من فلان آلف دينارء فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلاء فرضى بك وسألني شهيدا 
فقلت: كفى بالله شهيداء فرضى بك» وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم جد 
وإني أستودعكهاء فرمى ا في البحر حتى ولحت فيه» ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا 
يخرج إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بمالهء فإذا با خشبة التي فيها 
لمالء فأخذها لأهله حطباء فلا نظرها وجد المال والصحيفةء ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بألف 
دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لاتيك بالك فا وجدت مرکبا قبل الذي اتيت 


فیه! قال: هل كنت بعثت إلي شيئا؟ قال: أخبرتك ني لم جد مركبا قبل الذي جئت فيه» قال: فان 
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الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة » فانصرف بألف دينار راشدا)() 

قال الرجل: فهمت القصة.. وعلمت أمانة هذا الرجل.. ولكن هل ترى من الحكمة أن 
رمي المال في الشارع» ثم آقول له:(اذهب إلى فلان) 

قال (الأمير): رسول الله ب م يقصد هذا.. إن القصة لا تؤخذ بحروفهاء بل بمعانيها. 

قال الرجل: فكيف أطبقها علي.. آو: كيف أستفيد منها في وضعي. 

قال (الأمي): إذا جاءك الرجل» فسجل كل ما يرتبط به من معلومات.. فإذا وفقك الله 
وبعت سلعته» فاكتف بحقك منهاء وأرسل إليه ليأخذ حقه. 

قال الرجل: أحيانا تكون السلع بسيطة.. فهل أتكلف كل هذا التكلف لأجلها. 

قال (الأمير): ليس في الأمانة صغير ولا كبير.. ألم تسمع قوله تعالى:# ومن اهل اكاب 
نن امه بقنطار وذو َك وَمْهُمْ مَنْ ِن مله بيار لا مودو َك إلا ما دمت عليه َا دك 
پام الوا يس عليتا ني الم سل ولون عل اله الگذِبَ وحم مود (آل 
عمران:٥۷)؟‏ 

آترضى ‏ ونت المنتسب إلى أمة محمد ك أن تكون آدنى من ذاك الإسرائيلي؟ 

قال الرجل: لا.. لا أرضى.. وبورك فيك.. وأعاهدك وأعاهد هذا الجمع المبارك آي 
سأبحث عن كل صاحب أمانة لأرد له أمانته.. فما كان همتي أن تكون أقصر من همة ذلك 
الإسرائیلل. 

الفرج: 

قام رجل آخرء وقال: اسمح لي يا طبيب القلوب.. واسمحوالي آمما الجمع المبارك أن بث 


)۱( رواه البخاري. 
() لم نقصد بهذا احتقار الإسرائيلي» فا لمسلم يعتقد أن كل المسلمين في جيع الأزمنة والأمكنة أمة واحدة.. وإنها أردنا من 
هذا أن الهمة تستثار بذكر أعال الصالين. 


إليكم شكواي.. آنارجل كنت في رغد من الدنياء وني وافر من الصحة» وفي رفيع من المناصب.. 
لكن كل ذلك ولى وجهه عني.. ولست أدري .. ولست أدري ما المخرج.. أنا الآن أشعر كأني 
داخل كهف مظلم لا يتسرب إلي من خلاله أي شعاع من أشعة الأمل. 

س 

ترتقي لتفهمهاء وتطبقها على حالك.. قال #: (انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم حتى آواهم 

امبيت إلى غار فدخلوه» فانحدرت صخرةٌ من الجبل» فسدت عليهم الغار؛ فقالوا : إنه لا ينجيكم 
من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعالكم. 

قال رجل منهم: اللهم کان أبوان شیخان کبیران» وکنت لا أغبق قبله] أهلاً ولا مالاً. 
N‏ 
فكرهت أن أوقضه| وأن أغبق قبله) هلا أو مالا فلبثت ت والقدح علي يدي أنتظر استيقاظه| 
حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي ‏ فاستيقظا فشربا غبوقهم|.. اللهم إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة» فانفر جت شيتاً لا يستطيعون الخروج 
منه. 

قال الآخر : اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي» فأردتما على نفسها فامتنعت 
مني حتى ألمت بها سنة من السنينء فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين 
نفسها ففعلت» حتى إذا قدرت عليهاء قالت: اتق الله» فانصرفت عنهاء وهي أحب الناس إلي 
وتركت الذهب الذي أعطيتها.. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» 
فانف رجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. 

وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحيِ ترك الذي له 
وذهب» فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموالء فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري» 


فقلت: كل ما ترى من أجرك: من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزيء 


بي؟! فقلت: لا أستهزيء بك» فأخذه کله فاستاقه فلم يترك منه شيثاًء اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفر جت الصخرة فخرجوا يمشون). 

قال الرجل: بورك فيك.. لقد دللتني على المخرج.. لكأن رسول الله ب يتحدث معي» 
ويبشرني.. فجزاك الله عني کل خير. 

بلاء: 

قام شاب من الحمع» وقال: آنا ني الحقيقة ‏ أمثل مجموعة شباب من هذه المدينة.. نحن 
طلبة با لجامعة الأمريكية بلبنان.. نحن ملتزمون باطنا.. ولكنا ۔ في الظاهر ۔ نستحبي من إظهار 
انتسابنا للإسلام.. فلذلك نحاول إخفاءه قدر ما استطعنا.. حتى آنا إذا كناني ا لجامعة ‏ لا نلقي 
السلام الذي علمنا إياه رسول الله #.. بل نلقي التحية التي تعارف عليها طلبة هذه الجامعة.. 

قال (الأمير): أتخشون من إدارة ا لجامعة أن تطردكم منها إن أظهرتم التزامكم بالإسلام؟ 

قال الشاب: لا.. الإإدارة تسمح بالحرية الدينية.. 

قال (الآمير): فلا يمنعكم من الالتزام الظاهر بآداب الدين إلا ما ترونه من سخرية 
زملائکم؟ 

قال الشاب: أجل.. لقد جربنا أن نفعل ذلك.. فضحكوا علينا.. بل سمونا (رجعيين)» 
وبعضهم سانا (إرهابیین) 

قال (الأمير): فاسمع مني هذه القصة التي قصها رسول الله 4 لأصحابه ني وقت كانوا 
يجدون أکثر ما تجدون.. قال رسول الله :کان ملك فیمن کان قبلکم» وکان له ساحرٌ فلم کبر 
قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاماً أعلمه السحر؛ فبعث إليه غلاماً يعلمه» وكان في 
طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه» وكان إذا آتى الساحر مر بالراهب وقعد 


إليهء فإذا تى الساحر ضربه» فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسنى 


(۱)( رواه البخاري ومسلم. 


أهلي» وإذا خشيت آهلك فقل: حبسني الساحر. 

eS ES 
أفضل آم الراهب أفضل؟ فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر‎ 
الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس» فرماها فقتلها ومضى الناس» فأتى الراهب فأخبره.‎ 
فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني» قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلى» فإن‎ 
ابتليت فلا تدل علي؛ وكان الغلام يبريء الأكمه والأبرص» ويداوي الناس من سائر الأدواء.‎ 

فسمع جليس للملك كان قد عمي» فأتاه بمدايا كثيرة فقال: ما ههنا لك أجمع إن نت 
شفيتني» فقال: إني لا أشفي أحداء إن يشفي الله تعالى» فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك 
فامن بالله تعالى فشفاه الله تعالى» فأتى ا ملك فجلس إليه كا كان مجلس فقال له الملك: من رد عليك 
بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غیري؟! قال: ربي وربك الله» فأخذه فلم یزل یعذبه حتی دل 
على الغلام» فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبريء الأكمه والأبرص 
وتفعل وتفعل فقال: إني لا أشفي أحداء إن يشفي الله تعالى» فأحذه فلم يزل يعذبه حتى دل على 
الراهب؛ فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى» فدعا با منشار فوضع ال منشار في مفرق 
رأسه» فشقه حتى وقع شقاه» ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فوضع 
المنشار ني مفرق رآسه» فشقه به حتى وقع شقاه» ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» 
فدفعه إلى نفر من آصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فقال: اللهم 
اكفنيهم بها شئت» فرجف بم الجبل فسقطواء وجاء يمشي إلى ا ملك فقال له الملك: ما فعل 
بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى» فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في 
قرقو ر( وتوسطوا به البحر» فان رجع عن دینه وإلا فاقذفوه» فذهبوا به فقال: فإذا بلغتم ذروته 
فان رجع عن دینه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بها شئت» 


1۱1۸ 


فانكفآت بهم السفينة فغرقواء وجاء يمشي إلى الملك. فقال له ا لملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: 
كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ماهو؟ قال: تجمع 
الناس في صعيد واحل٬‏ وتصلبني على جذح» ثم خذ سه من کناتتي» ثم ضع السهم في کبد 
القوس ثم قل: بسم الله رب الغلام ثم ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في 
صعيد واحد وصلبه على جذع» ثم أخذ سهم من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوس» ثم 
قال: بسم الله رب الغلام» ثم رماه فوقع السهم في صدغه» فوضع يده في صدغه فمات. فقال 
الناس: آمنا برب الغلام» فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك. قد 
آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران وقال: من لم يرجع عن 
دينه فأقحموه فيها أو قيل له: اقتحم» ففعلوا حتى جاءت امرأةٌ ومعها صب هاء فتقاعست أن تقع 
فيهاء فقال ها الخلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق). 

بكى الشاب» وقال: ما أعظم التضحية التي قدمها هؤلاء.. 

قال الام لق خذ ت شاب نالرت قال شکرتا ل رتسول الله چ وهو منود 
بردة له في ظل الكعبةء فقلنا: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: (قد كان من قبلكم يؤخذ 
الرجل» فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء ثم يؤتى با مشار فيوضع على رأسه» فيجعل نصفين» 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه» ما يصده ذلك عن دینه» والله ليتمن الله هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم 
تستعجلون)() 

بكى الشاب» وقال: لو ذكرت هذا لزملائي لامتلأوا حياء من أنفسهم. 

قال (الأمير): لقد حدث ابن عباس عن النبي ب قال: ( لا كانت الليلة التي أسرى بي فيها 


)۲( رواه البخاري. 


۱۱۹ 


وجدت رائحة طيبة فقلت: ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون 
وأولادهاء قلت: ما شأنما؟ قال: بينا هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط من يدهاء فقالت: 
بسم الله فقالت بنت فرعون: آبي؟ فقالت: لا ولكن ربي وربك ورب آبيك الله» قالت: وإن لك 
ربا غير أبي؟ قالت: نعم » قالت: فأعلمه بذلك؟ قالت: نعم» فأعلمته» فدعا بها فقال: يا فلانة ! 
لك رب غيري؟ قالت : نعم» ربي وربك الله» فأمر ببقرة من نحاس» فأحميت ثم أخذ أولادها 
يلقون فيها واحدا بعد واحد, فقالت: إن لي إليك حاجة! قال: وما هي؟ قالت: أحب أن تجمع 
عظامي وعظام ولدي ني ثوب واحد فتدفننا جيعا! قال: ذلك لك لا لك علينا من الحق» فلم بزل 
آولادها يلقون ني البقرة حتی انتهی إلى ابن ها رضیع فکأن) تقاعست من أجله فقال ها: يا أمه! 
اقتحمي» فإن عذاب الدنيا هون من عذاب الآخرة» ثم آلقيت مع ولدهاء وتكلم أربعة وهم 
صغار: هذا وشاهد یو سف وصاحب جریج وعیسی ابن مریم)(٩‏ 

مقاییس: 

قام رجل من الجمع» وقال: آنا رجل حبب الله إلي الصلاة.. وأحيانا يأتيني من يزعجني 
عنها.. فأرفع صوتي غضبا علیه.. فهل تری في هذا ما يتنا مع آداب الشريعة؟ 

سكت (الأمير)» حتى بدا للجمع أنه لا يريد إجابته.. فقام آخر» وقال: أصارحك.. أنا 
رجل أحب المظاهر.. وأعظم كل صاحب مظهر.. وأمتلى بالاحتقار لكل متواضع.. حتى أن 
التواضع صار بالنسبة لي مرادفا للذلة. 

التفت (الأمير) إلى الرجلينء وقال: لقد روى لنا الي #۶ قصة.. اسمعوها مني.. 
وحاولوا آن ترتقوا لتسمعوها من رسول الله .. فلا خير فیمن لم یسمع من رسول الله.. قال: 
ل يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عیسی ابن مریم» وصاحب جریج» وکان جریچ رجلاً عابداًء فانخذ 
صومعة فكان فيهاء فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج» فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي. 


11۰ 


صلاته فانصرفت. فلا کان من الغد اتته وهو يصلي» فقالت: يا جريج» فقال: آي رب آمي 
وصلاتي. فأقبل على صلاته» فلا کان من الغد آتته وهو يصلي فقالت: يا جريج» فقال: آي رب 
مي وصلاتي» فأقبل على صلاته» فقالت: اللهم لا مته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو 
إسرائيل جريجاً وعبادته» وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنهاء فقالت: إن شثنم لأفتننه» فتعرضت 
له» فلم يلتفت إليهاء فأتت راعياً كان يأوي إلى صومعتهء فأمكنته من نفسها فوقع عليها. فحملت» 
فلم| ولدت قالت: هو من جریج» فأتوه فاستنز لوه وهدموا صومعته» وجعلوا یضربونه فقال: ما 
شآنكم؟ قالوا: زنيت هذه البغي فولدت منك. قال: ين الصبي؟ فجاؤوا به فقال: دعوني حتی 
أصلي» فصلى» فلم| انصرف أتى الصبي فطعن ني بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلانٌ الراعي» 
فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب» قال: لاء أعیدوها 
ate‏ 

وبينا صبيّ يرضع من أمه» فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه: 
اللهم اجعل ابني مثل هذاء فترك الثدي وأآقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله» ثم قبل 
على ثديه فجعل يرتضع». قال الراوي: فکأآني نظر إلى رسول الله 5 وهو بجحكي ارتضاعه بأصبعه 
السبابة في فيه» فجعل يمصها قال: ومروا بجارية وهم يضربو ناء ويقولون: زنيت سر قت» وهي 
تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت آمه: اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فترك الرضاع ونظر إليها 
فقال: اللهم اجعاني مثلهاء فهنالك تراجعا الحديث فقالت: مر رجل حسن اليئة فقلت: اللهم 
اجعل ابني مثله فقلت: اللهم لا تجعلني مثله» ومروا بهذه الأمة وهم يضربونما ويقولون: زنيت 
سرقت» فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت: اللهم اجعلني مثلها؟! قال: إن ذلك الرجل كان 
جباراً فقلت: اللهم لا تجعلني مثله» وإِن هذه یقولون هما زنیت» ولم تزن وسرقت» ولم ترق 


فقلت: اللهم اجعلني مثلها)(٠‏ 
)۱( رواه البخاري ومسلم. 


۲۱ 


عدل: 

قام رجل» وقال: أحيانا تأتبني فرص عظيمة.. ومن ناس بسطاء.. لو أتيحت هم لخرجوا 
من الوضع الذي هم فيه إلى وضع أحسن وأكمل.. 

سأضرب لك مثالا على ذلك.. في الأسبوع الماضي اشتريت سلعة بألف دينار.. وإ يمض 
يوم على شرائي ها حتى ارتفع سعرها في الأسواق العالية عشرات الأضعاف.. فرحت لذلك 
فرحا كثيرا.. ولكني ما إن رأيت بائعهاء وهو يعض أصابع الندم» حتى امتلأت حسرة» 
وتصورت أني في موقفه.. ف تراني أفعل في مثل هذه المواقف؟ 

قال: سأقص عليك قصة قصها علينا رسول الله 4.. وافهم منها ما بدا لك.. لقد حدثنا 
رسول الله ا عمن قبلنا من الأمم» فقال: اشترى رجل من رجل عقارا له» فوجد الرجل الذي 
اشترى العقار في عقاره جرة ها ذهب» فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني» إن اشتريت 
منك الأرض ول أبتع الذهب » وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكا إلى 
رجل» فقال الذي تحاكا إليه: آلك| ولد؟ قال أحدهما: لي غلام» وقال الآخر لي جارية فقال: 
أنكحوا الغلام ا لجارية وأنفقوا على أنفسه| منه وتصدقوا(). 

قال الرجل: وعيت القصة.. ولكني م أقدر على تنزيلها على حالتي. 

قال (الأمير): النبي ك في هذه القصة يحضنا على الأمانة والرحمة والعدالة.. فلا ينبغي 
للكريم السمح أن يكون أنانيا حريصا.. بل يحاول أن يشرك غيره.. 

وأنا أرى أن تشر ك هؤلاء في بعض ما يرزقك الله به من المكاسب.. 

قال الرجل: بورك فيك.. نعم.. لا ينبغي لي أن أكون أنانيا.. ولا حريصا.. لقد استفتيت 
الفقهاء فأفتوني.. ولكن قلبي لم يطمئن.. فلذلك سآخذ با ذكرت. 

علوم: 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 


۲۲ 


قام رجل من ال جمع» وقال : آنا رجل حبب الله إلي العلم. . فنا آهل منه» ولا آكاد أشبع.. 
ولكي - أحيانا. أشعر» وكأني قد التهمت جيع العلوم.. وأحيانا وبكل صراحة ۔ أشعر آني أعلم 
آهل الأرض.. ونه لا أحد يضاهيني في المعارف التي كتب لي أن أتعلمها. 

نظر إليه (الأمير)ء وقال: لقد قص علينا رسول الله ي قصة» فاسمعهاء وارتق لتسمعها 
منه .. قال رسول الله 5: إن موسى قام خحطيبا في بني إسرائيل فسئل: آي الناس أعلم؟ قال: 
آنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه: إنلي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. 
فقال موسی: یا رب» وکیف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاء تجعله بمکتل» فحیش| فقدت الحوت 
فهو ثم. 

فأآخذ حوتاء فجعله بمکتل» ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون عليه) السلام ‏ 
حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسه| فناماء واضطرب الحوت في ا مكتل» فخرج منه» فسقط في 
البحر واتخذ سبيله في البحر سرباء وأمسك الله عن الحوت جرية الماءء فصار عليه مثل الطاق. فلا 
استيقظ نسي صاحبه أن بخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومه) وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال 
موسى لفتاه:* آنتا عَدَاءا هد لينا من سرا هذا َصباً (الكهف: ۲٦)ء‏ وم يجد موسى النصب 
حتی جاوزا المکان الذي أمره الله به. 


يه إ 


رَه وَاَذّ يله في البَحُر عَجَباً (الكهف: 1۳)»ء قال: فكان للحوت سربا ولوسى وفتاه 
عجباء فقال: ذلك ما تا بغ قدا عى آنار هما قَصصا4 (الكهف: )٠٤‏ 

فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجى بثوب» فسلم عليه 
موسی» فقال الخضر: وأنی بأرضك السلام!. قال: آنا موسی. قال: موس بني إسرائیل؟ قال: 
نعم» أتيتك لتعلمني نما علمت رشداء قال: نك لَنْ تستطيع معي ضرا (الکهف: ٦۷‏ )ء يا 
موسی إني على علم من علم الله علمنيه» لا تعلمه آنت» وآنت على علم من علم الله علمكه الله لا 


قال له فتاه: رايت إِد اويا إلى الصخْرَة 0 


۳ 


أعلمه. فقال موسى:# سَجدني إن اء الله صابراً ولا أعَصي لَك مرا (الکهف: »)٩٩‏ قال له 
ا لحضر:« قن يغتبي قلا ساني عَنْ تيء حٌى حت لَك من را (الكهف: )۷١‏ 

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر» فمرت سفينة» فكلموهم أن بجملوهماء فعرفوا ا لخضر» 
فحملوهم بخير نول» فلا ركبا في السفينة لم يفجاً إلا وا لخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة 
بالقدوم» فقال له موسی: قد حملونا بغير نول» فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد 
جئت شیتا إمرا: ال ا قل نك لن تَستطیع مَعِیَ ضرا (۷۲) قال لا تاجن ا نَت وَل 
رهقي من مر ي عَسْرَا (۷۳) (الكهف)» قال: وقال رسول الله 4:(كانت الأول من موسى 
ا 

وجاء عصفور فنزل على حرف السفينة فنقر في البحر نقرةء أو نقرتين» فقال له ا لخضر: ما 
علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 

ثم حرجا من السفينةء فبين) هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع 
الغلهان» فقتله» فقال له موسی:* أفتلْت فسا رکه عبر تقذ جت سیا كرا ٥(‏ ۷ )قا آل 
قل لَك ِلك لَنْ َسْمَطيعَ مَعِیَ صَبرَا ))۷٥(‏ (الکهف)» قال:(وهذه شد من الأول)ء ‏ قال إن 
دي عذراً# (الكهف:٦۷)‏ 
فانطلقا حتى إذا تيا أهل قرية استطع| أهلها فأبوا أن يضيفو ما فو جدا فيها جدارا يريد أن 


ينقض قال: مائل. فقال الخضر بیده» فآقامه» فقال موسی: قوم تیناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء 


ى 
RG 2°‏ 


f7 f Toco) ر .| ر س‎ a Ri ۴ TG E 
لو شتت لانحذت عليه جرا (۷۷) قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتأويل ما ۾ تستطِع عليه‎ 


E f 2‏ رک ت ا ور 8 EG‏ 0 


() رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأساء 


والصفات. 


€ 


رحة: 

قام رجل من الجمع» وقال: آنا عضو في بعض جعيات الرفق بالحيوان.. وقد عاتبني 
البعض في اتهائي ثل هذه الجمعيات.. فهل ترى علي من بأس في ذلك؟ 

نظر إليه (الأمير)» وقال: لقد حكى لنا رسول الله إل هذه القصة.. قال: (بينها رجل يمشي 
بطريتق اشتد عليه العطش» فو جد بئرا فنزل فيها وشرب منها ثم حرج فإذا هو بكلب يأكل الثرى 
من العطش» فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي ! فنزل البئر فملا خفه ماء 
ثم آمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له» قالوا: يا رسول الله ! وإن لنافي البهائم 
جرا ؟ قال في كل ذات كبد رطبة جر ٠)‏ 

وحكى لنا قصة آخرى» فقال: (غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رس ركي “كاد 
يقتله العطش» فنزعت خفها فأوثقته بخ ارها فنزعت له من الماء فغفر هذا بذلك)") 

وحكى لنا قصة آخرى» فقال: (دخلت امرآة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها 
تأکل من خشاش 2 ٤الأرض‏ حتی ماتت)) 

وحكى لنا قصة أخرى» فقال:(مر رجل بغخصن شجرة على ظهر الطريتق فقال: والله 
لانحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيم» فأدخل الحنة)0) 


EE 
AT AS 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
() ركي: الركي جنى للركيةء وهي البئر» وجمعها ركايا. (النهاية:۲ / .)١١١‏ 

(۳) رواه البخاري. 

() خشاش: الخشاش: حشرات الارض» والطير ونحوهاء الواحدة خشاشة. (المعجم الوسيط:١/ )٠٠١‏ 
() رواه البخاري ومسلم. 

(0) رواه امد ومسلم. 
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بعد ن عدنا إلى البيت في ذلك المساء قلت له: يا إمام.. كيف اكتفيت في ذلك المجلس 
بتلك القصص» ولم تعدها إلى المواعظ التي تعود الوعاظ إلقاءها. 

قال: من آداب الواعظ أن يغير سلوب موعظته حتى لا يصيب الناس السأم والملل.. 
فالملل هو خطر ما يصيب المستمعين» ولذلك فإن الواعظ المستن بسنة رسول الله ب هو الذي 
يحرص على أن لا بجر مستمعيه إليه.. فعن ابن مسعود قال: (كان النبي بي يتخولنا با موعظة في 
الأيام» كراهية السآمة علينا)٠‏ 

قلت: فلم اخترت القصص بالذات؟ 

قال: لم يكن لي خيار في ذلك.. لقد كانت حال المستمعين وأسئلتهم تستدعي أن آذكر هم 
من القصص ما سمعت» فقصصت عليهم. 

قلت: أترى أن للقصص من التأثير ما يمكن أن يؤثر في المستمعين؟ 

قال: أجل.. ولولا ذلك ما أمرنا الله تعالى باستعال هذا الأسلوب» فقال:# فَاقصصٍ 
الَقَصَص لَعَلّهَمْ كرون (لأعراف: من الآية ..)٠١١‏ ولو لا ذلك ما قص علينا ربناء ولا قص 
علینانبینا.. إن کلام ربناء وهدي يبنا لا تيه الَاطل من بن يديه ولا من لف زيل من کیم 
ید (فصلت:۲٤)‏ 

قلت: ف| وجه هذا التأثر؟ 

قال: لقد أخبر القرآن الكريم عن بعض تأثبر القصص في نفس المتلقي» فقال:# وكا 
تقض عَلَيْكَ من أا اسل ما بت بو راك ) (هود: »)٠٠١‏ ففي هذه الآية الكريمة إخبار 
عن نوع من آنواع تأثير القصص القرآني ني النفس» وهو تثبيت المؤمن على دين الله وأخذه 
بالعزيمة في ذلك. 

قلت: فما سر ذلك؟ 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 


۲٦٢ 


قال: إن القاص الذي يعرف كيف يتسلل إلى قلوب مستمعيه ‏ ينشئ في نفس المستمع إلى 
القصة حب تقمص شخصية البطل» وهو ما يدعوه إلى التأمى به والاعتبار بمواقفه. 

فمن یعجب مثلا بموقف إبر اهم الث مع قومه» وعدم خوفه من آذاهم» وتعرضه للفتن 
بسبب ذلك» يمتلى إعجابا وحبا لإبراهيم الك وهو ما يدعوه بتلقائية لأن يتقمص الأدوار التي 
أداها إبراهيم الث تقمصا لروح القصة لا حقيقتها. 
الاستسلام المطلق لله بغض الظر عن أن يكون ذلك بنفس الطريقة التي حصل ما إسلام إبراهيم 


اكا . 

قلت: ولكن البعض ينحرف بالقصص انحرافات خحطبرة(٠)؟‏ 

قال: في كل جال هناك المستن» وهناك المبتدع.. ولا ينبغي أن نترك السنة لأجل الخوف 
من البدعة. 


قلت: آلا يمكن أن نسد ذرائع البدع؟ 

قال: إذا سددنا ذرائع البدع بإماتة السنن» يكون ذلك من أعظم البدع.. ونكون قد حققنا 
أغراض البدع» لأنه لا غرض للبدعة إلا إماتة السنة. 

قلت: لكني سمعت نهي بعض الصالحين عن الجلوس إلى القصاصين؟ 

قال: هم لم يقصدوا كل القصاص.. وإنا قصدوا الكذابين منهم.. 

قلت: إن كل ما ذكرته من القصص ما ورد في السنة.. فهل تعني بذلك عدم جواز القص 
با ورد في غبرها؟ 


قال: لا.. ومعاذ الله آن أضيق ما وسع الله.. 


(1) وذلك مثل القصص الكثيرة التي تمتلى بها كتب التفسير» والمتلقاة عن اليهود الذين أسلمواء وهي قصص أقرب إلى 
الأساطبر منها إلى الحقائق. 


1۷ 


قلت: فهل يمكن وضع القصص كا يفعل الروائيون؟ 

قال: أجل.. ولابد من ذلك.. فلا يحق لمسلم جد وسيلة يدعو بها إلى ربه» ثم يفرط فيها. 

قلت: ولكنه يكذب بذلك.. لأنه بحكي شیا م يوجد. 

قال: لو حکاه باعتباره وقع بالفعل کان كاذبا.. لكنه إن حكاه باعتباره حكاية موضوعة 
فلا حرج عليه في ذلك. 

قلت: لقد نظر البعض إلى القصص التي ذكرها القرآن الكريم بهذا الاعتبار» فتصوروا أنه 
جرد حكايات موضوعة للتربية ولا حظ ها من الوجود الواقعي. 

OT: e 

أل يقرأوا قوله تعالى:# ذلك من آباء ای وج آمك وا کت لد م لد بلقو 

قلامَهمْ م کل ر م وما گنٽ لديم صمو ن € (آل عمران:٤‏ ٤)؟‏ 

sS 
؟)٤۹:دوه( من قبل هذا اص إن الْعَاقبة مین‎ 

آم يقرأوا قوله تعالى:# ذلك من أباء ْب بوجي ليك وما كنت لبهم إذ أحَعوا أمْرهُمْ 
وَهُمْ مكرود (یوسف:۱۰۲)؟ 

المخل 

في اليوم الثاني سرت مع الأمير إلى مجلس من المجالس» وكان ذلك المجلس ‏ كسابقه ‏ 
مكتظا با لحضور» وكلهم مثل من قبلهم ‏ شوق وهفة لسماعه.. ولكن الفرق بين هؤلاء وأولئك 
هو ن هؤلاء كانوا من خلال مظهرهم وأسئلتهم على مستوى عال من الثقافةء فلذلك كانت 

تختلف كثيرا عن أسئلة من قبلهم» وكانت أجوبة الأمير تميل إلى العلمية في هذا المحل 
أكثر منها إلا الوعظية. 


1۸ 


صعد (الأمير) منصة متواضعة» وقال: عم تريدون أن أحدثكم. 

قال رجل منهم: نرید أن تحدثنا عن سر قوله تعالى:# وَيّضرب اله امتا لتاس لَعلَهَمْ 
يَذَكرُودَ4 (ابراهيم: »)٠١‏ وقوله تعالى: وَتلْكَ لامعال ضرا ناس وَمَا يلها إا 
لاون (العنكبوت:١٤)‏ 

قال الأمير: في هذه الآيات وغيرها يخبرنا القرآن الكريم عن مسلك من المسالك التي تنفذ 
منها المواعظ إلى القلوب» وهو مسلك الأمثال.. لقد قال الله تعالى يذكر ذلك:# وقد صر فنا 
لتاس في َا لمران من کل مل ابی اکر الاس إلا مورا (الاسراء:٩۸)»‏ وقال:# وذ 
صَرَفتا ني هدا الْقَرآنِ للناس من كَل ل وان اسان اتر سَيْءٍ جَدَلاً (الكهف:٤٥)..‏ 
فتصريف الآيات يشمل تنويع ا لحجج والبراهين على قضية واحدة» فيؤتى للقضية الواحدة بأكثر 
من دليل وبرهانء فتتابع على عقوم الحجج وتصرّف هما الأمثال والعبر. 

انظروا القرآن الكريم» فسترونه ينوع الأساليب» فيؤتى بالدليل الواحد بأكثر من أسلوب: 
فتارة با لخبر» وتارة بالاستفهام» وأخرى بالنفي والإثبات» وأحيانا بضرب الأمثال أو القصص» 
ونحوها. 

قالوا: فا الأمثال؟ 

قال: هي ادعاء التماثل الجزئي أو الكلي بين شيئين أو حالين طاباً لإثبات أو إيضاح أحدهما 
اعتماداً على ثبوت أو وضوح الثاني.. وهي لذلك تستخدم في تقريب العنى وإيضاحه والإقناع به 
وا لحث على الفعل ونحو ذلك. 

قالوا: فاضرب لنا مثلا يقرب ذلك. 

قال: انظروا کف عبر لقان ك كط عن لطف الله وخبرته» وهي قضية عقديةء ترتبط با 
sS‏ 
حسية تقرب هذه المعاني جمیعاء فقال: يا بي ها إن َك مثا حَبَة من حردل كن في صخر 
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۹ 


وني السات أو ني الأَرض يات بجا اله إن الله طيف تحبر (لقمان )١ ٦:‏ 

إن هذه الصورة هي أن المظلمة أو الخطيئة أو الطاعة لو كانت مثقال حبة خردل» وكانت 
مخفية في السماوات أو في الأرض. فإن الله يحض رها يوم القيامة حين يضع الموازين القسط» ويجازي 
عليها إن خيراً فخير» وإن شرا فشر» حتى لو كانت تلك الذرة حصنة حجبة في داخل صخرة 
صماء» أو ذاهبة في أرجاء السماوات والأرض. فإن الله يأتي مما لأنه لا خفى عليه خافية» ولايعزب 
عنه مثقال ذرة ني السماوات ولافي الأرضء وهمذا ختم الآية بقوله تعالى: إن الله طيف بير 
أي لطيف العلم فلا تخفى عليه الأشياء» وإن دقت ولطفت وتضاءلت» خبير لا تعزب عنه 
الأخبار الباطنة فلا يجري في ا ملك والملكوت شيء ولا تتحرك ذرة ولا تسكن ولا تضطرب نفس 
ولا تطمئن إلا ویکون عنده خبرها. 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذا المعنى بغير هذه الصيغة كقوله تعالى: وَكَصَع الَرَاِينَ 
القشط يوم القيامة فلا ظلَم تفس سیا ون کان مثقال حب من خحردل ایتا با فی بنا 
سيین € (الانبیاء:۷٤)‏ 

ولكن للصيغة التي ذكرها لقان ك كظاة وني امحل الذي ذكرها فيه تآثيرها ا لخاص» وهي 
تتناسب مع ميل الإأنسان بطبعه إلى توظيف الخيال في توضيح الحقائق 

آمثال قرآنية: 

قالوا: وعينا ما ذكرت» فاضرب لنا من آمثال القرآن الكريم ما يؤكد ذلك ويجحققه. 

قال: لقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الأمثال التي حصت بالبحث فيها المصنفات.. 
بل ورد في الحديث اعتبار الأمثال قسم| من أقسام القرآن الكريم» فقد قال رسول الله :(إن 
القرآن نزل على خُسة أوجه: حلال» وحرام» ومحکم» ومتشابه» وأمثال. فاعملوا بالحلال» 


۳۰ 


واجتنبوا الحرام» واتبعوا المحكم» وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال)(٠‏ 

ومن الأمثال التي ورد با القرآن الكريم قوله تعالى:# صرب الله ملا عبدا لوكا لا يدر 
عل َي ومن رَرَفتاه ونا رقا ڪسنا هو ينف نه را و هرا مل يستوون المد له بل رهم 
لا يعْلَمُونَ (النحل:٠۷)ء‏ فهذا ا ثل يشبه المشركين بعبد ملوك لا يستطيع القيام بأية خدمة 
لمولاه» ويشبه المؤمنين بإنسان غني» يستفيد الجميع من إمكانياته.. والعبد ليس له قدرة تكوينية 
لأ أسير بين قبضة مولاه وحدود الحال في كل شيء» وليس له قدرة تشريعية أيضاً لان حق 
التصرف بأمواله (إِنْ کان له مال) وکل ما تعلق به هو بيد مولاه» وبعبارة أخرى إِلّه: عبد 
للمخلوق»ولا يعني ذلك إلا الأسر والمحدودية ني كل شيء. 

أمّا ما يقابل ذلك فالانسان المؤمن الذي يتمتع بانواع ا لمواهب والرزق الحسن: (ومَنٌ رزقناه 

متا رزقاً حسناً) والإنسان الحر مع ما له من إمكانيات واسعة (وهو ينفق منه سراً وجهراً) 
فاحکموا: (هل یستوون).. قطعاً لا .. فإِذْن: (الحمد لله) 

الله الذي يكون عبده حر وقادر ومنفق» وليس الاصنام التي عبادها أسرى وعديمو 
القدرة ومحددون (بل أكثرهم لا يعلمون)() 

ومن الأمثال القرآئية قوله تعاى:¥ ولا تكوئُوا گالتي كَقَصَت عَرْهَا من بعد فة اگائ 
تتخذون امام دحلا بتکم € (النحل: )٩۲‏ 

فالله تعالى يصور لنا في هذا المثال حال من ينقض المواثيق والأيمان بعد ت وكيدهاء فضرب 
مثلا بامرأة خرقاء كلا غزلت شيعا نقضته بعد إبرامه.. لقد فال سيد مبينا التأثر التربوي همذا 
ا مثل:(فمثل من ينقض العهد مثل امرأة حقاء ملتاثة ضعيفة العزم والرآي» تفتل غزها ثم تنقضه 
وتتركه مرة أخرى قطعا منكوثة وعحلولة ! وكل جزيئة من جزئيات التشبيه تشي بالتحقير 


(۱) روا البيهقي. 
(۲) الأمثل للشيرازي: ۸/ ..۲٠٤‏ 


۲۳۱ 


SS 
إنسان كريم لنفسه أن يكون مثله كمثل هذه الرأة الضعيفة الإرادة الملتائة العقل التي تقضي حيا‎ 
فی] لا غناء فیه)(۱)‎ 


س 
ا ت 


SS 
صله لبت وَذَرْعَهَاني الساءِ تر تو وتي اها كَل جين يِذ رما وَيَّضر ب اله الما لتاس َعَلَهُمْ‎ 
وني مقابلها: ومنل کلم ية كسَجرة ية انت من قوتي‎ »)۲۰.۲ ٤۰ كرود (ابراهیم‎ 
)۲٣:میهاربا( رض ما كا من رار‎ 

فهذا المثال يصور الكلمة الطيبة بصورة الشجرة الطيبة الثابتة التي تؤتي ثمرها كل حين» 
وتصور الكلمة الخبيثة بصورة الشجرة الخبيثة التي لا قرار اء ولا ثمر ينتفع به» وقد قال سيد 
مبينا بعض أبعاد هذا المخل:(إن الكلمة الطيبة - كلمة الحق - لكالشجرة الطيبة. ثابتة سامقة 
مثمرة.. ثابتة لا تزعزعها الأعاصير» ولا تعصف با رياح الباطل ؛ ولا تقوى عليها معاول 
الطغيان - وإن خيل للبعض أنها معرضة للخطر الماحق في بعض الأحيان - سامقة متعاليةء تطل 
على الشر والظلم والطغيان من عل - وإن خيل إلى البعض آحيانا أن الشر يزحها ني الفضاء - 
مثمرة لا ينقطع ثمرهاء لأن بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آنا بعد آن) 

وبالمقابل فإن (الكلمة الخبيثة - كلمة الباطل - لكالشجرة الخبيثة ؛ قد تهيج وتتعالى 
وتتشابك ؛ ويخيل إلى بعض الناس أا أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى. ولكنها تظل نافشة 
هشةء وتظل جذورها في التربة قريبة حتى لكأنها على وجه الأرض.. وما هي إلا فترة ثم تجتث 
من فوق الأرض» فلا قرار ها ولا بقاء) )١(‏ 

ومن الأمثال القرآئية هذا الخال الذي يصور عاقبة الصدقة في سبيل اللهء قال تعالى:# مل 


)١(‏ الظلال. 
(۲) الظلال. 


۱۲۲ 


الذِين قود امام في سبیل الله كمل حبة نبت سبح ستاب في كل سَبة ماه حب الله 
يُصَاعف لن يَسَاء الله اسع عَليم) (البقرة:٠٠۲)‏ 

فالله تعالى في هذه الآية يضرب مثلا لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته» 
ون الحسنة تضاعف بعشر أمثاها إل سبعائة ضعف» فجاء بمثل يحوي القضية ودليلهاء ليكون 
أكثر إقناعا وتأثبرا. 

ومن الأمثال القرآنية ما نص عليه قوله تعاى: مهم كمل الذي اتود تارا َ 
أَصاءَٹ ما حول ذهب الله بور هم وکر گم ني ظلاتِ لا يرون (۱۷) صم بحم عمْی َم ا 


0 2 Ed رر 8 ر 4 وا‎ 2 Eid ۰ کہ ی ر د ےر‎ E. or 
یرچعون (۱۸) آو كصيب من السا فيه ظلات ورعد وبرق ججعلون أصابعهم في اذازيم من‎ 


O 


الصوَاعِق حدر الوت وال حيط بالگافریَ (۱۹) گا ارف طف أبصَارهُم كلا أَصَاءَ هم 
مسوا فيه ودا ألم عليه اموا وو شاءَ له ذهب بسَمْعِهمْ وَأَبَصَارِهِمْ إن اله عل گل سىء 
َدِر ۲١(‏ € (البقرة) 

ففي هذه الآيات الكريمة نجد مثالين للمنافقين: 

يصور أوفما بدقة عمل المنافقين على ساحة الحياة الإنسانية. فهذه الحياة بملوءة بطرق 
الإأنحراف والضلال» وليس فيها سوى طريق مستقيم واحد للهداية» وهذا الطريق مليء با مزالق 
والأعاصير. ولا يستطيع الفرد أن يمتدي من بين الطرق الملتوية إلى الصراط المستقيم» كا لا 
يستطيع أن يتجنب المزالق ويقاوم أمام الأعاصير» إلا بنور العقل والإيمان» وبمصباح الوحي 
الوهُاج. 

وهل تستطيع الشعلة المحدودة المؤقتة التي يضيئها الإنسان» أن تهدي الكائن البشري في هذا 

الطريق الشائك الطويل؟! 

هؤلاء الذين سلكوا طريق النفاق» ظنوا نّم قادرون بذلك أن يحافظوا على مكانتهم 
ومصالحهم لدى المؤمنين والكافرين. وآن ينضموا إلى الفثة الغالبة بعد نهاية ا لمعركة. كانوا يخالون 


۲۳ 


أن عملهم هذا ذكاء وحنكة. وأرادوا أن يستفيدوا من هذا الذكاء وهذه الحنكةء كضوء يشق هم 
طريتق الحياة ويوصلهم إلى مآرهم. لكن الله سبحانه ذهب بنورهم وفضحهم. 

وأما ا لمثال الثاني فيصوّر حياة المنافقين بشكل ليلة ظلاء خوفة خطرةء مطل فيها مطر 
غزير» وينطلق من كل ناحية منها نور يكاد بخطف الأبصار» ويملا ا لجو صوت مهيب مرعب 
يكاد يمزق الآذان. وني هذا المناخ القلق ضل مسافر طريقه» وبقي في بلقع فسيح لا ملجأ فيه ولا 
ملاذ لا يستطيع أن يحتمي من المطر الغزير» ولا من الرعد والبرق» ولا متدي إلى طريق لشدة 
الظلام(. 

قال بعض القوم: لكن المثل الواحد قد تفهم منه معاني مختلفة» آلا بحدث ذلك تلبيسا؟ 

قال: لأ.. ذلك يثري المثلء ويجعله مادة تربوية غنية با معاني.. 

آمثال نبوية: 

قالوا: وعينا هذا.. فحدثنا عن الأمثال التي نطق بها حبيب القلوب» وبي النفوس سيدنا 
رسول الله رک. 

قال: لقد كان رسول الله ب حريصا على اتباع سنة القرآن الكريم في ضرب الأمثال.. 
ولذلك كان من سنته ضرا للتعليم والموعظة. 

قالوا: فحدثنا عن أمثاله ا. 

قال: من ذلك قوله 4 يحكي عن انتهاج الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لضرب الأمثال في 
المواعظ:(إن الله تعالى أمر جیى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن 
یعملوا ہن» فکأنه أبطاً ہن فأوحى الله تعالى إلى عيسى: إما أن يبلغهن أو تبلغهن ! فأتاه عيسى 
فقال له: إنك قد مرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسر ائيل أن يعملوا بهن فاما أن 


تبلغهن وإما آن آبلخهن ! فقال له: يا روح الله ! إني آخشى أن سبقتني أو آن اعذب أو خسف بي! 


(۱) انظر: الأمثل: .٠٠٠١/١‏ 


۳€ 


فجمع يحبى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلاً الملسجد فقعد على الشرفات» فحمد 
الله وآثنی علیہ ثم قال: إن الله تعالی آمرنی بخمس کلات آن عمل ہہن وآم رکم ان تعملوا بہن» 
وأوهن: أن تعبدوا الله ولا تشر کوا به شیئاء فان مثل من اشر ل بالله کمثل رجل اشتری عبدامن 
خالص ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال: اعمل وارفع إلي ! فجعل العبد يعمل ويرفع إلى 
غیر سیده» فأیکم یرضی آن یون عبده كذلك ! وإن الله خلقکم ورزقکم فاعبدوه ولا تشرکوا 
به شيئاء ومركم بالصلاةء وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فان الله عزوجل يقبل بوجهه إلى عبده 
مام يلتفت» ومركم بالصيام» ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم جد ريح 
المسك» وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وأمركم بالصدقة» ومثل ذلك 
كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال هم: هل لكم أن أفتدي 
نفسي منکم ! فجعل يفتدي نفسه منهم بالقلیل والکثیر حتی فك نفسه» وأمرکم بذکر الله کثیراء 
ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في اثره فآتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه» وإن العبد 
أحصين ما يكون من الشيطان إذا ان في ذكر الله تعالى وأنا آمركم بخمس أمرني الله مهن: الجاعة 
والسمع والطاعة» والمجرة» وا لجهاد في سبيل الله» فانه من فارق ال ماعة قيد شبر فقد خلق ربقة 
الاسلام من عنقه إلا أن يراجع» ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسلم» فادعو بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله)(٠‏ 

ومن ذلك قوله ب :(ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيء وعلى جنبتي الصراط سوران فيه 
أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاةء وعلى باب الصراط داع يقول: يا أا الناس ادخلوا 
الصراط جيعاً ولا تتفرجواء وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك 
الأبواب» قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه» والصراط: الإإسلام» والسوران: حدود الله 


تعالى» والأبواب المفتحة: حارم الله تعالى» وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله تعالى» 


(1) رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم والبخاري ني التاريخ عن الحارث بن الحارث الاشعري. 
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والداعي فوق الصراط :واعظ الله في قلب كل مسلم)) 

وقد كان ب يربط الأمثلة أحيانا بأمور حسية ليبقى أثرها في نفس المتلقي» ومن ذلك ما 
جاء في الحديث أن النبي ب أخذ غصناًء فنفضه فلم ينتفض» ثم نفضه فلم ينتفض» ثم نفضه 
فانتفض» فقال:(إن سبحان الله وا لحمد له ولا إله إلا الله ينفض الخطايا كا تنفض الشجرة ورقها) 

ومن ذلك أن رسول الله ي كان يستعمل حركات معينة لتقرير المعاني وتشبيههاء وغما 
روي عنه في ذلك في مواضع ختلفة التشبيك بين أصابعه الشريفة للكناية عن القوة والتماسك 
حيتاء وللتداخل بين شيئين حًا آخر» وللاختلاط والاختلاف أحيانا أخرى. 

ومن ذلك قوله 8:(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًاء وشبك بين أصابعه)) 

ومنها قوله:( كيف بكم وبزمان يوشك أن يتي» يغربل"الناس فيه غربلة» تبقى حثالة 
من الناس» قد مرجت( عهودهم وآماناتہم واختلفواء وكانوا هكذاء وشبك بین اصابعه)(“ 

المعلومة 

في اليوم الثالث» سرت مع الأمير إلى مدرسة من المدارس التقنية» وقد تعجبت من مسيره 
إليهاء وقلت: ما عسى الرجل يتحدث في هذا المحل.. وهو محل لا يتحدث إلا عن الصنائع 
والاآکوان؟ 

أحسست أنه قرا ما ني خحاطري» فقال: لقد تحول هذا ا محل ۔ بحمد الله وبفضل التوجيه 


الصادق إلى عراب من عاريب العبادة.. لقد صارت المخابر منابر.. وصارت المراقب والمراصد 


() رواه أحمد والترمذي والنسائي. 
(۲) رواه البخاري. 

(۳) أي يذهب خيارهم ويبقى أرذاهم. 
)€( آي ختاطت وفسدت. 


(9) رواه ابن ماجة. 


۳٢ 


مجالي للتأمل في خلت الله وعبودية الله من خلال النظر إلى أكوانه.. وصارت الآلات التي انشغل 
بہا الکثیر عن الله مسابح يذكر الله عند كل حركة من حركاتبا. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: تعال معي لأدلك على منهج ذلك. 

سرت معه إلى داخل تلك المدرسة التي ما إن رآه هلها حتى هبوا مسرعين إليه» وكأنہم 
معه على میعاد» وقد ريت في عيونہم من الأشواق لحديثه ما رأبت في سابقيهم. 

في بداية حديثه أخذ يرتل بصوت عذب قوله تعالى:# وجُعلتا لاء سقفا فو ظا وهم 
عن ابا مخروت € 9 ياء ANGE IY‏ ء اليا بمَصابيح وَحِفظاً ذلك 
تقد َقَدِير العَزيز الْعَليم 4 (فصلت E‏ 

ثم قال لرجل کان يستمع إليه بشوق عظيم: حدثنا يا فلان ع| ورد في العلم من حفظ الله 
للأرض من کل ما يؤذيا. 

أخذ الرجل يقول: إن هذه الآية تتحدث عن خاصية مهمة لبناء السماء أبتتها الأبحاث 
العلمية الحديثة.. لا يمكنني أن أتحدث عنها هنا بالتفصيل.. ولكني سأحدثكم فقط على ناحية 
منها ها علاقة بالأرض التي نعيش فيها.. فالأرض تحاط بغلاف جوي يؤدي وظائف ضرورية 
لاستمرار الحياة» فهو يدمر الكثير من النيازك الكبيرة والصغيرة» ويمنعها من السقوط على سطح 
اللأرض وإيذاء الكائنات الحية. 

فلولا وجود الغلاف الجوي لسقطت ملايين النيازك على الأرض جاعلة منها مكاناً غير 
قابل للعيش» ولكن خاصية الحماية التي يتمتع بها هذا الغلاف سمحت للكائنات بالبقاء آمنة على 
قيد الحياة. 

ليس ذلك فقط .. فالغلاف الجوي يصفي شعاع الضوء الآتي من الفضاء ا مؤذي للكائنات 
الحية. 


۷ 


والملفت للنظرء والجالب للدهشة أن الغلاف الجوي لا يسمح إلا للإشعاعات غير 
الضارة مثل الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية» وموجات الراديوا بالمرور.. وكل هذه 
الإشعاعات أساسية للحياة. 

فالأشعة فوق البنفسجية التي يسمح بمرورها بشكل جزئي فقط عبر الغلاف الجوي 
ضرورية جداً لعملية التمثيل في النباتات» ولبقاء الكائنات الحية على قيد الحياة. 

أما غالبية الإشعاعات فوق البنفسجية المركزة» فيتم تصفيتها من خلال طبقة الأوزون في 
الغلاف الجوي» ولا تصل إلا كمية حدودة وضرورية من الطيف فوق البنفسجي إلى الأرض. 

وهذه الوظيفة الوقائية للغلاف الجوي لا تقف عند هذاا لحد بل إن الغلاف الجوي يحمي 
الأرض من برد الفضاء المجمد الذي يصل إلى ۲۷١‏ درجة مئوية تحت الصفر. 

قال ذلك» ثم التفت إلى الأمير» وقال: هذا بعض ما أعرفه من تفسير تلك الآيات التي 
قرآتما. 

أشار الأمير إلى رجل آخر» وقال: حدثنا عن تفسير ما ورد في النصوص المقدسة في 
مواضع كثيرة من الإخبار عن دقة الصنع الإهي للكون. وآنه مبني على حسابات دقيقة» كا قال 
تعالى: ( لا الشمس يي كا أن ثذرك قمر ولا اليل ابق الَهار َكَل في فلك يبون 4 
(بُس:٠٤)»‏ وقال تعالى يعبر عن الموازين التي تضبط الكون, لئلا بختل اتزانه» فيقول: وَالسَاءَ 
رَفَعَهّا وَوَصَعَ الْيرَانَ 4 (الرحهمن:۷) 

آخذ الرجل يتحدث بكلام مسهب مفصل عن دقائق الصنع الإهي» ودقة الموازين التي 
ضبط ما الكون(). 

وبعد أن اہی حدیثه شار الأمير إلى رجل آخر» وقال: حدثناع) ورد ف العلوم من تفسير 


0 ا وه 2 1 f7 ° df ۴ < hir‏ دا ۴ر ° 
قوله تعالى: إن الله ميىك السَاوَاتِ وَالاأزْص أن ترولا ون رَالتا إن امُسَگها من أحَدِ من 
(۱) انظر تفاصيل ما ورد في هذا من كلام الخبراء في رسالة (معجزات علمية) من هذه السلسلة. 


۴۸ 


غو إن کان حلي عَفُوراً 4 (فاطر :۱ »)٤‏ وقوله:# ار أن اله حر لَكُمْ ماني الأَرض وملك 
ري في ار امه وَيُميىڭ السَاءَ أن َع لی اأَرْض إلا اذه إن اله بلاس روف رجيم 
(لحج ٥:‏ )» وقوله: 8 علق الساوَاتِ عير عمل روا وهی في الأَزض راسي أن ميد بكم 
يت فیا من کل دا وارلا من السَاءِ اء انتا فبا من كَل رَوْج گریم € (لقمان:۱۰)» 
وقوله: الل الَذِي رَقَعَ السََاوَاتِ بعر عََلِ روا ثَمٌ شوى على العش وَسَخْرَ السَمُسَ 
قمر كَل ري أجل مُسمى ير لامر قصل الآياتِ للحم لاء يموقو 4 
(الرعد:٠)‏ 

أخذ الرجل يتحدث بمثل ما تحدث من قبله بكلام مسهب مفصل في| قاله العلم الحديث 
في آخر أبحاثه ني هذه المسائل. 


A 


ظللنا طول يومنا نسمع قرآنا وعلوما.. وقد رأيت دموع الحاضرين تنهمر بقوة» وهي 
تسمع تلك الأحاديث العذبة التي تفسر القرآن الكريم خير تفسير وأبين تفسير.. وقد رأيت 
بعضهم يصيح تائبا لله ومستغفرا له. 

وقد عجبت من ذلك عجبا شديداء فلم أر من الأمير إلا قراءته القرآن» ودعوته العلاء 
والمختصين للحديث» وقد سألته عن سر ذلك التأثير» فقال: إن أعظم حجاب بين الإنسان وبين 
الإيمان» وما يقتضيه الإيان هو غفلته عن الله» وعن عظمة الله ولذلك» فإن خبر ما يعيد للقلب 
يقظته هو نظره في الكون» وعبادته الله من خلال ذلك النظر. 

وهذا يتكرر في القرآن الكريم الدعوة إلى النظر» والدعوة إلى العلم» بل إن القرآن الكريم 
أخبر بأن ا لخشية محصورة في العلماء.. فلا يعرف الله من لا يعرف أكوانه. 

اسمع قوله تعالى: ني حمق السَعاوَاتِ وَالأرض وَانحتلاف اليل الَا وملك ّي 
ري في الُحر انمع الاس وما نر اله من السَاء من ما فاخا به رص بَعْدَ متها وَبَت فيا 


من كل اة وضريفب الرياح الشاب لخر بين الساءِ وَالأَرضص لاياتِ لوم عقون 4 


۹ 


(البقرة:٤١١)..‏ وقوله تعاى: ني حل السَماوَاتِ وَالأزض وَانحتلاف اليل وَالتَهار لآياتِ 
ذولي اباب (آل عمران:۹۰٠)‏ 

بل إن القرآن الكريم دعا ولي العقول إلى إعمال فكرهم في السماء.. ليعرفوا الله من خلاهاء 
فقال تعالى:* اوا يكر واني امهم ما عل ال الساواتِ وَالأَرْص ماتا إلا بان أجل 
مُسَمَی ون گثیراً من الاس لاء رم ارون (الروم:۸) 

وأخبر الحاحدين الذين مجحدون قدرة الله على بعث مخلوقاته بعظمة خلق الكون» 
فقال:3 لق السَاوَاتِ لاض َكب مِنْ حل الاس وَلَكِن اتر الاس لا يَعْلَمُونَ 4 
(غافر:۷٥)‏ 

الحكمة 

في اليوم الرابع سرت مع الأمير إلى حال ختلفةء ومن العجيب آني لم أره في تلك المحال 

جميعا ينطق بشيء إلا با ورد في آحاديث رسول الله بل من جوامع الحكمة. 


سأكتفي بأن أذكر لك بعض ما قاله باختصار لتری مدى عظمة اهدي الذي جاء به 


ری رجلاء فحدثه بقوله 4#: (اعزل الاذى عن طريق المسلمين)) 
ورآی آخر» فحدثه بقوله 4:(إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشرء وإن من الناس 


(1) حاولنا أن نجمع هنا أكبر قدر من النصوص في جوامع كلمه #۶ والتي تصنف في أبواب الحكم» وقد اكتفينا بذكرها 
دون شر حهاء لأن لكل منها عله ا لخاص به. 


(۲) رواه مسلم. 


(۳) رواه ابن ماجة. 


14۰ 


ورای آخر» فحدثه بقوله : (إن الله تعالی عحسن فأحسنوا)() 

ورای آخر» فحدثه بقوله 4¥: (إِن الله تعالی بحب أن يعمل بفرائضه)) 

ورأی آخر» فحدثه بقوله 4: (إن الله تعالى يحب معالى الامور وأشرافهاء ويكره 
سفسافها)(۳) 

ورآی آخر» فحدثه بقوله 4: (إن الله تعالى يقول يا ابن آدم ! تفرغ لعبادتي أملا صدرك 
غنى وأسد فقرك, وإن لا تفعل ملات يديك شغلا ولم أسد فقرك)0) 

ورآى آخر» فحدثه بقوله 4:(من أفضل الاعمال إدخال السرور على المؤمن» تقضي عنه 
ديناء تقضي له حاجة» تنفس له كربة)() 

وورأى آخر» فحدثه بقوله #: (إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك 
المسلم)) 

ورآی آخر» فحدثه بقوله 4: (آلا آخب رکم بخیرکم من شر کم! خیرکم من یرجی خیره 
ویؤمن شره» وشر کم من لا یرجی خیره ولا یؤمن شر ه)٧)‏ 

ورآی آخر» فحدثه بقوله 4: ( آلا آخبركم بخير الناس وشر الناس ! إن من خير الناس 


رجلا عمل في سبیل الله تعالی عزو جل على ظهر فرسه أو على ظهر بعیره و على قدمیه حتی یأتیه 


(۱) رواه ابن عدي. 

(۲) رواه ابن عدي. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير. 

() رواه أحمد والترمذي والحاكم. 

)٥(‏ رواه البيهقي عن ابن المنكدر مرسلا. 
(1) رواه الطبراني في الكبير. 


(V۷)‏ رواه أحمد والترمذي وابن حبان. 


o 


الموت» وإن من شر الناس رجلا فاجرا جریئًا يقرا کتاب الله ولا يرعوي' إل شئ منه)) 

ورأى آخر» فحدثه بقوله ¥: (من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس» 
ومن التمس رضاء الناس بسخط الله و كله الله إلى الناس)) 

ورای آخر» فحدثه بقوله : (لا تكو نوا إمعةتقولون: إن أحسن الناس أحسناء وإن 
أساؤا أسأناء ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنواء وإن أساؤا أن لا تظلموا)(“ 

ورآی آخر» فحدثه بقوله : (ما من عبد إلا وله صیت ني الساء» فان کان صيته في 
السماء حسنا وضع في الأرض» وإن كان صيته في السماء سيا وضع في الأرض)0© 

ورآی آخر» فحدثه بقوله 4: ( ما رأيت مثل النار نام هارهاء ولا مثل الحنة نام طالبها)۷) 

ورأی آخر» فحدثه بقوله : (من دل على خر فله مثل اجر فاعله)۱٩)‏ 

ورآی آخر» فحدثه بقوله : (من ذهب في حاجة آخيه المسلم فقضیت حاجته تکتب له 
حجة وعمرة) فان ل تقض کتبت له عمرة)0) 


ورأی آخر» فحدثه بقوله #: (من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا مؤودة من 


(1) يرعوي: أي لا ينكف ولا ينزجر» من رعا يرعو إذا كف عن الامور (النهاية:۲/ )۲١٠‏ 

(۲) رواه أحمد والنسائي والحاكم. 

(۳) رواه الترمذي. 

)6( إمعة: الامعة بكسر الهمزة وتشديد الميم: الذي لو رأى له» فهو يتابع كل أحد على رأيه» والهاء فيه للمبالغة» ويقال فيه 
إمع أيضاء (النهاية:٠/ )١۷‏ 

() رواه البخاري. 

0) روا البزار. 

(۷) روا الترمذي. 

)٨(‏ رواه أحد وأبو داود والترمذي. 


)٩(‏ رواه البيهقي. 


€۲ 


قبرها))» وورآى آخر» فحدثه بقوله : (من ستر آخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة)) 

ورآی آخر» فحدثه بقوله 4۶: (آیم) مسلم کسا مسلا ثوبا کان في حفظ الله تعالی ما بقیت 
عليه منه رقعة)) 

ورآى آخر» فحدثه بقوله 4: (من عال آهل بيت من المسلمين يومهم وليلتهم غفر الله له 
ذنوبه)) 

ورآی آخر» فحدثه بقوله 4: (من يتوکل لې ما بین ييه وما بین رجليه اتوکل له 
با نة )(0) 

ورأی آخر» فحدثه بقوله : (خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق» قيل: ما 
القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد قيل: فمن على آثره؟ 
قال: الذي يشناً الدنيا وجب الآخرة» قیل: فمن على آثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن)0) 

ورای آخر» فحدثه بقوله ¥: ( من ألطف مؤمنا أو خف له في شئ من حوائجه صغر أو 
کبر کان حقا على الله ن يخدمه من خدم الحنة )۷ 

ورأى آخر» فحدثه بقوله ¥: ( أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟.. تقوى الله 
وحسن الخلق» أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟.. الأجوفان: الفم والفر )۸ 


ورای آخر» فحدثه بقوله 5: (من حفرماء م یشرب منه کبد حری من انس وجن ولا 


(1) رواه البخاري ني الأدب وأبو داود والحاكم. 

(۲) رواه احد. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير. 

)٤6(‏ رواه‌ابن عساکر. 

() رواه أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان. 

(0) رواه ابن ماجة. 

(۷) روا البزار. 

(۸) رواه أبو الشيخ في الثواب » والغرائطي في مكارم الاخلاق. 


€۳ 


سبع ولا طاهر إلا آجره الله يو القيامة» ومن بنى مسجدا كمفحص قطاة أو آصغر بنی الله له بیتا 
في اة )0 

ورای آخر» فحدثه بقوله 4#: ( ثلاث من کن فيه وجد ہن حلاوة الای‌ان: أن یکون الله 
ورسوله حب إليه عا سواهما » وأن يحب المرء لا بحبه إلا للّه» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ 
آنقذه الله منه کا یکره أن یلقی في النار)۳) 

ورأی آخر» فحدثه بقوله #: (ثلاث من کن فيه ستر الله تعالی عليه کنفه وأدخله جنته: 
رفق بالضعيف» وشفقة على الوالدين» والاحسان إلى الملوك) 

ورأی آخر» فحدثه بقوله 8: ( ثلاث من کن فيه آواه الله ني کنفه ونشر عليه رحته وآدخله 
جنته: من إذا عطي شكر,» وإذا قدر غفر» وإذا غضب فتر)) 

ورای آخر» فحدثه بقوله #: ( ثلاث من کن فيه حاسبه الله حسابا يسبرا وأدخله الحنة 
برحته: تعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» وتصل من قطعك)(“ 

ورأی آخر» فحدثه بقوله 4: (ثلاث من کن فيه فان الله یغفر له ما سوی ذلك: من مات 
لا يشرك بالله شيئاء ولم يكن ساحرا يتبع السحرة» ولم يحقد على آخيه)0) 

ورای آخر» فحدثه بقوله 4: (ثلاث من کن فيه استوجب الثواب واستکمل الاییان: 


خلق يعيش به في الناس» وورع يحجزه عن حارم الله» وحلم يرده عن جهل الجاهل)) 


(۱) رواه ابن خزيمة والشاشي وسمویه. 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) رواه الترمذي. 

)٤(‏ رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس. 

)٥(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب» والطبراني ني الأوسط والحاكم عن أبي هريرة. 


(0) رواه البخاري في الأدب والطبراني في الكبير عن ابن عباس. 


(Vv)‏ رواه لبزار عن أنس. 


1٤٤ 


ورای آخر» فحدثه بقو له 4۶: (ثلاث من کن فيه ظله الله تحت عرشه یوم لاظل إلا ظله: 
الوضوء على ا مكاره» وا مشي إلى المساجد ني الظلم» وإطعام الجائع ٠٠)‏ 

م أمكث في الطاتف إلا تلك الأيام الأربعة التي تشر فت فيها بصحبة (الأمير).. لقد كانت 
تلك الأيام من أكثر الأيام بركة في حياتي.. 

لقد شعرت ‏ وأنا سير في الطائف بصحبة (الأمير) ‏ برسول الله بي وهو يتجول في 
شوارع المدينة وأسواقها يدعوها لربما وديا لسبيله.. بل شعرت» وكأن أحفاد آهل الطائف 
يكفرون عن ذنب أسلافهم في مقابلة رسول الله 4 بم قابلوه به» بذلك الإكرام وتلك الحفاوة 
التي أفاضوها على وريه (الأمير) 

وشعرت في نفس الوقت بأن رسول الله ¥ هو سيد الوعاظء ومعلمهم» وآن من لم يتعلم 
الوعظ على يديه» فسيتيه في أودية ا هوى» وسيغرق من يعظه وديان الردى. 

سألت صاحبي عن سبب تر که للأمیر بعد جيل صحبته له» فقال: لقد كان الأمير رجلا 
رحالة.. لقد كان يشعر أنه كالطبيب الذي يبحث عن الأمراض ليعالجحها.. 

فلذلك نمض ذلك اليوم باكرا» وحزم أمتعته» فسألته عن قصده» فقال: أنت تعلم أن 
رسول الله 5 لم يترك سوقاء ولا قبيلة» ولا مجتمعاء ولا أفرادا إلا وبث فيهم من أنوار الهداية ما 
يقيم به عليهم الحجة» ويدهم على المحجة. 

قلت: ذاك رسول الله ج. 

قال: ولا خير فيمن لم حمل من الهم ما كان يحمل رسول الله 4.. إن الوارث لن يناله 
حظه من وراثة نبيه إلا بعد أن يمتلى قلبه ألا لكل معصية» وحزنا على كل عاص. 

قلت: ما جاء ديننا إلا بالرمة» فكيف تدعوني إلى الاً؟ 


)١(‏ رواه أبو الشيخ ني الثواب» والاصبهاني في الترغيب عن جابر. 
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قال: الرحمة هي التي تدعو إلى الم 

قلت: كيف تقول هذا؟ 

قال: آلا تتام عندما تری الفقير الجائع» واليتيم الضائع؟ 

قلت: بلى.. الكل ينشق قلبه هذه المرائي. 

قال: والورثة يرون في الناس ماترون. 

قلت: ليس كل الناس هم من الفقر واليتم ماذكرت. 

قال: أعظم الفقر أن تكون فقيرا من ربك مستغنيا عنه» وأعظم اليتم أن تكون بعيدا عن 
مولاك الذي لا خير إلا منه. 

قلت: فأولياء الله يرون عباد الله ممذا المنظار؟ 

قال: أجل.. وقد ورثوا ذلك من رسول الله 3.. فلذلك لا تری هم سرورا إلا في إقبال 
ا لخلق على الله واهتدائهم هدي الله. 

ما استتم صاحبي حديثه هذا حتى وجدنا أنفسنا قد قطعنا ا لمر حلة الثانية من الطريق من 
غير أن نشعر بي عناء أو تعب.. 

لقد كان خيالي منصرفا تمام الانصراف لا يتحدث به صاحبي.. وكأني مع ذلك النبي 
الواعظ الذي امتلاً العام جيعا بآنوار عظاته» وتقوت بجيال كلماته.. ولم بخطر على بالي طيلة هذه 
المرحلة ما كنا نقطعه من غابات موحشة» ومن سباع عادية تتربص بنا من كل اتجاه. 

لقد نزلت علي بمجرد قطعي لتلك المرحلة أنوار جديدة.. اهتديت بها بعد ذلك إلى شمس 


ثالثا ‏ المحاور 


قلت: فحدثني عن رحلتك الثالثة. 

قال: في رحلتي الثالثة» سرت إلى طوس .. تلك البلدة العريقة من بلاد فارس.. البلاد 
التي تشرفت بقوله :(لو کان الإی‌ان عند الثریا لذهب به رجل من أبناء فارس حتی يتناو له)(۱) 

خطر على بالي» وأنا آتجول في بعض شوارعها العتيقة هذا الحديث.. وخطر على بالي بعدها 
ا لجموع الكثيرة من العلماء والأولياء والربانيين من الفرس الذين ورثوا رسول الله 4 أكمل 
وراثة» وأحسن وراثة.. 

ولست آدري كيف خطر على باي فجأًة أبا حامد الغزالي.. وخطر على بالي ‏ بالتحديد ۔ 
المدرسة والخانقاه اللذين أسسه| بعد عودته من الخلوة ليكونا رمزا لإإحياء علوم الدين.. 

ما خطر ذلك الخاطر على خاطري حتى رحت أسأل بعض ال مارة عن آثار المدرسة الغزالية 
فابتسم» وقال: ول اذا تبحث عن آثارها؟ 

قلت: آنا سائح.. وأهتم بالآثار.. ولذلك أحببت أن أراها.. فهل بقي ها وجود بعد تلك 
القرون الطوال؟ 

ابتسم» وقال: ما سس على التقوى لا بهدم.. وما رفع بنيانه على ذكر الله حفظ بالله.. وما 
حفظ بالله لا يصيبه البى. 

قلت: أتقصد أن آثار المدرسة لا تزال موجودة؟ 


قال: بل المدرسة نفسها لا تزال موجودة.. وآنا الذي تراني أمامك طالب من طلبتها. 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
۳( وذلك لا روي أن الخزالي لما رجع إلى مسقط رأسه مدينة طوس بعد فترة الخلوة (اتخذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء 
وخانقاه للصوفية» ووزع أوقاته على وظائف من ختم القرآن ومجالسة أرباب القلوب والتدريس لطابة العلم وإدامة الصلاة 


والصيام وسائر العبادات إلى أن انتقل إلى رحة الله تعالى) 


قلت: فمن استاذها؟ 

قال: الغزالي().. 

قلت: ما بك يا رجل.. الغزالي طوت جسده السنون..؟ 

قال: ولکن علمه وما ترکه لم تطوه السنون.. هو لا یزال حيا نابضا بالحياة. 

قال: آنا أتتلمذ على رجل من أحفاده.. لكأنه الغزالي نفسه عاد للحياة من جديد. 

قلت: فأسرع بي إليه.. فما أشد شوقي لأن أجلس بين يدي الغزاليء وأتعلم منه. 

سار بي الرجل إلى مدرسة جمعت بين القديم والحديث.. وبين الأصالة والمعاصرة.. لست 
أدري هل كانت عتيقة» فر مت» فصارت حديثة بترميمهاء آم آنہا آنا حديثة طليت ببعض مظاهر 
القديم.. فصارت تجمع بين القديم والحديث؟ 

دخلت إليه» فاستقبلنا رجل عليه سيم الورثةء قال لي صاحبي: هذا هو الغزالي.. 

لم أدر إلا وأنا سرع إليهء وأقبل يديه» فابتسم» وقال: هل جئت لتتعلم الحوار؟ 

قلت: أنا جئت لأتلقى» لا لأجادل.. فمن جلس أمام الغزالي لم يصلحه إلا الصمت. 

قال: بل لن يصلحه إلا الحوار.. فالحوار هو الكشاف الذي تكشف به الجواهر عن 
معدنهاء ولا يمكن التعامل مع الجواهر قبل التعرف على معدنما. 


(۱) نشير به إلى أبي حامد الغزالي ١١١١ - ٠٠١۸ ٠٠٠١ - ٤٥١(‏ م) الملقب بحجة الإسلام» وهو محمد بن محمد بن 
محمد أبو حامد الغزاليّ ولد ني طُوس» وفقد أباه صبيًاء فرباه وص صوفي فترة من الزمن» ثم وضعه في مدرسة خيرية يعيش 
ويتعلم. أتى نيسابور» وتعلًّم التصوف عل الفرامدي» والفقه والكلام على إمام الحرمين» ثم أتى مجلس نظام الّلك» حيث أقام 
ست سنوات» عينه بعدها الوزير أستادًا ني نظامية بغداد. درس في بغداد أربع سنوات (٤۸٤-۸۸٤ه)‏ مر أثناء‌ها بشكوك 
وألف كتابين هما: مقاصد الفلاسفة؛ حيث عرض فلسفة الفارابي وابن سيناء وتهافت الفلاسفةء حيث انتقد هذه الفلسفة. ترك 
بغداد» وتفرغ للخلوةعشر سنوات» عاد بعدها إلى التعليم في نيسابور. اعتزل التعليم بعد سنة ٠٠٠١‏ هه ١١٠٠م‏ وأسس مدرسة 
وخانقاه. 


وقد اخترناه هذا الفصل باعتباره من أئمة الحوار الكبار وأعلامه والدعاة إليه. 
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قلت: إذن آفتضح؟ 


قال: لا يصلح إلا من افتضح.. آلا ترى أن المريض لا يتعرف الطبيب على دوائه إلا بعد 


آن يفضح داءه؟ 

قلت: صحيح ذلك.. 

قال: فلذلك نحن نكشف عن الجواهر بالقيل والقال» والجواب والسوال» لا بالمراء 
والحدل. 


قلت: إن هذا ما ذكره لي معلم الهداية.. فهل فمك هو الفم الثالث؟ 

قال: إن كان الفم الثالث هو فم المحاورء» ففمي هو ذلك الفم. 

قلت: فهل تأذن لي أن أصحبك لأتعلم منك هذا الفم؟ 

قال: آذن لك في أن تتعلم في هذه المدرسة.. فهذه المدرسة مدرسة الحوار.. أسستها بعد 
جدي لأعلم الدعاة إلى الله السائرين على قدم النبي ي كيف يحاورون» وفيم يجاورون» ول 
يجاورون. 

قلت: فما شر وط التسجيل فيها.. فأنا لست من هذه البلاد؟ 

قال: الصدق والطهارة واهمة العالية. 

قلت: ف| الشهادة التي تسلم لطلبة هذه المدرسة؟ 

قال: وراثة النبوة في فنون الحوار. 

قلت: ما أعظمها من شهادة.. ونا . من الآن ۔ أتشرف بأن أنضم إلى هذه المدرسة.. فما 
أقسامها؟ 

قال: أربعة.. لا يمكن للأقسام إلا أن تكون أربعة.. ألم تر أن جدي آبا حامد سس إحياءه 
على أربع؟ 

قلت: أجل.. فما الأربع التي أسست عليها مدرستك؟ 


قال: الطهارة» والخبرة» والأدب» والسعة. 

قلت: ف| الطهارة؟ 

قال: لا یمکن للمحاور آن ینجح في حواره» وقلبه متلۍ با لخبائث» ولا یمکن له آن ینجح 
في حواره وحمته متوجهة إلى نفسه» لا إلى الحق الذي يدعو إليه. 

قلت: إن هذا يستدعي مدرسة تربوية.. لا مدرسة علمية.. 

قال: لا خير في علم لا يري صاحبه.. 

قلت: ف الخبرة؟ 

قلت: لا يمكن للمحاور أن جاور إلا فيا له خبرة فيه. 

قلت: الخبرة أعمق من العلم. 

قال: وهذا سمينا هذا القسم قسم الخبرةء لا قسم العلم. 

قلت: ف الأدب؟ 

قال: لا يمكن للحوار أن ينجح إلا في ظلال الآأدب.. فالآدب هو فراش الحوار ودثاره.. 
ومن ل تأدب مع من یحاوره لن یزیده حواره معه إلا بعدا. 

قلت: ف| السعة؟ 

قال: المحاور السائر على قدم النبي تاك هو الذي يحاور الكل وفي الكل.. ولا يتكبر على 
أحد من الناس كا لا يتكبر الطبيب على آي مرض» ولا على آي مريض. 

الطهارة 
كان ول قسم دخلته بعد التحاقي يالمدرسة الغزالية للحوار.. هو قسم (الطهارة).. كان 


متلا بالطلاب.. سأحكي لك باختصار عن بعض ما جرى في اليوم الأول من دراستي فيه.. فلم 


تكن لدراستنا في سائر الأيام في ذلك القسم من قصد إلا تعميق ما درسناه في ذلك الدرس. 


بدأ الدرس بسؤال لأحد الطلبة قال فيه: يا إمام.. لم اعتبرت الطهارة شرطا من شروط 
الحوار» وأصلا من أصوله؟ 

قال الغزالي: قياسا ها على الصلاة.. ليست الصلاة هي حوار بين العبد وربه؟ 

قال الطالب: أجل.. وقد ورد ني الحديث القدسي قوله 4:(قال الله عز وجل: فَسَمْتُ 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل فٳذا قال العبد: المد له رَبّ الَْالنَ & 
(الفاتحة: ۲). قال الله: مدني عبدي» وإذا قال: الرَّحن مَنٍ الرجيم & (الفاتحة :۳)» قال الله: اثنی 
علي عبدي» فٳذا قال:* مالك يوم الذين » (الفاتحة: )٤‏ قال: مجدني عدي فٳذا قال: ٳياك عبد 
ياك َسْتَعِينْ ‏ (الفاتحة: »)١‏ قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سال فإذا قال: اهدنا 
الصرَاط الُسْسقيمَ صرَاط الذي نعمت عَلَيْهمْ عبر عضوب عَلَيْهِمْ وَلا الصَالنَ) (الفاتحة: .٦‏ 
۷) قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)() 

قال الغزالي: ألا ترى أنه يشترط لصحة الصلاة تحقق الطهارة؟ 

قال الطالب: أجل.. وقد ورد في الحديث قوله 4:(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتی یتو ضاً)(۲) 

قال الغزالي: فهكذا الحوار بين العبد والعبد لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا إذا تقدمته الطهارة. 

قال الطالب: م أسمع بهذا.. هل يشترط على المتحاورين أن يقصدوا دورات المياه قبل 
ابتداء حوارهم؟ 

قال الغزالي: ألم تقر ما قاله جدي أبو حامد في أول وظائف طالب العلم؟ 

قال الطالب: بلى.. لقد ذكر أول وظيفة من وظائف طالب العلم» فقال:(تقديم طهارة 


النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف) 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


وعلل ذلك بقوله:(إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى؛ وكا لا 
تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث» 
فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق 
وأنجاس الأوصاف) 

ثم استدل لذلك بقوله تعالى: إا اشر كود نجل ) (التوبة: ۲۸) ففي هذه الآية (تنبيه 
للعقول على أن الطهارة والنجاسة غبر مقصورة على الظواهر با لحس» فالمشرك قد يكون نظيف 
الثوب مخسول البدن» ولكنه نجس الجوهر آي باطنه ملطخ با لخبائث» والنجاسة عبارة ع| يجتنب 
ويطلب البعد منه» وخبائث صفات الباطن هم بالاجتناب فإنها مع خبثها في الحال مهلكات في 
(JI‏ 

واستدل بقوله ¥:(لا تدخل الملاتكة بیتا فيه کلب) وعلق عليه بقوله:(والقلب بیت 
هو منزل الملائكة ومهبط أثرهم وحل استقرارهم؛ والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة 
والحقد والحسد والكبر والعجب وأخواتها كلاب نابحة» فأنى تدخله الملائكة وهو مشحون 
بالكلاب ونور العلم لا يقذفه الله تعالى في القلب إلا بواسطة الملائكة» ك قال تعالى:*# وَمَا كان 
ليکر اَن یگمه الهلا ويا او من وَرَاءِ حاب او يسل رَسولا وجي يِه ما ياء نه عن 
حَكيم) (الشورى:٠٠)ء‏ وهكذا ما يرسل من رحة العلوم إلى القلوب إنا تتولاها الملائكة 
الموكلون بهاء وهم المقدسون المطهرون المرؤون عن الصفات ال مذمومات» فلا يلحظون إلا طيباً 
ولا يعمرون با عندهم من خزائن رحة الله إلا طيباً طاهراً) 

التفت الغزالي إلى تلاميذه» ثم قال: إذا وعيتم هذاء فاعلموا آن ول شرط من شروط 
الحوار هو تصفية النفس بمياه التوبة والإنابة والتسليم لله.. فلا يمكن أن تحاور من تحاوره إلا 
ونت صاحب قلب نقي صاف سليم من كل درن. 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
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قال أحد الطابة: إن ذلك يقلل أهل الحوار. 

قال الغزالي: ولكن الحوار لن يؤتي ثماره إلا بذلك.. فلا يمكن للكدورات أن تثمر إلا 
الكدورات. 

قال الطالب: ل ذلك؟ 

قال الخزالي: لقد ذكر جدي أبو حامد في (الإحياء) وني جميع كتبه أن أكبر الآفات التي 
تفسد المناظرات وأخطرها هي الآفات النفسية» فهي السبب الأكبر في فشل الحوار وعدم إتيانه 
ثاره» بل إن ثاره تصبح عكسية» تزيد الطين بلة. 

وقد قام بتحليل نفسي رائع لنفسيات المتحاورين التي م تنأدب بآداب الشرع» فذكر 
الآفات النفسية الكثيرة التي تسببها ا مناظرات العلمية ‏ والتي هي نوع من آنواع الحوار- ويعتبرها 
منبع جحميع الأخلاق المذمومةء بل يقيسها على كبائر الفواحش الظاهرة, باعتبارها لا تختلف عنهاء 
وقد قال ني فصل عقده بعنوان (بيان آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق):(اعلم 
وتحقتق أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل والشرف والتشدق عند 
الناس» وقصد المباهاة والماراة واستمالة وجوه الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله 
المحمودة عند عدو الله إبليس)() 

ويتفرع عن هذه الخصال خصال أخرى كثبرة» قال الغزالي:(ثم يتشعب من كل واحدة 
من هذه ا-لخصال العشر عشر أخرى من الرذائل لم نطول بذكرها وتفصيل آحادها مثل: الأنفةه 
والغضب» والبغضاءء والطمع» وحب طلب المال» والجاه للتمكن من الغلبةء والمباهاة والأشرء 
والبطرء وتعظيم الأغنياء والسلاطين والتردد إليهم والأخذ من حرامهم والتجمل بالخيول 
والمراكب والثياب المحظورةء والاستحقار للناس بالفخر والخيلاء» وا لخوض فيا لا يعني» وكثرة 
الكلام» وخروج الخشية وا لخوف والرحمة من القلب» واستيلاء الغفلة عليه لا يدري المصلي منهم 


.٤٥/١ الإحياء:‎ )١( 


\or 


في صلاته ما صلى» وما الذي يقراء ومن الذي یناجیه؟ ولا جس بالخشوع من قلبه مع استغراق 
العمر في العلوم التي تعين في المناظرة مع أا لا تنفع في الآخرة: من تحسين العبارة وتسجيع اللفظ 
وحفظ النوادر إلى غير ذلك من مور لا تعصى. وا مناظرون يتفاوتون فيها على حسب درجاتہم 
وهم درجات شتى ولا ينفك أعظمهم ديناً وأكثرهم عقلاً عن جمل من مواد هذه الأخلاق وإنا 
غايته إخفاؤها وجاهدة النفس ا)٠‏ 

والغزالي يقيس هذه ا منكرات الباطنة على الكبائر من الفواحش الظاهرة» فيقول:(ونسبتها 
إلى الفواحش الباطنة من الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتزكية النفس وحب ال جاه وغبرها 
كنسبة شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة من الزنا والقذف والقتل والسرقة) 

ويستدل على ذلك بعلة جامعة ينص عليها بقوله:(كا آن الذي خير بين الشرب وسائر 
الفواحش استصغر الشرب فأقدم عليه فدعاه ذلك إلى ارتكاب بقية الفواحش في سكره» فكذلك 
من غلب عليه حب الإفحام والغلبة في المناظرة وطلب الجاه والمباهاة دعاه ذلك إلى إضار 
ا لخبائث كلها في النفس وهيج فيه جميع الأخلاق المذمومة) 

بل يذكر أن هذه الفواحش الباطنة ما يقع فيه المتهاسكون آما غيرهم» فيقع منهم (من 
ا لخصام المؤدي إلى الضرب واللكم واللطم وتزيق الثياب والآخذ باللحى وسب الوالدين وشتم 
الأستاذين والقذف الصريح) 

قال أحد الطلبة: لقد صدق الغزالي فيم ذكره من ذلك.. ونحن نرى في وسائل اللإعلام 
الکثبر ما يؤکد قوله هذا.. فهل بحث عن أسبابه؟ 

قال الغزالي: أجل.. فلا يمكن وصف الدواء قبل تشخيص الداء. 

قال الطالب: ف الذي ذكره من أسباب ذلك الدنس الذي تمتلى به نفوس المتحاورين»› 


والذي بحل حوارهم وقودا لا یزید نبران العلاقات إلا اشتعالا. 
)١(‏ الإحياء: ..٤٥ /١‏ 
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قال الغزالي: لقد رآيت أن فروع تلك الخبائث التي تلا نفوس المتحاورين تنطلق من أربعة 
آمراض كبرى.. الحسد» والكبر» والرياء» والبغي.. وكلها ذكرها جدي آبو حامد» بحمد اللّه. 

قال الطالب: فما منبع ا لحسد» وما علاقته با حوار.. وما تأثیره فيه؟ 

قال الغزالي: لقد ذكر أبو حامد الحسد باعتباره الآفة الكبرى التي تنخر العلاقات.. كا 
يشير إلى ذلك قوله 4۶:(الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار ا لحطب).. فكل الحسنات التي 
تنبت من العلاقات الطيبة بين المتحاورين تأكلها نار الحسد. 

قال الطالب: فا العلة النفسية لذلك؟ 

قال الغزالي: نت تعلم أن المحاور تارة يغلب وتارة يُغلب» وتارة بحمد كلامه وأآخرى 
يحمد كلام غيره.. وهو لذلك إن همد کلامه امتلاً إعجابا بنفسه.. وإن حمد کلام غیره امتلاً حسدا 
وحقدا.. فهو لذلك يتمنى زوال النعم عنه وانصراف القلوب والوجوه عنه إليه» وههذا قال ابن 
عباس :(خذوا العلم حيث وجدتوه» ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم يتغايرون 
كما تتغاير التيوس في الزريبة) 

قال الطالب: ف| منبع الکبر» وما علاقته با لحوار.. وما تأثيره فيه؟ 

قال الغزالي: لقد ذكر أبو حامد ما ينشئه اعتقاد المحاور لغلبته وتفضله على خالفه» 
فقال:(ولا ينفك المناظر عن التكر على الأقران والأمثال والترفع إلى فوق قدره حتى إنهم 
ليتقاتلون على مجلس من المجالس يتنافسون فيه في الارتفاع والانخفاض والقرب من وسادة 
الصدر والبعد منها والتقدم في الدخول عند مضايق الطرق» ورب يتعلل الخغبي والمكار الخداع 
منهم بنه يبغي صيانة عز العلم» وأن المؤمن منهيّ عن الإذلال لنفسه» فيعبر عن التواضع الذي 
أثنى الله عليه وسائر أنبيائه بالذل» وعن التكبر الممقوت عند الله بعز الدين تحريفاً للاسم وإضلالاً 
للخلق به) 


(۱) رواه ابن ماجة. 
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وهذا ورد التحذير في النصوص من الكبر» وأمر بالتواضع» وربط كل ذلك بالاهتداء إلى 
الحتق.. ففي الحديث أن رجلا آتى النبي ج فقال: يانبي الله إنه ليعجبني الال حتى اود آن 
علاقة سوطي وقبالة نعلي حسن» فهل ترهب علي الكبر؟ فقال نبي الله 4:: (كيف تجد قلبك؟) 
قال: أجده عارفا للحق مطمئنا إليهء قال: (فليس ذاك بالكر» ولكن الكبر أن تبطر الحق» وتغمص 
الناس فلا ترى أحدا أفضل منك وتغمص الحق فتجاوزه إلى غيره)(٠)‏ 

انظروا.. آلا ترون (آن أبغض شي ء إلى المناظر أن يظهر على لسان خصمه الحق» ومه)| ظهر 
تشمر لححده وإنكاره بأقصى جهده وبذل غاية إمكانه في المخادعة والمكر والحيلة لدفعه حتى 
تصير المماراة فيه عادة طبيعيةء فلا يسمع كلاماً إلا وينبعث من طبعه داعية الاعتراض عليه حتى 
يغلب ذلك على قلبه)؟ 

قال الطلبة حميعا بلسان واحد: بلى.. 

قال الخزالي: فلذلك تبداً مدرستنا بتربية المتحاورين على التواضع» وعلى تقبل الحق من 
آي كان.. فلا يمكن أن ندنس سنة الحوار التي سنها لنا نبينا ي بم) تمتلى به نفوسنا من أمراض. 

قال الطالب: فما منبع الرياء» وما علاقته با لحوار.. وما تأثيره فيه؟ 

قال الغزالي: الرياء هو أن تنشغل النفس برؤية نفسها عن رؤية الحق أو الدفاع عنه أو 
الدعوة إليه.. وحال أن يتجلى الحق والنفس في مرآة واحدة. 

قال الطالب: فكيف تطهر النفس من الرياء؟ 

قال الغزالي: بتحقيق التوحيد والإخلاص. فلا يقصد المحاور إلا نصرة ا لحق.. لا همهفي 
ذلك إن ظهر على لسانه أو ظهر على لسان غبره. 

لقد كان الشافعي يصيح بہذاء» ویخبره عن نفسه به.. کان يقول:(ما ناظرت أحداً قط 


0( رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أي حاتم. 
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عليه رعاية من الله تعالى» وما كلمت أحداً قط وأنا أبالي أن يبين الله احق على لساني أو على لسانه).. 
وكان يقول:(ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت عبته» ولا كابرني 
أحد على الح ودافع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته) 

قال الطالب: فا منبع البخي» وما علاقته با حوار.. وما تأثيره فيه؟ 

قال الغزالي: من امتلأت نفسه بالحسد والكبر والإإعجاب بالنفس والتباهي بها لن ينظر 
إلى غيره إلا بعين البغي والظلم والعدوان.. فلذلك تجده في حواره كسبع ضار ليس له من هم إلا 
افتراس فریسته. 

لقد ذكر الخغزالي بعض ما كان في عصره من مظاهر البغي» فقال:(المناظر لا ينفك عن 
طلب عثرات آقرانه وتتبع عورات خصومه حتی نه لیخبر بورود مناظر إل بلده» فیطلب من بخبر 
بواطن أحواله ويستخرج بالسؤال مقابحه حتى يعدها ذخيرة لنفسه في إفضاحه وتخجيله إذا 
مست إليه حاجة» حتى إنه ليستكشف عن أحوال صباه وعن عيوب بدنه فعساه يعثر على هفوة 
آو على عیب به من قرع أو غیره» ثم إذا أحس بأدنى غلبة من جهته عرض به إن كان متماسكاً 
ويستحسن ذلك منه» ويعد من لطائف التسبب» ولا يمتنع عن الإفصاح به إن کان متبجحاً 
بالسفاهة والاستهزاء» كا حكي عن قوم من أكابر ا مناظرين المعدودين من فحوهم) 

لقد ذكر القرآن الكريم كيف يقف البغي والظلم حجابا دون الحق» فقال: قد نعم نه 
يرك الي يوون َم لا يكدَبُوتك وَلَكَِ الظَالِنَ بيات اله جدود (الأنعام:۳٠)‏ 

لقد أخبر الله في هذه الآية الكريمة أن الظلم هو السبب في جحود الظالمين لآيات الله لا 
کون الآیات في نفسها تستحق أن تكذب. 

قال أحد الطابة: أهذه هي الآفات التي يتم التكوين فيها ني هذا القسم؟ 

قال الغزالي: أجل.. نحن في هذا القسم نحاول أن نعلم الطلبة كيف يتخلصون من هذه 
الآفات الخطيرة» وكيف تتلى نفوسهم بالصفاء.. ليتمكنوا بعدها من إجراء حوار ناجح يؤي 
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الثار التي يطلبونما. 
الخبرة 

بعد أن مكثت ما شاء الله أن أمكث ني القسم الأول ذن لي مع بعض رفاقي أن ننتقل إلى 
القسم الثاني» وهو قسم (الخبرة).. لقد كان مكتوبا في مدخل ذلك القسم قوله تعالى:# ومن 
الاس مَنْ اول في الله بعر عِلْم ولا هُدىٌ ولا تاب مُنر € (الحج:۸)» وبجانبها قوله تعالی:[ 
کا اشم لاء حا جم فا َم پو ءِل لم اجون فا ی لَكُم به عِم واه يعم وام لا 
تَعْلَمَون) (آل عمران:٩٦)‏ 

وقد رأينافي مدخل ذلك القسم أربعة فروع.. 

الوجهة: 

بدأنا بالفرع الأول» وكان اسمه (الوجهة)» وقد علق على بابه قوله تعالى:# لكل وجْهة 
هو مُولَيها € (البقرة: ..)١٤۸‏ قابلنا الغزالي في ذلك الفرع» وهو يقول: مبارك لكم تخرجكم من 
القسم الأولء فقلما يتخرج منه المتخرجون إلا بعد عناء وتعب. 

قال آحد رفاقي: لقد وفقني الله في آوائل حياتي» فصحبت رجلا من آهل الله اسمه ( محمد 
الوارث).. فإن يكن هناك من سبب لنجاحي في ذلك القسم» فلا أراه يعود إلا إليه. 

صحت: آنا كذلك.. وفقني الله لصحبته فترة من الزمن.. 

صاح جيع أصحابي بذلك.. 

قال الغزالي: كلنا صحب ذلك الرجل.. وبركات ذلك الرجل لا نزال ننهل منها بحمد 
الله. 

قلت: فما الذي سنتعلمه في هذا القسم؟ 


قال: تفسير ما قرآته في مدخل باب هذا القسم. 
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قلت: أتقصد قوله تعال: لكل وجه هو مُوَلَهَا 4 (البقرة: )۱١۸‏ 

قال: أجل.. فهذه الآية هي عنوان دراستكم في هذا الفرع. 

قال بعض رفاقي: أتقصد آنا سنبحث عن أنواع الوجهات التي تنوجه إليها الأديان في 
شعائرها؟ 

قال: سنبحث في هذا الفرع عن أنواع الوجهات التي تتوجه ها العقول والقلوب 
والأرواح والأسرار في شعائرها وني حياتها. 

قلت: إن ذلك سيستفرع منا جهدا كبيرا. 

قال: هو جهد لابد منه.. فلا يمكن لمن يريد أن يجاور جهة من الحهات ليهدما إلى الله إلا 
أن يتعرف على ما تعتقده تلك الجهة» وما تستدل به على اعتقادها.. ليخاطبها بالعلم لا بالجهل» 
وبالحقاتق لا بالأباطيل.. 

عندما لاح لجحدي أبي حامد أن ينتقد الفلسفة اليونانية» وما كانت تحمله من أنواع الضلال» 
م يكتف بن يكتب قصيدة أو خطبة يملؤها سبابا وشتائم.. وإنا راح لكتب الفلسفة يقرؤها 
بتمعن وتقحيص وتدقیق.. 

لقد ذكر سر ذلك فقال:(ثم إني ابتدأت - بعد الفراغ من علم الكلام - بعلم الفلسفةه 
وعلمت يقينا: أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم» من لا يقف على متتهى ذلك العلم» حتى 
يساوي أعلمهم في أصل ذلك العلم» ثم يزيد عليه» ويجاوز درجته فيطلع على ما لم بطلع عليه 
صاحب العلم» من غوره وغائله» وإذا ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقاًء ول أر أحداً 
من علاء الإإسلام صرف عنايته وهمته إلى ذلك وم يكن في كتب المتكلمين من كلامهم ۔ حيث 
اشتغلوا بالرد عليهم إلا كات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد لا يظن الاغترار بها بعاقل 
عامي» فضلاً عمن يدعي دقائق العلم» فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والإطلاع على كنه رمى 
في عباية. 
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فشمرت عن ساق الجدني تحصيل ذلك العلم من الكتب» بمجرد ال مطالعة من غير استعانة 
بأستاذء وأقبلت على ذلك ني أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية» وأنا منو 
بالتدريس والإفادة لثلاثائة نفس من الطابة ببغداد» فأطلعني الله سبحانه وتعالى بمجرد المطالعة 
في هذه الأوقات المختلسة» على متتهى علومهم في أقل من سنتين» ثم م أزل أواظب على التفكر 
فما فا فن نة أعار دد وار دو افد غر وغ ى امامت عل فم 
خداع» وتلبيس وتحقيق وتخييل» واطلاعاً م آشك فيه)() 

وهكذا.. فلا ينبغي لمن يريد حاورة آي جهة من الجهات إلا أن يكون له القدرة على فهمها 
واستیعاب ما تطر حه من أفکار. 

قال أحد رفاقي: فإن م يكن له القدرة على ذلك؟ 

قال: من لم تكن له القدرة.. فليلزم الصمت.. فلا يمكن للجاهل أن يكون معلم|.. 

قال الطالب: إن ذلك يقلل الدعاة إلى الله. 

قال: للدعوة إلى الله أساليب كثيرة.. والحوار العلمي سلوب من أساليبها.. ولا يمكن أن 
يارس هذا الأسلوب جاهل.. لأنه لا يزيد طين الحوار إلا بلة. 

قلت: إن من قومي من يدعو المسيحيين إلى مناظرات علمية.. وهو لأ يعرف حتى فصول 
الكتاب المقدس. 

قال: ذلك مغرور.. فاغهره.. وأخبره بقوله تعال:# وَمنَ الاس مَنْ اول ني الله بعر عِلْم 
ولا هدی ولا تاب منر 4 (الحج:۸) 

قلت: إن هذه الآية تتنحدث عن الكفار.. لا عن المسلمين. 

قال: الآية تتحدث عن المجادل بغير علم.. ويستوي في ذلك المسلم وغير المسلم. 

قلت: فهل في النصوص المقدسة ما يدل على مراعاة هذا في الحوار؟ 


(۱) المنقذ من الضلال. 
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قال: أجل.. وما كان لنا أن نتخطى النصوص المقدسة» أو نتجاهلها.. 

قلت: أين ذلك؟ 

قال: لست تقرأًني القرآن الكريم قوله تعالى: وَقَالَتِ الود ليست التَصَارَى على سىء 
وَقَالَّت التَصَارَ رى ليست اهود عل تَيْءِ وَهُمْ ينود اكاب كَدَلْكَ قا الَذِينَ لا يعْكَمُون مل 
قوم فالله كم بيهم يوم اقيامة مَة فیا كانوا فيه لفون (البقرة:۳١١)»‏ وقوله تعالى:# وَقالّت 
يهود وَالنَصَارَّى تحن أَبَاءُ الله وَأحَاوه (المائدة: ۱۸)ء وقوله تعالى:# وَقَالّت ليود يد اله 
مَغْلوكة (المائدة: »)٤‏ وقوله تعاى:# وَقَالّت اهود عرَبْر ابن اله وََالَتِ الّصَارَى اليح ۳ 
لله َلك وهم بافوَاههم ُصَاهئون قول الَذِينَ مروا من بل الهم الله انی بؤنگود) 
(التوبة: ۳٠‏ )؟ 

قلت: بلى.. وفي القرآن الكريم الكثير من هذا. 

قال: إن القرآن الكريم في هذه الآيات الكريمة يذكر لنا وجهات اليهود والنصارى 
ومعتقداتهم ليخاطبهم على آساسها.. وهو بذلك۔يدعونا أن نتعرف على الوجهات المختلفة قبل 
التعامل معها 

قلت: ولكن الحوار قد لا يكون في تلك الوجهات بذاتها.. آي أن حوارنا مع النصارى 
مثلا لا يرتبط بم يقولونه عن المسيح اكا 

قال: ولو.. إن الأفكار والمعتقدات سلسلة واحدة.. ولا يمكنك أن تتعامل مع حلقة من 
حلقات السلسلةء ونت تجهل السلسلة جميعا. 

قلت: ولكن الوجهات كثرة جدا.. 

قال: كل من أراد أن يجاور جهة.. فعليه أن يتعرف على القبلة التي تتو جه إليها.. 

قلت: أتقصد آنا لن ندرس ني هذا الفرع كل الوجهات؟ 


قال: لو فعلنا ذلك.. فلن تخر جوا من هنا.. لقد عرفت كيف استمر جدي ابو حامد أكثر 
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من سنتين في دراسة الفلسفة اليونانية وحدها. 

قلت: فماذا سندرس في هذا الفرع إذن؟ 

قال: سنتعرف على الوجهات العامة للملل والنحل.. ونتعرف على المصادر التي يمكن 
أن تكون مرجعا لنا إذا ردنا العلم التفصيلي عنها. 

قلت: م نکتف بہذا؟ 

قال: لأن العلم با ملل والنحل وحصرها وتصنيفها من العلوم التي استفدناها من نبينا 
ي.. ألم تسمع حديثه في افتراق الملل والنحل؟ 

قلت: بلى.. فقد ورد في الحديث قوله 4:(افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق متي على ثلاث وسبعين فرقة)() 

قال: آلا ترى كيف حصر رسول الله 4# أصناف الفرق المتفرعة عن اليهودية» وعن 
النصرانيةء وذكر ما سيصل إليه المسلمون من تفرق. 

قلت: بلى.. ولكن من قومي من يتخذ من هذا الحديث مطية للتفريق بين المسلمين» وزرع 
الأحقاد بينهم. 

قال: آولئك جهلة أو غافلون.. وهم لا يفهمون من النصوص المقدسة إلا ما توحي هم 
به نفوسهم المدنسة بالحقد والتعصب والكبرياء. 

قلت: فما تفهم نت؟ 

قال: إن رسول الله #5 أعظم الناصحين.. وهو يدلنا على التعرف على مقولات الفرق 
والملل والنحل.. لا لنصب عليها نيران أحقادناء وإن| لنصیبها ببلسم شفائنا.. آلا تری كيف 
يصنف الأطباء المرض الواحد إلى آنواع ختلفة.. تحت كل نوع منها أنواع آخرى.. وهكذا؟ 

قلت: بلى.. وقد مارست الطب زمناء وعرفت من علوم ذلك ما وفقني الله معرفته. 


(1) رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم. 
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قال: فاعبر من طب الأجساد إلى طب الأرواح .. واعبر من طب الأفراد إلى طب 
المجتمعات. 

قلت: لقد ذكرني حديثك هذا بجدك ابي حامد.. فقد کان رجلا حکي|.. لقد قال بعد أن 
ذكر ما تعلمه من علوم الفلاسفة:(اعلم أنهم ‏ على كثرة فرقهم» واختلاف مذاهبهم ۔ ينقسمون 
إلى ثلاثة أقسام: الدهريون» والطبيعيون» والإهيون) 

ثم ذكر مقولات كل طائفة» وما قيزت به عن غيرهاء فذكر أن الدهريين (هم طائفة من 
الأقدمين جحدوا الصانع المدبرء العام القادر» وزعموا: أن العام لم يزل موجوداً كذلك بنفسه 
وبلا صانع» وم يزل الحيوان من النطفةء والنطفة من الحيوان» كذلك كانء وكذلك يكون أبداً 
وهؤلاء هم الزنادقة) 

وذكر أن الطبيعيين (هم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان 
والنبات» وأكثروا ا لخوض في علم تشريح أعضاء الحيوانات» فرأوا فيها من عجائب صنع الله 
تعالى» وبدائع حكمته» نما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم» مطلع على غايات الأمور 
ومقاصدهاء ولا يطالع التشريح» وعجائب منافع الأعضاء مطالع إلا ويحصل له هذا العلم 
الضروري بكمال تدبير الباني لبنية ا لحيوان» لا سي) بنية الإنسان..! إلا ن هؤلاء لكثرة بحثهم عن 
الطبيعة ظهر عندهم ۔ لاعتدال ا مزاج تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان به» فظنوا أن القوة العاقلة 
من الإنسان تابعة لمزاجه أيضاًء وأا تبطل ببطلان مزاجه فينعدم» ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة 
المعدوم» كا زعمواء فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود فجحدوا الآخرة» وأنكروا الجحنة والنارء 
والحشر والنشر» والقيامةء والحساب» فلم يبق عندهم للطاعة ثواب» ولا للمعصية عقاب» 
فانحل عنهم اللجام» وانهمكوا ناك الأنعام. وهؤلاء أيضاً زنادقةء لأن أصل الإيمان هو: الإيمان 
بالله واليوم الآخر» وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر» وإِن آمنوا بالله وصفاته) 


وذكر أن الإهيين (وهم المتأخرون منهم مثل سقراط وهو أستاذ أفلاطون وأفلاطون 
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أستاذ أرسطاطاليس وأرسطاطاليس هو الذي رتب هم المنطق» وهذّب همم العلوم» وحرر هم ما 
یکن محرراً من قبل» وأنضج م ما كان فجاً من علومهم ۔ وهم بجملتهم» ردوا على الصنفين 
الأولين من الدهريةء والطبيعيةء وأوردوا ني الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم # وكقى 
الله اومن اقتال 4 (الأحزاب: )۲١‏ بتقاتلهم» ثم رد أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط ومن 
کان قبلهم من الإهیین» ردام يقصر فيه حتی تبر عن جمیعهم)() 

قال: انظر.. إن ما قرآته من هذا النص يدل على منهج حكيم للمحاور الحكيم.. وهو 
منهج شار إليه قوله تعالى: وَقَالَتِ الود لَْمَتِ التَصَارَى على مَيْءِ وَقَلَتِ التصَارَى لَيْسَتِ 
يهود عل سىء وَهُمْينلونَ الاب كَدَلِك قا الذْينَ لا يمون مغل قوم فالله كم بيهم يوم 
لقيامَة فیا کانوا فيه لفو ن (البقرة:١١١)‏ 

قلت: ما تعني؟ 

قال: إن الآية الكريمة تشير إلى العداوة المستفحلة بين اليهود والنصارى.. وهي عداوة 
يمكن للمحاور الحكيم أن يستثمرها.. فيغني نفسه عن جهد كبير قد لا يكون بحاجة إليه. 

قلت: نعم.. لقد ذكر جد أبو حامد آنه استثمر العداوة فيم بين الفلاسفة» والصراع الذي 
کان بینهم. 

قال: وهكذا الحكيم يستثمر الصراع بين الفلسفات المختلفة.. فالحكمة ضالة المؤمن نى 
وجدھاء فھو أحق ہا. 

سکت قلیلاء ثم قال: سأضرب لك مثالا.. 

قاطعه بعض رفاقي قائلا۔ وهو يبتسم -: هو لجدك آم لك. 

ابتسم» وقال: لیس جدي سواي.. ولست سوی جدي.. لقد امتلأت حبا له» ففنیت 


فیه.. فلا ترانی أتحدث إلا عنه.. فاعذرونی.. 
() المنقذ من الضلال. 
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أما هذا المخال.. فآنا الذي اكتشفته بحمد الله.. ولو أن لجحدي سبب ني اكتشافه.. 

لقد ردت مرة أن أحاور بعض أهل الكتاب في التحريف الذي طال كتبهم» ولم يكن لدي 
الوقت الكاني للبحث في المخطوطات والتراجم والنسخ المختلفة.. وقد سمعت حينها أن 
اسبينوزا.. الفيلسوف اليهودي المعروف.. كان قد كتب رسالة في اللاهوت والسياسة» وهو 
أساساً نقد للعهد القديم ولأسفار موسى الخمسة.. وقرأت أنه من أوائل المغكرين الذين وضعوا 
دعائم العلم الذي يمى (نقد العهد القديم)ء أو (النقد التاريخي للكتب المقدّسة).. فرحت 
أستثمر كل ما قاله ني ذلك. 

قلت: وماذا لو کان اسبینوزا أخطأ في استنتاجاته؟ 

قال: آنا لا عهمني الاستنتاجات.. ولم أكن أطلب الاستنتاجات.. بل كنت أطلب الحقائق» 
والتوثيقات المرتبطة بها.. أما النتائج.. فيمكنك أن تستثمرها في آي حل.. لست ترى من الناس 
من یکل التفاح ناضجاء ومنهم من یأکله مربی» ومنهم من یأکله مطبوخا؟ 

قلت: المهم أنه أكل تفاحا.. 

قال: وهكذا فعلت.. لقد كنت أبحث عن تفاح الحقاتق من جيع أنواع البساتين لأطبخ 
منه بعد ذلك ما أراه صاخا للمعد المختلفة. 

المسائل: 

SS 
(الخرة). . وقد کتب على بابه قوله تعالی:# قل يا َه الاب تَعَالَوا إل كلمة سوَاء بينتا‎ 
Eg oe 
)٦٤:نارمع اشهدوا بنا مود (آل‎ 

وقد قابلناني مدخل هذا الفرع الخزالي مبتس| مهنئاء فسألناه عن سر وضع | ية في مدخل 
هذا الفرع» فقال: هنا نببحث في المسائل المهمة التي نحتاج إلى الحوار فيها. 
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قلت: کنت آتصور أن الحوار یمکن آن یکون في کل شيء؟ 

قال: أجل.. ولكنا في هذه المدرسة خصوصا آلينا على أنفسنا أن نبتعد عن كل لغو.. 
فلذلك جعلنا هذا القسم مركز أبحاث في المسائل المهمة التي ينبغي الحوار فيها. 

قلت: ف| علاقة ذلك بالآية؟ 

قال: الآية الكريمة هي التي هدتنا إلى ذلك.. فالله تعالى يخاطب آهل الكتاب داعيا هم إلى 
الاجتماع مع نبيه 4 حول القضايا العقدية الكبرى.. والتي هي إفراد العبودية لله» وترك 
الخلافات الحانبية.. 

قلت: أهناك خلافات جانبية؟ 

قال: هي كثيرة جدا.. وأكثرها ما بستنفذ الجهود.. وأكثرها ما ينفخ فيه الشيطان. 

قلت: فهل وجدتم ما تخمدون به نيران الشياطين؟ 

قال: أجل.. وجدنا۔ بحمد الله الكثير.. ونحن نتدارس ذلك في هذا الفرع. 

الراهين: 

بعد أن مكنا فترة في الفرع الثاني.. انتقلت مع بعض رفاقي إلى الفرع الثالث من قسم 
(الخبر).. وقد کتب على بابه قوله تعالی: قل اوا هانگ إن كم ادقن € (البقرة: ۱۱۱)» 
وقد لاقانا الغزالي كعهدنا به في بداية الدخول إلى كل فرع» وبعد أن هنآنا بتخرجنا من الفرع 
السابق» قال: مرحبا بكم في القسم الثالث من أقسام الخبرة.. إنه القسم الذي ترثون به سنة 
البراهين من إرث الحوار النبوي. 

قال بعض رفاقي: عهدنا بالبراهين تدرس في العلوم العقليةء لا في العلوم النقلية.. فكيف 
تعتر الراهين العقلية إرثا من إرث النبوة؟ 

قال: لآنه ل يكتمل تطبيق البراهين العقلية لأحد من الناس كا اكتمل للنبي ب ولإخوانه 
من الأنبياء الكرام.. 
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قلت: نحن نعرف أن أرسطو هو واضع البراهين العقلية.. فكيف تنسب ذلك للأنبياء؟ 

قال: آلا تعرف الخلیل بن أحمد؟ 

قلت: وكيف لا أعرفه؟.. إنه واضع علم العروض,» فهو مكتشف آوزان البحور الشعرية 
المعروفة وواضع تفعيلاتما. 

قال: أمعلقته أجمل» أم معلقة زهير بن أي سلمي؟ 

ضحكت» وقلت: ما بالك؟.. لا شك أن بضاعتك مزجاة في الشعر.. كيف تقارن بين 
رجل باحث لا علاقة له بالشعر بأولئك الفحول الكبار من الشعراء؟ 

قال: فعلم من ذكرت من الفحول بالعروض أكبر آم علم الخليل؟ 

قلت: بل علم الخليل.. فلم يكن في الجاهلية من يعرف بحور الشعر. 

قال: وهكذا البراهين العقلية.. فرق كبير بين أن تعرف المقدمات والمقاييس وبين أن 
تطبقها.. نعم ربا يكون أرسطو أعلم بمصطلحات المنطق.. لكن التطبيق ا مالي للمنطق م يتحقق 
بكماله لغبر الأنبياء وورثة الأنبياء. 

قلت: الست تحجر واسعا؟ 

قال: لا.. لم أحجر واسعا.. إن الأحكام العقلية تقتضي عقلا ساي| لا تؤثر فيه أي شهوة 
أو شبهة.. فلا يمكن أن يكون الاستنتاج العقلي سلي)ء وهو حاط بأكوام الشهوات والشبهات. 

قلت: أكوام الشبهات والشهوات !؟ 

قال: أجل.. ونحن في هذا الفرع من هذا القسم نبحث في هذه الأكوام لنطهر العقل منهاء 
فلا يمكن للعقل الملطخ بذلك الدنس أن يصدر منه إلا الدنس. 

قلت: اضرب لي أمثلة عنها.. 

قال: منها الكبر الذي تمتلى به تلك العقول عن ساع غيرها.. لقد ذكر بعض هؤلای 
فقال: ومتل الذِينَ مروا گمٿل ِي ينعی ا لا َسْمَع إلا ذعَاءَ ناء صم بكم عي َم لا 
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قلود #(البقرة:١۱۷)..‏ إن في هذه الآية تشبيها بليغا للمؤمن الذي قد يكون محدود الثقافة 
ومع ذلك يخاطب الكفار الذين قد يكون منهم العلماء والباحثون وأهل الفكر فلا يسمعون منه 
إلا صوته» ولا يفهمون ما يقول» أو قد يضحكون ما يقول» فهم كالراعي الذي ينعق بالغنم 
والإبل فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه ولا تفهم ما يقول» لأن موجات الحديث ختلفة» وطريقة 
التفكبر ختلفة» وبعد النظر متفاوت. 

قال بعض رفاقي: صدقت.. فكثيرا ما نرى عقلا رياضيا جبارا جحل أعقد المعضلات 
الرياضيةء أو عقل اقتصادي بحل أفتك أزمات مجاعة» أو عقل فيلسوف يقسم الشعرة بذکائه» 
ولكنه إذا ما حدث عن أبسط القضايا الإيمانية صعر خده ولوى عنقه» وقال: هذه قضايا هامشية» 
أو مسائل غير مطروحة» ويرضي ۔ بعد ذلك ۔بأن يموت على إلحاد أو على إيمان لا وجود لآي آثر 
له في حياته. 

قال: لقد شبه الله أمغال هؤلاء بالأنعام تشبيها صر يجحا في القرآن وني مواضع كثيرة» بل يزيد 
في تفضيل الأنعام عليهم» قال تعال:# إن َر لواب عند اله الصم ا 
عقون (المائدة:۲۲)» وقال :3 آم كسب أن رهم يَسْمَعو ن أو يقلو إِذْهُمْ إلا گا عام بل 

)٤ ٤ ال سبيا)(الفرقان:‎ 

قلت: صدق الله العظيم.. إن هؤلاء الذين يتيهون بمعارفهم وصنائعهم الدنيوية البسيطة 
يوجد ما يمأثلها في الحيوانات التي م تدرس في الجامعات» ولم تقرأً الكتب» ولم تتلق أي تدريبات» 
فإن أي عنكبوت يتحدى أبرع مهندس» وأي نملة تنحدى وزارة تموين» وأي نحلة تفوز على 
جميع خبراء التغذيةء بل أي نبات يفقه أسرار ا لجو كا لا يفقهه خبراء الإرصاد فيلبس لكل مناخ 
لبوسه. 

قال بعض رفاقي: فهل هناك غير الكبر من حجب العقل؟ 

قال: كل ما درستموه في القسم الأول هو حجب من حجب العقل.. فالعقل الذي امتلاً 
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صاحبه بالحسد والحقد لن يفكر إلا في| برضي سموم الحسد والحقد التي تمتلى بها نفسه. 

لقد ذكر الله تعالى ذلك فقال: وڏ گئيڙ من هل اتاب لو يردونَكُم من بعد إانكم 
قارا حسدامن عد اهم من بعد مان م اق قَاعَفوا وَاصْمَځوا حت ياي الله امرون اله 
على كل سىء قَدِير4 (البقرة:۹ ..)١١‏ لقد ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الحسد هو الذي 
حال بين هؤلاء وبين التسليم للحق.. 

قلت: ولكن مع ذلك.. فإن المقاييس العقلية يمكنها أن تطهر العقل من ران هذه الأكوام.. 

قال: ذلك صحيح.. إذا استطاع صاحب العقل آن يعمل عقله.. ويلغي ما تطابه نفسه 
من نوازع الشر. 

قلت: أي منطق تعتمدون في هذه المدرسة.. فإن للمنطق مدارس ختلفة. 

قال: هو باختلاف مدارسه يؤول إلى شيء واحد.. ونحن نعتمد كل ما ورد في ذلك.. 

التسيير: 

بعد ن مكثنا فترة في الفرع الثالث.. انتقلت مع بعض رفاقي إلى الغرع الرابع والآخير من 
قسم (الخبرة).. وقد كتب على بابه قوله تعالى: يسْألوَك عَن الأَهلَة فل هي مَوَاقيت لِلنّاس 
واج (البقرة: ۱۸۹)ء وقد لاقانا الغزالي كعهدنا به في بداية الدخول إلى كل فرع» وقد كان أول 
ما سألته هو عن سر وضع آية الأهلة في مدخل الفرع» فقال: هذه الآية تشير إلى العلم الذي 
ستدرسونه في هذا الفرع. 

قلت: آي علم؟ 

قال: علم التسيير. 

قلت: عهدي بالتسيير يدرس في الاقتصاد والسياسة. 

قال: ونحن نستثمر التسيير في الاقتصاد والسياسة لنحفظ به الحوار من أن يتحول إلى 
جدل.. أو نحفظ به الجدل من أن يتحول إلى الجدال بالتي هي أسواء لأنا أمرنا أن لا نجادل إلا 
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قلت: فم| علاقة الآية بذلك؟ 

قال: لقد ورد في سبب نزوها أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله ما بال املال يبدو 
ویطلع دقیقاً مثل الخیط» ثم يزيد حتی یعظم ویستوي ویستدیر» ثم لا یزال ینقص ویدق حتی 
یعود کا کان لا یکون على حال واحد؟ فنزلت0). 

قلت: أعرف سبب نزول الآية.. وأنا ل أسآل عن ذلك وإنما أسآل عن الحكمة من وضع 
هذه الآية في هذا المحل. 

قال: إن الله تعالى في هذا الجواب يعلمنا كيف نجيب» وكيف نحاور.. لقد سأل هؤلاء 
عن مسألة ترتبط بعلم الفلك» وهي فوق ذلك ترتبط بعلوم لا قبل هم هاي ذلك الحين.. فصرفوا 
عنها صرفا حسنا إلى ما ينفعهم. 

قلت: إن ذلك يشبه ما ورد في الحديث من أن أعرابياً قال لرسول الله ##ي: متى الساعة يا 
رسول الله؟ فقال 4:(ما أعددت ها؟)ء قال: ما أعددت ها من كثير صلاة» ولا صوم ولا 
صدقة» ولكني حب الله ورسوله» قال: (آنت مع من أحببت)0) 

قال: أحسنت بذكر هذا ا مغال» فرسول الله ي صرف السائل عا لا ينفعه إلى ما ينفعه.. 
دون أن يشعر السائل.. فلو قال له رسول الله 4:(لا أعلم متى يوم القيامة)» فربم| يقع في نفس 
الأعرابي ما يقع» لقرب عهده با لجاهليةء أو لجهله.. بالإضافة إلى أن ذلك لا يفيده أي فائدة 
جديدة.. و هذا کان من حکمة رسول الله 4 صرفه عن سؤاله الذي لا ينفعه جوابه» إل جواب 
پنفعه ني دینه وآخرته» وینفع الأمة من بعده» فقال له : (وما أعددت ها؟)ء فانصرف الأعرابي 


عن سؤاله.. وانشغل ب| ینفعه ع| لا ينفعه. 


(۱) رواه ابن عساکر. 


)۲( رواه البخاري ومسلم. 
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قلت: لقد أشار القرآن الكري e‏ 
موسی ات وفرعون» کا قال : ماتيا فرعو فقولا نَا سول َب الان ١‏ أن ازل مَعَنا 
بني رای (۱۷) قال انربك فيتا وَليدًا لفت فيا من عَمُركَ سين (۱۸) وَفَعَلْتَ فَعْلََكَ التي 
قَعَلْتَ ونت من الْگافرینَ (۱۹) قا فعَلَْها إا وأا مِنَ الان (۲۰) رر منم نّا خفنكم 
وهب ي ري ځکا علبي يِن صلی (۲۱) وتك نعم متها ع ن عبت بني سراي 
9 5رف تارب عا 6)۲ رب التچارات لازي عارذ شم شرفي 
(6) قال حول ال تھ ن( قال کم وَرَب اگم الأَوَلنَ ۲) ا إن رسولکم 
ي ایل ی کیرد ۲۷ کک رت لفرت وارب رکا تارذ نیارد ۲۵) کک 
ين اَذ ها يري اَمَك م ُو (۲۹) قال اوو جنك بَيْءِ من )٣۰(‏ قا َاتِ 


به ِن كنت من لاقن )٣۱(‏ الى عَصَاٴ اڏا هي عبان مين )٣۲(‏ وََرَع يده ادا هي بيصَاءُ 


للناظرينَ (۳۳)€ (الشعراء) 

قال: في هذه المحاورة فوائد جليلة» ونكت بديعة» ونحن نستشثمرها هنا خير استشار.. 

فمنها أن موسى اظ بدأ حاورته بالبيان» وأنه وأخاه رسولا رب العالمين.. وهذا تو جيه 
للحوار» وتحكم ني موضوعه حتى لا يصرفه فرعون إلى آي موضوع آخر.. 

ومنها عدم انسياق موسى الث وراء ما يثبره فرعون» ما ليس هو محل المحاروة» فقد 
اعترض عليه فرعون بقوله: أل ربك فيتا ليدأ وليشت فينَا من عَمُرك سين 4 (الشعراء:۱۸) 
إشغالاً هما عن نقطة البحث» وهي إثبات الربوبية لله. 

ئم ذگره بقتل الرجل..: وَقَعَلْتَ فَعْلَكَ التي قَعَلْتَ وَانتَ مِنَ الْگافرينَ 4 
(الشعراء:۱۹١)‏ 

فتنبه موسى الط إلى ما يريده فرعون من صرف الحوار عن موضوعه الحقيقي» فبادره 


بالاعتراف» حتى لا يضيع الوقت في ذلك» فالوقت ثمين» والموقف لا يسمح بضياع شىء منه» 


۷۱ 


و 


ذا ونا من الصَالينَ € (الشعراء:٠٠)‏ 

8 كا بذلك الطريق على فرعون» كي لا يرج عن الموضوع» وحتى لا يحول 
اللحاورة إلى قضايا شخصية. 

ثم رد على شبهته ني مسألة تربیته باختصار رابطا ها با ضوع الذي جاء من أجله» والذي 
هو تحرير بني إسرائيل:# ولك نِعمة َه نها ع ان عَبّدت بني سراي € (الشعراء :۲ أي: 
هل تعادل نعمة تربيتك لي» بالإساءات والأذيات لبني إسرائيل» أو تريد أن تستر ظلمك» 
وتعبيدك بني إسرائيل» بتربيتك لي» وبعبارة أخرى: أتذكر وتمن علي بتربيتك لي» وتتناسى ظلمك 
واستعبادك لبني إسرائيل. 

فلم فشل فرعون في إشغال موسى ال والحضور بإثارة الماضي» جأ إلى الاتمام المباشرء 
ی ا ا وی ااا بمثل هذه الاتہامات» لأن 
فرعون اسقط في يديه فلا حاجة بعد ذلك للرد على الأمور الشخصيةء فالقضية أكبرء والوقت 
ان 

لقد استمر موسی ات في بیانه» وني عرض أدلته.. فلم استهزا فرعون به قائلاً:*[ وَمَارَّب 
EE ED‏ وَالْاَرْضٍ راا إن کک 
موقتينَ # (الشعراء: ٤١‏ ۲) 

ولا قال فرعون للملا حوله:# ألا َسْتَمِعُونَ € (الشعراء:٠۲)»‏ قال موسى ل اا ردا 
عليه ر0 كم ورب بكم الَأَوَلِنَ 4 (الشعراء: )۲٠‏ 

ولا اهمه فرعون بتهمة الجنون آجابه موسى الث في غر مبالاة بم يمس شخصه: رب 
اشرق لغرب وما هما إن كم عقون 4 (الشعراء:۲۸) 

وهكذا لم يلتفت موسى 5# لكل ما يرتبط بشخصه» بل بقي مصرا على الموضوع الذي 
جاء من أجله إلى آخر لحظة. 


V۲ 


الأدب 


بعد أن مكثت ما شاء الله أن أمكث في القسم الثاني بفروعه الأربع» أذنلي مع بعض رفاقي 
أن ننتقل إلى القسم الثالث» وهو قسم (الأدب).. لقد كان مكتوبا في مدخل ذلك القسم قوله 
تعاى:# ولا نالوا اهل الكتاب إلا باي هي أَحسَنُ# (العنكبوت: »)٤١‏ وقوله تعالى:« 
وَجَادِهم باي هي أَحْسَنٌ4 (النحل: )٠۲١‏ 

وقد رأينا ني ذلك القسم الذي يشبه المسجد حلقات كثيرة» أمامها مصنفات قديمة» سألنا 
الغزالي الذي كان في استقبالنا عن هذه الحلقات» فقال: هؤلاء أساتذة جاءوا من أصقاع الأرض 
يتدارسون ما ورد في السنة والسيرة المطهرة من آداب الحوار(.. 

قلت: لم يفعلون ذلك؟ 

قال: هم يعلمون أن الكمال مرتبط بسلوك رسول الله اء فلا يصدر عن الإنسان الكامل 
إلا الكال.. فلذلك راحوا يبحثون في هديه عن آداب الحوار.. 

قلت: هذه الآداب سنن وفضائل.. آم مباحات وجائزات.. آم واجبات وفرائض؟ 

قال: السائر على قدم رسول الله 4 لا يفرق في هذا بين واجب ومستحب ومباح.. 
فمحمد #5 هو رمز الكمال» وهو الذي أدبه ربه» فأحسن تأديبه.. وماعلى من يريد الكمال إلا أن 
يسير على هديه من غير أن يتيه في الجدل أو يغرق في أوحال التكلف والفضول. 

قلت: فكيف نتعلم في هذه الحلقات الكثيرة؟ 

قال: طوفوا عليها كا يطوف النحل على الأزهار.. ففي كل زهرة من الرحيق ما ليس في 
غبرها. 

كانت ول حلقة بدأت بها جلس فيها قوم من البدو.. يبدو نهم قدموا من جزيرة العرب.. 


(1) استفدنافي هذا المبحث خصوصا من البحوث المقدمة في (مؤتر الحوار مع الآخر في الفكر الإسلامي) المقام في مدينة 
الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من ۲۸ - ۳۰/ ۳/ ۲۸٤١ه..‏ 


V۳ 


فقد انوا يرتدون ما يرتديه آهل تلك المناطق من ثياب.. 

قرأ قارئهم من الكتاب الضخم الذي کان بين يديه ما حدث به ابن عباس قال: لا 
نزلت: وَأَنذِز عَشيركَك فين (الشعراء:٤١۲)‏ صعد النبي ب على الصفا فجعل ينادي: 
يا بني فهر» يا بني عدي» لبطون قریش حتی اجتمعوا» فجعل الر جل إذا م يستطع آن رج آرسل 
رسولا لينظر ما هو» فجاء أبو هب وقريش» فقال: أرأيتكم لو آخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن 
تغير عليكم أكنتم مصدقيٌ؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: فإني نذير لكم بين يدي 


عذاب شدید» فقال بو مب: تہا لك سائر اليوم» هذا حمعتنا؟!.. فنزلت:# تبت يدا ى هب 


ونب (المسد:1 )0 

بعد أن أنهى المحدث حديثه التفت إلى المحيطين به» وقال: ما الذي يمكن استشاره من هذا 
الحديث من اهدي النبوي في الحوار؟ 

قال أحدهم: الجهر بالحوار.. أحيانا لا بد من الجهر بالحوار لينتفع به الجميع» وهذا ترون 
النبي ۶ ل يبدا حديثه حتى اجتمعت الجموع حوله. 

قال آخر: اختيار المكان والزمان المناسبين.. فالنبي بي اختار مكانا عاليا متوسطا يعرفه 
كل الناس» وهو جبل الصفا. 

قال آخر: حسن الاستهلال.. ففي الحديث إشارة مهمة إلى أهميته في بدء الحوار.. وذلك 
لشد انتباه السامعين. 

قال آخر: في قوله 4¥:(أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكتم 
مصدقيّ؟) إلزام للمحاور.. حيث مهد ي لخطابه معهم بجعلهم يقزون له بالصدق والأمانة 
ما يلزمهم التصديق بم| يقول خاصة في قوله على الله تعالى» فما كان ليترك الكذب على الناس ثم 
یکذب على الله تعالى. 


)۱( رواه البخاري. 


V€ 


قال آخر: في الحديث نرى ۔ أيضا ۔ ما كان عليه 4# من الصبر على رد الطرف المخالف 
ولو أساء الأدب.. فالنبي باك لم يرد على أبي هب إساءته» إنما تولى الله تعالى الردء وذلك ليكون 
عبرة لمن يعتبر. 

فالمطلوب منا هو التحمل والصبرء ولا نغضب لأنفسناء لعل الطرف الآخر يرعوي أو 
يشعر بسوء تصرفه فیندم ویکون سبا ني تراجعه عن مذهبه السییء» کا قال تعالی: ولا سوي 
اة ولا اله افع باي هي ا إا لذي و ا وَل کی 
(فصلت ٤:‏ ۳) 

انتقلت إلى حلقة أخرى.. سمعت القارئ فيها يقرأ ما حدث به ابن اسحق من أن عتبة بن 
ربیعة ۔ وکان سيدا ۔ قال يوما۔ وهو جالس في نادي قريش ورسول الله ¥ جالس في ا مسجد 
حده.: يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضهاء فنعطيه 
أمها شاء ويكف عنا؟ ‏ وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله ي يزيدون ويكثرون۔ 
فقالوا: يا أبا الوليد قم إليه فكلمهء فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله بي فقال له: (يا ابن 
آخي» إنك منا حيث قد علمت من البسطة في العشيرة والمكان في النسب» إنك قد أتيت قومك 
بأمر عظيم» فقت به جماعتهم وسمهت به أحلامهم وعبت به آتهم ودینهم» وکفرت به من 
مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها) 

قال: ا ابن آخي» إن كنت إنما تريد با جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا 
حتی تکون أكثرنا مالاء وإن كنت تريد به شرفا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يتيك رئیا تراه 
لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرئك منه... 

حتى إذا فرغ عتبة» ورسول الله ۶ يستمع منه» قال: آقد فرغت يا با الوليد؟ قال: نعم» 
قال: فاسمع مني؟ قال: أفعل» فقرأ رسول الله 3:4 بسم الله الرحمن الرحيم حم )١(‏ نزي مِنَ 


2و و 


E‏ ت 4ك آ و و ےہ ے ٥ر‏ ہے 
EO ES‏ 


Vo 


اترم َم لا يَسْمَعُونَ (5) 4 (فصلت)ء ثم مضی رسول الله ب فيها يقر ؤها عليه» فلا سمعها 
منه عتبة أنصت هما وألقى يديه خلف ظهره معتمدًا عليهاء يسمع منه» ثم انتهي رسول الله ل 
إلى السجدة منها فسجد ثم قال: (قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فآنت وذاك) 

فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه 
الذي ذهب به» فلا جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أي سمعت قولًا والله 
ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر» ولا بالکهانة» یا معشر قریش» آطیعونى 
واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله لیکونن لقوله الذي سمعت 
منه نبا عظیم» فان تصبه العرب فقد کفیتموه بغي رکم» وإِن یظهر على العرب فملکه ملککم» وعزه 
عزكم» وكتتم أسعد الناس به» قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا رأبي فيه» فاصنعوا 
مابدالکم. 

وني روايات أخرى: أن عتبة استمع حتى إذا بلغ الرسول 4# قوله تعالى:# فإ أعرَضوا 
قل أنذَرْنكُمْ صاعِقة مق صَاعِمَة عاد ونمو 4 (فصلت:١٠)‏ قال: حسبك» حسبك» ووضع 
يده على فم رسول الله بء وناشده بالرحم أن يكف» وذلك عافة أن يقع النذير» ثم قام إلى القوم 
فقال ما قال. 

التفت القارئ إلى المحيطين به» وقال: ما ترون في هذا الحديث من آداب الحوار وسننه؟ 

قال أحدهم: الإنصات.. بل الإنصات الكامل حتى يفرغ الطرف الآخر دون مقاطعة» 
بل إتاحة المجال له إن آمكن لإضافة ما یریده إن کان غفل عن شيء أو نسيه» كا قال 4:(أقد 
فرغت يا أبا الوليد)» وهذا غاية في الإنصاف ونماية في الذوق الرفيع.. فالنبي ۶ استمع لوجهة 
نظر الخصم بصدر رحب» مع آنا وجهة نظر مرفوضة» وذلك لضان استماع الطرف الآخر 
لوجهة نظره. 

قال آخر: عدم إظهار الاشمتزاز من الطرف الآخر مه) بلغت به ا لخصومة.. فالنبي ي | 


1۷٦ 


يعنف عتبة» ولم يسخر منه.. وحاشاه من كل ذلك. 

قال آخر: بل فوق ذلك نرى النبي ¥ أعطى الطرف الآخر حقه من الاحترام اللائق به 
في المخاطبةء والكلام معه بأدب وتقدير» ويظهر ذلك من خاطبة الرسول ۶ لعتبة بكنيته: ل 
أفرغت يا أبا الوليد) 

قال آخر: ما يتجلى في الحديث من هديه ي في الحوار أهمية الاستعانة بالقرآن الكريم وما 
فيه من مواعظ» خاصة إذا كان الطرف الآخر ممن يفهم ذلك وتحسن تدبره وقد اختار البي 
الكريم ي آيات من ول سورة فصلت تناولت موقف ال مشر كين من الإسلام وتعرضت لعقيدة 
التوحيد وقدرة الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم الإنذار بصاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود. 

وقد کان هذه الآيات وقع شديد على نفس عتبة بن الولید حيث آثرت فيه تأثيرا شديداء 
خا و وال نمت فرلا وا ها محا اد قط رال ماخر الع ولا اسر 
ولا بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه 
فاعتزلوه» فوالله لیکونن لقوله الذي سمعت منه نباً عظیم) 

انتقلت إلى حلقة أخرى.. سمعت القارئ فيها يقراً ما حدث به ابن اسحق عن عبد الله 
بن عباس قال: اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب» والنضر بن الحارث» 
أخو بني عبد الدار» وأبو البَختري بن هشام» والأسود بن المطلب بن أسد» وزمعة بن الأسود... 
قال: اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظّهر الكعبة» ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد 
فكلموه وخاصموه حتى تَعزٍروا فيه» فبعثوا إليه: إن شارف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك 
فاتہم فجاء‌هم رسول الله بء وهو یظن أن قد بدا هم فی) کلمهم فيه بداء» وکان علیهم حریصا 
يحب رُشدهم ويَعز عليه عتتهم» حتى جلس إليهم» فقالوا له: يا حمد إنا بعثنا إليك لنكلمك وإنا 


والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك» لقد شتمت الآباء 


VY 


وعبت الدين وشتمت الآهةء وسمهت الأحلام وفرقت الجماعةء فما بقي أمر قبيح قد جثته في 
بيننا وبينك ۔ أو کا قالوا له ۔ فإن كنت إن جئت ذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا 
حتی تكون أكثرنا مالا وإن كنت إن تطلب به الشرف فينا فنحن نسؤدك عليناء وإن كنت تريد 
به ملكا مناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رتيا تراه قد غلب عليك ‏ وكانوا يُسمون التابع 
من الجن رتيا فرب كان ذلك» بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى تُبرئك منه» أو تُعذر فيك. 

فقال هم رسول الله ۶: (ما بي ما تقولون» ما جئت با جتتكم به أطلب أموالكم ولا 
الشرف فيكم ولا ا ملك عليكم» ولكن الله بعثني إليكم رسولاء وأنزل عل كتاباء وأمرني أن أكون 
لكم بشيرا ونذيراء فبلغتكم رسالة ري ونصحت لكم» فإن تقبلوا مني ما جئتکم به فهو حظكم 
في الدنيا والآخرة» وإن تردوه عل آصبر لامر الله حتى يحكم الله بيني وبینکم ۔ أو کا قال رسول 
الله ج - 

قالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا شيا مما عرضناه عليك» فإنك قد علمت أنه ليس 
من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماءٌ ولا أشدعيشا مناء فسل لنا ربك الذي بعثك بي بعثك به 
فليسيّر عنا هذه الجبال التي قد ضبقت عليناء ليبسط لنا بلادناء وليفجر لنا فيها أنمارا كأنهار الشام 
والعراق» ولیبعث لنا من مضی من آبائناء ولیکن لنا منهم قفصي بن کلاب» فإنه کان شی صِدْق» 
فنسأهم عم تقول» أحق هو أم باطل» فإن صدقوك وصنعت ما سألنا صدقناك وعرفنا به منزلتك 
من الله» ونه بعثك رسولا کا تقول. 

فقال ھم رسول الله : ما بہذا بعثت إلیکم» إن جتتکم من الله با بعثني به» وقد بلغتکم 
ما أرسلت به إليكم» فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه عل أصبر لامر الله 
تعالی حتی بحکم الله بيني وبینکم . 

قالوا: فإذا م تفعل هذا لنا فخذ لنفسك» سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك ب تقول» 


ويراجعنا عنك» وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك مها عا نراك 


1۷۸ 


تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق كا نقوم» وتلتمس المعاش كا نلتمسه» حتى نعرف فضلك ومنزلتك 
من ربك إن کنت رسولا کا تزعم. 

فقال هم رسول الله : ما آنا بفغاعل» وما آنا بالذي يسال ربه هذا» وما بعثت إليكم بهذا 
ولكن الله بعثني بشیرا ونذیرا۔ أو ك قال فإن تقبلوا ما جئت به فهو حظكم ني الدنيا والآخرة» 
وإن تردوه علي أصبر لأمر الله بيني وبينكم. 

قالوا: فأسقط السماء علينا كسفا كا زعمت أن ربك إن شاء فعلء» فإنا لا نؤمن لك إلا أن 
تفعل. 

فقال رسول الله : ذلك إلى الله إن يفعله بكم فعل. 

قالوا: يا محمد أف علم ربك آنا سنجلس معك ونسألك عا سألناك عنه» ونطلب منك 
ما نطلب» فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بناء إذ لم نقبل منك 
ما جتنا به» إنه قد بلغنا أنك إن| يعلمك هذا رجل باليامة يقال له الر من وإنا والله لانتركك وما 
بلغت منا حتی نهلك أو تہلکنا؟ 

فلا قالوا ذلك لرسول الله ا قام عنهم. 

التفت القارئ إلى المحيطين به» وقال: هذا هو نص هذه الرواية.. فالتمسوا منها بدائع 
الآدب» وغرائب الحكمة.. فلا أدب أرفع من أدب رسول الله بإ ولا حكمة أحكم من حكمته. 

قال أحدهم: من الملاحظات المهمة المرتبطة بهذا الحديث أن قريشا هي التي طلبت إجراء 
الحوار» فبادر رسول الله ج إلى إجابتها على الرغم نما كانوا عليه من العناد والمكابرة.. وهذا يدل 
على أن الواجب يحتم على الدعاة وأهل العلم اقتناص كل فرصة فيها حوار» لعلها تكون مفتاحا 
هداية الآخرين» ولأن ذلك فرصة ثمينة لعرض ما عندنا من الحق والخير واستاع وجهة نظر 
الآخر لمعرفة طريقة تفكيرهم وما هي بواعثهم وأهدافهم. 

قال آخر: ومن الملاحظات المهمة ‏ كذلك ۔ أن الرسول الكريم ي قد استمع لطالبهم 


۷۹ 


حتى انتهوا من ذلك دون آن يقاطعهم» وهذا يذکرنا بهم آدب من آداب الحوار» وهو حسن 
الاصغاء للآخر حتى ينتهي» لأن المقاطعة توغر الصدور وتشتت الأفكار» وتعكر الحوار. 

قال آخر: ومنها أن الرسول 4 ل يتعرض هم في هذا الحوار بتسخيف أو تعنيف أو شتم» 
مع أنهم تفننوا في تقبيح ما جاء به والتشنيع عليه في ذلك» حتی آنہم لم یستبعدوا کونه مريضا أو 
أنه يتلقى تعليمه من شخص آخر» ونحو ذلك ما يسيء له.. وذلك لأن ا لحرص على هداية الناس 
وإقناعهم باحق بجتاج جوا من المودة والتسامح وإبداء التغاضي دون أي تشنج. 

قال آخر: ومنها آن الرسول ۶ بادر بایضاح موقفه عندما قال هم: (ما بي ما تقولون» ما 
جئت بها جتتكم به أطلب آموالكم ولا الشرف فيكم» ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إل 
رسولا..)» وهذاالجواب الصريح ضروري ليقطع عليهم وساوسهم وأمنياتهم بتخذيله ومحاولة 
ثنيه عن هدفه» فال جواب الحازم فيم يتعاتق بالمبادىء والثوابت أمر في غاية الآهمية» وذلك لإدراك 
الرسول ي أن الطرف الآخر عندما يشتد عليه الضغط وبخشى من عواقب ظهور أصحاب الحق 
يلجا إلى العروض المغرية من منصب أو جاه أو مال. 

قال آخر: ومنها أهمية إظهار الصبر قولا وعملاء لأن الصبر دليل على الإيمان العميق 
بالفكرة» وبرهان على الصدق في المضي بها إلى آخر المطاف مها كانت التنائج» ومذا كان في جوابه 
4:(فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علنّ أصبر لأمر الله تعالى حتى يجحكم 
لله بيني وبينكم..)» وإظهار الصبر أحد عوامل اقتناع الطرف الآخر بصدق المحاور ونه صاحب 
هدف نبيل يضحي من أجله. 

قال آخر: ومنها عدم انسياق المحاور وراء رغبات وتعجيزات الطرف الآخرء لأن 
الدعوات إنا تقوم على العقيدة التي قامت البراهين على صدقهاء ثم إن طلبات التعجيز لا تنتهي 
لآن الهمدف منها إضاعة الوقت أو جر الداعية إل سلسلة من الطلبات غير الواقعية. 


قال القارئ: لقد ذكر المؤرخون ما آنزله الله تعالی على نبیه ي جوابا على ما سأله قومه 
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لأنفسهم من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وبعث من مضى من آبائهم من الموتى.. ومن ذلك 
قولہ تعالی: ولو أن رانا رٹ پو الال او طعت ہو الأرض او کلم ب لوی بل لامر 
جيعا لم تياس الَذِينَ اموا أن َو ياء الله دی الاس معا ولا يرال لين مروا ضيبم ا 
توا رة و ل کريبامِنْ دارهم حَمّی يأ وَعْدُ اله إن الله لا لف اد4 (الرعد:٠۳)»‏ 
آي لا أصنع من ذلك إلا ما شئت. 

وها ره تال وها ارا 5ا لَك من الُرسلينَ إلا َم أكون الطَحَام وَيَهْسُونَ في 
الأشوًاق وَجَعَلتابعْصَكُمْ لض فتنة أتَصبرُود وكا رَبك بَصيراً# (الفرقان:١۲)ء‏ أي جعلت 
بعضكم لبعض بلاءًٌ لتصبرواء ولو شئت أن أجعل الدنيا مع رُسلي فلا تخالفوا لفعلت. 

ومنها قوله تعالى: وتالا لن نومس لَك حى تَفْجْر لتا من رض يوع )٩۰(‏ أو تَكُونَ 
ا کا رَعَمْت علا 


ر کے کر 


کا اني باه والانگة ييا )۹٨(‏ أو يود لَك پيٽ من ر خرف أو زق ني السَماءِ ون ومن 
حت زل ایتا ابا دقر وه فل بخان ری هل کت إلا سرا رسوا (۹۳ )€ (الاسراء) 
وأنزل الله تعالى عليه فيي عرضوا عليه من أموام: قل ما سَألَكُمْ من اجر فهو لحم إن 
اج ري للا عل الله وهو عل کل َيْءِ هید (سباً:۷٤)‏ 
انتقلت إلى حلقة آخرى» فسمعت القارئ يقرأ فيها ما حدث به ابن إسحق عن ابن عباس 
من أن أشراف قريش مشوا إلى ابي طالب عندما علموا بآنه على فراش الموت» فقالوا له: يا أا 


طالب» إنك منا حيث قد علمت» وقد حضرل ما ترى» وتخوفنا عليك» وقد علمت الذي بيننا 


a 


لرك 


ويین ابن أخيك. فادعه فخذ له مناء وخذ لنا منه» لیکف عناء ونکف عنه» ولیدعنا ودیننا وندعه 
ودینه. 

فبعث إليه آبو طالب فجاءه» فقال: يا ابن آخي.. هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك 
ليعطوك وليأخذوامنك. 


۱۸۱ 


فقال رسول الله : نعم» كلمة واحدة تعطونيها تملكون با العرب وتدين لكم بها 
العجم. 

فقال أبو جهل: نعم وأبيك» وعشر كلمات. 

قال: تقولون لا إله إلا الله» وتخلعون ما تعبدون من دونه. 

فصفقوا بأيديهم» ثم قالوا: أتريد يا حمد أن تجعل الآهة إلها واحداء إن أمرك لعجب! 

ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا ما تريدون» فانطلقوا 
وامضوا عل دین آباتکم حتی يحکم الله بینکم وبینه» قال: ثم تفرقوا. 

فقال أبو طالب لرسول الله 4: والله يا ابن خي ما رأيتك سألتهم شططا. 

التفت القارئ إلى الجحمع» وقال: ما ترون في هذا الحديث؟ 

قال أحدهم: لقد حدد رسول الله ب طلبه بدقة» فلا حى لمن دخل في حوار ن يکون 
جاهلا بمطالبه» ولا مطالب خصمه. 

قال آخر: انظروا كيف لم يتأثر رسول الله 4 بذلك الاستهزاء الذي أبدوه عندماصفقوا. 

تركتهم يستنبطون من الحديث وجوه الآداب والحكمة» وانتقلت إلى حلقة أخرى كان 
قارتها يروي ما حدث به ابن إسحق عن حوار رسول الله ۶ مع نفر من الخزرج» قال: لا لقيهم 
رسول الله ب قال هم: من آنتہ؟ 

قالوا: نفر من الخزرج 

قال: أمن موالي اليهود؟ 

قالوا: نعم. 

قال: افلا تجلسون اکلمکہ؟ 

قالوا: بلى. 

فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآنء 
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قال: وکان تما صنع الله بہم فی الإسلام ان بہودا کانوا معهم في بلادهم... فلا کلم رسول الله 
ي أولئك النفر» ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: يا قوم» تعلمون والله إنه للنبي الذي 
توعدًکم به بهود» فلا تسبقنکم إلیه» فأجابوه في دعاهم إليه» بأآن صدقوه وقبلوا منه ما عرض 
عليهم من الإسلام). 

التفت القارئ إلى الجالسين» وقال: ما تقولون في هذا الحوار؟ 

قال أحدهم: أرى أن رسول الله ءي استفاد ني هذا الحوار من المناخ النفسي والظروف 
ا لمحيطة بالطرف الآخر» فالطرف الآخر هنا وهم الخزرج من أهل المدينة ‏ يجاورهم اليهود وهم 
آهل کتاب» فلم یکن غریبا على أذهانمم الحدیث عن الله تعالی وکتبه ورسله فیا يسمعونه دائا من 
اليهود» وكانوا مهيئين نفسيا لسماع حديث اللإسلام» فقد كانوا بحسون دائ| بالحسرة أمام اليهودء 
فهم أميون ليس عندهم رصيد يواجهون به اليهود الذين يشعرون بتفوقهم العلمي وأفضليتهم 
على غيرهم» لأنهم آهل كتاب» ثم إن الحديث عن النبي المرسل كان يملا جو يثرب» بل بهددهم 
اليهود به» فما إن تناهى إلى سمع الخزرج حديث الرسول ۶ حتى قالوا: (والله إنه للنبي الذي 
توعدًکم هود فلا یسبقنکم إلیه) 

قال آخر: وأرى كذلك ذلك الثبات والمدوء الذي کان عليه رسول الله ب وهو 
يخاطبهم.. إن ذلك السمت وحده كاف للتأثير في القلوب والعقول. 

ظللت فترة من الزمن أتردد على تلك الحلقات أستمع فيها إلى هدي النبي ب في الحوارء 
وآدابه فيه» وقد ملأني بالخرابة ما أراه من قوم يدعون أنهم بحتكرون السنة» وهم أبعد الناس عن 
تلك الآداب الراقية التي لم يكن يبديما رسول الله 5 مع من معه من المسلمين فقط» بل كان يبدا 
مع آلد أعداء الإسلام» وأشنع خصومه حتى لم يجدوا إلا أن يسلموا له» ويسلموا على يديه. 


)۱( رواه ابن إسحق. 


1A۳ 


السعة 


بعد أن مضت تلك المدة التي تشرفت فيها بدراسة ما ورد في السنة المطهرة والسيرة العطرة 
من مجالس الحوار التي عقدها رسول الله 4 مع أصناف الناس» انتقلت مع بعض رفاقي إلى 
القسم الرابع من أقسام الحوار» وقد وجدنا على بابه مكتوبا قصة حوار الله تعالى مع إبليس» وقد 
تعجبنا من وضع تلك القصة في ذلك المحلء ولذلك ما إن لاقانا الغزالي ني مدخل ذلك القسم - 
كعادتنا به حتى رحنا نسأله عن سر وضع تلك القصة في ذلك المحل» فقال: أتعرفون إبليس؟ 

ابتسمناء وقلنا: ومن لا يعرفه؟.. ذلك الذي راح يتحدی ربه» لا يمكن أن جهله أحد. 

قال: آلا ترون کیف حاوره الله تعالی()» فبداً بسؤاله عن سر تصرفه» ثم لا طلب منه 
النظرة أمهله؟ 

قلنا: أجل.. ذلك واضح. 

قال: آرأیتم لو أن بلس بدل ن يقول: آنا حبر من خفتني من تار و حافتة من طن 4 
(لأعراف: »)١١‏ قال: (يا رب.. لقد عظم علي أن أسجد لغيرك, فاغفر لي إن كنت قد 
أخطات)() 

قلنا: لو قال ذلك ما کان إبلیس إبليسا. 

قال: أتقصدون آنه لو قال ذلك لم يطرد من رحة الله. 

قلت: أجل.. وني السنة ما يدل على ذلك.. ففي الحديث قال رسول الله 4::(إن عبدامن 
عباد الله آتاه الله مالا وولداء فذهب من عمره عمر وبقي عمر» فقال لبنيه: آي أب كنت لكم؟ 

() اعتبر العلماء حوار الله تعالى مع إبليس مناظرةء قال الرازي:( دلت المناظرات المذكورة ني القرآن بين الله تعالى وبين 

إبلیس على أنه تعالى كان يتكلم مع إبليس من غير واسطةء فذلك هل يسمى وحياً من الله تعالى إلى إبليس أو لا الأظهر منعه 
ولا بد في هذا الموضع من بحث غامض كامل) التفسیر الکبیر: 1٠۹/۲۷‏ . 


(۲) روي أن إبلیس استشفع بموسی اث إلى ربه أن یتوب عليه فشفع» فقال: يا موسى إن سجد لقبر آدم» فأعلمه» فقال 
بعد أن أظهر الغضب: لم أأسجد له حيا فكيف أسجد له ميتا. 


1A٤ 


قالوا: خير أب» قال: إني والله ما أنا بتارك عند أحد مالا كان مني إليه إلا أخذته أو تفعلون بي ما 
قول لكم» فأخذ منهم ميثاقاء قال: أما الأول فانظر وا إذا آنامت» فأحرقوني بالنار» ثم اسحقوني» 
ثم انظروا يوما ذا ريح» فأذروني لعلي أضل الله» فدعي واجتمع» فقيل: ما ملك على ما صنعت؟ 
قال: خحشية عذابك» قال: استقل ذاهبا فتيب عليه ). 

فإن هذا الرجل تصور آنه قادر على إضلال الله» ولکنه في حواره مع الله تآدب» وآبدی 
حجته في تواضع وعبودية» فغفر له. 

قال أحد رفاقي: بل في القرآن الكريم ما يدل على ذلك.. فإن القرآن کا ذكر ما وقع فيه 
إبلس» ذكر ما وقع فيه آدم 5##.. ولكن الفرق بينه) أن إبليس تعنت واستكبرء وآدم اط 
تواضع» وقال مخاطبا ربه ۔ ومعه زوجه۔:٭ ربا امتا انمتا إن ا تعفر لتا وتر متا کون مِنَ 
ا ڄارينَ‰ (لأعراف:۲۳) 

قال الغزالي: فقد عرفتم سر ما كتب في الباب من قصة إبليس وحواره مع ربه. 

قلنا: لا.. م نفهم.. نحن نعرف القصة من قبل. 

قال: آلا ترون أن الله تعالى.. مع تعاليه وعظمته.. يجاور إبليس» وهو الذي عصاه» بل 
يعطيه فوق ذلك ما يطلبه من الانظار؟ 

قلنا: ذلك صحيح. 

قال: فهل هناك من هو شر من إبلیس؟ 

قلنا: لا نعلم أحدا شرا منه.. فكل شر يحصل في الأرض له نصيب منه. 

قال: فهل هناك من هو أعظم من الله؟ 

قلنا: ما تقول؟.. لو قلنا: نعم لكفرنا. 

قال: فاعلموا إذن بأن الله تعالى في قدسه حاور شر خلقه» وأعدى أعدائه» فمن تكبر على 


(1) رواه أحمد والحكيم والطبراني في الکبير عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 


1۸0۵ 


آي شخص يريد آن يحاوره۔ مهما كان فقد وضع نفسه في مرتبة أعظم من مرتبة الله» أو وضع من 
طلب عاورته في حل أخطر من المحل الذي جعل الله فيه إبليس. 

رأينا فروعا كثيرة في ذلك القسم» فقلنا: ما هذه الفروع؟ 

قال: هذه الفروع تستن بقوله 45:(أنزلوا الناس منازهم)(٠‏ 

قلنا: إن هذا ا لحدیث ینزل کل منزل» ف| منزله هنا؟ 

قال: المحاور الذي كلف بن يخاطب الكل يعرف الأساليب التي يتعامل بها مع كل 
صنف» فلكل أسلوبه ا لحاص» ولكل منافذه الخاصة. 

قلنا: فهل ننزل بهذه الفروع لنتعلم من آهلها؟ 

قال: أجل.. فلا يمكن لمن يريد أن يستن بسنة رسول الله ا في الحوار أن جهل هذا. 

بعد أن درسنا بالتفصيل ما يرتبط بمناهج الحوار مع الملا والعامة» وكيفية إجابتهم على ما 
كتب على باب هذا الفرع قوله تعالى: ولا ادوا هل الكتاب إلا بالتي هي أَحْسَنْ إلا الذِينَ 
طَلَمُوامِنْهُمْ فووا امنا بالّذي اثر يحم وإ تا وحم واج وحن لَه مون 4 
(العنكبوت:٦٤)‏ 


وقد كان هذا الفرع من أهم الفروع الدراسية في هذه المدرسة» وقد استفدنا منه مناهج 


f 

انا وآ 
E‏ 

2 


2 


كثيرة في التعامل مع أحبار الأديان المختلفة.. 
لا يمكننى أن أذكر لك كل ذلك» ولكنى سأذكر لك حادثة وقعت بين بعض زوار هذه 
المدرسة والغزالي.. سأحكيها لك بحروفها. . فقد كانت هذه الحادثة من هم ما رغبنا في الدراسة 
في هذا الفرع. 
)۱( رواه ابو داود. 


1۸٦ 


بمجرد أن دخانا إلى هذا الفرع» رأينا رجلا جسي| صاحب لحية طويلةء يمسك بالغزالي 
بشدة» ويقول: اتق الله يا رجل.. ما الذي تريد أن تفعل بالمسلمين؟.. ألم ترتدع وقد حرق سلفنا 
کتب جدك؟ 

ابتسم الخزالي» ولم يرد عليه.. ردنا أن نتدخل» فنهرنا.. ثم قال للرجل الذي لا يزال 
يمسك بتلابيبه: رويدك يا خي - فلا يمكنني أن انتصح لا م أنصح به.. انصحني ‏ ولا ۔ ثم 

أطلتق الرجل الغزالي» ثم قال: لك الحق في هذا.. لقد استفزني الغضب لله ولرسول الله 
فرحت- من غير شعور- أفعل ما أفعل. 

قال الغزالي: تعال نجلس.. ولتذكر حجتك بتفاصيلها.. وليكن هؤلاء شهودا على ما 
نقول.. ألسنافي مدرسة حوار؟ 

جلس الغزالي مع الرجل» وجلسناني حل قريب منه| نسمع مايقولان: 

قال الرجل: لقد مررت على جمع هنا يقول كلاما تنهد له الجبال. 

قال الغزالي: وما يقولون؟ 

قال الرجل: كله كفر وضلال.. فكيف أردده عليك؟ 

قال الخزالي: لك حجة على إنكار ذلك؟ 

قال الرجل: بل لدي حجج كثيرة.. منها ما يرتبط بمصادرنا المقدسة» ومنها ما برتبط 
بواقعنا. 

قال الغزالي: يسرنا أن نسمعها منك فحدثنا.. وابداً بالدين.. فالدين مقدم على الواقع 
فلا اجتهاد مع نص. 

۰ أول ذلك وأبلغه قوله تعالى: قل يا هل اكاب تَعالَْا إل كلمَة سوا بينتا 
عد إلا الل ولا ترك به َا ولا خد بَعْضتا عضا رابا من دون الله قن ولوا 


عد ِء 
2 


AY 


ولوا اشَهَدُوا انا مُسْلِمُونَ 4 (آل عمران:٤1)»‏ وقوله تعالى:# إن حَاجُوك قل أَسْلَمْتُ 
وَجُهي لله وَمَنْ اَبعَني € (آل عمران:۲۰)» وقوله تعالى: ون جادلوك قل الله أعَكَمْ ج 
َعْمَلودَ4 (الحج: 1۸)ء فهذه الآيات الكريمة وأمثاها تغلق الباب أمام الحوار ني العقائد حيث 
آنها تحث النبي ا في حال المجادلة على تفويض الأمر إلى الله» وعدم الخوض في الحوار الكلامي 
مع الآخرين. 

هذا زيادة على أن قضايا العقيدة الإيمانيةء يتعذر إخضاعها للمحاجة والجدل» ومن ثم 
ينبغي آن يترك شأنا لرب القلوب والضءائر. 

قال الغزالي: فا تقول في قوله تعالی:# ولا ادلو 
(العنكبوت:٦٤)‏ 

قال الرجل: هذه الآية تتعلق بالأمور الدنيوية المتصلة بالمعاملات الدائرة في إطار التعايش 
في علاقة المسلمين بغيرهم فالخلاف حول العقائد يتعذر تجاوزه أو حتى الوصول فيه الى حل 
وسط, بل إن الحوار في مثل هذه الأمور العقدية قد يبعد ولا يقرب» ويورث المرارة ولا يبددها. 


قال الغزالي: هذه حجتك الدينية» فا حجتك الواقعية؟ 


ے ت 
ًه 0 س 


هل الکتاب 


قال الرجل: لقد رأيت أن الحوار ما هو إلا وسيلة أراد القائمون عليه من خلا ها اختراق 
عقول صفوة المغكرين المسلمين بهدف تييدهم واخراجهم من دائرة الحوار الحقيقي» وذلك 
بإضفاء صفات الساحة والعصرية والتحضر والمرونة والتنوير وغير ذلك من المصطلحات التي 
تطلق على بعض المشاركين في هذه ال مؤتمرات. 

بالإضافة إلى ذلك فإن هدف مؤتمرات الحوار مع الأحبار تذويب الاسلام عن طريق 
الإخاء الديني والحوار بين الآديان في ظل الدعوة الابراهيميةء ومثل هذه الدعوات دعوات 
خطيرة وخبيثة تستهدف عقيدة التوحيد عند المسلمين تحت شعار الوحدة بين الأديان» وما تفرع 


عن ذلك من عحاولة طبع القرآن والتوراة والانجيل في غلاف واحد» وبناء مسجد وكنيسة وبيعة 


A۸ 


في حيط واحد. 

ولخطورة هذه الدعوة أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية فتوى 
جاء فيها: (لا جوز لمسلم يۆمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبياً ورسولاً الدعوة إلى هذه 
الفكرة الآثمة والتشجيع عليها وتسليكها بين المسلمين» فضلاً عن الاستجابة اء والدخول في 
مۇتمراتما وندواتبا) 

سكت الرجل» فقال الغزالي: هل فرغت يا أخي ۔ من ذكر حججك؟ 

قال الرجل: وهل ترى ن مثل هذه الحجج يمكن أن تقاوم.. إنها الصارم المسلول المجهز 
على کل حاور مشلول؟ 

قال الغزالي: فهل تأذن لي في أن أملي بحججي؟ 

قال الرجل: تحدث كا تشاء.. ولكن إياك وبدميات الدين.. فلا ينبغي أن يناقش أحد في 
البدهيات. 

قال الغزالي: سأكتفي بشاهدين.. وستجد فيه| الجواب المفصل على ما ذكرته» فلا 
تقاطعني حتى أكمله| لك. 

قال الرجل: فما أوهم|؟ 

قال الغزالي: القرآن الكريم.. اذهب» وافتح القرآن الكريم» فستجده يقرر في مواضع 
كثيرة مبداً ا لحوار مع آهل الكتاب وغيرهم» بل يضع ضوابط الحوار معهم» ويدعو إلى استخدام 
أرقى أنواع الخطاب وألطف العبارات في ال حوار. 

بل إنه فوق ذلك يقدم العديد من النماذج لأنواع من الحوار.. 

بل إنك في قراءتك للقرآن الکریم تجد کل شيء قابلا للحوار» فلا مقدسات ولا حرمات 
ني الحوار» حتى في وجود الله تعالى وشخصية النبي 4ء فنحن نعلم أن القرآن الكريم بسط كل 
هذه الموضوعات للحوار مع هل الشرك والإلحاد فقد عرض لكل المغردات التي اتهم با النبي 


۸٩۹ 


في شخصه وفي رسالته: هل هو مجنو ن آم عاقل؟ ساحر آم نبي؟ کاذب آم صادق؟ قرآنه بشري 
آم إهي؟.. ثم عالج القرآن كل هذه المسائل بكل موضوعية وعلمية. 
بل إن الله تعالی مع عظمته وقدسیته حاور إبلیس» قال تعالی:# قال ما منَعَكَ ألا ْج 
موتك قال آنا حبر منه خفتني من تار َة مِنْ طن 4 (لأعراف:۲٠)‏ 
E‏ 


€ چە ر3 


جاع في اض ليف الوا نعل فيا مَنْ يقين فيا وَيَسفك الدَمَاءَ وتن سب حمر ا 
N‏ ا ر ر 

ويذكر القرآن الكريم أن إبراهيم ال حاور الملائكة» بل اعترض عليهم» قال تعالى:# 
وا جَاءَ ت رسلتا براه هيم بالشْری الوا نا مهلو اَل مَذِهِ اْمَربة إِن أَهَْا اوا َال )۳١(‏ 
ا إن فیا لوطا الوا حن أعَكَم بن فیها َيه وَأَهَْه إا ام رنه كات مى اَْابريَ (۳۲)) 
ES O‏ 


تعالى: فا َب عَنْ راهيم الرَوْعٌ وَجَاءَنة البشرى حاولا لاني قوم لوط )۷٤(‏ ِن راهيم يم 
م و 


2 


واه منيب )۷٥(‏ يا راهيم اتر عن تا کد ج انز ربك 7 يهم عاب عير ردو 
4)7 (هود) 


وفوق هذا كله فإن القرآن الكريم يجاور أهل الكتاب في قضايا دينهم» لا يترك في ذلك 
قضية من القضايا الكبرى إلا طرحها. 

بل إنهفوق ذلك كله أمرنا بحوارهم دون أن يستثني عقيدة أو غيرهاء قال تعالى:# ولا 
جاووا اَل الاب إلا بالتي هي أ حسَلإلا الَذِينَ ظلَموامنهم فووا آمًا الذي زل ل اواز 
يكم وإ تا وإ كم وَاجد وحن لَه مُسْلمُون (العنكبوت (E:‏ 

فهذه الآية الكريمة۔ فضلاً عن مطالبتها با لجدال بالتي هي أحسن_كأنا تقول للمسلمين: 
إذا م يكن في جعبتكم الأسلوب الأحسن في الجدال فلا تجادلوا آهل الكتاب. 


۱۹۰ 


وهي دعوة صريحة للحوار مع آهل الكتاب» حوار يركز على الانطلاق من مواطن اللقاء 
في الفكر والرسالة» والقواسم المشتركة مع آهل الكتاب» وعلى هذا الأساس كانت الدعوة إلى بدء 
الحوار من قاعدة مشتركة في قضية الإيمان التي يمكن أن توحي بإمكانية اللقاء في القضايا 
الأخرى.. 

قاطعه الرجل قائلا: ولكن الولاء والبراء).. 

قال الغزالي: ألم أطلب منك أن تمهلني إلى أن أكمل حججي الأربع؟ 

قال: لا بأس.. قد وعيت الشاهد الأول.. فاذكر لي الثاني. 

قال الغزالي: الثاني هو السنة المطهرة.. ففي السنة المطهرة الكثير من النصوص الدالة على 
أن رسول الله ي حاور من جاءه من أهل الكتاب سواء كانوا من اليهود أو النصارى.. 

لاشك نك تعرف کیف قابل رسول الله ۶ نصاری نجران وإحسانه وفادتہم وسماحه 
هم بالصلاة ني مسجده» وفوق ذلط حاورتم ني مور الدين.. وهكذا وحواره ب مع اليهودء 
ودعوتهم لاإسلام. 

وهكذا فعل صحابته في عهده» فآقرهم.. لاشك آنك تعرف ما جرى في مجلس النجاشي 
بأرض الحبشة بين مهاجري المسلمين والوفد القرشي الذي ذهب لردهم» حيث تلى جعفر بن أي 
طالب قدرا من سورة مريم يخبر عن المسيح وآمه مريم» وانتهى الحوار بمناصرة النجاشي 
للمسلمين على وفد قريش» والإذن هم بالاقامة في الحبشة ما شاءوا معززين مكرمين. 

ولاشك أنك تعرف ما وقع في مجلس هرقل ملك الروم» بإيلياء (بيت المقدس)» وتولى 


عرض الإسلام دحية الكلبي الذي كان رسول رسول الله 4 إلى هرقل»وانتهي الحوار بقبول 


(1) ذلك أن من ذرائع المعارضين للحوار اعتبارهم الحوارتنازلاً عن مبادئ الإسلام وهدماً لقاعدة الولاء والبراء.. وما 


أكثر ما جني على الإسلام تحت ذريعة الولاء والبراء» وسوء الفهم للولاء والبراء. 


۱۹۱ 


هرقل لرسالة النبي إليه٠.‏ 

ولاشك آنك تعرف ما وقع في المدينة المنورة بين الرسول ي وبين وفد نجران الذي جاء 
محتجاً على وصف عیسی بن مریم اث بأنه بشر ولیس إِهاً ولا ابن إله» وقال رسول الله با: نعم 
إنه خي وإنه عبد الله ورسوله»وأن الله تعالى م يلد وم يولد» ودعاهم الرسول 4 إلى الإسلام 
فأبوا فدعاهم الرسول إلى المباهلةءفرفضوا وقبلوا الجزيةء وأعطاهم الرسول عهد الأمان مؤكدا 
فيه الالتزام التام بحمايتهم والدفاع عنهم» وحاية دور عبادتهم ضامناً هم الحرية في العبادة ويمارسة 
شعائرهہ. 

التفت الغزالي إلى الرجل» وقال: هذه بعض حججي» فما تقول فيها؟ 

قال الرجل: ولكن.. سد الذرائع.. آلا تعلم أن المغسدة مقدمة على جلب المصلحة؟ 

قال الغزالي: أنت تخاف على المسلمين أن ينحرفوا إلى غير الإسلام. 

قال الرجل: أجل.. ليس هذا الخوف معتبرا؟ 

قال الخزالي: أجل هو معتبر.. ولكن.. ألا تخاف على هذه البشرية التائهة عن الإسلام أن 
تموت على غیره؟ 

قال الرجل: هي تائهة لا عالة. 

قال الغزالي: ولكنا مسؤولون عن تيههم.. إذا جاءوا يوم القيامة» وقالوا: يا رب.. إن 
هؤلاء قاطعونا» وحرمونا من النور الذي آنزلته» واستأثروا به دونناء فم عسانا نجیب ربنا؟ 

قال الرجل: نقول: يا رب.. إنهم آسمعونا كلاما عظي|. 

قال الغزالي: آلا تعلم أن الحوار هو الذي يكشف عن الجواهر» أم أنك تريد منهم أن 
ينافقوك» فبظهروا خلاف ما يہطنون. 


(1) سنذكر التفاصيل المرتبطة هذه الرسائل في فصل (الشاهد) من هذه الرسالة. 
() انظر التفاصيل المرتبطة هذا في فصل (الشاهد) من هذه الرسالة. 


1۹۲ 


سكت الرجل قليلاء ثم قال: صدقت.. لا أجد ما أجيبك به إلا أن أطلب منك أن تسمح 
لي أن أنضم إلى هذه المدرسةء فعسى الله أن يفتح علي فيها من العلم ما أتمكن به من إنقاذ أخ من 
إخواني في الإنسانية من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام. 

قال الخزالي: بورك لك هذه الهمة.. وأبشر با بشر به رسول الله ب من متم بهمتك» فقال 
خاطبا عليا :(انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وآخبرهم با جب 
عليهم من حق الله تعالى فيه» فوالله لأن هدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حر النعم)(٠‏ 

مكثت في ذلك الفرع برهة طويلة من الزمن درست خلا ها كل ما جادت به قريحة علماء 
الملسلمين في الحوار بينهم وبين سائر الملل والنحل. 

وقد عرفت من تلك الدراسة المغصلة العميقة.. آنا جميعا م تكن تنهل إلا من بحار القرآن 
الكريم» وبحار الرسول المادي الذي جعله الله نورا للعالمين» كا جعله رة هم. 

قلت: فم حال تلك المدرسة»ء وكيف تركتها؟ 

قال: لقد تركتها بخير.. ولکنها تحولت إلى شر. 

قلت: ما هذا؟.. وهل يتحول الخبر إلى شر؟ 

قال: ليست المدارس بجدرانما.. ولكنها بأصحاما.. لقد كان الغزالي هو مدير تلك 
المدرسة وأستاذهاء وكان النبي المحاور هو روح تلك المدرسة وسر حياتها.. 

قلت: فا حصل هم|؟ 

قال: أما الغزاليء فقد طعنه بعض الحاقدين الذين أحرقوا كتب جده.. وآما النبي المحاورء 
فقد راح أولئك الحاقدون يصورونه بصورة لا أستطيع أن أذكرها لك. 

قلت: ماهي؟ 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 


1۹۳ 


قال: صورة نفوسهم المملوءة بالأحقاد» فهم لا بسمعون إلا أنفسهم وأهواءهم.. فلذلك 
راحوايصفون الحوار بالهرطقة» والمحاورين بالمبتدعة. 

قلت: فا وضعوا بدل الحوار؟ 

قال: السيف بنوعيه. 

قلت: آللسيف نوعان؟ 

قال: نعم.. أما أحدهماء فالسيف الذي تعرفه» وقد انتدبت له طائفة منهم.. وأما الثاني» 
فسیف الحرمان؟ 

قلت: ما سيف المحرمان؟ 

قال: نت أدرى الناس به.. ألا تعلم أن الكنيسة تعاقب من تنتقم عليه بحرمانه من بركات 
الكنيسة» والمسيحية؟ 

قلت: بلى.. أعلم ذلك. 

قال: فقد راح هؤلاء يسلطون هذا السيف على كل الناس.. يرمونهم بها شاءت هم 
آهواؤهم أن پرموهم به. 

قلت: والمدرسة.. كيف حاها؟ 

قال: أما بنيانماء فباق.. ويو شك أن يقيض الله ها حفيدا من أحفاد الغزالي ليعيد ها الحياة. 

ما استتم صاحبي حديثه هذا حتى وجدنا أنفسنا قد قطعنا المرحلة الثالثة من الطريق من 
غير أن نشعر بأي عناء أو تعب.. ول بخطر على بالي طيلة هذه المرحلة ما كنا نقطعه من غابات 
موحشة» ومن سباع عادية تتربص بنا من كل اتجاه. 

لقد تنزلت علي بمجرد قطعي لتلك المرحلة آشعة جديدة اهتديت بها بعد ذلك إلى شمس 


1۹٤ 


رابعا المعلم 

قلت: فحدثني عن رحلتك الرابعة. 

قال: كانت الحاضرة الرابعة من حواضر اللإسلام التي قدر لي أن ألتقي فيها بوارث الهمدي 
النبوي في جال التعليم مدينة (شنقيط).. 

وقد بدت قصة التقائي بورثة هذا اهدي العظيم في صحراء قريبة منها.. 

كنت أسير في تلك الصحراء التي امتلأت حرا وجفافاء وأتعجب كيف استطاع النبي ال 
أن يخرج من مثل هذه الصحراء أساتذة لا تزال جامعات العام ومدارسه تنهل من علومهم» 
وتستفيد من حكمتهم» وتطمح لأن يكون ها من اتقاد الذهنء وحدة الذكاء» وصفاء الذاكرة ما 
کان هم. 

وبالرغم من أن هذه الخواطر كانت تملؤني بالأشواق الحميلة إلا آي مع ذلك كنت أشعر 
بم عظيم.. لقد قلت لنفسي: كيف قصرت الأمة في حق هدي نبيها حتى جفت تلك الآبار التي 
حفر ها لناء فصرنا لا نجد ما نروي به العام المتعطش لى آکمل هدي» وأعظم هدي» وآنبل هدي؟ 

لقد صارت مدارسنا لا تخرج آمثال من تربواني مدرسة رسول الله 4.. وتعلموا فيها.. 


بل صارت تخرج المشاغبين والمشردين ومشتتي الذهن» ومن يستعملون علومهم لاقتناص 


الدنيا.. 
صارت تخرج أمثال بلعم بن باعوراء.. وأمثال أولئك الذين شبههم الله با لحمير التي تحمل 
أسفارا. 


بين أنا كذلك تتنازعني خواطر مسرة» وخواطر حزن إذا بي أسمع صوتا عذبا يترنم 


۶« ۶ ۶ 
آقيموا بني آمي» صدورَ مَطيکم فإني» إلى قوم سواكم لاميل ! 


فقد حمت الحاجات» و 
وني الأرض مَنأىّ للكريم» عن 
لَعَمْرْكَء ما بالأرض ضيق على 
ول وتء آهلونة شید 
هم الأهل. لا مستودعٌ السرٌ ذائمٌ 
وکل آي باسل. غير آنني 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد م أكن 
وماذاك إلا بَسْطةٌ عن تفضل 


وان كا ققد من لارا 


وشدت» إِطیات» مطایا وأرحل؛ 
وفيهاء لمن خاف القل» متعرلُ 
سَرّی راغباً أو راهباً» وهو يعقل 
وأرقط هلول عرفا جیا 
لدې ولا الجاني با جر ندل 
إذا عرضت أولى الطرائي أبسل 
بأعجلهم» إذ أَجْشَع القوم أعجل 
عَلّيهم» وكان الأفضل التقضلٌ 


بج بځسنی» ولا في قربه معلل 


ثلاثة أصحاب: فؤاڈ مشيع» وا إا و ف 

اقتربت من صاحب الصوت» فو جدته راعيا قد استلقى على رمال تلك الصحراء.. وهو 
يترنم بتلك الأببات بلذة لا تعدها لذة وكأنه يتوهم نفسه في حفل كبير» وقد طرح جلابيب 
الرعاةء ليرتدي طيالسة الأدباء والبلغاء والعلاء.. 

حيبته» فلم يشعر بتحیتي» فح ر کته بيدي» وقلت: مرحبا بصدیقنا الشنفری.. هل رضي 
الشنفری من حیاته بعد عودته بن يصیر راعیا؟ 

ابتسم» وقال: وهل يمكن آن يتكبر على الرعي أحد بعد رعي رسول الله ؟ 

ثم أردف يقول: لو أن الشنفرى سمع قول رسول الله 4: (ما بعث الله نبيا إلا راعي 
غنم)» فقيل له: ونت يا رسول الله؟ قال: (وآنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط)(٠‏ 

وسمع ما حدث به جابر بن عبد الله من قوله: کنا مع رسول الله ي نجني الكباث» فقال: 


علیکم بالأسود منه فإنه أطيبه فإني كنت أجنيه إذ كنت أرعى الغنم» قلنا: وكنت ترعى الغنم يا 


)۱( رواه ابن سعد والبخاري وابن ماجه. 


رسول الله؟ قال: (نعم» وما من نبي إلا وقد رعاها)() 

وسمع ما حدث به أبو سعيد قال: افتخر أهل الإبل والشاء فقال رسول الله ۶:(بعث 
موسی وهو راعي غنم» وبعث داود وهو راعي غنم» وبعثت وأنا راعي غنم لأهلي باًجياد)) 

لو آن سمع كل هؤلاء الشهود لترك رماحه وسیوفه وجلس مع غناته کا أجلس آنا الآن 
معها.. وقد كفى العام من شره» وكفاه العام شره. 

قلت: كيف رضيت لنفسك-مع ما منحته من قدرة على التعلم على الجلوس بين الغنم.. 
ألم يكن الأجدى بك أن تجلس بين يدي تلاميذك, يقبل هذا يدك ويسعى ذاك لخدمتك» وفوق 
ذلك تنال من الأجور ما لا تناله من هذه المهنة؟ 

قال: ومن هذه الغنم المسكينة يروا ويطعمها.. ومن للبشر الذين ينتظرون صوفها ولبنها 
ولحمها..؟ 

قلت: لكل حرفته التي تصلح له.. وأنا لا أرى هذه الحرفة تصلح لك. 

قال: إن كل من تراه ني هذه الصحارى مثلي بحفظون ما أحفظ .. ويعلمون ما أعلم.. فهل 
نترك حرفنا ووظائفنا لنجلس جيعا معلمين وأساتذة؟ 

قلت: فهل تعلمتم إذن لتصيروا رعاة؟ 

قال: العلم شيء.. والحرفة شيء آخر.. نحن نتعلم لوجه الله» وابتغاء مرضاة اللّه» ثم نكل 
إلى الله أحوالنا.. فإن شاء أن يجعلنافي زمر الأساتذة مدنا الله على ذلك مع اعتقادنا بعظم المسؤولية 
المنوطة بنا.. وإن شاء أن يجعلنا رعاة غنم مدنا الله» واعتقدنا فضل مانحن فيه.. فلسنا شرف من 
رسول الله ي ولا شرف من الأنبياء. 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 


)۲( رواه أبو داود الطيالسي والبغوي وابن منده وأبو نعيم. 


1۹۷ 


ابتسم» وقال: ومتى توقفت أنت عن أداء الصلاة؟ 

قلت: كيف تقول هذا؟.. لقد كنت أحسبك ذا علم وذا عقل.. هل يجوز للمسلم أن 
يتوقف عن آداء الصلاة؟.. إن الصلاة مفروضة في جميع الأحوال» ولو أن تؤدما بالإيماء. 

قال: ومثلها العلم.. كلاهما فريضة من فرائض الله.. وكلاهما ما لا يجوز التوقف عن 
طلبه.. أ تسمع قوله تعالى خبرا عن دعاء النبي 4¥ :# وَقّل رب زذني علا 4 (طه: ١١٤‏ )» وقوله 
تعالى وهو يبن رفعة آهل العلم:# فل هل يَسْتَري اَذِينَ يَعْلَمُونَ وَلَذِينَ لا يعْلَمُودَ ‏ (الزمر : 
٩‏ وقوله تعالى: برقع الله الَذينَ منوا منك وَالَذِينَ ووا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ ) (المجادلة: »)١١‏ 
وقوله تعاى وهو يجحصر الخشية في آهل العلم: إا سی الله مِنْ عِبادِ الْعْاءٌ 4 (فاطر: ۲۸)؟ 

وفوق ذلك.. فقد أخبر رسول الله ب بآن العلم نوع من آنواع العبادة» بل هو من أفضلهاء 
فقال:(أفضل العبادة الفقه» وأفضل الدين الورع)» وصرح ي بذلك فقال:(فضل العلم خير 
من فضل العبادة» وخير دينكم الورع)١)‏ 

وقال ب في حديث آخر:(قليل العلم خير من كثير العبادةء وكفى بالمرء فقها إذا عبد الله 
وکفی بالمرء جھلا إذا آعجب برآیه)٩‏ 

وقال 4 :(ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين» ولفقيه واحد شد على الشيطان من 
آلف عابدء ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه)(“ 

قلت: أراك تحفظ الكثير نما ورد في فضل العلم؟ 

قال: إن هذه الأحاديث وغيرها هي المحرك الذي حرك هممنا وحرك همم الأجيال 
الكثيرة من ورثة رسول الله جي لطلب العلم.. فكيف لا أحفظها؟ 

)١(‏ رواه الطبراني في معاجيمه الثلاثة. 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن. 


)۳( رواه الطبراني في الأوسط. 
€3 رواه الدارقطني والبيهقي . 


۹۸ 


قلت: من رواها لك.. أخذتما من الثقاة العدول.. أم تراك أخذتها من المدلسين 
والضعفاء؟ 

نظر إلي بغضب» وقال: أتتهمني في ديني؟.. كيف آرضى أن آخذ علم ديني وأقوال نبي 
من المدلسين والضعفاء.. إن كل ما أرويه لدي أسانيده العالية إلى رسول الله ¥#&.. ولولا خشية 
الإإطالة عليك لذكر عا لك سنداسندا.. وعرفتك برجاها رجلا رجلا.. 

قلت: نت محدث إذن.. فكيف ترضى بالرعي؟ 

قال: أراك تعود إلى ما بتتنا فيه.. آنا عبد له.. وعبد الله لا يختار إلا ما اختار الله له.. ثم إن 
كل من تلاقيه من الرعاة والتجار والبنائين وا لخياطين يعلم ما أعلم» أو يعلم أكثر ما أعلم.. فهل 
یترکون حرفهم جمیعا؟ 

قال ذلك» ثم انتبه إلى بعض نعجاته» وقد ابتعدت عن صواحبهاء فأسرع إليهاء وهو بجحدو 
بقول الحافظ العراقي في لفية السيرة: 

مروا على حَيمَة أم مَعبَدِ 

وعندها سَاة أضَ الحهد ہا وما ہا قوی تشتد 

قَمَسَحَ الب منها الضصَرْعًا 


ول حدر ام .فاا ترك داك عندها وَسَافَرًا 


کی رت الا کو کا 
هما نزلاها با دی فاهتدت به 


فا حملت من ناقة فوق رَحلها 


رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
فقد فاز من أمسى رفيق عمد 


عادت الشاة إل حيث صواحبهاء فاقتربت منه» وقلت: أرى الشاة قد أطاعتك» أترى 
د فهمت ما کنت تقرؤه عليها؟ 


قال: وما يمنعها أن تفهم.. إن لله في خلقه من الأسرار ما لا تطيق عقولنا أن تحيط به. 


۱۹۹ 


قلت: لقد كنت تقر من لفية العراقي في السيرة.. فم تحفظ منها؟ 

ابتسم» وقال: أحفظها۔ بحمد الله جميعا.. 

صحت متعجبا: أتحفظ ألف بيت كاملة؟ 

ابتسم» وقال: وما آلف بيت.. إنها يسر علينا بحمد الله من شربة ماء.. 

قال ذلك» ثم نظر إلي» وقال: إن الذي تراه أمامك يحفظ عشرات الآلاف من بيات الشعر 
والنظم.. وأذكر أن أمي كانت تسكتني في صباي بألفية ابن مالك؟ 

قلت: أأمك تعفظها؟ 

قال: وكيف لا تحفظها؟.. وما ها لا تعفظها؟.. ألم تحفظ لنا الألفية النحو الذي نطق به 
رسول الله کا؟ 

قال: فلذلك ترى الجميع يحفظها هنا 

قلت: أراكم انشغلتم بعلوم اللات عن علوم المقاصد؟ 

قال: وما علوم المقاصد؟ 

قلت: حفظ القرآن الكريم مثلا.. ليس الأجدر بكم بذل الجهد في حفظه بدل حفظ 
الأشعار التي لا تصلح إلا للأسمار. 

قال: نحن لا نتتحدث عن حفظ القرآن.. 

قلت: ٧؟..‏ لقد یسره الله للذکر» فکیف عسر علیکم؟ 

قال: أرأيت لو أن من أهل بلدك من راح يعدد في حفوظاته سورة الفاتحة» ويفخر بها.. ما 
تری موقف الناس منه؟ 

قلت: سیضحکون من بلاهته. 

قال: فهكذا الأمر عندنا.. لو راح أحدنا يذكر حفظه للقرآن لأضحك الناس عليه. 


قلت: أبلغ مهم احتقار القرآن الكريم إلى هذه الدرجة؟ 

قال: لا.. هذا من تعظيم القرآن لا من احتقاره.. هم يعتقدون أن حفظه فريضة لا نافلة 
ولا يحق لأحد أن يزهو بأدائه الفريضة. 

قلت: ما سر هذه الذاكرة العجيبة التي أوتيتموها من دون الناس؟ 

قال: نحن بحمد الله أخلصنا لله» وسلمنا أمورنا له.. ثم جلسنا بين أيدي ورثة رسول الله 
ي نتأدب على آيدم» وننهل من علومهم» وکنا بين بدي رسول الله 4# فرزقنا الله من الفتوح 
على يديم مالم نکن نحلم به. 

قلت: فدلني عليهم.. فنا لا همة لي في حياتي إلا الببحث عن ورثة رسول الله . 

قال: هم کثیرون» فأمہم تطلب؟ 

قلت: لقد ذكر لي معلم المداية ف لعل هذه الحاضرة هي بلده.. ولعل ورثتها هم حملة 

قال: إن كان قد ذكر لك الفم الذي طهر لسانه باء الحقائق» وزين بمواثيق الرقائق» وعتق 
من سجون العلاتق» فصار بين الناس كالبدر المتلألئ» تنشق له حجب الظلمات» وتندك له 
صروح الطغاة.. فهذه البلاد هي بلاده» وهذه الأرض هي أرضه» وهذه الحاضرة هي حاضرته. 

قلت: بلى.. لقد ذكر لي هذا.. إنك تحفظ ما قاله حرفا حرفا.. فهل التقيت بمعلم الهداية؟ 

قال: دعك من الفضول» فم وصل للأصول من تعلق بالفضول. 

قلت: فأين أجد حامل هذا المشعل من مشاعل المداية النبوية؟ 

قال: اذهب إلى مركز هذه المدينة.. وزر أي حضرة من حاضرها.. وستجد كل واحد منهم 
فمه هو ذلك الفم.. ووظيفته هي تلك الوظيفة. 


سرت إلى حيث أرشدني الراعي» وأآنا متلىئ عجبا وإعجابا.. لقد زاح ذلك الراعي ما 


تراكم على نفسي من الهموم والأحزان.. بل جعلني أشعر بأن البئر التي تركها رسول الله بل.. بل 
الآبار التي تركها.. لا تزال متلئة بالمياه العذبة التي يمكن أن تسقي كل من يفد إليها ليرتوي من 
ينابیعها. 

لا يمكنني أن أحدثك عن كل من لاقيته من الأساتذة والطلبة.. ولكني سأكتفي برجلين 
من الورثة.. أما أحدهماء فعرفت من صحبتي له قيمة الدب وارتباط العلم بالآدب والأخلاق 
والروحانية. 


وآما الثاني» فعرفت من صحبتي له آنواع ا لمعارف وقيمتها وعلاقتها باهدي النبوي. 
الآداب 


أما أول الرجلين» فقد كان اسمه عمد الأمين.. وكان رجلا متلا بالحكمة والآأدب 
والالترام التام بالهدي النبوي.. 

لقد كان أول رجل لاقيته عندما دخلت حاضرة (شنقيط).. فقد دخلت أول محضرة من 
حاضر العلم فیها.. وقد کتب على باہہا قوله تعالى: ما كان لبگر أن بوتي اله اكاب واكم 
والنيو٤‏ ميو لاس کو نوا بادا لي من دون اله ون ووا رانين با كم عَلَمُونَ الاب 
وا كنم ترسو( (آل عمران:۷۹) 

في مدخلها التقيته» وقد كان عليه سي المتوسمين» ونور ورثة النبيين.. سلمت عليه» وقد 
أصابني من هيبته ما منعنى من الاقتراب منه أو الحديث معه مع ما كان يظهر عليه من التواضع 
والبساطة. 

لكنه دعاني» وقال: مرحبا بك في بلدك ومام أهلك.. ومبارك لك تخرجك من مدرسة 
ا لحوار الغزاليةء فقل من يتخرج من تلك المدرسة هذه الأيام. 

قلت: كيف عرفت ذلك؟.. أنا لم ر أحدا لأخبره. 


قال: ألم ينبهك الراعي إلى أن لا تسل مثل هذه الأسثلة؟ 

قلت: أجل.. وأعتذر إليك.. لاشك أنك صاحبي الرابع الذي أرشدني إليه معلم المداية. 

قال: أنا أحدهم.. فكل من تراه في هذه المدينة ورثة من ورثة الهدي النبوي في التعليم.. 
ولذلك ترى بركاته علينا معشر الشناقطة. 

قلت: بمن بدأ منكم.. فإني الآن في متاهة.. 

قال: بي تبدآً.. وبي يبدأ كل طلبة العلم في هذه الحاضرة من حواضر الإسلام. 

قلت: 4؟ 

قال: آنا الذي أكسو الطلبة حلة آهل العلم.. ولا يمكن للطالب الذي م يكتس بهذه الحلة 
أن يقبله أي معلم في هذه المدينة. 

قلت: أعامة هي تلك الحلةء أم قميص؟.. وهل تشبه حلة الأزهرء أم تشبه حلة 
القرويين؟.. أم تراها تشبه تلك الحلة التي أهداها الصالحي لمحمد الوارث(١؟‏ 

قال: هذه الحلة هي حلة سيد المرسلين.. فلا يمكننا أن نلقن طالبا أي علم من العلوم ما 
يتحل بتلك الحلة المباركة. 

قلت: فأين وجدتموها؟ 

قال: في هديه 4#.. وفي هدي ورته من بعده.. فنحن ننهل منه|ء ونربي علیهاء ونبداً |. 

قلت: ف| أثواب هذه الحلة؟ 

قال: أربع.. ولا تكتمل الحلة إلا بها 

قلت: فا هي؟ 


(1) ذكرناها في رسالة [النبي الإنسان] 


۳ 


قال: العبودية.. والمجاهدة.. والسمت.. والإفادة. 

قلت: أهذه سنة سننتموها في هذه الحاضرة من حواضر الإسلام» آم هي هدي تلقاه 
ا ا 

قال: بل هي هدي تلقاه سلفنا عن خلفنا.. لقد كانت الأمة جيعاء وإلى فترة قريبة لا تعرف 
في العلم إلا هذا اهدي إلى أن غزتما شلة المراهقين» فحولت مدارسها إلى مدارس المشاغبين. 

قلت: ولكني أرى أن مدراس المشاغبين أكثر تطورا من هذه ال محاضر التي أراهافي هذه 
المدينة؟ 

قال: نعم هي أكثر منها تطورا في العمران.. ولكنها أعظم انحدارا في الإنسان. 

قلت: فلم لم تجعلوها متفوقة في العمران؟ 

قال: لقد قعدت بنا الفاقة دون ذلك.. ثم إنا رأينا آن أكثر ما في ذلك العمران ترف ولا 
يمكن للطالب أن بجمع بين الحقائق والترف. 

قلت: فهل تسمح لي أن أستفيد منك ما ذكرته من حلة طلاب العلم النبوية؟ 

قال: ذلك واجب علي وعليك.. على أن تلتحق بطلبة هذه المحضرة.. لتنهل من آداها ما 
يؤّهلك لسائر المحاضر. 

العبودية: 


كان أول فرع من فروع الآداب بدآنا به دراستنا في حضرة الآداب هو فرع (العبودية)» 


() استفدنا الكثير من الآداب التي نذكرها من كتاب (آداب العلماء والمتعلمين)ء الحسين ابن المنصور اليمني» وغيرها 
من المراجع الكثيرة ني هذا الباب. 

(۲) ويدل هذا كثرة ما لف في هذا الباب من متون وشروح ومؤلفات» ومن بينها (الجامع) و(الفقيه والمتفقه) كلاهما 
للخطيب البغدادي» و(تعليم المتعلم طريق التعليم) للزرنوجي» و(آداب الطلب) للشوكايى» و(أخلاق العلاء) للآجريء 
و(آداب المتعلمين) لسحنون,» و(الرسالة المغصلة لأحكام المتعلمين) للقابسي» و(تذكرة السامع والمتكلم) لابن جماعة.. وغيرها 


وقد سألت الشنقيطي عن سر البدء بالعبودية فقال: لقوله تعالى:# افرَأباشم رَبك الذي حى ) 
(العلق:۱).. فلا یمکن آن يتعلم من يتعلم إلا بتعليم الله.. ولا حق لمن تعلم بتعليم الله آن يغفل 
عن الله» أو جحاد الله» أو ينشغل بعلمه عن الله. 

قلت: ف أركان العبودية التي سنتعلم آدباها في هذا القسم؟ 

قال: اثنان: التجرد» والعمل.. فلا تتحقق العبودية إلا لمن تجرد بعلمه لله» ثم عمل با 
یقتضيه علمه لو جه الله. 

قلت: فهل ستعلمني علوم ذلك؟ 

قال: اجلس مع زملائك من طابة العلم» وستتعلم معهم آسرار هذين الركنين. 

التجرد: 

جلست مع زملائي في حلقة العلم» وقد بدالي آنهم كلهم جدد» فلم يكن أحد منهم يعرف 
الآخر.. لم نلبث إلا قليلاء حتى جاء الشنقيطي» وسلم علينا بأدب وتواضع» ثم راح يردد قوله 
:نا الأعمال بالنیات» وإنما لکل امريءٍ ما نوی فمن کانت هجرته إل الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهج رته إلى ما هاجر إليه)٠‏ 

ثم قال: إن هذا الحديث الذي دب آهل العلم على استفتاح مجالسهم ومصنفاتهم به هو 
الأساس الذي ينبغي أن تبداً حياتكم به.. فلا يمكن للعام ولطالب العلم أن يتحقق بعبودية 
العلماء حتی یعیشه ویتذوقه وتسیر عليه حیاته جمیعا. 

لقد ورد عن نبينا ل الأحاديث الكثيرة المنبئة عن خطر قصد غير الله بطلب العلم» ففي 
الحديث الصحيح يصور رسول الله ي مشهدا من مشاهد الآخرة» فيقول:(إن آول الناس يقضى 
عليه یوم القيامة رجل استشهد فأتی به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: قاتلت 
فيك حتى استشهدت. قال: كذبك ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقد قیل ثم مر ثم أمر به 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 


فسحب على وجهه حتى آلقي في النارء ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأالقرآن فأتی به فعرفه نعمه 
فرفعها قال: قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته ومن قرآت فيك القرآن. قال: 
كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم» وقرآت القرآن ليقال هو قارئ فقد قیل ثم آمر بن فسحب على 
وجهه حتى آلقي ني النار» ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال کله فأتى به فعرفه نعمه 
فعرفها. قال: فا عملت فيها؟ قال: ما تركت سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: 
كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قیل» ثم آمر فسحب على وجهه حت آلقي في النار)) 

وني حديث آخر قال ي:(ثلاثة مهلكون عند الحساب: جواد وشجاع وعال)0) 

وقال 4:(إذا مع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان شرك في 
عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشر كاء عن الشرك)“ 

وني الحديث القدسي يقول 4:(قال الله تعالى: آنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملا شرك فيه معي غيري تركته وش ركه» إذا كان يوم القيامة أي بصحف غتمة فتنصب بين 
يدي الله تعالى» فيقول الله لملاتكته: اقبلوا هذا وآلقوا هذاء فتقول الملاتكة: وعزتك ما رأينا إلا 
خیراء فیقول: نعم لکن کان لغيري ولا آقبل اليوم إلا ما ابتغي به وجهي)) 

وني رواية أخرى:(إذا كان يوم القيامة يجاء بالأعال في صحف ختمة» فيقول الله عز 
وجل -: اقبلوا هذا وردوا هذاء فتقول الملائكة وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل» فيقول: إن عمله كان 
لغير وجهي» وٳني لا آقبل اليوم إلا ما کان لو جهي) 

وني رواية أخرى:(إن الملائكة يرفعون عمل العبد من عباد الله یستکثرونه حت يبلغوا به 
إلى حيث شاء الله من سلطانه فيو حي الله إليهم: إنكم حفظة على عمل عبدي وآنا رقيب على ما 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه الحاکم. 
)۳( رواه وأحمد والترمذي وابن ماجه. 


€3 رواه مسلم وابن ماجه. 


في نفسه» ن عبدي هذا م بخلص ل في عمله فاجعلوه في سجين» ویصعدون بعمل العبد يستقلونه 
ویحقرونه حتى يبلغوا به إلى حيث شاء الله من سلطانه فيو حي إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي 
وآنارقيب على نفسه» إن عبدي هذا آخلص لي عمله فاجعلوه في عليین)() 

وني حديث آخر قال :(إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا م يفتقدوا 
وإذا حضروا م يدعوا ولم يعرفوا مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة)) 

وني حدیث آخر قال :(تعوذوا بالله من جب الحزن واد في جهنم تتعوذ منه جهنم کل 
يوم أربعمائة مرة يدخله القراء المراءعون بأعماهم» وإن أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون 
الأمراء)) 

قال بعض الطابة: فكيف نتقي هذا الخطر العظيم الذي يدد آهل العلم؟ 

قال: لا يتحقق ذلك إلا بان تنجردوا لله» فلا تقصدوا بعلمکم آي غرض دنيوي» من 
تحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأقران.. وغبر ذلك عا تشتهيه النفوس.. 

قلت: آلا ترى۔يا شيخنا ا لجليل ‏ أن ذلك قد يقف بعجلة العلم؟ 

قال: ول؟ 

قلت: نحن نرى في واقعنا أن طللبة العلم لا يستحثهم إلا الجاه» والشهادات العالية 
والمناصب الرفيعة» والأموال التي تدر عليهم من كل حل.. وفوق ذلك كله نيلهم الجوائز العالية 
الكبرى التي يسيل ها لعاب الحريصين. 

قال: لا حرج أن يسلم الطالب المجد» والعالم الفحل كل تلك الجوائز.. ولكن الخطر 


الكبير في أن يقصدها. 


(۱) رواهاابن المبارك. 
)۲( رواه ابن ماجه. 


)۳( رواه البخاري في التاريخ» والترمذي وابن ماجه. 


قلت: ما الفرق بينه|؟ 

قال: لقد فرق رسول الله ب بينها عندما قيل له: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخبرء 
ويجمده الناس عليه؟ فقال: (تلك عاجل بشرى المؤمن)() 

قلت: فما سر هذا التفريق؟ 

قال: عندما تقصد شيئاء وتجعله هدفا بين عينيك» فإنك لن تتحرك إلا من خلاله» وذاك 
يحجزك عن خير كثير .. وقد يضعك بین يدي شر کثیر. 

قلت: فاضرب لي مثالا على ذلك. 

قال: لقد كنت في المدرسة الغزالية.. ولعلك سمعت الغزالي» وهو يقول:(كم من بلدة 
ليس فيها طبيب إلا من أهل الذمةء ولا جوز قبول شهادتهم فيا يتعلتق بالأطباء من أحكام الفقهء 
ثم لا نری أحداً يشتغل به» ويتهاترون على علم الفقه لاسي الخلافيات والجدليات والبلد 
مشحون من الفقهاء بمن يشتغل بالفتوى والجواب عن الوقائع؛ فليت شعري كيف يرخص 
فقهاء الدين في الاشتغال بفرض كفاية قد قام به جماعة وإهمال ما لا قائم به؟ هل هذا سبب إلا آن 
الطب ليس يتيسر الوصول به إلى تولي الأوقاف والوصايا وحيازة مال الأيتام وتقلد القضاء 
والحكومة والتقدم به على الأقران والتسلط به على الأعداء؟)) 

قلت: بلی.. سمعت هذا. 

قال: أرأيت لو أن هؤلاء الطلبة الذين انشغلوا بها كفوا.. وضعوا بين أعينهم طاعة الله 
فراحوا يبحثون في فروض الأعيان والكفاية ما يحققها.. هل ترى مثل هؤلاء يتركون لأهل الذمة 
الانشغال هذه العلوم دونمم؟ 

قلت: لا.. لا أحسبهم يفعلون ذلك.. 


)۲( إحياء علوم الدين:٠/ .١١‏ 


قال: وحينذاك ستكفى الأمة هذه الناحية كا تكفى غيرها من النواحي» ولا يتحقق ذلك 
إلا ببركة الإخلاص والتجرد. 

قلت: صحيح ما ذكرت.. ولو نم فعلوا ذلك لكنا الآن أحسن حالا.. ولكن الوضع 
الآن ختلف. 

قال: لا.. الوضع واحد.. الإنسان واحد في جيع الآزمان. 

قلت: كيف ذلك.. ونحن نرى أن أكثر ما وصلنا إليه من تطور لم نصل إليه إلا ببركات 
حب الجاه والمال والشهرة؟ 

قال: ولكن شؤم حب ال مال وا جاه والشهرة جعل هذا التطور الذي تفخر به البشرية تطورا 
ممحوق البركة.. ولو أا رعته بالإخلاص والتجرد لكان شأنها الآن ختلفا تماما. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: نحن ننظر إلى ما أوتيناء ولم ننظر إلى ما م نؤت.. فانشغلنا بما أوتيناء وتصورنا أنه 
النهاية.. ولو فکرنا فے| لم نؤت مع قدرتنا على آن يكون لنا لاعتبرنا أنفسنا متخلفین لا متقدمين» 
وفقراء لا أغنياء» وجهلة لا متعلمين. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: سأضرب لك مثالا على ذلك.. ألا تری أن الشر كات والاأفراد.. وکل مراكز الببحث 
تحتکر الکثیر من بحوثها.. بل تشح به حتی یبقی غیرها تابعا هها.. وحتی تنسب براءات 
الاكتشاف والاختراع إليها لا إلى غيرها. 

قلت: أجل.. أرى ذلك. 

قال: آلا ترى أن ذلك يقف في وجه الببحث العلمي؟ 


قال: وکیف یکون الحال لو أن هذه الجهات تحلت بالإخلاص» فراحت تنشر بصدق كل 


ما توصلت إليه من علم» لا مها هل نسب إليها أم م ينسب؟ 

قلت: حينها يختلف الوضع تماما.. حينها ستتحول الأرض جيعا إلى مركز أبحاث 
موحد.. وحينها سيكون الإنتاج العلمي مضاعفا. 

قال: ذلك بعض بر كات الإخلاص.. 

قلت: وما جمیع برکاته؟ 

قال: الإخلاص يحول بين العلماء وطلبه العلم وبين الأهواء.. فلذلك سيخدم العلم 
الحاجات التي تنطلبها ا لحكمةء لا الحاجات التي يتطابها الهوى. 

قلت: وحینها ماذا سیحصل؟ 

قال: حينها لن تكون هناك قنابل نووية» ولا تلوت بيئة» ولا انحراف إنترنت» ولا قنوات 
ماجنة» ولأ صحف فضائح.. 

قلت: تقصد أن يمتلى العام بالسلام. 

قال: أجل.. حينها يعم السلام الذي جاء به الإسلام العالم.. فلن تشعر البشرية بلذة 
السلام إلافي رحاب الإسلام. 

قلت: كل ما ذكرته جميل.. ولكن.. ألم تقرأً ما ذكر الغزالي من أن الجاه بوب بالطبع؟ 

قال: بلى.. قرأت ذلك. 

قلت: آتريد منا أن نقهر طبعناء آم تريد من البشرية أن تتمرد على الفطرة التي فطرت عليها. 

قال: لقد ذكر لنا نبينا ي ما نملا به هذه الفطرة.. وبا هو أكمل وأعظم من كل جاه 
ومنصب. 

قال: من ذلك ما أخبر #۶ عنه وهو يعدد فضل طالب العلم» فقال:(من سلك طريقا 
يلتمس فيه علا سهل الله له طريقا إلى الحنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا با 


۲1۰ 


يصنع» وإن العالم ليستغفر له من في السم؟وات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل 
العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء م بورثوا 
دينارا ولا در هما إن ورثوا العلم فمن أخذه أآخذ بحظ وافر)() 

وقال :(ما من رجل تعلم كلمة» و کلمتین» أو ثلاثاء أو أربعاء أو خسا ما فرض الله 
عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة ٩)‏ 

وآخبر ۶ عن بعض صور التكريم التي يقابل بها املأ الأعلى آهل العلم» فقال خاطبامن 
جاءه يطلب العلم: (مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب 
بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من خبتهم لا يطلب)( 

بل إنه 4 أخبر أن درجة أهل العلم تداني درجة الأنبياء» فقال:(من جاءه أجله وهو 
يطلب العلم لقي الله وم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة)) 

وأخبر آنه يوازي درجة الشهداء فقال 4: (إذا جاء اموت لطالب العلم وهو على هذه 
الحالة مات وهو شهيد)() 

أما الأجور المعدة لأهل العلم» فإنها أضعاف مضاعفةء قال #۶:(من طلب علا فأدركه 
کتب الله له کفلین من الأجر» ومن طلب علا فلم يدر كه كتب الله له كفلا من الأجر)0© 


ومن أكبر ميزات أجر العلم أن أجره غير منقطع» قال 5:(إذا مات ابن آدم انقطع عمله 


(۱) رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. 
۳( رواه أبو نعيم. 

(۳) رواه أحمد والطبراني. 

)٤(‏ رواه الطبراني في الأوسط. 

)٥(‏ رواه الطبراني في الكبير. 

0) روا الطبراني ف الكبير. 


إلا من ثلاث: صدقة جاريةء آو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)(٠‏ 

العمل: 

بقينا فترة مع الشنقيطي نتعلم أسرار التجرد لطلب العلم حتى شعرنا بأنفسنا ترق» 
وبعقولنا تنقدس» وبأرواحنا تطمح إلى ما طمحت إليه أرواح الحمم العالية.. 

بعد أن رى الشنقيطي منا ذلك» قال في حلقة من الحلقات» بعد أن أجرى لنا بعض 
الاختبارات: مبارك لكم فهمكم لسر الإخلاص والتجرد.. فهلموا إلى العمل.. فلا ينفع 
الإخلاص من دون عمل. 

لقد ورد في النصوص الكثيرة عن رسول الله ي اعتبار العمل ركنا من أركان العلم 
النافع.. فلا يكمل العلم إلا بالعمل» كا لا يصلح العمل إلا بالعلم. 

وهذا كان 4 يستعيذ من العلم الذي لا ينفع» وهو العلم الذي لا يستفيد منه صاحبه 
عملا صال حا يقربه إلى ربه» قال 3:(اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» 
ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب ها)) 

وأخبر #5 عن بعض مشاهد المعاناة التي يجدها من لم يعمل بعلمه» فقال:(يجاء بالرجل 
يوم القيامة» فيلقى في النار» فتندلق آقتابه فیدور ہا كا يدور الحار برحاه» فيجتمع آهل النار عليه 
فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ليس كنت تأمرنا با لمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آم ركم 
با معروف ولا آتیه» وآنماکم عن الشر وآنیه)" 

وقال 4:(الزبانية سرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان» فيقولون: يبدأ بنا قبل 
عبدة الأوثان؟ فيقال: هم ليس من يعلم كمن لا يعلم)() 

(۱) رواه مسلم وغیره. 
(۲) رواه مسلم وغیره. 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 


)€3 رواه الطبراني وأبو نعيم. 


وقال 4:(إن آناسا من أهل الحنة ينطلقون إلى آناس من أهل النار فيقولون: بم دخلتم 
النارء فوالله ما دخانا ا لجنة إلا بها تعلمنا منكم؟ فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل)) 

وقال ۶:(کل علم وبال على صاحبه الآ من عمل به) 

وقال 4:(أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه) 

وأخبر 4 أن من الأستلة ا-لخطيرة التي يسأل عنها العبد يوم القيامة» وعلى أساسها يقرر 
مصیره» سؤاله عن علمه فی عمل فیه» قال ۶:(لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسآل عن 
عمره فيم آفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من ین اکتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم 
ابلاه)0) 

وقال 4:(لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسآل عن خُس: عن عمره فيم فنا 
وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من آین اكتسبه وفيم أنفقه» وماذا عمل في| علم)( 

وقال ::(ما من عبد بخطب خطبة إلا الله عز وجل سائله عنها ما أراد ہا)0) 

وهذا اعتبر ۶ من م يعمل بعلمه شر الناس» فقد سئل ۶: يا رسول الله آي الناس شر؟ 

وني الحديث عن عبار بن ياسر قال: بعثني رسول الله 4 إل حي من قيس آعلمهم شرائع 
الإسلام» قال: فإذا هم قوم كأنمم الإبل الوحشية طاعة أبصارهم ليس هم هم إلا شاة أو بعيرء 


(1) رواه الطبراني في الكبير. 

(۲) روا ابن حبان. 

(۳) رواه الطبراني والبيهقي. 

() رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
)٥(‏ رواه الترمذي بسند حسن في المتابعات. 
»( رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي . 


(V۷)‏ رواه لبزار» وهو غریب. 
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فانصرفت إلى رسول الله ي فقال: يا عار ما عملت؟ فقصصت عليه قصة القوم وأخبرته با 
فيهم من السهوة» فقال: (يا عار ألا أخبرك بأعجب منهم؟ قوم علموا با جهل أولئك» ثم سهوا 
کسهوهم)(٩‏ 

وشبه رسول الله ¥ من يعلم الناس الخير» وينسى نفسه بالسراج الذي يضيء لغيره» وهو 
يحرق نفسه» قال :(مثل الذي يعلم الناس الخير» وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس 
ويحرق نفسه..)١)‏ 

بل إنه 4 وفق ذلك کله سماه منافقاء فقال:(إني لا آتخوف على آمتي مؤمنا ولا مشرکاء 
فأما المؤمن فيحجزه إيمانه» وأما المشر ك فيقمعه كفره» ولكن أتخوف عليكم منافقا عليم اللسان» 
یقول ما تعرفون» ویعمل ما تنکرون)( 

وني حديث آخر نفى 3 الإيمان على من لم مع بين العلم والعمل» فقال:(ما آمن بالقرآن 
من استحل تحارمه)0) 

وهكذا حذر جيع الأنبياء عليهم السلام» كا وردت الآثار عنهم بذلك» فما روي عن 
عيسى اطا قوله: (مثل علماء السوء كمثل صخرة وقعت على فم النهر لا هي تشرب الماء ولا 
هي تترك الماء يخلص إلى الزرع» ومثل علاء السوء مثل قناة الحش ظاهرها جص وباطنها نتنء 
ومثل القبور ظاهرها عامر وباطنها عظام الموتى) 

وقال:(کیف یکون من آهل العلم من مسیره إلى آخرته» وهو مقبل على طریق دنیا 
وکيف يکون من آهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به لا لیعمل به؟) 

وقال: (مثل الذي يتعلم العلم ولا يعمل به كمثل امرأة زنت في السر فحملت فظهر 


() روا البزار والطبراني. 

(۲) رواه الطبراني بسند حسن. 

(۳) رواه الطبراني بسند فيه الأعور» وثقه ابن حبان وغيره. 
() رواه الترمذي وقال: إسناده ليس بالقوي. 
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هلهاء فافتضحت فكذلك من لا يعمل بعلمه يفضحه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد) 

وني أخبار داود اطا حكاية عن الله تعالى:(إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على 
عبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي» يا داود لا تسل عني عالاً قد أسكرته الدنياء فيصدك عن طريق 
عحبتي» أولئك قطاع الطريق على عبادي» يا داود إذا رأيت لي طالباً فکن له خادماً؛ يا داود من رد 
إل هارباً کتبته جهبذاًء ومن کتبته جهبذاً م أعبه أبدا) 

وذکر لنا أن رجلا کان يخدم موسی اڪ فجعل يقول: حدثني موسی صفي الله» حدثني 
موسی نجي الله» حدثني موسی کلیم الله» حتی آثری وکثر ماله» ففقده موسی اك فجعل يسال 
عنه» ولا يجس له خبراً حتی جاءه رجل ذات يوم وني يده خنزیر وني عنقه حبل اسود فقال له 
موسى الث: أتعرف فلانً؟ قال: نعم» قال: هو هذا الخنزير» فقال موسى: يارب أسألك أن ترده 
إلى حاله حتی آسأله بم صابه هذا؟ فأوحى الله عز وجل إليه: لو دعوتني بالذي دعاني به آدم فمن 
دونه ما أجبتك فيه» ولكن أخبرك لم صنعت هذا به؟ لأنه كان يطلب الدنيا بالدين. 

التفت إلينا الشنقيطي» وقال: آتدرون سر كل هذه التشديدات؟ 

قلنا: ما سرها؟ 

قال: شيئان: أما أحدهماء فيرتبط بالعالم الذي انشغل بالعلم عن العملء وأما الثانيء 
فبالذين يرون العالم» ويسمعون منه. 

قلنا: فحدثنا عن الأول. 

قال: لقد ضرب الله تعالى لذلك مثلین» فقال في وهما:# وَاثل عَكَبْهمّْ ا لّذِي ياه آیاتتا 
سلح متها عة السَيْطَان گان م الْعَاوین َو شتا عتا بها ونه اخ إل الأرض وبع 
هواه مله كمل الب إن حول عليه يهٺ أو تر رکه يت َلك مَل الْقَوْم لذبن نبوا ابات 
َافصص لْقَصص لَعَلَهَمْ مرون (لأعراف ۱۷١ ۱۷٥:‏ ) فهو مثال على من تبحر ني علوم 
كثيرة رب نال منها ثمرات غيرت مسار حياته المادية» ولكنه م يلتفت إلى حقيقته التي تحولت كلبا 
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إن تحمل عليه یلهث أو تترکه یلهث» انسلخ من إنسانیته لأنه انسلخ قبل ذلك من آیات ربه. 

ولذلك ورد في الآثار تشبيهه بالسراج الذي يضيى لغيره» بين| هو يحترق. 

آما الثاني» فقوله تعالى عن بني إسرائیل:# مل لذن لوا اورا م ا ولوا گم 
ا ڄار ڪول أَسْمَاراً شس مَل اْقَوْم الَذِينَ كبوا بآياتِ الله َا لا دي لْقَوْمَ الظَالِنَ 4 
(الجمعة:٥)ء‏ فبنو إسرائيل حلوا كتبهم وعرفوا ما فيهاء ولكنهم نسوا ما فيها من الهدي» ول 
يشتغلوا بم بخرج حقيقتهم عن البهيمية التي آوقعتها فيها شهو اتمم . 

قلت: فكيف تطبق هذين المثلين على ما ورد في النصوص المقدسة من عقوبة الذي م يعمل 
بعلمه؟ 

قال: إن القرآن الكريم يخبرنا عن الحقيقة من منبعها الصافي.. هو لا يستعمل آلوان الطلاء 
التي نملا مها حياتنا خداعا وغرورا.. إنه يواجهنا بالحقيقة.. إنه يقول بصراحة لمن تعلم العلوم 
الكثيرة» واجتهد في أن يقرا الملجلدات الضخمة: تريث قليلاء وانظر إلى نفسك في مرآة الحقائق» 
واقرأها.. ولا تنشغل بالقراءة عنهاء فلعلك تجد فيها من الأدواء ما يعيد ها استقامتها وصحتها 
وعافيتها. 

قلت: ولكن القرآن الكريم يشبه هذا الذي يصيح فيه بهذا با لحار والكلب؟ 

قال: أجل.. إنه يقول له: إن م تفعل ذلك فلا فرق بينك وبين الحجمار والكلب.. فا حار 
يحمل العلوم لكنه لا يستوعبهاء ولا يعيشها.. والكلب ليس له من هم إلا اللهث» إن تحمل عليه 
یلهث» أو تترکه یلهث. 

وهكذا طالب العلم الذي يظل يلهث وراء العلوم غافلا عن التحقق بهاء أو لاهثا وراء 
مكاسب العلوم المرتبطة بالطين» غافلا عن مكاسب العلوم المرتبطة بحقيقته. 

قلت: ولكن كيف بان العام وطالب العلم كل هذه الإهانة؟ 


قال: هو الذي آهان نفسه.. 
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قلت: كيف ذلك؟ 

قال: أرأيت لو لقنا آلة جيع ا معارف والعلوم.. ووهبنا ها من الذكاء الصناعي ما يجعلها 
تستطيع أن تقوم بي عمل.. هل يخرجها ذلك من كوا آلة؟ 

قلت: لا.. نعم هي آلة ثمينة.. ولكنها تظل آلة.. ولو عرضت نفسها على المرآة» فلن ترى 
غير آلة. 

قال: فهكذا العام الذي لم يعمل بعلمه.. إنه كسائر الناس.. له شهواتہم وآهواؤهم 
ومطاعهم» هو في الظاهر اختلف عنهم بعلمه» لکنه في ال حقيقة بقي هو هو.. بل ربا يکون قد 
غذى لطائفه بالكبر والخداع والغش» فزاد في انحرافه على انحراف العوام.. ولذلك إذا ذهب إلى 
محكمة الله» فإنه لن يرى في مرآنا إلا حقيقته التي سترها بالألفاظ التي أجاد استعاها والتلاعب 
ہا 

قلنا: وعينا هذا.. وأدركنا خطره.. فحدثنا عن السر الثاني المرتبط بالذين يرون العالي 
ویسمعون منه. 

قال: هذا ما يزيد طين العام بلة.. إن العام في هذا امحل كاللص» بل هو أخطر من ذلك.. 
هو كالمجرم.. لا.. بل هو كالمحارب.. بل هو أعظم من ذلك بكثير. 

قلنا: كيف ذلك؟ 

قال: لقد عبر بعضهم عن ذلك فقال:(احذروا زلة العام لأن قدره عند الخلق عظيم 
فیتبعونه على زلته) 

قلت: زلة العام هي خطؤه في علمه.. وخطؤه لا علاقة له بسلوكه.. ففرق بين الخطاً 
والخطيئة. 

قال: الزلة زلتان: زلة ا لخطاً وزلة الخطيئةء وكلاها ما لا ينجو منها من م يعمل بعلمه.. 

لقد أشار الله تعالى إلى ذلك فقال: ايان لِلَذِين اموا أن كع قلومُمْ زكر امار 
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من الق ولا يكو وا كادي أوّوا الاب من قبل قَطَال عَلَيْهم المد وه فة مَس فلوم وکر مهه 

فَاسقونَ (الحدید:٣۱)‏ 

e 
فوم اسي رفون اكلم عَنْ مَوَاضوه وسوا حظا ا روا به ولا رال كلع على اة م‎ 
)٠١:ةدئاملا(‎  َنيسْحْلا إا قليلامنْهُمْ اغف عَنْهَمْ وَاصْمَ إن لحب‎ 

لقد ذكر الله ني هاتين الآيتين أن أول ما يصيب العام قسوة القلب.. ذلك أن مقصد العلوم 
تهذيب الطباع وتليين القلوب.. فمن لم يلن قلبه مع أدوية العلوم» فلن يلين أبدا. 

قلت: عرفت قسوة القلب.. وهي الخطيئة.. فأين زلة ا لخطاً؟ 

قال: لقد ذكرت الآية الثانية ذلك.. لقد ذكرت أن قسوة القلب أورثت فيهم خصلتين 
مذمومتين: أما إحداهماء فتحريف الكلم من بعد مواضعه.. وأما الثانيةء فنسيانہم حضاً ما ذكروا 
به. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: العام الذي م يعمل بعلمه» سيجعل من علمه شباكا تصيد له ما يطلبه هواه» فلذلك 
قد يکتم ما آمر بنشره» وقد يحرف ما أمر بحفظه. 

قلت: تقصد الفتاوى الضالة؟ 

قال: وأقصد الخطب الضالة والمواعظ الضالة والاحتساب الضال.. إن الانحراف يدخل 
على كل مشاعل المداية إذا انحرف صاحبها. 

قلت: أهذه فقط زلة الخطاً؟ 

قال: هناك زلة أخطر وأعمق.. إن الناس لا يسمعون بقدر ما يرون.. فلذلك تجدهم 
يتأثرون بسلوك العام أكثر من تأثرهم بكلماته.. ومثل هذا العام لن ينتج إلا المنحرفين 

وهناك صنف أخطر وأعظم يحول من العام انحرف معولا هدم به الحقائق 


قلت: كيف ذلك؟ 

قال: آلا ترى كيف تنهار الأحزاب الكبرى نتيجة للفضائح التي يقع فيها رؤساؤها؟ 

قلت: ذلك صحيح. 

قال: فالعا ني آذهان الناس ‏ مثل للدين وللقيم» فإذا انحرف كان ذلك فرصة لمن يريد 
ضرب الدين أو تشوه. 

قال بعض الطابة: لقد روي في هذا أن رجلا قال لابن عباس : أريد أن آمر بالمعروف 
وأنهى عن المنكرء فقال:(إن ‏ تخش أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل» وإلا فابدأ بنفسك» 
ثم تلا: نامرون الاس بالبر ونود أنممكم وشم ود اكاب فاد عقون (البقرة:٤٤)»‏ 
وقال تعالى: ¥ کا ا الین منوا ولون ا لا تعلو (۲) گر مقنّا عند اله أن ولوا ما ا 
َفْعَلُونَ (۳)) (الصف)ء وقوله تعالى حكاية عن شعيب :وما ايد أن أََالِمَكمْ إل ما 
ناکم عه (هود: ۸۸) 

قال بعض الطلبة: وعينا ‏ يا شيخنا ۔ كل ما ذكرته من ضرورة مزج العلم بالعمل» وقد 
ملأتنا شوقا إلى العملء كا ملأتنا رهبة من تركه.. فما الذي بيسر علينا العمل الذي يجعلنا نتحقق 
بالعبودية؟ 

قال: ستدرسون هنا عشرة علوم.. كلها علوم عمل.. ولن تخرجوا من هذا القسم حتى 
تتقنوها حميعا. 

قلت: فا آوطها؟ 

قال: أن يشغلكم علم العمل عن علم الجدل .. لقد ضرب الغزالي لذلك مثالا 
فقال:(فمثال من يعرض عن علم الأعمال» ويشتغل بالجدال مثل رجل مريض به علل كثيرة» 
وقد صادف طبيباً حاذقاً ني وقت ضيق بخشى فواته» فاشتخل بالسؤال عن خاصية العقاقر 
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والأدوية وغرائب الطب» وترك مهمه الذي هو مؤاخذ به» وذلك حض السفه)(٠‏ 

وني هذا روي أن رجلا جاء رسول الله ي فقال: علمني من غرائب العلم» فقال له: ما 
صنعت في رأس العلم؟ فقال: وما رأس العلم؟ فقال :(هل عرفت الرب تعالى؟) قال: نعم 
قال: (فم) صنعت في حقه؟) قال: ما شاء الله فقال 45۶: (هل عرفت الموت؟) قال نعم» قال: (فا 
أعددت له؟) قال: ما شاء الله قال 4:(إذهب فأحكم ما هناك ثم تعال نعلمك من غرائب 
العلم)١٠‏ 

قال آخر: فا الثاني؟ 

قال: أن لا تشينوا العلم بشيء من الطمع.. فلا أضيع للعلم من الطمع.. 

قال آخر: فا الثالث؟ 

قال: أن تتعلموا المداومة على مراقبة الله تعالى في السر والعلانيةء والمحافظة على خوفه في 

جميع الحركات والسكنات والأفوال والأفعال.. فإن العلم أمانةء وقد قال تعالى آمراهذه الأمة:* 

یا اا الَذِينَ منوا لا ونوا الله السو و ووا أمَاَاتكُمْ وَأَسَمْ كمون (لأنفال:۲۷)» وقال 
خبرا عن علماء بني إسرائيل ضاربا لنا ا ممل بهم :إا رتا اورا فيا هدى ونور يكم ها النبيونَ 
اين سلوا لِلَذِينَ ادوا والرَانيون وَاَخبار ا اسمَحفظوا مِنْ کتاب الله وگانوا عليه سَهداء 
قلا وا الاس وانحكون ولا روا بايا تمتا ليلا ومن 1 کم با آنرل الله اوليك هُمُ 
الكافْرُونَ € (المائدة:٤٤)..‏ 

قال آخر: فا الرابع؟ 

قال: أن تتعلموا المحافظة على القيام بشعائر الإسلام» وظواهر الأحكام» كإقامة 
الصلوات في مساجد الجماعات» وإفشاء السلام للخواص والعوام» والأمر بالمعروف» والنهي 


.٦٠ /١ الإحياء:‎ )١( 


(۲) روا ابن السني وأبو نعيم في كتاب الرياضة ها. 


1° 


عن المنكر» والصبر على الأذى بسبب ذلك» صادعين باحق عند السلاطين» باذلين آنفسكم لله لا 
تخافون فيه لومة لائ ذاکرین قوله تعالی: یا بی اقم الصَلاة ومر بالْعْرُوف وال عن الُنگر 
وَاصبز عل ما أَصَابك إن دَلِك مِنْ عَزْم الأمُورِ ‏ ق6 داکرین ما کان عله رسول الله 
ج وغيره من الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام ‏ من الصبر على الأذى» وما كانوا يتحملونه في الله 
تعالی حتى كان هم العقبى. 

قال: أن تتعلموا القيام بإظهار السنن» وإخاد البدع» والقيام لله في أمور الدين» وما فيه من 
مصالح المسلمين على الطريق المشروع» والمسلك المطبوع» لا ترضون من آفعاله الظاهرة والباطنة 
با لجائز منهاء بل تأخذون أنفسكم بأحسنها وأكملهاء فإن العلماء هم القدوة.. 

قال: أن تكثروا من الصلاة على النبي 4 وتعظيمه» فإن عبته وإجلاله وتعظيمه 4 
واجب» والآدب عند سماع اسمه وذکر سنته مطلوب وسنة. 

قال: أن تلازموا تلاوة القرآن الكريم» ون تتعلموا الفكر في معانيه» وأوامره ونواهيه» 
ووعده ووعيده» والوقوف عند حدوده. 

قال آخر: فا الثامن؟ 

قال: أن تتعلموا كيف تستعملون الرخص في اما وعند الحاجة إليهاء ووجود سببها 
لیقتدي به نجیهاء فان الله تعالی بحب ان تؤتی رخصه» کا بحب أن تؤتی عزائمه. 

قال: آن تطهروا قلوبکم من کل غش» ودنس» وغل» وحسد» وسوء عقيدة وخلق» 
ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه» فإن العلم كا 


۲۲١ 


قال بعضهم: صلاة السرء وعبادة القلب» وقربة الباطنء فك| لا تصح الصلاة التي هي عبادة 
الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث» فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة 
القلب إلا بطهارته عن خبث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديا.. 

قال آخر: فا العاشر؟ 

قال: أن تأخذوا أنفسكم بالورع في جميع شؤونكم» وتتحروا الحلال في الطعام والشراب 
واللباس والمسكن» وني جميع ما تحتاجون إليه لتستنير قلوبكم» وتصلح لقبول العلم ونور 
والنفع به. 

المجاهدة: 

بعد أن مكثنا مدة في الفرع الأول نتعلم علومه» ونتدرب على آدابه» انتقلنا إلى الفرع الثاني» 
وهو فرع المجاهدةء وقد سألنا- ونحن في الركن المرتبط بهذا من حضرة الآداب ۔ شيخنا حمد 
الأمين الشنقيطي عن سر اعتبار المجاهدة ركنا من أركان آداب طلبة العلم وأهلهء فقرأً قوله 
تعالی: وَالذِینَ جَاهَدُوا فیتا هيم سبکتا ون اله َع € (العنكبوت:1۹) 

ثم قال: هذه الآية تجيبكم على سؤالكم.. لقد وعد الله المجاهدين فيه أن هديم لسبيله 
فلذلك لا يمكن لطالب العلم أن يهتدي لسبل الله ما م يجاهد نفسه في ذات الله. 

آلستم ترون أن أول مافعل جبريل ا قلاا مع رسول الله في ول لقاء له به آن غطه ثلاث 


مرات حتی بلغ منه المحهر(؟ 
قلنا: بلى. 
قال: وکان بالإمکان في أول مرة أن يقول له: افرأباشم رَبك الذي ل4 (العلق:۱)؟ 
قلنا: بلى. 


قال : آم یکن رسول الله 4 إذا نزل عليه جبریل ا قث بالوحي يتفصد عرقأًفي اليوم الشديد 


(۱)( رواه البخاري وغيره. 


Y۲ 


الردء فإذا كان على ناقة جشت الناقة» وأصاب عنقها الأرض من شدة ما يناله ي عند نزول 
الوحي؟ 

قلنا: بى.. ذلك كذلك.. فما سره؟ وما علاقته بالمجاهدة؟ 

قال: العلم ثقيل» فلا ينبغي أن يستخف به» ورسالة عظمى» فلا ينبغي إهانتها. 

قلنا: وکیف یستخف به؟ وکیف تہان؟ 

قال: إذا لم يعطه طالبه حقه من الجهد والبحث والنظر والمعاناة کان مستخفا به» وكان 
مستهينا بالرسالة التي يحملها. 

قلت: فا حقه من الجهد؟ 

قال: لقد جعل الله لكل مسألة من مسائل العلم مفتاحها من المجاهدة» فمن لم تبلغ 
مجاهدته حق مفتاحهاء فإنه لن يظفر من ذلك العلم إلا بالظواهر التي تملؤه بالغفلة» وتلا نفسه 
بالغرور. 

قلت: هذا سمى العلاء الباحث في مسائل العلم مجتهدا؟ 

قال: أجل.. ولم يطلقوا عليه هذه اللقب العظيم إلا بعد أن عانى الأمرين في البحث عن 
حقيقة العلم الذي صار مجتهدا فيه. 

قلت: مانوع هذاالجهد؟ 

قال: يختلف باختلاف المسائل: قد يكون رحلة تحقيق» وقد يكون اجتهاد تحصيل 
ومراجعة ومطالعة» وقد يكون معاناة تأمل» وقد يكون معاناة حفظ . 

الرحلة: 

قلت: فحدثنا عن الرحلة.. هل هي شرط في المجاهدة؟ 

قال: قد تکون شر طا.. فمن م یظفر بالعلم ني آرضه» فعلیه آن یر حل إلى غير ها.. إن طالب 
العلم كتلك الشياه التي رأيتها في الصحراء إذا م نجد ها كلأ ني محل بحثنا ها عن كلا في غيره. 


Y۳ 


قلت: فهل في السنة ما يدل على ذلك؟ 

قال: كل السنة تدل على ذلك.. لقد قال رسول الله 4:(اطلبوا العلم ولو بالصين» فإن 
طلب العلم فريضة على كل مسلم)' إن رسول الله ا في هذا الحديث يأمرنا بالرحلةء ولو إلى 
الصين.. فكل مكان يمكن أن ننال منه من العلم ما لم نكن نحلم بالتعرف عليه. 

وقال ني حديث آخر:(يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم» فلا يجدون 
أحداأعلم من عالم المدينة)) 

قلت: لقد ذكرتني برحلة موسى اكك الطويلة من أجل البحث عن بعض مسائل العلم.. 
لقد مشي على قدميه إلى مجمع البحرين قاصداً الخضر © كل حتى بلغ منه الجهد» ومع ذلك م 
یستقر» ولم هدا له بال حتی بلغ مکان العالم الذي ذکره الله له. 

قال أحد الطلبة: وقد ذكر الله تعالى رحلة ذي القرنين الطويلة» وهي متلئة بالبحث عن 
العلم وأسبابه"» قال تعالى: وَيَسألوَكَ عَنْ ذِي لرن قل سأنلو علَيْكُم مه كرا (۸۳) إا 
مکنا لَه في الاأرض وتاه من کل سَيْءِ سََا 5 ۸) اع بَا )۸٥(‏ حى دابع مَعْربَ الشمْس 


وَجَدَهَا غوت في عن ية وو جد عِنْدَمَا فما قتا يا | لرن إا اَن ثعَذَبَ وما اَن تخد فيه 


و روود 


خسنا (۸) قال أا من ظلم فسوف تعدب م يرد 
E‏ مر سرا (۸0) نم َع سا )۸٩(‏ حتی دابع 
مَطلِع الس وجا لع عل وم ْمَل م من دوا سرا (۹۰) ذلك وذ أَحطا ج 
َيه حرا )٩۱(‏ ۵ہ بع بَا )4)۹۲ (الكهف) 

قال آخر: هذه رحلة موسى ورحلة ذي القرنين عليه| السلام.. فهل رحل محمد ل في 


چو موو > 


ريه فيع ذب دابا را (۸۷) وأا من هَن 


إ 


مرد 


)۱( رواه ابن عدي البيهقي وابن عبد البر في العلم. 
)۲( رواه الترمذي وصححه الجاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
(۳) ذكرنا أدلة هذاء وما يمكن أن يستنبط منه أهل العلم ني رسالة (مفاتيح المدائن) 


٤ 


طلب العله؟ 

قال: أجل.. آم يتلق محمد 5ي في رحلة اللإسراء وا معراج من العلوم ما لم يتلق مثله في مكة 
المكرمة؟ 

قلنا: بلى.. وقد ذكر الله تعالى ذلك فقال عن الإسراء: سَبْحَانَ الذي أَسْرَی بعٍَِْ ّا 
من اشد ارام إلى الُجد الأَفْصى الذي باركتا حول لري من آياتتا نه هو اسيع البصبر4 
(الاسراء:٠)»‏ فاعتبر علة إسرائه هو آن بريه من آيات الله» وكل العلوم آيات اللّه. 

وقال عن المعراج:# للجم إا هوی (۱) ما صل صَاجِبكُمْ وَمَاعَوّی (۲) وَمَاينْطق عَنِ 
اوی (۳) إن هو إلا وی بُو کی (6) عَلَمة کید اوی )٥(‏ دور اوی )٩(‏ وهو بالأفق 
لاع (۷) تم دا دل (۸) فان قاب قَوْسَیْنِ او دی (۹) قوی إل عَبْدو ما اوی )٠١(‏ ما 
کت ا 09 0 0 2 
ای )۱٤(‏ عِنْدَھَا جنه اوی )٠١(‏ ِذْیعْشّی السَذَرة ما یی )۱١‏ ما راع صر وما ّى 
(۷) قد رای من أَيَاتِ رب ازى (۱۸)€ (النجم)ء فاعتبر رؤية آیات ربه الکبری من مقاصد 
رة إل السموات الل 

قال: وهكذا وردت الآثار الكثيرة من هدي آهل الله من ورثة رسول الله ب.. فقد أجمعوا 
على أنه لن ينال العلم من اكتفى بالراحة دون الرحلة إلى أهل العلم. 

التحصيل: 

قلت: عرفنا الرحلة.. فحدثنا عن التحصيل والمراجعة.. وهل هي شرط في المجاهدة؟ 

قال: أجل.. هي شرط لا مناص منه لطالب العلم.. لقد شار القرآن الكريم إليهاء فقال 
تعالی خبرا عن حرص رسول الله 5 آلا ینسی حرفا واحدا ما یوی إلیه:3 ولا جل بالقرآنِ 
ل 
لعجل بو ۱ )إن علا عه قران (۱۷) قدا راه انع قرا (۱۸) ت إن عَلَیتا باه (۹ ۱ 


Yo 


لشاف 

وبمثل هذا وردت الأسانيد» فعن ابن عباس قال: كان رسول الله يعالج من التنزيل شدة» 
فكان بحرك شفتیه» فأنزل الله عز وجل: لا تمرك به لساك لعجل به إن ليا جنه وراه 4 
أي جمعه في صدرك ثم تقرآ» # قدا راه انع رآ 4 فاستمع له وأنصت» # تمن علي 
يانه فكان بعد ذلك إذا انطلق جبریل قرآه کا أقرأه٠.‏ 

قلت: ولکن الله طمأن نبيه ي إلى أنه لن ينسى حرفا نما قرأه» فقال مبشرا نبيه : # 
سنقرئك فلا نی (الأعلى:٠)‏ 

قال: ولکن الله تعالى لم يبشرنا بم بشر به نبيه .. فلذلك لا ينبغي أن يفتر طالب العلم 
لحظة عن علمه.. لقد شار رسول الله ك إلى ذلك» فقال:(إن مثل صاحب القرآن كمثل صاحب 
الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت))» وني حديث آخر قال 
ي:(تعاهدوا القرآن» فوالذى نفسي بيده هو أشد تفصيا من قلوب الرجال من الإبل من 
عقلها)۳) 

قلت: فا الذي يعيننا على تحقيق هذا؟ 

قال: سبعة أمور إن فعلتموها يسر الله لكم ذلك. 

قلت: فا آوما؟ 

قال: أن يبادر طالب العلم شبابه وأوقات عمره فيصر فها إلى التحصيل» ولا يغتر بخدع 
التسويف والتأملء فإن كل ساعة عضي من عمره لا بدل ها ولا عوض عنها. 

لقد حکی عن ٹعلب: أنه کان لا یفارفه کتاب یدرسه» فإذا دعاه رجل إل دعوة شرط عایه 


()( رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 
)۳( رواه البخاري ومسلم. 


۲١ 


أن يوسع له مقدار سورة يضع فيها كتاب ويقراً. 

وكان بو بكر الخياط النحوي يدرس جيع آوقاته حتى في الطريق» وان ربا سقط في 
جرف أو خبطته دابة. 

وان بعضهم إذا دخل الحمام بعل من خارجه قارئاً يقرأ عليه. 

قلت: ف الثاني؟ 

قال: أن يقطع طالب العلم ما يقدر على قطعه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن 
تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل» فإنها كقواطع الطريق» ولذلك استحب 
الورثة التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن تقليلاً للشواغل» لأن الفكرة إذا توزعت قصرت 
عن درك الحقاتق» وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» ولذلك يقال:(العلم لا يعطيك بعضه 
حتی تعطيه كلك) 

قلت: ف| الثالف؟ 

قال: آن يقنع من القوت بم تیسر» وإِن کان یسیراًء ومن اللباس با ستر مثله» وإِن کان 
خلقاً.. فبالصبر على ضيق العيش» ينال سعة العلم» ويمع شمل القلب عن متفرقات الآمالء 

قلت: فا الرابع؟ 

قال: أن يقسم أوقات ليله ونهاره» ويغتنم ما بقي من عمره فإن بقية العمر لا قيمة ها 
وأجود الأوقات للحفظ الأسحارء وللبحث الأبكار» وللكتابة وسط النهار» وللمطالعة 
والمذاكرة الليل» وحفظ الليل نفع من حفظ النهار» ووقت الجوع نفع من وقت الشبع» وأجود 
الأماكن للحفظ كل مكان بعيد عن الملهيات» كالنبات» والخضرة» والأنمار» وقوارع الطرق» 
وضجيج الأصوات» لأنا تمنع من خلو القلب غالباً. 

قلت: فا اللخامس؟ 


YY 


قال: أكل القدر اليسير من الحلالء لأن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب» وكثرته جالبة 
للنوم والبلادة» وقصور الذهن» وفتور الحواس» وكسل الجحسم. 

والأولى أن يكون أكثر ما يؤخذ من الطعام ما ورد في الحديث عن النبي ب قال:(ما ملا 
ابن آدم وعاء شراً من بطن» حسب ابن آدم لقیات يقمن صابه» فإن كان لا عالة فثلث لطعامه 
وثلث لشرابه» وثلث لنفسه)()» فإن زاد فهو إسراف» وقد قال تعالی: # يا بني ادم خذوا زیكْ 
عند كل مسجل ولوا واشربوا ولا تسر فوا لَه لاحب رفي (لأعراف:٠۴)‏ 

قلت: ف السادس؟ 

قال: آن یقلل نومه ما م يلحقه ضرر ني بدنه وذهنه» ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 
ثهان ساعات» وهي ثلث الزمان» فإن احتمل حاله آقل من ذلك فعل. 

ضحك بعض أصحابي» وقال: لقد ذكرتني برجل قال لخالد بن صفوان: مالي إذا رأيتكم 
تذاكرون الأخبار وتدارسون الآثار وتناشدون الأشعار وقع عل النوم؟ فقال: لأنك حار في 


مسلاخ إنسان. 
وذكر عن سليمان الداري قال: إذا رأيت الرجل ينام عند الحديث» فأعلم أنه لا يشتهيه 
فان کان یشتهیه طار نعاسه. 


قال: ومع ذلك ينبغي لطالب العلم آن يریح نفسه وقلبه وذهنه وبصره بتنزه وتفرج في 
المستنزهات بحيث يعود إلى حاله» ولا يضيع عليه زمانه» فقد كان بعض أكابر العلهاء مع 
أصحابه ني بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنةء ويتمازحون بها لا يضرهم في دين ولا عرض. 

وينبخي أن يتجنب ما يعاب من المزل والبسط بالفعل وفرط التمطي» والتمايل على ا جنب 
والقفا والضحك الفاحش بالقهقهة. 

قلت: فا السابع؟ 


)۱( رواه الترمذي. 


Y۸ 


قال: أن يترك كثرة المخالطةء فإن ت ركها من أهم ما ينبغي لطلب العلم» وخصوصاً من كثر 
لعبه وقلت فكرته» فإن الطباع شر آفة. وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة» وذهاب الال 
والعرض إن كانت لغبر أهل» وذهاب الدين إن كانت لغير أهله. 

والذي ينبغي لطالب العلم آن لا يخالط إلا من يفيد أو يستفيد منه» كا روي عن النبي 
#:(اغد عالما أو متعل أو مستمعا أو عبا ولا تكن الخامس فتهلك)(٠‏ 

فإن احتاج إل من يصحبه فليكن صالخا ديناء تقياًء ورعاء كثير الخير» قليل الشر» حسن 
المداراةء قليل المماراةء فإن نسي ذکره» وإِن ذكر أعانهء وإِن احتاج واساه» أو ضجر صبره. 

التأمل: 

قلت: عرفنا ضرورة بذل الجهد للتحصيل.. فحدثنا عن التأمل.. وما مرادك منه؟ وهل 
هو شرط في المجاهدة؟ 

قال: آجل.. فلا ينبغي لطالب العلم آن یشغل جسده» ویترك عقله کسولا لا يیحث ولا 
يتأمل ولا يفكر. 

قلت: فهل هذا من دليل؟ 

قال: كل الأدلة مع هذا.. إن القرآن الكريم لا بحض على شيء كا يحض على استعال 
العقل والتأمل» لقد قال تعالى مبينا الغرض من نزول القرآن الكريم: كات أنرَلَا يك مارك 
لدېروا آیاټه ليکر اوو باب4 (ص:۲۹) 

فلآلى الحقاتق وجواهرها لا يمكن أن ينا ها من قعد به عقله عن التفكير والتأمل» التفكر 
الذي لا ينشغل بالظواهر عن البواطنء أو ينشغل بالطلاء على الحقيقة. 

آم تسمع إلى الخزالي» وهو يقول في (جواهر القرآن):(إني آنبهك على رقدتك آمما 
المسترسل في تلاوتك, المتخذ دراسة القرآن عملا المتلقف من معانيه ظواهر وجلاء إلى كم 


(1) رواه البزار والطبراني في الأوسط. 


۹ 


تطوف على ساحل البحر مغخمضا عينيك عن غراتبهاء أو ما كان لك أن تركب متن لجتها لتبصر 
عجاتبهاء وتسافر إلى جزائرها لاجتناء أطايبهاء وتغوص في عمقهاء فتستغني بنيل جواهرهاء آوما 
تعير نفسك في الحرمان عن دررها وجواهرها بإدمان النظر إلى سواحلها وظواهرها)٠‏ 

قلت: بلی.. وقد سمعته ینقل عن بعضهم قوله:(من بلغه القرآن فکآن| کلمه الله» وإذا قدر 
ذلك م يتخذ دراسة القرآن عمله بل يقرؤه كا يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل 


بمقتضاه) 
قال: لا تحسبن هؤلاء الورثة مبتدعين في هذاء فإن القرآن كلام اللّه» وكلام الله لا يمكن 
لأحد أن بحص أغراضه.. 


ولكن تحعصيل كل هذا يحتاج إلى التأمل والتدبر والمعاناة.. فلا يمكن لعقول كسول أن 
يخرج بالقرآن عن كسوة الألفاظ التي جاء بها.. ومذاء فإن المعلم الكامل هو الذي يربي تلاميذه 
على استعال عقوهم» لا الذي يحضهم على التقليد. 

وهذا يعقب الله تعالى على القضايا التي لا يمكن للعقل أن يعرفها بادئ الرآي بكونها من 
اختصاص أول الألباب. 

وهذاء فإن الأستاذ الماهر المستن بسنة رسول الله ب هو الذي لا يكتفي بأن يعطي تلاميذه 
المعلومة جاهزة من دون أن يمنحهم فرصة للتأمل والاجتهاد للوصول إليهاء بل يدع لعقوهم 
فرصا كثبرة للنظر والببحث والتأمل. 

قال بعض الطابة: لقد ذكرتني بحديث لرسول الله ا وهو أن النبي ب دخل المسجد 
فدخل رجل فصلى» ثم جاء فسلم على النبي اء فرد النبي ي عليه السلام قال: ارجع فصل 
فإنك م تصل» فرجع الرجل فصلى كا كان صلى» ثم جاء إلى النبي ب فسلم عليه» فقال رسول 
الله :(وعليك السلام) ثم قال:(ارجع فصل فإنك لم تصل) حتى فعل ذلك ثلاث مرات» 


(۱) جواهر القرآن:۲۱. 


۹ 


فقال الرجل: والذي بعثك بالحق! ما أحسن غير هذا علمني» فقال ب:(إذا قمت إلى الصلاة 
فکبرء ثم اقرا ما تیسر معك من القرآنء ثم ارکع حتی تطمئن راکعاًء ثم ارفع حتی تعتدل قائ 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم افعل ذلك في صلاتك کلها)(٩‏ 

فقد علم ي هذا الرجل الذي أساء في صلاته» وم جسن فيها بأسلوب عملي يجعل المتعلم 
يكتشف الخطاً الذي وقع فيه بنفسه. 

ا لحفظ: 

قلت: عرفنا التأمل.. فحدثنا عن الحفظ» ولم كان شرطا في المجاهدة؟ 

قال: إن طالب العلم المتفرغ له هو الذي يستعمل جيع ما وهبه الله من طاقات في خدمة 
العلم الذي يطلبه.. وب أن الذاكرة من طاقات الإنسان» فإن طالب العلم يستثمرها أعظم 
استشار. 

فالعا م يحتاج إلى إحضار المعارف المختلفة في كل حين ليستنتج منها معارف جديدة» أو 
ليخدم بها من يريد أن يخدمه» وما لم تكن هذه المعارف حاضرة في ذهنه» فإنه لا يمكن أن يفيد با 
أحداء بل لا یمکن أن يستفيد هو نفسه منها. 

قلت: فهل ورد في النصوص المقدسة ما يدل على ذلك؟ 

قال: آجل.. آل تسمع قوله تعالی: بل هو يات بيات ني صدور الذي ووا للم وما 
جحد بآیاتتا إلا الظَالونَ4 (العنکبوت:۹٤)؟‏ 

قال: إن هذه الآية تحمل دعوة عظيمة للحفظ, فلا يمكن أن يتعلم من لم يحفظ.. وهذا 
ربطت الآية بين الحفظ في الصدور» وبين آهل العلم» وكأنها تقول لطالب العلم: إن ردت أن 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 


۲۳۱١ 


قلت: هذا في القرآن.. فهل ورد في السنة ما يدل عليه؟ 

قال: السنة تمتلى بذلك.. فالرسول ۶ تشجيعا على الحفظ يقدم حافظ القرآن على غيره 
في اللإمامة وغيرهاء فقد قال رسول الله 4:(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة 
سواء» فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء» فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواى 
فأقدمهم سلما)» ولا یؤمن الرجل الرجل في سلطانه» ولا یقعد في بیته على تکرمته إلا بإذنه)) 

وعن جابر بن عبد الله أن النبي #5 كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول: أي 
اكثر أخذا للقرآن؟ فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد“. 

قلت: هذا في حفظ القرآن الكريم.. فهل ورد ني النصوص ما يدل على حفظ غيره؟ 

قال: کل ما ذكر في حفظ القرآن يدل على حفظ غيره» فلا يمكن أن يصير العام عا ما وهو 
ناس لما تعلمه. 

عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله بي مقاما ما ترك شيئاء يكون في مقامه ذلك إلى قيام 
الساعة إلا حدث به» حفظه من حفظه» ونسيه من نسيه» قد علمه أصحابي هؤلاء» وإنه ليكون 
منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه عرفه)() 

قلت: كل ما ذكرته لا يمكن لأحد أن يجادل فيه.. لكني أرى البعض يتهمون من بحفظ.. 
ويعتبرونه جرد وعاء.. وآن الكامل من يفهم» لا من بحفظ. 

قال: والآكمل من مجمع بينهمء فبحفظ, ويفهم.. بل إنه لا يعين على الفهم شيء كا يعين 
عليه الحفظ .. فالحافظ الذي یردد بلسانه ما بحفظه لا غالة سبردده في عقله وقلبه» فيفهمه 
ویستوعبه» فیجمع بین الحسنیین. 

)0( قال الأشج في روايته: مكان سلما (سنا) 


(۲) رواه مسلم. 


)۳( رواه البخاري. 


۲ 


بالإضافة إلى أن الذي لا حفظ لا یطیق آن فيد بعلمه کل حین» فهو معلق بکراریسه وکتبه 
إن حضرت آجاب» وإلا لم يطق جوابا. 

قال بعض الطلبة: لقد ذكرتني بحادثة حصلت للغزالى كانت سببا في لحوئه إلى الحفظ» 
قال کي عن نفسه: قطعت علينا الطريق»ء وأخذ العيارون جميع ما معي ومضواء فتبعتهم» 
فالتفت إلى مقدمهم» وقال: ارجع وجك وإلا هلكت» فقلت له: أسآلك بالذي ترجو السلامة 
منه ن ترد على تعليقتي فقط» فم| هي بشيء تنتفعون به» فقال لي: وما هي تعليقتك؟ فقلت: کتب 
في تلك المخلاة» هاجرت لساعها وكتابتها ومعرفة علمهاء فضحك» وقال: كيف تدعي نك 
عرفت علمها وقد أخذناها منك» فتجردت من معرفتهاء وبقيت بلا علم» ثم أمر بعض أصحابه» 
فسلم إلى المخلاة. 

قال الغزالي: فقلت: هذا مستنطق آنطقه الله لبرشدني به في أمري» فلا وافيت طوس أقبلت 
على الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جيع ما علقته» وصرت بحيث لو قطع على الطريق ل 
أتجرد من علمي(٠.‏ 

قال آخر: وقد قال بعضهم في هذا:(کل علم لا یدخل مع صاحبه امام فلا تعده علً) 

قلت: ولكن العلوم كثيرة.. بل هي أكثر من أن تنحصر.. فكيف يمكن حفظ كل ذلك؟ 

قال: إن الله تعالی بحكمته ورحته زود الإنسان بطاقات عظيمة لا يمكن تصورها أو 
حدها.. نحن فقط بكسلنا وضعفنا وقصورنا نتوهم أن الله أعطانا القليلء فلذلك نستسلم 
للعجزء ونتعلل بالطاقة المحدودة. 

لقد قال بعضهم يذكر هذا: إن الرجل ليطلب العلم وقلبه شِعْبٌ من الشعَاب» ثم لا يلبث 
آن یصیر واديّا» لا يوضع فيه شيء إلا التهمه. 


وقال آخر: كان العلاء يقولون:(كل وعاء آفرغت فيه شيا فإنه يضيق إلا القلب» فإنه كلا 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى: .۸٥ /٦‏ 


Y۳ 


آفرغ فيه آتسع) 

قلت: سلمت لك في هذا.. وفي تاريخنا ما يدل عليه.. ف| أكثر حفاظ اللإسلام.. لكن ما 
سر ذلك؟ 

قال: الهمة والصدق والصفاء.. آلا ترى كيف يحفظ قومك الأفلام» فيوردونها مشهدا 
مهدا ا 

قلت: بلى.. أرى ذلك. 

قال: فكم مجلدا هي تلك اللقطات المحفوظة؟ 

قلت: هي مجلدات كثيرة لا يمكن حصرها. 

قال: فأفلام آهل العلم هي تلك الكتب.. لقد ترفعت همتهم عن السفاسف» ففتح الله 
عليهم من العلوم ومن حفظ العلوم ما ملا غيرهم بالعجب. 

قلت: رغبتنافي الحفظ.. ف| الذي يعين عليه؟ 

قال: أوله الصفاء.. فلا يمكن أن تكتب في أوراق مكتوبة.. قال تعال: کا اسنا فيك 
رَسولاً منْکُم ينو علیگم آیایتا ویرگيگم وَيْعَلمكم الاب واكم وَيعَلَمُگم ما ا نونوا 
َعْلَّمُونَ# (البقرة:١١٠)..‏ انظر كيف قدم الله تعالى التزكية على العلم.. فلا يمكن لمن تلطخ 
بالأوزار أن يستوعب الأسرار. 

وقال تعالی: 0 واقوا الله ولمم الله واه بل شَيْءِ عَلِیم) (البقرة: ۲۸۲).. انظر کف 
قرن الله التقوى بالعلم.. فلا يتعلم حقيقة العلم إلا من اتقى الله حق التقوى. 

قلت: هذا الأول.. ف| الثاني؟ 

قال: تكرير ما تريد حفظه على قلبك.. فلا ثبت الحفظ مثل التكرار.. فعن علي قال: 
تزا وروا وتدارسوا ا لحدیث» ولا تترکوه یدرس. 


قلت: هذا الثاني.. فم الثالث؟ 


€ 


قال: المذاكرة.. مذاكرة ما تحفظ مع غيرك.. ليضبط لك ما لم تضبطه» ويفتح عليك ما 
نسيته» ويضيف لك جدیدا إن کان عنده.. حدث سعید بن جبیر أن ابن عباس کان يقول: يا 
سعید اخرج بنا إل النخل» ویقول: یا سعید» حدث» قلت: أحدّث وأنت شاهد؟ قال: إن 
أخطأت فتحت عليك. 

قلت: هذا الثالث.. فما الرابع؟ 

قال: تعليم الناس ما تحفظ.. فليس شيء أكثر ترسيخا للعلم في الذهن من إنفاقه.. فعن 


بعضهم قال: من سره ن يحفظ الحدیث فلیحدث به» ولو آن بحدث به من لا پشتهیه» فان إذا فعل 


ذلك کان کالکتاب في صدره. 

المتمت: 

بعد ن انتهينا من دراسة ما يتطلبه الفرع الثاني من علوم وآداب» انتقانا إلى الفرع الثالث» 
وهو فرع (السمت) 


وقد سألنا - ونحن في الركن المرتبط ذا من محضرة الآداب ۔ شيخنا محمد الأمين 
الشنقيطي عن معنى السمت» وضرورته لطالب العلم» فقال: السمت الحسن هو التزام هيئة 
الصالحين في أحوالهم جيعا من كلام وفعال ومعاملات وهيئات وحركات وسكنات وغيرها.. 
فلا يمكن لطالب العلم إلا ن يميز عن غيره ليستفيدوا منه. 

قلت: اليس قد أمرنا أن نكون كالناس؟.. فكيف تعتبر التميز شعارا للصالحين؟ 

قال: التميز نوعان: نوع هو حض كبر وسمعة ورياء.. وهذا قد حذر منه الصالحون.. قال 
علي: للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده» وينشط إذا كان في الناس» ويزيد في العمل 
إذا آثني عليه» وينقص إذا ذم به. 

قلت: هذا السمت الأول.. وهو السمت المذموم» وهو الذي كنت أعنيه فما الثاني؟ 


قال: هو في ظاهره كالسمت الأول.. ولكن صاحبه ابتداً بسمت الباطن» فحسنه وجمله 


Yo 


وزینه.. فل اعتدل باطنه بالطاعات زين الله ظاهره | يملا الله القلوب هيبة منه وتوقراله. 

وهذا اعتبر 4 هذا النوع من السمت من النبوة» فقال:(ادي الصالح» والسمت 
الصالح» والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة)(٠‏ 

وهذا يبن لنا أن الذي يتحلى بالسمت الصالح والهدي الصالح يقتدى به ويجاكي بعض 
صفات النبوة» وكفى بذلك شرفاً. 

قلت: آفي القرآن الكريم ما يشير إلى هذا؟ 

قال: يستحیل على الکتاب الذي فيه بیان کل شيء آلا یکون فيه مثل هذا. 

قلت: فين هو فيه؟ 

قال: فيه جميعا. . فكل آية في القرآن الكريم تحمل أدبا يزين به الباطنء ليبرز أثره بعد ذلك 
إلى الظاهر.. الم تسمع قوله 4:(آدبني ربي فاحسن تديبي)) 

قلت: بلى.. فاذكر لي نموذجا ييسر لي فهم ذلك. 

قال: اقرا ما ورد في صفات (عباد الرحمن) في القرآن الكريم. 

أحذت آقرآ:# وَعبَاد اَن الَذِينَ يمْشون على اض َون ودا حابم ا اون 
الوا سلاماً 4 (الفرقان:۳٠)‏ 

قال: حسبك.. آلا ترى أن الآية بدأت وصف عباد الرحهمن بكونهم يمشون؟ 

قلت: بلى.. ولكنها لو اكتفت بمشيهم فقط لما كان لعباد الر من في هذا أي ميزة. 

قال: فبم وصفت مشیتهم؟ 

قلت: باهون.. إنها ذكرت أهم 3 يَمْشُونَ على الأزض هَوناً 4 

قال: فهذا هو السمت الحسن الصالح.. والذي هو جزء من النبوة.. والذي نحرص على 


)۱( رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس. 


(۲) رواه أبو سعد بن السمعاني في أدب الإملاء. 


۳٢ 


تعليمه هنا في هذه المحضرة. 

قلت: أهو مرتبط با لمشي فقط؟ 

قال: بكل سلوك من سلوكيات الحياة.. فلكل سلوك هونه ا لخاص به. 

قلت: ف| سر بدئكم به قبل التعليم؟ 

قال: لأنه لا يمكن أن يتعلم من م يكن له سمت أهل العلم.. فالمدارس المستنة بسنة 
رسول الله جي ترج المتأدبين لا المشاغبين. 

قلت: آللسمت الحسن تأثبره في التحصيل؟ 

قال: لو م يكن له تأثيره في التحصيل لم نبدأً به.. لقد صحبت الوارث.. ولعله أخبرك عن 
مجالس رسول الله 4.. فحدثنا عا رواه لك من أحاديث في هذا. 

قلت: آجل.. لقد حدثنا عن بعضهم قال: کنا عند رسول الله ب ما یتکلم منا متکلم» کان 
على رؤوسنا الطبر(). 

وني رواية: تيت رسول الله 4# وأصحابه حوله» وعليهم السكينةء كآنا على رؤوسهم 
الطير» فسلمت» ثم قعدت» وذكر الحديث. 

وحدثنا عن آخر قال: خرجنا مع رسول الله #5 في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى 
القبر» ولا يلحد» فجلس رسول الله #» وجلسنا حولهء كأنا على رؤوسنا الطبر“. 

وحدثناعن آخر قال: كنا إذا قعدنا عند رسول الله 5 م ترتفع رؤوسنا إليه إعظاما له). 

قال: هل کان یمکن لرسول الله ۶ آن يعلم آصحابه» ويستفيد أصحابه من أحاديثه 
وتعليمه في مجلس ترتفع فيه الأصوات» ولا يرعى بعضهم حرمة بعض؟ 

(۱) رواه ابن حبان والحاكم» والذهبي» وأقره» ورواه الطبراني بسند صحيح. 
(۲) رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه. 


)۳( رواه الطيالسي بسند صحيح» وابن أبي شيبة» وأحمد بن منيع. 
€3 رواه ابن حبان» والحاکم» وصححه الذهبي» وأقره. 
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قلت: لا.. لا يمكن ذلك. 

قال: وههذا كان رسول الله جي يبدأ بالآأدب قبل التعليم.. بل إن القرآن الكريم حض عليه 
وأمر به» فقال: إن الَذِينَ يدوك من وَرَاءِ ا جرا أَكرهُمْ لا قلود (الحجرات:٤)‏ 

قال بعض الطلبة: فما الذي سنتعلمه في هذا الفرع؟ 

قال: أربعة أنواع من السمت لابد لطالب العلم الذي يريد أن يستن بسنة رسول الله بال 
منهاء ليبارك له في علمه» وليحصل في قل مدة ما لا حصل غيره في أكثر منها. 

قلنا: فما هي؟ 

قال: سمت مرتبط بنفسه» وسمت مرتبط بعلمه» وسمت مرتبط بدرسه» وسمت مرتہط 
بمعلمه. 

مع نفسه: 

کان ول ما بدأنا به دراستنا في فرع (السمت) السمت المرتبط بناء وبسلوكنا تجاه أنفسناء 
وكان أول درس جعنا بشيخنا الشنقيطي قرأ لنا فيه قوله 4:(طلب العلم فريضة على كل مسل 
وواضع العلم عند آهله كمقلد الخنازير ا لجوهر واللؤلؤ والذهب) 

ثم قال: إن رسول الله 5 في هذا الحديث يدعونا إلى أن نقدم التخلص من الخنزيرية قبل 
التعلم.. آلا ترون كيف آمرنا بطلب العلم» ثم هى أن يوضع العلم عند غير آهله» وشبه من يفعل 
ذلك بمن يقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب؟ 

قلنا: ذلك صحيح.. ف) المخرج من الخنزيرية؟ 

قال: لقد حفظ سلفنا عن سلفهم إلى رسول الله ي في ذلك أربعة سنن» وستتعلمون 
أصوهما وأركانها في هذا الفرع. 

قلنا: فا أوها؟ 


)۱( رواه ابن ماجه وغیره. 


۳۸ 


قال: أن يتخلتق طالب العلم بها حث الشرع عليه من الزهد في الدنياء والتقلل منها بقدر 
الإمكان» فإن ما بحتاج إليه منها على الوجه المعتدل من القناعة لا يعد من الدنيا.. 

قلت: فا سر احتياج الطالب للزهد؟ 

قال: لأن الطالب الذي امتلاً قلبه بالشهوات والأهواء والرغبات لن يبقى فيه حل 
للاستفادة من العلم.. وكيف يستفيد وآلة العلم هي مرآة القلب.. ومرآة القلب منصرفة إلى 
الرغبات. 

قلنا: ف| الغاني؟ 

قال: أن يتجنب كل خوارم المروءة من دنيء ا مكاسب ورذيلهاء ويتجنب مواضع التهم 
وإِن بعدت» ولا یقیل شیئاً يضمن نقص مروءة وما یستنکر ظاهراًه وإن کان جائزاً باطناًء فانه 
يعرض نفسه بذلك للتهمةء ويوقع الناس في الظنون ا مكروهةء فإن اتفق وقوع شيء من ذلك منه 
لحاجة و نحوهاء آخبر من شاهده بحکمه» وبعذره ومقصوده» کیا ثم من رآه بسیبه» أو ينفر 
عِنه» فلا ينتفع بعلمه ولا يستفيد بذلك الجاهل به» ففي الحديث عن أم المؤمنين صفية بنت حيبي 
قالت: كان النبي 4 معتكفاء فأتيته آزوره ليلاًء فحدثته ثم قمت لأنقلب» فقام معي ليقلبني» فمر 
رجلان من الأنصارء فلا رأيا النبي با أسرعاء فقال #:(على رسلكاء إنها صفية بنت حيي)» 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله؟ فقال: (إن الشيطان بحري من ابن آدم مجرى الدم» وإني خحشيت 
أن يقذف في قلوبک| شر ٠)‏ 

قلنا: ف| الثالث؟ 

قال: أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديةء كالغل» والحسد والبغي» والغضب 
لير الله تعالى» والغش» والكبر» والرياء والعجب» والسمعة» والبخل» والجبن والبطر والطمع» 


() ذكرنا بتفصيل مفهوم الزهد وآثاره السلوكية في رسالة (كنوز الفقراء) 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


۳۹ 


والفخرء والخيلاء» والتنافس في الدنياء والمباهاة فيهاء والمداهتة والتزين للناس» وحب المدح با 2 
يفعل» والعمى عن عيوب النفس» والاشتغال عنها بعيوب الخلق» والحمية» والعصبية لخبر الله 
والرغبة والرهبة لغيره» والغيبةء والنميمة» والبهتان» والكذب» والفحش في القول» واحتقار 
الناس ولو كانوا دونه» وغبرها من الصفات الغبيثة» والأخلاق الرذيلةء فإغها باب كل شرء بل 
هی الشر كله. 

قلنا: ف اللخرج من هذه الرذائل» وهي لا يكاد تنجو منها نفس؟ 

قال: لکل علاجه الذي به يعالج.. آم يقل رسول الله :إن الله تعالى حيث خلق الداء 
خلق الدواء فتدواوا)() 

قلت: إن رسول الله ي يذكر في هذا الحديث دواء الأجساد. 

قال: بل هو يذكر كل الأدوية.. فلا فرق بين مرض الروح ومرض الحسد. 

قلنا: فما الرابع؟ 

قال: ن يعمر باطنه بالأخلاق المرضيةء كدوام التوبةء والإخلاص» واليقين» والتقوى» 
والصبر» والرضى» والقناعةء والزهد والتوكل» والتفويض» وسلامة الباطن» وحسن الظن» 
والتجاوز» وحسن الخلق» ورؤية الإإحسان» وشكر النعمة» والشفقة على خلق الله والحياء من الله 
ومن الناس» وحبة الله تعالى» هي الخصلة ا لجامعة لمحاسن الصفات. 


وكل ذلك لا يتحقق إلا بمتابعة الرسول 4 کا قال تعالى:# قل إن كم بون الله 


E 8 5‏ ت 0 رک ہ2 س 
اغوي جبنم الله ويغفر حم دنويم والله عَمور رجي (آل عمران:۳۱) 
مع علمه: 


بعد أن درسنا وتدربنا على الآداب المرتبطة بالسمت مع النفس مدة» انتقلنا إلى الفرع الثاني 


للسمت» وهو السمت مع العلم» وقد بدأ الشنقيطي حديثه عن هذا النوع من السمت بقراءة 
)۱( رواه أحمد» وللحديث روايات أخرى كثرة لغبر أحمد. 
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عشر آيات من القرآن الكريم» يكرر كل واحدة منها مرات كثيرة» وقد سألناه عن سر قراءتها 
وتکراراهاء فقال: لابد من يريد أن يدرس هذا النوع من السمت أن يقرأ هذه الآيات» ويكررها 
على نفسه» ویتدبرهاء ویمعن في تدبیرها. 

قلنا: ؟ 

قال: لأنها الأساس الذي يبنى عليه السمت مع العلم. 

قلنا: فما الذي يفهمه طالب العلم من الآية الأولى؟ 

قال: الآية الأول» وهي قوله تعالى: # وون انبعت أَهُوَاَهُم بعد الذي جَاءَك مى للم ما 
َك من اله من وَل ولا صر (البقرة: ١٠٠)ء‏ وهي تبون أن للعلم من المكانة ما يجعل صاحبه 
مترفعا عن اتباع غيره» فالعلم يتبع ولا يتبع.. والعالم يطلب ولا يطلب. 

قلنا: فما الذي يستفيد من الثانية؟ 

قال: الثانية. . وهي قوله تعالى: وال هم يه 
ای کون لَه اَل عَلَيتا وحن اح بالُلك مه يوت سَعة مى الال قا إن اله اضما عَلَيكمْ 
وراه بسطَة في الم اسم والله يوني مُلگه مَنْ ن ياء الله واس عَليم) (البقرة :۷ تثني 
على ما آتى الله لوطا من سعة العلم.. وكيف في المقابل احتقره بنو إسرائيل لأنه ل يؤت سعة من 


المال؟ 


ےہ و 


إن الله قد بعت كم طَالوت ملكا الوا 


قلنا: بلى.. ذلك واضح في الآية. 

قال: فمن احتقر العلم» وعظم الالء أو جعل العلم وسيلة للهال» فقد سلك سلوك بني 
إسرائیل في هذا. 

قلت: ولكن المال لابد منه» وقد قال الله تعالى تعالى:# ولا نونوا السَمَهَاءَ أموَالكمُ التي 
جَعَل الله كم قياماً (النساء: ١)ء‏ فقد أخبر الله تعالى أن با مال تقوم حياة الناس. 

قال: فرق بين ن تستعمل المال» وبين ن تعظم المال.. من استعمل الال جعله خادما له 


وانتفع بخدمته.. ومن عظم الال استعبده ماله» فصار خادما لماله.. لقد ذكر الله تعالى ذلك 


ٍ 
ا ¢ ر ەت 
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فقال:# ويل لكل هُمرَة رَه (۱) الذي ممع مالا وَعَدََهُ (۲) بحسب أن مله أَخْكَدَهُ )٠(‏ 
(المزة).. وقد أخبر الله تعاى عن مصير من هذا حاله» فقال: كلا ليبن ني اطَمَة (2) وَمَا 
َذْرَاك ما ا حطَمَةٌ )٥(‏ ار اله اوقد ۲0 التي تطَلعُ على َة (۷) إا عَلَيْهِمْ مُوْصََةٌ (۸) في 
عمد دة )٩(‏ (الهمزة) 

قلت: هذا جزاؤه في الآخرة. 

قال: وهناك جزاء في الدنیا من انشغل باله عن علمه.. وهو جزاء یکاد یشبه ما ذکره الله 
تعالى من جزاء الآخرة.. 

قلنا: فم| هو؟ 

قال: إن هذا الذي استعبده ماله ستحطم إنسانيته بماله» وسيسجن في سجون ماله 
وق ایت ال 

لقد اتفق على هذا جميع آهل الله من ورثة رسول الله .. وهذا تراهم حضون على تعظيم 
العلم واحترامه وعدم الوقوع في) وقع فيه بنو إسرائيل عندما قدموا امال على العلم. 

قال بعض الطابة: أروي في ذلك ما قاله علي بن أبي طالب لتلميذه النجيب كميل» فقد 
قال له: (يا كميل» العلم خير من المال» العلم يجرسك وآنت تحرس المال» والعلم حاكم» وال مال 
حكوم عليه» والمال تنقصه النفقةء والعلم يزكو بالإتفاق) 

قال آخر: وأروي عن أبي الأسود قوله: (ليس شيء أعز من العلم» الملوك حكام على 
الناس والعلماء حكام على الملوك) 

قلنا: عرفنا ما يفهمه طالب العلم من الثانيةء فا الذي يستفيد من الثالثةء وهي قوله 
تعالی:# هد اله ه لاه إا هو وَالُلانكة واوو اعم قائ بالقشط لاله لاهو عير ا ك4 
(آل عمران:۱۸)؟ 


قال: آلا ترون كيف عطف الله تعالى آهل العلم على نفسه» وعلى ملائکته؟ 

قلنا: بلى.. ذلك واضح. 

قال: أفترون من شرف بالجحلوس في ذلك المجلس الرفيع» وأحل في تلك المكانة الشريفة 
يرضى بالسفاسف» أو يرى أن هناك جلسا أفضل من مجلسه» أو علا أعلى من عحله؟ 

قلنا: لا.. 

قال: فطالب العلم المستن بسنة رسول الله 5 عليه آن يشهد هذا.. فلا يرى أحدا أفضل 
منه جلساء ولا مكانة.. 

قلت: ولا الوزراء.. والأمراء.. والمدراء.. 

قال: وماذا يساوي الوزراء والأمراء والمدراء أمام الله.. إغهم كهباءة.. أو كقلامة.. أو كلا 
شيء.. 

وماذا يساوي الوزراء والأمراء والمدراء أمام الملائكة الذين هم رسل الله والمدبرات أمرا 
والمصطفين الأخيار. 

قلت: فهذه الآية تعالج الجاه إذن؟ 

قال: أجل.. فجاه هل العلم هو العلم. 

قال بعض الطابة: أروي في ذلك عن سام بن أبي الحعد قوله: اشتراني مو لاي بثلثائة درهم 
وأعتقني» فقلت: بي شيء أحترف؟ فاحترفت بالعلم» فم تمت لي سنة حتى أتاني أمير المدينة 
زائراًء فلم آذن له. 

قال الشنقيطي: بهؤلاء العلماء ارتفعت منارة العلم والدين.. لا الذين بجحتبون على أبواب 
ملوك والأمراء يستجدونهم ويكتبون المعلقات الطوال في مدحهم. 

قلنا: عرفنا ما يفهمه طالب العلم من الثالثةء فما الذي يستفيد من الرابعة» وهي قوله 


ےہ ەر ر 


تعالى:# ذلك رلته حک عَريياً وَين انبعت أَهْوَاءَهُم بعد ما جَاءَ من العلْم ما لَك م الله 
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من ولي ولا راق @ (الرعد:۳۷)؟ 

قال: آلا ترون کیف نفی الله ولایته ووقایته على من اتبع ما یتطابه اهوی» وغفل عا بتطلبه 
العلم؟ 

قلنا: أجل.. ذلك واضح. 

قال: فالعلم الذي ترفع على المال وترفع على السلطان لا ينبغي أن يذل أمام الهوى» فقد 
ذم الله تعالى طالب العلم الذي يقع سير هواه فقال:# وات عََيْهم اً ِي يناه ااا سلح 
مھا اة السَيْطَان گان من الْعَاوِیَ )۱۷١(‏ ولو شتتا عتا بها لِه كد إل لاض وَابعَ 
هواه قله كمل الب إن حول عليه يهٺ أو تر ره يهٺ دَلك مَل الوم لذن گذبُوا پاتتا 
َافْصص الْقَصَص لَعلَهُمْبَمَكَرُونَ (۱۷7)) (الأعراف) 

قال بعض الطلبة: بل إن الله تعالى اعتبر الهوى صنا من الأصنام التي تعبد من دون الله 
فقال:¥ ودا روك إن يدوك إلا هروا هذا لذي بعت اله رولا )٤۱(‏ ن گا يضَاعَنْ 
تا ولا أَنْ ET N N‏ 
َد هه هواه انت کون عَلَبْهِ كيلا )٤۳(‏ (الفرقان) 

قال آخر: وقد ذكر رسول الله ب ذلك» فقال:(ما تحت ظل الساء من إله يعبد من دون 
لله آعظم عند الله من هوی متبع ٠)‏ 

قال الشنقيطي: وذلك لأن صاحب الموى لن ينتقل من الخطاً إلى الصواب» أو من 
الصلاح إلى الفساد.. بل هو أسير هواه إن تراجع عن خطاء فلن يقع إلا في غيره» وإن تاب عن 
معصيةء فلن يقع إلاني غيرها. 


قال بعض الطلبة: لقد روي في هذا عن ابن عباس قوله: (كان الرجل يعبد الحجر الأبيض 


)۱( رواه الطبراني. 


زماناً من الدهر في الجاهليةء فإذا وجد حجرأ أحسن منه رمى به وعبد الآخر)١١)‏ 

قال: وهكذا عباد ا هوى من العلاء: يتوب من صنم الشيوعية ليقع في صنم الليبرالية.. 
ويتوب من عبودية الحاكم ليقع في عبودية الوزير.. ويتوب من عبودية ال مال ليقع في عبودية الجاه.. 
وهكذا يظل يتردد بين عبودية وعبودية. 

قلت: فمتی يتحرر؟ 

قال: إذا طلق الهوى» وكفر به.. وجعل الحقيقة هدفه.. حينذاك فقط سيتحرر. 

قلنا: عرفنا ما يفهمه طالب العلم من الرابعةء فا الذي يستفيد من الخامسةء وهي قوله 
تعالی: فل اموا ب أو لا ووا ِن الَذِينَ وبوا لملم من كله دا ت عَلَيهِمْ رون لدان 
دا (الاسراء:۱۰۷)؟ 

قال: لا ترون كيف وصف الله أهل العلم من الذين تحرروا من إسار الهوى؟ 

قلنا: أجل.. لقد وصفهم بالسجود. 

قال: فأي علم لا يدلك على السجود» فهو جهل.. وي علم لم يملاأك بالعبودية فا لجهل 

قلت: ولكن العلم أوسع من ن يختصر في هذا.. فالعلوم كثيرة؟ 

قال: الم تسمع قوله تعالى: وعد اله لا ملف الله وَعَده وَلَكِن أكثر الاس لا يعْلَمُونَ ١‏ ) 
كمون طَاهرًا من ا اة الَا وهم عن الأخرَة هم افون (۷)) (الروم)؟ 

قلت: بلى.. فا فيها من العلم؟ 

قال: آلا ترى كيف نفى الله تعالى العلم عن أكثر الناس.. آي وصفهم بالجهل.. ولكنه 
استدرك على من يتصور أن ما لديہم من رسوم عللا.. فذكر أنه جرد ظواهر لا تحمل اسم العلم 
الحقيقى؟ 


)۱( رواه ابن ابي حاتم وابن مردویه. 


t0 


قلت: كيف لا تحمل اسم العلم الحقيقي؟ 

قال: لأن العلم الذي لا يثبت» ولا يسير مع صاحبه هو إلى اجهل قرب منه إلى العلم. 

قلت: ل أفهم.. فالعلم يظل علا.. ولن يصير جهلا أبدا. 

قال: الصبي في صباه له علوم كثيرة.. فهو يظن أن السماء تتتهي حيث انتهى بصره.. وأن 
لعبته أفضل من تيجان الملوك.. 

قلت: وهل هذا یسمی عل|؟ 

قال: بالنسبة له هو علم.. 

قلت: نحن لا نسميهاعلوما. 

قال: فهكذا الأمر بالنسبة للحقائق الأزلية.. فأكثر ا معارف التي يزهو مما العلهاء لا تختلف 
كثيرا عن تلك المعارف التي يزهو بها الصبيان. 

قلت: فهمت هذا.. فقربه لي.. فإني من قوم عبدوا علومهم» وصار يصعب عليهم فهم 
مثل هذا؟ 

قال: أرأيت لو أن البشرية استطاعت في يوم من الأيام أن تنفذ من أقطار السماء.. كيف 
يصبح ۔ حينها۔ صعودها إلى القمر؟ 

قلت: يصبح جرد لعبة.. فالبشرية لو وصلت إلى هذاء فإن القمر حينها يصبح جزيرة لا 
كوكبا.. بل لعل الصبيان ‏ حينها يمتطون دراجاتهم للصعود إليه. 

قال: فما ورد في النصوص المقدسة من الحقائق عن الكون مجعل من كل ما نراه شيا هينا 
لا یکاد یذکر.. 

قلت: فكيف يدل العلم على السجود؟ 

قال: من وعى هذا سجد لله لا حالة.. لقد قال الله تعالى يذكر ذلك:# وَمِنَ الناس 


ر ا ی ر بم 0 ت لگ وہ 3 ا و rG‏ ر3 
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(فاطر :۲۸) 

قلنا: عرفنا ما يفهمه طالب العلم من الخامسةء فما الذي يستفيد من السادسةء وهي قوله 
تحال :يا ُت ئي قذ جاتن مى ِْم ما يأك تبني أَهْدك صِرَاطاً سوا (مريم (Er:‏ 

قال: اليس الابن تابعا لأبيه؟ 

قلنا: بلی.. وقد حدث جابر أن رجلا آتی النبي بء فقال: يا رسول الله» إنلي مالا وعیالاء 
وأنه يريد أن يأخذ من مالي إلى ماله» فقال رسول الله &:(أنت ومالك لأبيك)0٠‏ 

قال: وني العلم.. هل يجوز للعالم أن يترك ما هداه إليه علمه في مسألة لأن أباه يقول بها؟ 

قال بعض الطابة: لو فعل ذلك لصدق عليه قوله تعالی:# ودا قي هم اتبعوا ما نر اله 
قالوا ہل یع ما ایتا عله آباءتا ولو گان آباوَهُم لا عقون سيا ولا دون (البقرة:۱۷۰) 

قال: فك| تحرر العام من سلطان امال وال جاه والهوى.. ينبغي ن يتحرر من سلاطين الآباء 
والأجداد والجذور.. فليس للعالم من سلطان غير سلطان علمه. 

قلنا: عرفنا ما يفهمه طالب العلم من السادسة» فا الذي يستفيد من السابعة» وهي قوله 
تعالی: وَليَعْلَم الین اُونوا العم آنه ا ق من رَبك يؤمنوا به بت له فوم ون انه او 
ين اموا ی صر اط مُْتقيم € (الحج:٤‏ ١)؟‏ 

قال: آلا ترون كيف وصف الله أهل العلم بالإخبات؟ 

قلنا: أجل.. ونحن نعلم أن اللإخبات هو الخضوع. 

قال: متى وصفهم بذلك؟ 

قلنا: بعد علمهم بآنه الحتق. 

قال: فالعالم الذي وصف بأنه تحلص من إسار الهوى والسلطان وال مال والجذور وصف 
با لخضوع للحق. 


(۱) رواه ابن ماجه باختصار» ورواه الطبراني في الأوسط. 


قلنا: ذلك صحيح. 

قال: وما کان جزاء من خبت للحق؟ 

قلنا: لقد ذكر الله ذلك» فقال: ِن الله اد الذِينَ انوا إل صِرَاط مْتقيم 4 

قال: فهذا وعد من الله تعالى لن يخضع إلا ما يطلبه احق بأن ييديه إلى الصراط المستقيم. 

قلنا: ذلك صحيح. 

قال: وهذا يعني أن من تكبر على الحق» أو كتم الحق بعد أن علمه» أو لم يسلك السبيل 
الصحيح التي تمديه إلى الحق» فلن بهتدى سواء السبيل. 

قلنا: ذلك كذلك. 

قال: فهذه الآية ترسم لنا ا منهج الموضوعي في العلم.. وهو المنهج المتحرر من كل قيد 
سوى قيد البحث عن الحقيقة.. وطالب العلم الذي م يمتلى بهذاء لن يزيده علمه إلا نفورامن 
الحق وإعراضاعنه. 

قلت: ولكن المعلمين عندنا يربون تلاميذهم على التقليد؟ 

قال: من ربی تلاميذه على التقليد» فقد أحدث» ومن أحدث فقد ابتدع» ولا يبتدع إلا 
ضال. 


قلنا: عرفنا ما يفهمه طالب العلم من السابعةء فا الذي يستفيده من الثامنة» وهي قوله 
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تعالى:# وَقَلَ اَذِينَ اونا لعل يكم واب اله خير ين آم وَعَمِلَ صَالاً ولا اا إل 
الصابرون# (القصص:٠۸)؟‏ 
قال: آلا ترون كيف تحرر آهل العلم من إسار مجتمعاتمم» فراحوا يأمروغهم با معروف 
وينهونهم عن انكر لا يبالون ني ذلك لومة لاقم. 
SS‏ 


س 
رو 


قرح على مه في زيه َال الذِينَ ُريدُون ايا الدنيا ايت لتا مل اا وق ارون نه ذو حَظٌ 


عَظيم) (القصص:۷۹) 

قال: وذكر في نفس الوقت موقف آهل العلم المترفع الناصح. 

قلنا: أجل.. 

قال: فالعام هو الذي لا يستسام للتقاليد والأعراف» فلا يخضع لسلطانهاء ولا تستعبده 
بأهوائهاء بل تكون له السلطة عليها.. فالعالم مؤثر لا متأثر» وفاعل لا مفعول» ومغير لا متغير. 

قال بعض الطلبة: صدقت.. وقد ذكر رسول الله ج بعض علماء بني إسر ائيل فقال:(لا 
وقعت بنو إسرائيل في المعاصي» نمتهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم في جالسهم وأسواقهم 
وواکلوهم وشاربوهم» فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ولعنهم * على لِسَانِ دود وَعِیسّی 
ابن مریم لِك با عَصَوَا و انوا يعت دون( (المائدة: ۷۸)» وکان رسول الله ي متكنًا فجلس فقال: 
(لا والذي نفسي بيده حتی تأطروهم على الح آطرا)) 

قال آخر: وني حديث آخر» قال رسول الله 3:(إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل 
كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع» فإنه لا بحل لك. ثم يلقاه من الغد 
فلا يمنعه ذلك آن یکون آکیله وشریبه وقعیده» فليا فعلوا ذلك ضر ب الله قلوب بعضهم ببعض» 
E EE E‏ 
وكاوا يدون (الائدة:۷۸)ء ثم قال: (كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء 
ولتأخدنٌ على يد الظال» ولَتَأطرلّه على احق أطرا أو تقصر نه على احق قصرّ ا٠٠‏ 

قلنا: عرفنا ما يفهمه طالب العلم من الثامنةء فما الذي يستفيد من التاسعةء وهي قوله 
تعال:# یری الذي أُوُوا الم لي أن َك من رَبك هو ا ی ودي إل راط ايز 


الحميد# (سباً:ا)؟ 


)۱( رواة خد 


)۲( رواه الترمذي وابن ماجه. 


۲۹ 


قال: آلا ترون كيف وصف الله النهاية التي يبلغها آهل العلم.. أو النتيجة التي يصلون 
إليها؟ 

قلنا: أجل.. لقد ذكر الله أن التتيجة النهائية التي يصل إليها أهل العلم هي أن يعلموا أن 
# الذي أنز ليك من رَبك مو ا ودي إل حراط العزيز ا لويد 4 

قال: فالعا م هو الذي لا يغفل عن هذا النوع من العلم.. لأنه لن يصل إلى لباب العلم به. 

قلنا: فأين نجد هذا العلم؟ 

قال: العلوم صنفان: علوم حقائق.. وهي تدلك على ن کل ما آنزل على محمد 4 هو 
الحق الذي لا مرية فيه.. وعلوم سياسات.. وهي تدلك على آن کل ما آنزل على محمد 4 هو 
الصراط المستقيم الذي يتوافق مع الفطرة» ولا يصلح الإنسان إلا به. 

قلت: ف) فائدة هذا لطالب العلم؟ 

قال: أن لا يقتنع طالب العلم بي نهاية حتى يصل إلى هذه النهاية.. وهذه النهاية لا حد 
ها.. فلذلك يظل طول عمره باحثا سالکا سائرا. 

قلنا: عرفنا ما يفهمه طالب العلم من التاسعةء فما الذي يستفيد من العاشرة» وهي قوله 
تعالی: والرًاسځود فی العم يوون آنا به ل من عند رتا ماكر إا ولو اباب (آل 
عمران: ۷)؟ 

قال: آلا ترون كيف وصف الله آهل العلم الراسخين فيه بالتسليم المطلق له؟ 

قلنا: بلى. 

قال: فطالب العلم لن يرسخ ني العلم حتى يسلم هو وعلمه للّه. 

قلنا: عرفنا إسلام العبد لله.. فكيف يسلم علمه؟ 

قال: إذا عرف العلم قدره» فلم یتجاوز حدود ما آمر بعلمه» کان مسل|.. آلا ترون کیف 


سلم الراسخون لله في الحين الذي راح فيه المشاغبون يبحثون عن المتشابه ليجادلوا في دين الله. 


قلنا: ذلك صحيح. 

قال: فلن يصل طالب العلم للرسوخ في العلم حتى يكون هذا حاله.. 

مع درسه: 

بعد أن درسنا وتدربنا على الآداب المرتبطة بالسمت مع العلم مدة» انتقلنا إلى الفرع الثالث 
للسمت» وهو السمت مع الدرس» وقد بدأ الشنقيطي حديثه عن هذا النوع بقوله 4¥:(ما اجتمع 
قوم في بیت من بیوت الله تعالی یتلون کتاب الله تعالی ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحهمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)() 

وحدثنا أن رسول الله ي حرج على حلقة من أصحابه فقال: ما مجلسكم؟ قالوا: جلسنا 
نذکر الله تعالى» ونحمده لا هدانا للإسلام» ومن علینا به» فقال: (آتاني جبريل اڪ فآخبرني أن 
الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملاتكة)٩)‏ 

وحدثنا أنه بين كان رسول الله جالسا ني المسجد, والناس معه» إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقبل 
اثنان إلى رسول الله تيء وذهب واحد» فوقفا على رسول الله ل فأما أحدهماء فرأى فرجة في 
ا لحلقة» فجلس فيها وأما الآخرء فجلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهباً. فلا فرغ رسول الله اء 
قال: (آلا آخبركم عن النفر الثلاثة: آما أحدهم» فأوى إلى الله» فآواه الله» وأما الآخر فاستحيا 
فاستحيا الله منه» وأما الآخر» فأعرض» فأعرض الله عنه)) 

قلنا: ما سر إيرادك هذه الأحاديث» وما علاقتها بسمت أهل العلم مع دروسهم؟ 

قال: هذه الأحاديث هي المنبع الذي منه يستقي طالب العلم ومعلمه ماينشر فيه سمت 


آهل العلم مع دروسهم. 


)۱( رواه مسلم وأبو داود. 
)۲( رواه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 


قلنا: كيف ذلك؟ 

قال: لقد أخبر رسول الله 4 أن مجلس العلم مجلس يأوي فيه طابة العلم إلى الله» فيكونون 
بجلوسهم فيه ضيوفا على الله.. وأخبر آنه مجلس تحضره الملائكة.. وأخبر آنه مجلس تستجاب فيه 
الدعوات» وتلبى فيه الطلبات.. ومثل هذا المجلس الذي شرف هذا التشريف ينبغي أن لا تقل 
هيبته عن هيبة الصلاة. 

قلنا: نحن نعرف أركان الصلاة وفضائلها وموانعها ونواقضها.. فهل أثر عن سلفكم من 
هل العلم ما برتبط بمجلس العلم من أحكام؟ 

قال: أجل.. لقد اتفق جميع آهل الله من ورثة رسول الله 4 على أن مجلس العلم من 
الحرمة ما لا يقل عن حرمة الصلاة.. فلذلك سنوا فيه من الآداب ما بحفظ حرمته» ويعطيه حقه 
من التعظيم. 

قلنا: فحدثنا عن ذلك. 

قال: سأحدثكم عن عشر تجمع أصول ذلك.. أما فروعه فستتدربون عليها في هذا 
ا للجلس حتى لا تطردوا من حلق العلم. 

قلت: وهل یمکن لمعلم آن یطرد من يتعلم على يدیه؟ 

قال: لقد كان ذلك سنة السلف الصالح.. كانوا لايرون أحدايعكر مجلس العلم بالجدال 
وسوء الأدب إلا طردوه. 

قلت: ألا ترى نهم يقسون عليه بذلك؟ 


قال: رب قسوة تحمل من الرحة ما لا تحمله آي رحةء ألم تسمع الشاعر الحكيم» وهو 


وقسا ليزدجروا ومن يك راجحا فليقس أحيانا على من يرحم 


YoY 


قال: لقد ذكر سلفناعن سلفهم من أهل العلم أن من آداب الطالب والأستاذإذاعزم على 
الجلوس مجلس التدريس أن يتطهر من الحدث» وينظف» ويتطيب» ويلبس من أحسن ثيابه 
اللائقة به بين هل زمانه» قاصداً بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة. 

قلنا: فحدثنا عن الثاني . 

قال: أنتم تعرفون صلاة الاستخارة؟ 

قلنا: وما علاقتھا ہذا؟ 

قال: لقد كان من سلفنا من يقدم على مجلسه هذه الصلاة. 

قلنا: 4؟ 

قال: حتى يكون تح ركه للعلم والتعليم بتحريك الله لا بتحريكه.. ثم إن في العلم مجاهيل» 
فهو يحتاج من الله أن يوفقه لسلوك متاهاتما.. ثم إن في العلم فروعا كثيرة» فهو يحتاج لأن يخير الله 
له خبرهاء وأوفقها بالنسبة له. 

قلنا: فحدثنا عن الثالث. 

قال: آن ينوي بطلب العلم أو نشره تبليغ أحكام الله تعالى التي اتتمن عليهاء وأمر ببيانما 
والازدياد من العلم» وإظهار الصواب» والرجوع إلى الحق والاجتماع على ذكر الله تعالى والسلام 
على إخوانه من المسلمين والدعاء للسلف الصالين. 

یجکی عن بعضهم أنه کان یکتب حتی تکل ده فر فيضع القلم ثم ينشد من باب الإشارة: 

لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير ليلى فهو دمع مضيع 


قلت: حقيتق بطالب العلم ومعلمه آن يفرح» فكيف يبكي هذا؟.. آم يبلغه فضل آهل 
العلم؟ 


قال: أل تسمع قوله تعالى: واا لين يوون ما آنا وفلومم وجلة اه بم لى سم اعون 


Yor 


(۰) اوك يسارعو دفي ارات وهم ها بون (11)) (المؤمنون)؟ 

قلت: بلى.. وقد سئل رسول الله 4# عنهاء فقيل له: آهو الرجل يسرق ويزني ويشرب 
ا لخمر» وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: (لاء ولكن الرجل يصوم ويتصدق ويصلي» وهو مع ذلك 
یخاف الله أن لا يتقبل منه)) 

قال: فأهل العلم هم أولى باخشية من غيرهم.. ألم تسمع قول تعالى: إا سى الله مِنْ 
عباده الْعْلاءٌ (فاطر : ۲۸) 

قال: فأعظم الخشية هو أن يخاف المؤمن ألا يقبل منه.. لقد قال بعضهم يعبر عن 
ذلك:(الناس كلهم هلكى إلا العالمونء والعالمون كلهم هلكى إلا العاملونء والعاملون كلهم 
هلكى إلا اللخلصون, والمخلصون على خطر عظيم) 

قلنا: فحدثنا عن الرابع. 

قال: من آداب طالب العلم ألا يتحرك في طريقه إلى مجلس العلم إلا بصحبة ذكر.. فإذا 
وصل إلیه سلم على من حضر وصلى رکعتین» فإِن کان مسجد تأكدت مطلقاًء ثم يدعو الله تعالى 
بالتوفيق والإعانة والعصمة» ويجلس مستقبلاً القبلة لقوله 4#:(أكرم المجالس ما استقبل 
القبلة)٠)‏ 

ویکون جلوسه بسكينة» ووقار» وتواضع» وخشوع» متربعاء أو غير ذلك ما لا یکره من 
اجات ولا غ مقا ولا ما ولا رفا اتی وجه عل الأخری :ولا مادا رج 
أو إحداهما من غير عذر» ولا متكتاً على يديه إل جنبه أو وراء ظهره» وليصن بدنه عن الزحف» 


والتنقل عن مكانه» ويديه عن العبث والتشبيك اء وعينيه عن تفريق النظر من غير حاجة» 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. 


(۲) رواه أبو يعلي والطبراني في الأوسط» عن ابن عمر مرفوعاً والطبراني في الكبير عن ابن عباس نحوه مرفوعاً. 


Toc 


ويتقي المزاح وكثرة الضحك, لأنه بقلل اليبةء ويسقط الحشمة. 

قلت: فهل ورد في السنة مايدل على كل هذا؟ 

قال: أجل.. آم تسمع حديث جبريل اعا الذي جاء یعلمنا فيه دینا()؟ 

قلت: بلى.. بل أحفظه. 

قال: إن هذا ا لحديث أصل من أصول أدب طالب العلم في درسه.. انظر كيف جلس» 
وكيف سأل» وكيف سمع» وكيف أجاب.. إن جبريل الث لم يعلمنا فقط أصول دينناء بل علمنا 
مع ذلك السمت الذي نطلب به علوم ديننا.. فلا يمكن ن نتعلم الدين في مدارس المشاغبين. 

قلنا: فحدثنا عن الخامس. 

قال: أن يقطع طالب العلم كل ما يحول بينه وبين التفرغ للعلم والتنصت له والتأمل فيه.. 
فلا يدرس وقت جوعه» أو عطشه» أو همه» أو غضبه» أو نعاسه» أو قلقه» ولا ني حال برده ا مولي 
آو حره ا مزعج» فرب| سمع ما م يتحقق من ساعه» أو فهم ما لا يصح أن يفهمه.. وإِن کان أستاذا 
ربا أجاب أو أفتى بغير الصواب.» لأنه لا يتمكن من استيفاء النظر. 

قلت: أهذا قياس على ما ورد في الحديث من نيه بي عن صلاة ا لحاقن).. ونہيه ا عن 
صلاة الحازق"» وهو صاحب الخف الضيق. 

قال: ليس ذلك قياسا.. بل العلم لا يختلف عن الصلاة.. فك أن هذه الشواغل تصرف 
عن الصلاة» وتؤثر في خشوعهاء فهي كذلك تصرف عن العلم» وتؤثر على معايشة الطالب ما 
يتعلمه.. وذلك حول بينه وين الاستفادة منه. 


)۱( رواه مسلم. 
)۲( رواه ابن ماجه والدار قطني . 


(۳) عزاه رزين إلى الترمذي. 


Yoo 


قال: أن يعطي لمجلس العلم حقه من الأدب.. لقد قال الله تعالى يشير إلى مجامع ذلك: 
يا ا الَذِينَ اموا إا قي اكم سوا ني احالس افسځوا فسح الله كم إا قي اروا 
اروا رقع الله الَذِينَ منوا هنكم وَاَذِينَ أُونُوا الْولْمَ دَرَجَات وال با نملو خير 
(المجادلة:١١)..‏ انظروا كيف ربط الله تعالى بين المجالس والعلم.. وانظروا كيف أمر الله تعالى 
ا لجالسين بالطاعة المطلقة لمن يريد أن ينظم مجلسهم» فإذا أمرهم بالفسح فسحواء وإذا أمرهم 
بالنشوز نشزوا؟ 

قلنا: فما هي آداب المجالس التي يجب على طالب العلم أن يراعيها؟ 

قال: أوها.. آن جلس حيث انتهى به المجلس» فلا یتخبر حلا دون غبره إلا لغرض» ولا 
ينبغي ن يزاحم من هو اول منه على جلسه.. لقد روي في الحدیث: أن رسول الله ٤‏ کان لس 
حيث انتهى به المجلس.. وورد فيه كذلك أن رسول الله 4 كان يقول: (ليّليني منكم أولوا 
الأخاك وان مالين لر تم انين بأو 

قلت: آلا حمل هذا التقديم نوعامن الجور ؟ 

قال: يستحيل على رسول الله ب أن يقع في ال جور.. بل هذاعين العدل.. آليس العدل هو 
آن تضع کل شيء في موضعه الذي وضعه الله فیه؟ 

قال: فالمجالس كذلك.. إن مجالس العلم قد تحتاج حوارا ومراجعات» ولا يصلح هذا 
غير أولي الأحلام والنهى.. 

إن مجالس العلم كصفوف الصلاة تعاماء وقد روي أن رسول الله 4 كان يقول: (استووا 


ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» ليليني منكم أولو الأحلام والتهى» ثم الذين يلونمم ثم الذين 


(۱) رواه مسلم. 


۲0١ 


لو0 

أتدرون ل قدم ولي الأحلام والنهى بهذ المرتبة دون غيرهم؟ 

قلنا: الحكمة في ذلك يسيرة.. فالإمام قد يجتاج إلى من يفتح عليه» وقد بحتاج إلى من 
يستخلفه.. ولا يصلح لذلك إلا أولو الأحلام والنهى. 

قال: فهكذا مجلس العلم.. قد ينسى المعلم» فيذكر» وقد يخطى فيصوب» وقد يراجع 

قلنا: عرفنا هذاء فهل هناك أدب غبره. 

قال: من آداب المجالس التي لا تستقيم مجالس العلم إلا بها أن بحترم الجالس اللجلساء 
فلا يقيم آحدا من مجلسه ليجلس فيه دون. 

قلت: أحفظ في ذلك قوله 4¥:(لا يقيم الرَجُل الرَجُل من مجلسه فيجلس فيه» ولكن 
َقَسحوا ودوسعوا)) 

قلنا: وعينا هذاء ووعينا كل ما ورد في السنة من مثله.. فحدثنا عن السابع. 

قال: هو ما شار إلیه قوله تعالى: یا أا الَذِينَ منوا لا فووا رَاعتا فووا انضرا 
وَاسمَعُوا وَلِلْگافرينَ عَدَابٌ أَلِيمْ 4 (البقرة:٤١٠)‏ 

قال بعض الطلبة: لقد هى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية أن يتشبهوا بالكفار في مقا هم 
وفعاهم» وذلك أن اليهود كانوا يعَاّون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص» فإذا 
أرادوا أن يقولوا: اسمع لنايقولون: راعناء يورون بالرعونة كا قال تعالى برا عنهم :من الَذْينَ 
اوا رفون اكلم عن مَوَاضيه وَيقَولونَ سَمغتا وَعَصَيتا وَاشمَع عََْ ممع وَرَاعِتا ل 


£ 0 ر ی ا و 


الهم وتا في الدين ولو اَم الوا سَمِعتا وَأطَعتا وَاسمَع وَانظرتا گان برا هم وَأَفْوم 


(۱)( رواه رواه مسلم وأهل السنن» إلا الترمذي. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


YoV 


وکن َعَم الله بكفرهم فلا ومنو إلا ليلا € (النساء: )٤٠١‏ 

وهكذا ورد في الأحاديث أنهم كانواإذاسَلّموايقولون: السام عليكم» والسام هو: الموت. 

قلنا: عرفنا هذا.. فم وجه اللإشارة فيه إلى آداب طالب العلم مع درسه؟ 

قال: لقد ذكر سلفنا عن سلفهم تطبقا هذا أن أن يصان مجلس العلم عن اللغط فإن الغلط 
ګحته». 

قلنا: فإن حصل التعدي في هذا.. فماذا على ا معلم؟ 

قال: لقد ذکر سلفناعن سلفهم في هذا أن يزجر من تعدی في بحثه» أو ظهر منه لدد وسوء 
أدب» أو ترك إنصافا بعد ظهور الحق» أو أكثر الصياح بغير فائدةء أو أساء أدبه على غيره من 
الحاضرين أو الغائبين» أو ترفع في المجلس على من هو آولى منه أو نام أو تحدث مع غيره أو 
ضحك. أو استهزأ بأحد من الحاضرين» أو فعل ما يخل بأدب الطلب في الحلقةء وكل ذلك بشرط 
أن لا يترتب على ذلك مفسدة تربو عليه. 

قلنا: فحدثنا عن الثامن. 

قال: هو ما شار إلیه قوله تعالى: وقدموا لانفيىكم واتقوا الله واعلَمُوا نكم مُلاقوه 
وَبشّر ومين (البقرة: ۲۲۳) 

قال بعض الطلبة: كيف تستشهد ذا في هذا المحل؟.. إن هذا ورد في محل أنت تعرفه(. 

قال: فما قال ابن عباس في التقديم؟ 

قال الطالب: لقد ذكر أنه قول بسم الله.. وني حديث آخر جع التسمية مع الاستعاذة من 
الشيطان. 


(۱) وهو قوله تعالی: بِسَاوكُمْ ڪرت لم اوا ركم انی شنتم وقدموا لانفيكم واتقوا الله وَاعلَمُوا اكم مُلاقوه 
َر اومن (البقرة:۲۲۳) 


)۲( الحديث رواه البخاري. 


قال: فإن كنا قد آمرنا في ذلك المحل الذي قد تنتشر فيه الخفلة أن نقدم لأنفسنا بذكرء 
فكيف لا نفعل ذلك في مجلس العلم الذي هو حراب من خحاريب التعبد لله. 

قلنا: فما أثر عن سلفكم من العلاء في هذا؟ 

قال: لقد اتفق على هذا جميع أهل الله من ورثة رسول الله 4 على ن على آهل العلم أن 
يقدموا على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبر كا وتيمناًء ويدعو 
عقيب القراءة لنفسه» وللحاضرين» وسائر المسلمين» ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» 
ويسمى الله تعالى ويحمده» ويصلي على النبي ٠‏ ويدعو لنفسه وللحاضرين ووالدهم أجعين» 
وهو واقف مکانه إن كان في مدرسة أو نحوها جزاء لحسن فعله وتحصيلاً لقصده. 

قلت: ألا تری آن في هذا تضییعا لوقت کثبر؟ 

قال: الوقت يضيع باللغو.. لا بذكر الله.. والمدرسة عندنا هي المدرسة التي تعمق بالإيمان 
بالله» وتلا القلب بحبه» وتلا النفس بالتهذيب والآدب.. ولم نجد داواء يجمع لنا كل ذلك 
ککتاب الله وذکر الله وقد قال رسول الله ۶:(ما اجتمع قوم في مجلس فتفرقواء ولم یذکروا الله 
ولم يصلوا على النبي 5 إلا كان مجلسهم تره عليهم يوم القيامة)(٠‏ 

قال بعض الطابة: وني حديث آخر» قال 4:(ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى ول 
يصلوا على نبيهم الا كان عليهم ترة فإن شاء عذم وإن شاء غفر هم) 

قلت: عرفنا بم| يبدا الدرس» فبم ينتهي؟ 

قال: لقد اتفق آهل الله من ورثة رسول الله ي على أن يقول المدرس عند ختم كل درس: 
(والله أعلم)ء أو غيرها من الصيغ التي تدل على البراءة من الذات» واللجوء إلى الله.. أو يقول 
کلاما يشعر بختم الدرس كقوله: (وهذا آخره) أو (ما بعده يآتي إن شاء الله تعالى) ونحو ذلك 


)۱( رواه أحمد وابن حبان. 


)۲( رواه الترمذي وابن ماجة. 


10۹ 


لیکون قوله (والله أعلم) خالصاً لذكر الله تعالى ولقصد معناه. 
وقد ذكر سلفنا عن سلفهم في هذا أن الأولى للمدرس أن يمكث قليلاً بعد قيام ا لجماعة 


فان فيه فوائد وآداباً له وهم» منها عدم مزاحتهم» ومنها آنه إن کان في نفس أحدهم بقایا سؤال 


ِء 


سال 
واستحبوا له إذا قام أن يدعو بقوله:(سبحانك الله» اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك) 


قال بعض الطلبة: لقد نص الحديث على هذاء فقد قال 45 :(من جلس في م جلس» فكثر 
فيه لخطه» فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك, آشهد آن لا إله إلا الله 
أستغفرك وأتوب إليك؛ إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك)(٠‏ 

قال آخر: وني حدیث آخر: کان رسول الله ب يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: 
(سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا آنت» أستغفرك وأتوب إليك)» فقال رجل: يا 
رسول الله إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله في] مضى؟ قال: (ذلك كفارة لما يكون ني المجلس)() 

قلنا: فحدثنا عن التاسع . 

قال: هو ما أشار إليه قوله تعال:¥ وَاغضض من صوتكٌ ك ن لک الاضوات اصرت 
حمر € (لقمان: ۱۹) 

قلنا: تقصد خفض الصوت. 

قال: بحیث يسمعه السامعون.. فلا یتجاوز به مسامعهم» ولا يقصر به عنها. 

قلنا: فما أثر عن سلفم في هذا؟ 

قال: لقد ات تفق آهل الله من ورثة رسول الله 4 على أن على المعلم في درسه ألا يرفع صوته 


)۱( رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 


)۲( رواه بو داود» ورواه الحاكم. 


1۰ 


زائدا على قدر الحاجة» و لا بخفضه خفضاً لا بحصل معه كال الفائدة. 

ورووا في ذلك عن النبي 4 قوله:(إن الله بجحب الصوت الخفيض» ويبغض الصوت 
الرفيع)(٠)‏ 

وذكروا أن الأولى أن لا يجاوز صوته مجلسه» ولا يقصر عن سماع الحاضرين» فإن حضر 
فيهم ثقيل السمع فلا بس بعلو صوته بقدر ما يسمع. 

وذکروا أنه لا ینبغي له آن یسرد الکلام سرداء بل یرتله ویرتبه ویتمهل فيه لیفکر فيه هو 
و 

قلنا: فحدثنا عن العاشر. 


ھر سے 


E FO‏ :3 قبا رَحَة من الله لنت هم ولو كنت نضا علي الْقَلبٍ 


EE NEE 


لالقَصوا من حولك اغف َنم واستغفر كم وساو رهم في الأَمر قدا عَرَمْت فتو کل على اله إن 
لله حت التو كَل (آل عمران:۹١٠۱)‏ 

قلنا: هذه الآية جامعة من جوامع العلم» فما حظ المعلم منها؟ 

قال: لقد ذكر سلفنا عن سلفهم في ذلك آدابا: 

منها أن يتودد المعلم لكل غريب أو جديد حضر عنده» وينبسط له لينشرح صدره فإن 
للقادم دهشة.. ونصحوا بأن لا يكثر الالتفات والنظر إليه استغراباً له» فإن ذلك يخجله. 

وذكروا أنه إذا آقيل بعض الفضلاء» وقد شرع المعلم في مسألة أمسك عنها حتى يجلس» 
وإن جاء وهو يبحث ني مسألة أعادها له أو أعاد مقصودهاء وإذا أقبل فقيه وقد بقي لفراغه وقيام 
ا لجماعة بقدر ما يصل الفقيه إلى المجلس» فليؤخر تلك البقية ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن 
مجلس الفقيه» ثم يعيدها أو يتم تلك البقية كيلا يخجل المقبل بقيامهم عند جلوسه. 

ومنها أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه» ویسمع السؤال من مورده على وجهه وإن 


(1) رواه الخطيب في الجامع. 


۲۹١ 


کان صغيراًء ولا يترفع عن سماعه فيحرم الفائدة» ویکلم کل أحد على قدر عقله وفهمه» فیجیب 
بها يحتمله حال السائل» ویتروی في| جيب به» وإذا سئل عا م يعلمه قال: لا أعلم أو لا آدري فمن 
العلم آن یقول فے] لا یعلم: لا آعلم» أو الله اعلم» فقد قال ابن مسعود : (يا أمما الناس من علم 
شيتاً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل الله أعلم» فإن من العلم أن يقول لا لا يعلم: الله أعلم)» وعن 
بعضهم: (لا آدري نصف العلم) 

قلت: آلا تری آن في قوله هذا حطا من قدره.. بحیث يتهمه طابته با لجهل» وهو ما یرفع 
تقتهم فيه» ويمنعهم من الأستفادة منه؟ 

قال: ذلك عند آهل الدينا.. أما عند أهل الدين.. فالأمر ختلف تماما.. إن هذا القول عند 
أهل الدين والورع يدل على عظم له» وقوة دينه» وتقوى ربه» وطهارة قلبه» وکال معر فته 
ویخبين ته 

مع معلمه: 

بعد أن درسنا وتدربنا على الآداب المرتبطة بالسمت مع الدرس مدةء انتقلنا إلى الفرع 
الرابع للسمت» وهو السمت مع ا معلم» وقد بدا الشنقيطي حديثه عن هذا النوع بقوله 4#: (ليس 
منامن م جل کبیرناء ویرحم صغیرناء ویعرف لعالمنا حقه)) 

فسألناه عن حق العام فقال: أول حق للعالم أن يعز ويكرم ويرفع قدره.. فرفع قدر العام 
رفع لقدر العلم.. ومن آذل عالماء فقد ذل العلم» ومن آذل العلم فقد ذل ما أمر الله بن يعز. 

قلت: فما علاقة ذلك بالعلم» وما تأثيره فيه؟ 


قال: لقد قال الشاعر الحكيم يبين سر ذلك: 


إن المعلم والطبيب كلاها لا ینصحان إذا ہما لم یکرما 
فاصبر لدائك إن هنت طبيبه واصر لجحهلك إن جفوت معلا 


)۱( رواه خد والرمدى. 


۹۲ 


قلت: آلا يعني إعزاز العام إذلالا للمتعلم؟ 

قال: هي ذلة عزة لا ذلة هوان.. لقد عبد الله بن عباس : ذللت طالبا فعززت مطلوبا.. 
وقال آخر: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل اجهل أبدا .. وقال آخر: إذا قعدت» ونت 
صغبر حیث تحب قعدت وأنت كبر حيث لا تحب. 

قلت: عرفنا الإ جمال» فهات التفصيل.. 

قال: حقوق ال معلم سبعة.. وهي بالسبعين أآشبه منها بالسبعة. 

قلنا: ف) أوها؟ 

قال: أن لا يتكبر طالب العلم عن آخذ العلم عن أي عالم.. كان غنيا أو فقيرا.. معروفا 
بين الناس أو خاملا.. فرب علم تجده عند خامل» ولا تجد عند معروف. 

قال بعض الطابة: لقد قال رسول الله ي يذكر ذلك:(الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيث 
وجدھا فھو احق ا)٠‏ 

قال آخر: وقال علي : (خذ الحكمة آنى كانت» فهي تكون في صدر المنافق» فتلجلج من 
صدره حتى تخرج» فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن)» وقال: (الحكمة ضالة المؤمن» فخذ 
الحكمة ولو من آهل النفاق) 

قال آخر: وقال علي: (الشريف كل الشريف من شرفه علمه» والسؤدد حق السؤدد لمن 
اتقی ربه» والکريم من أكرم عن ذل النار وجهه) 

قلنا: فما الثاني؟ 


قال: آن يقدر ال جهد الذي یبذله معلمه» فیعترف له به» ویشکره علیه» فقد قال رسول الله 


)۱( رواه الترمذي وابن ماجه والإسناد ضعيف. 
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:من م يشكر الناس لم يشكر الله))» وني رواية:(لا یشکر الله من لا یشکر الناس)) 

بل ورد في حديث آخر ما هو أعظم من ذلك» حيث عبر بأفعل التفضيل ليدل على أن من 
الكمال شكر وسائط الجود الإهي» لينفي ما قد يتوهم من أن ذلك مناف للتوحيد قال :(إن آشكر 
الناس لله تعالى آشكرهم للناس)“ 

قال بعض الطابة: لقد دعا رسول الله ي إلى مقابلة اللإحسان بالشكر والثناء والاعتراف 
بالفضل لأهل الفضل» فقال :(من أعطى عطاء فوجد فليجز به» فإن م جد فليثن فإن من أثنى 
فقد شکر» ومن کتم فقد کفر)) 

قال آخر: وقال :(من اول معروفا فلیذکره فمن ذکره فقد شکره» ومن کتمه فقد کفره)(٩)‏ 

قال آخر: وقال :(من لم یشکر القلیل لا یشکر الکثیر ومن لم یشکر الناس لا یشکر الله 
والتحدث بنعمة الله شكر وت ركها كفر )0 

قال آخر» وقد كان أكبر المجماعة سنا: صدق رسول الله بي.. لقد مارست في فترة طويلة 
من عمري التدريس في مدارس الصراع").. وكنت أرى الطلبة كيف يستهينون بمعلميهم» 
وکیف يحتقرونېم.. 

وقد كان لي بعض الأصدقاء من المعلمین» اسمه إبراهيم طوقان» وکان شاعراء وقد جمعه 


مجلس ذات يوم مع أحمد شوقي» فأخذ شوقي يترنم بقصيدته ا معروفة» والتي يقول مطلعها: 


(۱) رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. 

() أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح. 

(۳) أحمد ورواته ثقات والطبراني. 

(۲) الطبراني وابن أبي الدنيا 

(۳) ابن أبي الدنيا وغیره بإسناد لا بأس به. 

(۷) هذا مصطلح استعملناه كثيرا في رسائل السلام خاصة في مجموعاتها الأولى» ونريد به كل ما لم يبن على أسس السلام 
الذي جاء به الإسلام. 


۲4 


قم للمعلم وفه التبجيلا 


وقد لاقت القصيدة ترحيبا كبيرا من السامعين إلا من صديقي» الذي قام مغضباء وراح 


یقول مرتجلا: 


شوقي يقول وما دری بمصيبتي 


اقعد فديتك هل یکون مجلا 
لو جرب التعليم شوقي ساعة 
حسبٌ العلم غمة وكابة 


وأغوص في الشعر القديم وأنتقي 
وآكاد آبعث سيبويه من الب 
فأری همارا بعد ذلك کله 
لا تعجبوا إن ضحت يومًا صيحة 


یا من يريد الانتحار وجدته 


كاد المعلم آن کون رسولا 


قم للمعلم وفه التبجيلا) 
من اال الاو کا 
كاد المعلم أن يكون رسولا) 
لقضى الحياة شقاوة وخولا 
مرأى الدفاتر بكرة وأصيلا 
وجد العمى نحو العيون سبيلا 
وأبيك ل أك بالعيون بخيلا 
مثلد وأتخذ الكتاب دليلا 
أو بالحديث ممصلا تفصيلا 
ما لیس ملتسا ولا مبذولا 
وذويه من أهل القرون الأول 
رفع المضاف إليه والمفعولا 
ووقعت ما بين البنوك قتيلا 
إن المعلم لا يعيش طويلا 


قال آخر: صدقت.. لقد جربت مثلك التدريس في مدارس الصراع» وقد رأيت أن أكبر 
ما يبذله المعلم من جهد جهد ضائع» وما ذاك إلا لا ينقصهم من إكسير الأدب الذي دعا إليه 
رسول الله 4.. وقد كان لي مثلك صدیق دیب اسمه عبد الله بن سليم الرْسيد» وقد كتب في 
ذلك شعرا قول فيه: 
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أريق عليها أعيني كل لياة بهمة وقاوٍ وعزمة صابر 

وكم وقفةٍ بين التلاميذ متها بلهجة حَصاض على الحرب هادر 

مرق ساعاتي لترقيع وقتهم وأهدر عمري بين جد وذاکر 

وأحسب أي بالتلاميذ مبدِلٌ شیوخا کب بالل رار 

فألقاهم من بعد شر عصابةٍ وإذ بصياحي كان صفقة خاسر 

(زوامل للأشعار لا علم عندهم بجيّدها إلا كعلم الأباعر) 

قلنا: ف| الثالث؟ 

قال: أن تأخذ من العام علمه» وما بدا لك من الحكمة منه» وتدع ما سوى ذلك. 

قلنا: أذلك واجب آم حق؟ 

قال: هو واجب وحتق.. آما ونه واجباء فلأن الله تعالى حدد شرط الاتباع بالطاعة لله 
ورسوله فقال:# يا ايا الَذِينَ اموا لا ندموا بن يدي اله وَرَسوله واوا الله إن الله سوي 
علي (الحجرات:٠)‏ 

وأما كونه حقا.. فلأآنه لا ينبي لطالب العلم أن يكلف معلمه عنتا. 

قلنا: وما العنت الذي يكلفه في هذا؟ 

قال: إن من يفعل هذا يطلب ۔ من حيث لا يشعر ‏ عصمة معلمهء وذلك غا لا يكون إلا 
فيمن عصمهم الله» ونصت النصوص على عصمتهم» أما من عداهم» فهم عرضة للخطاًء ولا 
ينبغي لمن هو عرضة للخطاً أن نكلفه بالعصمة. 

قال بعض الطلبة: لقد ذكرني حديثكم هذا برجل سمعته يناظر في مجلس حافل» وقد 
استدل عليه خالفه بدلالة صحيحة» فكان جوابه عنها أن قال:(إن هذه دلالة فاسدة» وجه فسادها 
أن شيخي لم يذكرهاء وما لم يذكره الشيخ لا خير فيه)» فأمسك عنه المستدل تعجبا ؛ ولأن شيخه 


کان حتش|. 
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قال الشنقيطي: لا تحسبن هذا محدودا فيمن رأيت.. فا أكثر من يلبس لباس العلم ظاهراء 
بينم هو في حقيقته ۔ مقلد بشع التقليدء لا يتعصب إلا من ولاهم آمره» فهو يقبل على قوم إقبالا 
تاماء کان حقا ما جاءوا به أو باطلاء ويدبر عن قوم من المسلمين غيرهم» أو عن آقوام» كان حقا 
ما جاءوا به أو باطلا. 

قال بعض الطلبة: لقد تصرفت مع هؤلاء تصرفا لست دري مدى صوابه. 

قال الشنقيطي: فما فعلت؟ 

قال: لقد رأيته يبغض الغزالي بغضا تاماء ويقبل على فلان الفلاني إقبالا تاما.. فكنت أبدل 
الأسماء في نقولي» فأضع مقولات الغزالي باسم من أحبه» فكانت تعجبه» وكان يثني عليها آتم 
الناء.. وكنت أضع مقولات من أحبه باسم الغزالي» فكان ينكر عليها إنكارا شديداء ويستعمل 
النصوص المقدسة في الإنكار عليه. 

قال الشنقيطي: لقد ذكرتني بحادثة وقعت في عهد رسول الله #.. فقد ورد في قصة عبد 
لله بن سلام آنه بعد آن أسلم رجع إلى آهل بيته فأمرهم فأسلموا وكتم إسلامه» ثم خرج إلى 
رسول الله ي فقال: (يا رسول الله» إن اليهود قد علمت آني سيدهم وابن سيدهم» وأعلمهم 
وابن أعلمهم» وأنهم قوم بہت» وهم إن يعلموا باسلامي قبل أن تسأهم عني بتوني» وقالوا في 
ما ليس في» فأحب أن تدخلني بعض بيوتك) 

فآدخله رسول الله بعض بیوته» وأرسل إلى الیهود فدخلوا عليه فقال: يا معشر مهود يا 
ويلكم اتقوا الله» فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون آني رسول الله قد جتتكم بالحق 
فأسلموا)» فقالوا: ما نعلمه» فقال: (آي رجل فیکم ا لحصین بن سلام؟)» قالوا: خیرنا وابن خیرنا 
وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمناء فقال: (أرأيتم إن أسلم)»ء قالوا: أعاذه الله من ذلك 
فقال: (يا ابن سلام اخرج إليهم) 


فخرج عبد الله فقال: آشهد آلا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا معشر مهود اتقوا 
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الله واقبلوا ما جاءکم به» فواله إنکم لتعلمون آنه لرسول الله حقاء تجدونه مکتوبا عندکم في 
التوراة: اسمه وصفته» فإني أشهد أنه رسول الله وأؤمن به وأصدقه وأعرفه. 

قالوا: کذبت أنت شرنا وابن شرناء وانتقصوه. 

قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله ألم أخبرك نهم قوم بہت» آهل غدر وكذب 
وفجور؟ قال: وأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي» وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث 
وحسن إسلامها). 

قلت: الأجل هذا ورد نبي العلماء عن اتباعهم اتباعا مطلقا؟ 

قال: أجل.. لقد خاف العلاء الورعون أن يكونوا حجبا عن أشعة الحقيقةء فلذلك 
يجحذرون من يتعلم على أيديهم من التبعية المطلقة هم. 

e‏ ادوا أخبارهم وَرهباتم ربا 
من دُونِ الل اليح ابن مرم وما مروا إلا عدوا إا وَاجداً لا إل إلا هو سَبْحَاتةُ ع 
يركون (التوبة:٠۳)‏ هو الذي جعلهم يذكرون هذا.. 


قال بعض الطلبة: لقد ورد في تفسيرها عن عدي بن حاتم قوله: اتيت تيت النبي » وهو 


ت 


م 


ارا م ج ر ي ر ر 


يقراني سورة براءة:# ادوا أخبارَهُم ورهُباعة رابا من دون الله اليح ابن مرم وما مروا 
إلا يدوالا و اجدا لا له إا هو سُبْحَانهُ اشر كود (التوبة:١١)»‏ فقال: (أماإنهم ل يكونوا 
یعبدونہم» ولکنھم کانواإذا آحلوا هم شیئا استحلوه» إذا حرموا علیهم شیئا حرموه) 

قال: هو ما شار إلیه قوله تعالى:# فَاسال به برا (الفرقان: )٥۹‏ 


قلنا: فما في هذه الآية من حقوق العا ؟ 


(۱) روا البيهقي. 


)۲( رواه الترمذي وحسنه. 
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قال: من حت العالم أن يسأل.. فلا أضيع للعلم من ترك السؤال والبحث والنظر. 

قلت: فما تقول ني قوله تعالی:* تا ا لذن منوا لا الوا عن أَضْياءَ نبد َك سوك 
وإ نالوا عَنها حي يرل الْقرآن ثد كم عَما اله نها وال عَمورٌ حلي (المائدة:١١٠)‏ 

ومثلها ما ورد في أن النبي 4# (كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)(٠‏ 

قال: السؤال نوعان: سؤال عن علم يحتاج إليه» فذلك فضل» وهو ما ورد في النصوص 
الأمر به. 

وسؤال هو أقرب إلى الجدل منه إلى العلم» وقد ضرب له القرآن الكريم ببني إسرائيل في 
قصة البقرة» فقد راحوا يضيقون على أنفسهم حتى ضيق الله عليهم» وقد قال ابن عباس : فلو 
اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم. 

وهذا كان النبي 4 يحذر من مثل هذا النوع من الأسئلةء ففي الحديث عن النبي ب:(إن 
أعظم المسلمين جُزمَا من سال عن شيء لم حرم» فحرم من أجل مسألته)۱» ولا سیل رسول الله 
عن الرجل جد مع امرآته رجلا فان تکلم تکلم بأمر عظیم» وإن سکت سكت على مثل ذلك؛ 
فكره رسول الله ج وعابهاء ثم أنزل الله حكم الملاعنة". 

وهذا ورد في الحديث قوله :(ذروني ما تركتكم» فإن| هلك من قبلكم بكثرة سؤاههم 
واختلافهم على آنبیائهم» فإذا آمرتکم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» وان يتکم عن شيء 
فاجتنبوه)()» وقد قال همم ي هذا بعد ما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج» فقال رجل: أل 
عام یا رسول الله؟ فسکت عنه رسول الله 4 ثلاثاء ثم قال 4: (لاء ولو قلت: نعم لوجَبّتٰ» 
ولو وَجَبَت لا استطعتم) 

)۱( رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 
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قلت: اراك تكر على ما دعوتنا إليه لتنهانا عنه؟ 

قال: لا.. لقد ميزت بين الأمرين.. فهناك فرق كبير بين أن تسل لتعمل أو لتتعلم» وبين 
سؤالك الذي هو قرب إلى الاقتراح منه إلى السؤال.. 

لقد قال الله تعالى يذكر الثاني: يسالك هل اكاب أن نز عَليهْمْ كاب من الساءِ َد 
سلوا مُوسى أَكبَر من ذلك فقوا ارا الله جَهرة امهم الصَاعَِة لمهم (النساء: )٠١١‏ 

وقد ضرب له المثل بسؤال للحواریین» فقال تعالی: إذقَال ا خواریو د يا سی ابن مریم 
هل يسشتطيع رَبك أن ير عَلَيتا ماد من لاء قال انوا الله إن كنم موم (المائدة:١١١)‏ 

وهذا نيت هذه الأمة أن يقع منها ما وقع لأهل الكتاب قبلهاء فقال تعالى: اَم ريون 
ان الوا رش ولگم کا س مُوسی من َل وَمَنْ دل افر بالأمانِ َد صل سو السيلٍ) 
(البقرة:۸١٠)‏ 

وا دت ااال ی سیت درو اا أن ر جاو فال با ونو انه لو كانت اراتا 
مارات بني إسراتيل! فقال النبي 4:(اللهم لا نبغيها۔ ثلانًا . ما أعطاكم الله َير ما أعطى بني 
إسرائيل» كانت بنو إسرائيل إذا صاب أحدُهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكقمًارتهاء فإن 
كفرها كانت له خزيًّا ني الدنياء وإن م يكفرها كانت له خزيًا في الآخرة» فم أعطاكم الله خير ما 
أعطى بني ٳسرائيل» قال: ومن يعمل سُوءَا او طلم تسه تم يستفر الله ڪج الله عورا رَجِيًا 
€ (النساء: »)٠٠١‏ وقال: (الصلوات الخمس من الحمعة إلى الجمعة كفارات لا بينهن) وقال: 
(من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه» وإن عملها كتبت سيئة واحدة» ومن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة واحدة» وإن عملها كتبت له عشر أمثاطهاء ولا هلك على الله إلا هالك)» 
فأتزل ا:8 آَم ریو ن أن سلوا رَسولگم کا سیل مُوسی من قل 4 

قلنا: | ا لخامس؟ 
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قال: هو ما آشار إلیه قوله تعالی:* ا آنا الین منوا لا دلوا بوت الي إلا 


أ 


e 
ن يؤذن‎ 


٭1۷ 


ee‏ وول ا 
ل يث ِٳ دَلكُم گان بوذي التي ي" يحي منك الله لاتحي من اى (الأحزاب (or:‏ 

قلنا: فما وجه الإإشارة فيه؟ 

قال: نتم تعلمون أن العلماء ورثة الآنبياء.. ولذلك» فإن هذا النوع من الدب ليس خاصا 
برسول الله ¥.. بل هو مرتبط بورثته من العلاء. 

قال بعض الطلبة: آروي في هذا عن علي قوله:(من حق العام عليك أن تسلم على القوم 
عامة» وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه» ولا تشبرن بيدك» ولا تغمزن بعينك عنده» ولا تقولن: 
قال فلان: خلاف قولك» ولا تغتابن عنده أحداً ولا تطلبن عثرته» وإن زل قبلت معذرتهء 
وعليك أن توقره لله تعالى» وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته» ولا تسار في جلسه ولا 
تأخذ بثوبه» ولا تلح عليه إذا كسل» ولا تشبع من طول صحبته» فإن| هو كالنخلة ينتظر متى 
يسقط عليك منها شيء» وإن المؤمن العام لأعظم أجراً من الصائم القائم الخازي في سبيل الل 
وإذا مات العام انثلمت في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يو م القيامة)٠٠‏ 

قال آخر: وروي عن بعضهم قوله: (من تعظيم الشيخ» آن لا مجلس إلى جانبه ولا على 
مصلاه أو وسادته» وإن أمره الشيخ بذلك فلا یفعله إلا إِذا جزم عليه جزماً یشق عليه خالفته» فلا 
بأس بامتثال أمره في تلك الحال» ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب) 

قلنا: ف السادس؟ 

قال: هو ما شار إلیه قوله تعالى:# تَحْنْ عَم ا يَسْتَمعُون به إذ يتمعو د ليك وَإِذهُمْ 
َجْوّی إِذ قول الظَالُونَ ِن عون إلا رَجُلاً مورآ (الاسراء:۷٤)ء‏ وقوله تعالى مقابل 
ذلك: الذي يَستمعون اقول د E‏ 


الألبّاب) (الزمر:۱۸)» وقوله:# وذ صرفتا إليك تفر آم الح ستو ا 
(1) رواه الخطيب في الجامع. 


۲۷۱١ 


الوا أنصوا ا فضي وَلَوا إل ومهم منْذْرِينَ) (الاحقاف:۲۹) 

قلت: هذه آداب الاستماع. 

قال: أجل.. وما ذكرته هذه الآيات حاصر هما.. 

قلت: لاشك أن السماع شرط آساسي للتعلم» فلا يمكن أن يتعلم من م يسمع. 

قال: وهذا حرص سلفنا من العلماء والصالحين من ورثة النبي 4 على تعليم طلبتهم 
حسن الاستماع» فلا يمكن أن يتعلم من لم يحسن الاستماع. 

قلنا: فا ذكروا من ذلك؟ 

قال: نما ذكروا ني ذلك أن الطالب إذا سمع الشيخ يذكر حك ني مسألة أو فائدة مستخربة 
أو يحكي حكايةء أو ينشد شعراً وهو يحفظ ذلك» أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال كأنه م 
يسمعه قط . 

فإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك عن حفظه له» فلا يجيب بنعم لما فيه من الاستغناء 
عن الشيخ فيه» ولا يقل لا لا فيه من الكذب» بل يقول:(أحب إن أستفيده من الشيخ» أو أن 
آسمعه منه» آو هو من جهتكم اآصح) 

ونصوا على أن على طالب العلم أن لا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه» 
آو من غیره ولا يساوقه فيه ولا يظهر معرفته به أو إدراكه قبل الشيخ» وينبغي أن لا يقطع على 
الشیخ کلامه آي کلام کان» ولا یسابقه فیه ولا بساوقه» بل یصبر حتی یفرغ الشیخ من کلامه ثم 
يتكلم ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه» أو مع جاعة المجلس. 

وقد ورد في حديث هند بن بي هالة» في وصفه للنبي ي قوله:(كان إذا تكلم أطرق 
جلساؤه» کأن على رؤوسهم الطير» فإذا سكت تكلموا)٠‏ 

قلنا: فما السابع؟ 


(۱) روا البيهقي. 


VY 


از 


قال: هو ما أشار إلیه قوله تعالی: أَّر إل الَذِينَ موا عَنٍ الَجُوّی تم يعُودُود با وا عه 
وجو الثم ادان وَمَعْصِيَتِ الول وڏا اوك حبَو ا جيك پو اه وو وني 
أشيهم ولا يعبتا الله با قول حَسْبهُم جهنم يضلو تا َس الصبر4 (المجادلة:۸) 

قلت: هذه الآية تؤكد النهي عن التناجي.. وهو نبي وردت فيه النصوص الكثيرة» وقد 
ذكر 4 علة النهي عنهء فقال:(إذا كتتم ثلاثة فلا يتناجَينٌ اثنان دون صاحبه)ء فإن ذلك 
يحزنه)()» وني رواية:(إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه؛ فإن ذلك يحزنه)) 

قال آخر: وني الآية هي عن التحية بم لم يعملنا ديننا أن نحيي به. 

قال آخر: وفي الآية هي آن نتحدث في نفو سنا با يخالف حديث آلسنتنا. 

قال الشنقيطي: إن هذه الآية تتحدث عن جيع الآداب التي ترتبط بالكلام.. وهي في 
مجلس العلم آوجب منها ني غيره» فلا يمكن لمن ل يضبط لسانه بضوابط الآداب أن يستفيد من 

اللإفادة: 

بعد أن انتهينا من دراسة ما يتطابه الفرع الثالث من علوم وآداب انتقلنا إلى الفرع الرابع» 
وهو فرع (الإفادة) 

وقد سألنا . ونحن في الركن المرتبط بهذا من حضرة الآداب ۔ شيخنا حمد الأمين 
الشنقيطي عن معنى الإفادة» فقال: إن طالب العلم ك| لا بختلف عن النبتة التي تسقى» ويعتنى 
مها.. فهو لا بختلف ۔ كذلك عن النبتة في انتظار ثمارها ونتاجها وفوائدها. 

قلنا: إن النباتات تختلف في ثارها.. فما ثمار طالب العلم المستن بسنة رسول الله ال؟ 


قال: لقد ذكر رسول الله ب أصناف الثمار» فقال:(إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 


(۱)( رواه البخاري ومسلم. 


(۲) رواه مسلم. 


22 


كمثل غيثْ أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبةء قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكان 
منها أجادب أمسكت الماء» فتفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها 
أخرى» إن هي قيعان لا تعسك ماءٌ ولا تنبت كل. فذلك مثل من فقه في دين الله» ونفعه بها بعثني 
اله به» فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساًء وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)(٠‏ 

ففي هذا الحديث ذكر رسول الله ب ثمرتين صالحتين» وثمرة فاسدة. 

أما الثمرة الأولى» وهي أصلح الثار وأكملهاء فهي ثمرة انتفعت بالعلم انتفاعا عظياء 
حيث آنبتت من غيثه الكل والعشب الكثر الذي انتفع به الإنسان وغير الإنسان. 

وأما الثمرة الثانيةء فأمسكت من الماء ما انتفع به الناس بعد ذلك في سقيهم وزرعهم. 

وأما الثمرة الثالثةء فلم تنتفع بشيء.. فلم تنبت كلا» ولم تسق عطشانا. 

قلت: فهل طابة العلم يتوزعون على هذه الأصناف الثلاثة؟ 

قال: أجل.. فمن طابة العلم من يداوم على طابه ويحرص عليه» ويكون له من الذكاء 
وجودة الذهن ما يعينه عليه.. فذلك هو المحقق الذي ينتفع به الكل. 

ومنهم من بحفظ للأمة دینهاء ويحفظ ما جاء به نبيها من هدي» فیبلغه کا حفظه» فیستفید 
من حفظه العموم والمحققون.. 

ومنهم الذي لا يطيق هذا ولا ذاك.. والأولى به أن ينصرف إلى ما قدر عليه من تجارة أو 
غبرها من المكاسب. 

قلنا: فحدثنا عن الثمرتين الأوليين. 

قال: لقد عبر العلماء عن علوم الأولى بأنها علوم دراية وتحقيق.. وعبروا عن علوم الثانية 
بأنها علوم رواية وحفظ.. وقد مع بينهم) ۶ في قوله:(نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاهاء ثم 


(۱)( رواه البخاري ومسلم. 


V€ 


بلغها عني» فرب حامل فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إل من هو أفقه منه)() 
قلنا: فحدثنا عن واجبات كلا الصنفين ليحقق من الإفادة ما أمر الله به. 
قال: هما ثنتان» من تحقق اء فقد تحققت له الإفادة بأكمل معانيها. 
قلنا: فغ] هها؟ 


قال: النصح والتعليم.. فالعالم لا يكتفي بأحدهما عن الآخر.. لأن أحدهما لا يغني عن 


قلنا: فبأ| يہداً؟ 

قال: هما قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر.. فالنصيحة لا تكون إلا بعلم.. والعلم لا 
يكون إلا بنصيحة وعن نصيحة. 

قلنا: فكيف نجمع بين العلم والنصح» فيكون علمنا نصحاء ونصحنا علا؟ 

قال: هي سبعة.. من استكملهاء فقد استكمل الجمع بينههاء ومن ضيعهاء أو ضيع 
آحادهاء فان له منه)| بحسب ما له منها. 

ال 

قلنا: فحدثنا عن أوهما. 

قال: هو ما آشار إليه ا في حديث النيات.. فقد علمتم أن ذلك الحديث يدخل كل باب 
من الأبواب. 

قلنا: فكيف يدخل هذا الباب؟ 

قال: من ذلك آن يقصد بتعليم طابته وتہذيبهم وجه الله تعالى» ونشر العلم» وإحياء 
الشرع» ودوام ظهور الحق» وخمول الباطل» ودوام خير الأمة بكثرة علمائهاء واغتنام ثواہم 


وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم وبر که دعائهم له» وتر همهم علیه. 
)١(‏ رواه أحمد وابن ماجة. 


Vo 


قلت: فا علاقة النية بالنصح؟ 
قال: لا نصح بدون نية.. ألم تسمع قوله تعالى:# إن يردا إضلاحا يوفق اله 
(النساء: ٠٣)؟‏ 

قلت: بلى .. وقد كتب بعض الأدباء إلى أخيه: أخحلص النية في أعالك يكفك القليل من 
العمل. 

ویروی عن بعض المریدینء أنه كان يطوف على العلهاء يقول: من يدأّني على عمل لا آزال 
فيه عامل لله تعالى فإني حب أن لاتجيء عل ساعة من ليل أو نهار إلا وأنا عامل من عمال الله 
تعالى» فقيل له: قد وجدت صاحبك اعمل الخیر ما استطعت» فإذا آقترت أو تر کته فهِمٌ بعمله» 
فإن امام بعمل الخير كعامله. 

قال: لقد روي في السنة ما يدل على تصديق ذلك.. فقد جاء في الحديث عن رسول الله 


ر 4 


يټ في) يروي عن ربه» تبارك وتعالی قال: (إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك: فمن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملةء وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر 
حسناتِ إلى سبعمائة ضعفي إلى أضعافي كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
کاملةء وإن هم بها فعمللها كتبها الله سيئة واحدة)() 

التسيط: 

قلنا: عرفنا الأولى.. فا الثانية؟ 

قال: هو ما أشار إليه قوله تعال: وذ يرا قران لكر كَل من كر (القمر )٠۷:‏ 

قلنا: فما فيها من العلم المرتبط بذا؟ 

قال: إن العام المستن بسنة رسول الله باك هو الذي يقرب لك المعلومةء ويبسطهاء فتفهمها 


غر ا 
)۱( رواه البخاري ومسلم. 


V٦ 


قلنا: فهل ورد في السنة ما يدل على ذلك؟ 

قال: كل السنة تدل على ذلك فقد سلك رسول الله بي في التعليم آساليب تربوية كثيرة 
تبسط المعلومات وتقربما: فكان تارة يضرب همم الأمثلةء وتارة يستخدم الإشارة الحسية» كأن 
يجكي فعل شخص ماء وتارة يلغز هم لينشطهم» وتارة يقص عليهم من أحوال الأمم الماضية» 
ليكون في ذلك عبرة هم» وتارة يعلمهم عملياء بان يفعل هو ما یرید فیتابعونه علیه» وتارة يسأهم 
عن الشيء» ولم يسألوا عنه ثم جيبهم» وتارة بجيبهم على سوام بأكثر ما أرادوا لأجل فائدة عظيمة 
هم» وغير ذلك کثر.. 

قال بعض الطابة: ما يروى في ذلك أن رسول الله #۶ كان يستعمل ‏ أحيانا ‏ الرسوم 
E E A AE OE o E‏ 
هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط» وقال: (هذا الإنسان» وهذا أجله حيط به» أو قد 
أحاط به» وهذا الذي هو خارج آمله» وهذه ا -لخطط الصغار الأعراض» فإن أخطأه هذا نهشه هذاء 
وإن أخطأه هذا نہشه هذا)(۱) 

قال آخر: وما یروی في ذلك عن عبد الله بن مسعود قال: خط رسول الله ب خطاً بيده 
ثم قال:(هذا سبیل الله مستقی))» وخط عن یمینه وشاله ثم قال:(هذه السبل لیس منها سبیل إلا 
عليه شیطان يدعو إلیه)» ثم قرا:# وَأ ذا صراطي مسقي انبعوه ولا توا السب ترق بكم 
عَنْ بيه (الأنعام: ۳ ٩)۱‏ 

قال آخر: وكان ¥ يضرب المثل ليبسط با المعلومةء ويقربهاء وما يروى في ذلك قوله 
4:(مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: 


)۱( رواه البخاري. 


)۲( رواه الجاكم» وقال: صحيح ولم يخرجاه. 


VV 


لو نا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جيعاً وإن أخذوا 


على یدہم نجوا ونجوا جيً)() 
التكويق: 


قلنا: عرفنا الثانية.. ف| الثالثة؟ 

قال: هو ما آشار إلیه قوله تعال: یا آنا الَذينَ اموا ل ادلم عل ار جيم مِنْ 
عَدّاب اليم (الصف:٠‏ ۱( 

قلنا: فما فيها من العلم امرتبط بهذا؟ 

قال: إن العام المستن بسنة رسول الله ل هو الذي يشوقك إلى المعلومةء ويجببها لك 
فتقبل عليها بكل كيانك» ولن تتحقق بالعلم» ولن تحقق فيه إلا إذا أقبلت عليه بكل كيانك. 

قلنا: فهل ورد في السنة مايدل على هذا؟ 

قال: كل السنة تدل على هذا. . فالنبي ي کان يشو قهم إلى كل خير» ويجببهم فيه» فيقبلون 
عليه بقلو م وعقوهم ونفوسهم وجيع کيانہم. 

قال بعض الطلبة: ما يدل على هذا أن النبي ي في أحيان كثيرة كان يطرح المسألة على 
أصحابه متسائلا: (أتدرون ما الخيبة؟)).. (أتدرون ما المغلس؟)۳ .. (إن من الشجر شجرة لا 
يسقط ورقهاء وإنها مثل ال مسلم فحدثوني ما هي؟)(“ 

فهذه الأسئلة» وغبرها كانت تستحث على التفكر والبحث والتأمل.. وهو ما مجعل 
الدرس مشوقا بعيدا عن كل أسباب الملل. 

العناية: 


(۱) رواه البخاري. 


(۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه مسلم. 


0( رواه البخاري ومسلم. 


TVA 


قلنا: عرفنا الثالثة.. فا الرابعة؟ 


ەر ر سے 


قال ھی ما شار إل قر تان ا 


E A E ê 


َالقَصوامِن حولك اغف عه اسز م واو رهم ني لأر إا رمت نوكل على الإ 
لله حت التو كَل (آل عمران:۹٥٠۱)‏ 

قلنا: فما فيها من العلم المرتبط بذا؟ 

قال: إن العام المستن بسنة رسول الله 4 هو الذي يحل من تلاميذه حل الوالد من ولد 
فهو يعطف عليهم» وير مهم» ويستعمل كل الوسائل التي تؤلف قلوبمم» لينصرفوا إلى العلم 
انصراف حب لا مبخض» وانصراف راغب فيه لا راغب عنه. 

قال بعضهم: صدقت.. فكم من علوم لم يحل بيننا وبينها إلا سوء خلق معلميهاء وكم من 
علوم لم يجحببنا فيها إلا ما طبع الله عليه آساتذتها من خلق ونبل. 

قال الشنقيطي: وهذاء فإن العام المستن بسنة رسول الله ي هو الذي يستعمل كل 
الوسائل ليقرب قلوب تلاميذه إليه» وإلى العلم الذي يحمله. 

قلنا: فهل ورد في السنة مايدل على هذا؟ 


م 


قال: كل السنة تدل على هذا.. وإن شتتم التقریب» فاقرؤوا ما ورد عنه ۶ من مراعاته 
لمستويات الناس وظروفهم المختلفة» فعن بي رفاعة قال:انتهيت إلى النبي #5 وهو يخطب قال: 
فقلت: يا رسول الله» رجل غریب جاء يسال عن دینه لا يدري ما دینه» قال: فأقبل عل رسول 
لله ا وترك خطبته حتی انتهی إلي فاي بکرسي حسبت قوائمه حدیداء قال: فقعد عليه رسول 
الله ۶ وجعل يعلمني ما علمه الله ثم آتی خطبته فتم آخرها). 

الرفق: 

قلنا: عرفنا الرابعة.. فا الخامسة؟ 


(۱) رواه مسلم. 


7۹ 


قال: هو ما أشار إليه قوله :(إن الله رفيتق يحب الرفق في الأمر كله)( وقوله :(إن 
لله رفي يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه)("» 
وقوله :إن الرفق لا یکون في شيءٍ إلا زانه» ولا یتزع من شيءٍ إلا شانه) 

قلنا: فما فيها من العام المرتبط بهذا؟ 

قال: إن العام المستن بسنة رسول الله جاك هو الذي يرفق بتلاميذه آثناء تعليمه» فلا ينهرهم» 
ولا يکهرهم» ولا يؤذهم» ولا يغضب عليهم» بل يلين هم» ویعفو عا ببدر منهم إلى آن تهذب 
نفوسهم وتصفو طباعهم. 

قلنا: عرفنا فضل الرفق.. فهل في السنة ما يدل عليه في هذا الباب؟ 

قال: أجل.. ومن ذلك ما حدث به بعضهم قال: بينا آنا أصلي مع رسول الله ۶ إذ عطس 
رجل من القوم فقلت: يرمك الله» فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياه ما شآنكم 
تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على فخاذهم» فلا رأيتهم يصمتونني» لكني سکت» فلا 
صلی رسول الله 4 فبابي هو وآمي» ما رأیت معلا قبله ولا بعده آحسن تعلی) منه» فوالله ما 
کهرني)» ولا ضربني ولا شتمني» قال: (إِن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس» إن 
هو التسبیح» والتکبیر» وقراءة القرآن)» و کا قال رسول الله ٥‏ 4). 

قال آخر: وما یر وی في هذا ما حدث به أبو هيد الساعدي قال: استعمل النبي ¥ رجلاً 
من بني سد يقال له ابن اللتبية على صدقةء فلا قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي» فقام النبي ا 


على المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (ما بال العامل نبعثه فيآتي فيقول: هذا لك وهذاليء فهلا 


EAD 
0 
9 

(6) ما کهرني: ي ما انتهرني. 


)0( رواه مسلم وأبو داود. 


۸۰ 


جلس في بيت أبيه وأمه فينظر دى إليه آم لا؟)() فلم يفصح الرسول ي عن اسمه مع آن 
كثراً من الصحابة يعلمون هذا الذي عناه الرسول بء ولكن لا كان القصد هو التحذير من 
الفعل المذموم وبيان ضرره وسوء عاقبته حتى لا يقع في الآخرون» شهر بالفعل دون الفاعلء إذ 
ليس هناك مصلحة ترجى من ذكر اسم الفاعل. 

التأليف: 

قلنا: عرفنا ا لخامسة.. ف| السادسة؟ 

قال: هو ما أشار إليه قوله #:(المؤمن إلف مألوف» ولا خير فيمن لا يألف ولا 
يؤلف)» وقوله #:(إن أقربكم مني مجلساً أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين يألفون 
ويۇلفون)() 

قلنا: فما فيها من العلم المرتبط بهذا؟ 

قال: إن المعلم المستن بسنة رسول الله 4# هو الذي يملا مجلسه بالطمأنينة والراحة 
والسعادة» فلا يشعر تلاميذه بأي ثقل أو ضيق أو ملل. 

قلنا: فكيف يكون ذلك؟ 

قال: بن یکون هم صاحبا قبل ن يون هم أستاذاء وأن يكون معهم رعية قبل أن يكون 
عليهم أميرا. 

قلنا: فهل في السنة ما يدل على ذلك؟ 

قال: كل السنة تدل على ذلك.. فقد كان رسول الله ي كأحدهم» فلم يكن يتميز عليهم 
بشء.. قال بعضهم یصفه:(والله ما كان رسول الله تغلق دونه الأبواب» ولا يقوم دونه ا لحجاب» 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه أحمد والطبراني. 


)۳( رواه الطبراني ف مکارم الآخلاق. 


۲۸۱ 


ولا یغدی عليه بالمحفانء ولا یراح ہا علیه» ولکنه کان بارزاء من اراد أن یلقی نبی الله لقیه» کان 
يجلس على الأرض» ويطعم ويلبس الغليظ» وي ركب الحار» ويردف خلفه» ويلعق يده)(٠‏ 

وقد أشفق الصحابة على رسول الله مما يصيبه من تلك المخالطةء فطلبوا منه أن يتخذوا له 
محلا حاصاء فأبى» ففي الحديث: قال العباس : يا رسول الله إني أراهم قد آذوك, وآذاك غبارهم» 
فلو اتخذت عریشا تکلمهم فیه» فقال رسول الله :(لا آزال بین آظهرهم يطئون عقبی وینازعوني 
ثوبي» ويؤذيني غبارهم» حتی يکون الله هو الذي ير هني منهم) 

قلت: فمخالطة ا معلم لتلاميذه هي ما تريده بالتأليف. 

قال: أجل.. فا معلم الذي يخالط تلاميذه» ويتخذهم أصحابا يفيدهم أكثر بكثير من ذلك 
الذي يستعلي علبهم. 

قال بعض الطابة: ولكن بعض المعلمين يرى أن في ذلك سقوطا لحرمة الأستاذ.. فلذلك 
يفرض من السنن ما يملا مجلس العلم هيبة من أستاذه. 

قال: لا يمكن أن ينجح المعلم إلا إذا فرض هيبته على تلاميذه.. ولكن هذه اهيبة لا تعني 
الكبر.. ولا تعني كل ما يفرضه الكبر من سنن.. 

لقد قال نس بن مالك : (ما کان شخص أحب إليهم من رسول الله بء وكانوا إذا رأوه 
م يقو موا له» لما يعلمون من كراهيته لذلك)» بل إن رسول الله 4 قال:(من حب آن يتمثل له 
الناس قياماً فليتب وأ مقعده من النار)) 

قلت: فهل سن رسول الله 5 سننا غير هذا لتحقيق الألفة؟ 

قال: كثيرة هي تلك السنن التي تولف القلوب: 

)١(‏ رواه أحمدفي الزهد وابن عساكر. 
() رواه ابن إسحاق الزجاجي في تاريخه. 


(۳) رواه الترمذي ني كتاب الأدب وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


€3 رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 


YAY 


منها بذل السلام.. كا قال رسول الله :(إذا لقي أحدكم آخاه فليسلم عليه» فإن حالت 
بینه| شجرة» او جدار» و حجر ثم لقيه» فليسلم عليه)()ء وقال :(لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم).. انظروا كيف اعتبر رسول الله ي بذل السلام سببا للمحبة وواسطة ها 

ومنها بذل المكافآت المختلفة للمتعلم» ليبعثه ذلك على المزيد من النشاط .. 

قاطعته قائلا: آلا يقدح ذلك في الإخلاص؟ 

قال: الإإخحلاص آرفع وأقدس من أن يقدح فيه مثل هذا.. ألم تسمع قوله 4 في مثل 
هذا:(تلك عاجل بشرى المؤمن)) 

قلت: إن من قومنا من يقدمون مكافات مادية للمتفوقين؟ 

قال: لقد فعل ذلك رسول الله .. فعن عبد الله بن الحارث قال: کان رسول الله ج 
يصف عبد الله وعبيد الله وكثبراً من بني العباس ثم يقول: (من سبق إلي فله كذا وكذا)ء قال: 
فيستبقون إليه» فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ویلز مهم 0. 

ولکن رسول الله ۶ ۔ فوق هذا۔ کان هدیم من المکافآت ما لا یمکن أن يقدر بثمن. 

قلنا: وماهو؟ 

قال: الدعوة الصالحة.. ألم يقل رسول الله 4:(أما إن العبد إذا قال لأخيه المسلم: جزاك 
الله خيرا فقد بالغ في الدعاء)(“ 


الركة: 


(۱) روا آبو داود. 

)۲( رواه مسلم وأبو داود في الأدب وابن ماجه. 
(۳) رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. 

() رواه أحمد. 


(ه) رواه ابن عساکر. 


YAY 


قلنا: عرفنا السادسة .. ف السابعة ؟ 

قال: هو ما أشار إليه قوله تعالى:# لَمَدٌ من اله عل ومين إِذ َعَتَ فيهِمْ رَسُولاً مِنْ 
آنفيهم ينو عَلَيهم آياته يريه لمهم الاب اکم ون گائوا ِن َل في صلا 
مین (آل عمران:٤١۱)‏ 

قلنا: إن هذه الآية تتحدث عن وظائف الرسل ۔ عليهم الصلاة والسلام- 

قال: وهي تتحدث عن وظائف ورڻتهم من بعدهم. 

قلنا: فا هي الثامنة منها؟ 

قال: هي التزكية.. فالعام هو الذي لا يكتفي بتثقيف عقلك.. بل يضيف إلى ذلك أو 
يقدم لذلك تثقيف نفسك وروحك وعقلك. 

قلت: تقصد الحمع بين التعليم والتربية؟ 

قال: أجل.. فالعلم جواهر كريمة» ولا ينبغي للجواهر الكريمة أن توضع على القمامات. 

قلنا: فاذكر لنا أمثلة من السنة تدل على ذلك. 

قال: كل السنة تدل على ذلك.. وإن شتتم مثالا مقربا.. فإليكم ما حدث به ابن عباس 
تلميذ رسول الله .. فقد حدث أن رسول الله ي قال له واعظا:(يا غلام إني أعلمك كلمات: 
احفظ الله محفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فسأل الل وإِذا استعنت فاستعَنْ بال 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت عَلى أن ينفعوك بشيء م ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بث بشيء لم يضرو إلا بشيء قد كتبه اله عليك» رفعت الأقلام وجفت 
الصحف))» وني رو اةزاخفظ اه تجده أمامك» تعرف ل ا في الرخاء يعرفك في الشدة» 
واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك» واعلم أن النصر مع الصبرء 
وأن الفرج مع الكرب» وآن مع العسر يسرا) 


(۱)( رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 


TA 


امعارف 


ذاك هو الرجل الأول.. وتلك بعض أحاديثي معه.. أما الرجل الثاني» فقد كان اسمه هو 
الآخر (عحمد الأمين).. وكان الناس يفرقون بين الأول والثاني بتلقيب الثاني ب (المرابط)» لانشغاله 
التام بجميع آنواع المعارف والعلوم» فلا تكاد تذكر مامه علماء إلا وجدت عنده منه حظا وفه) 
وخبرة. 

ولم حصل لي التشرف بصحبته إلا بعد أن مكثت مدة في حضرة الآداب» أتلقى من آدابا 
بعض ما ذكرته لك.. ما ملأني یقینا بأن ما ترکه عمد 5 من هدي في هذا الباب لا يمکن أن 
يلحقه فيه أحد من آهل الدينا أو من آهل الدين.. وعلمت علم اليقين أن البشرية لو قمسكت 
مهديه في هذا الباب وحده لتحول العلم شمسا من شموس ادايةء ونورا من أنوار السلام. 

في بداية صحبتي له دخلت محضرته.. وكانت محضرة ختلفة نماما عن حضرة الآداب التي 
كنت فيها.. فلم تكن حضرة عامرة بالطلبةء وإنما كانت حضرة عامرة بالكتب والمخطوطات.. 
بل فوق ذلك رأيت فيها مر قبا فلكيا متطورا.. ومجموعة كبيرة من المجاهر المتطورة.. بل فوق ذلك 
رأيت في بعض أقسامها خابر لا تختلف عن المخابر الحديثة. 

بعد أن امتلآت دهشة بكل هذا.. اقتربت من المرابط.. ولم أكن حينها أعرفه.. وقلت: ما 
هذا؟.. آهذه حضرة للعلم؟ 

قال: أجل.. ولكن دخوهها مشروط بالمرور على حضرة خي وسميي محمد الأمين. 

قلت: لقد تخر جت على يده.. فمن أنت؟ 

قال: آنا الوارث الثاني الذي تتعلم على يديه أن حمدا 4 م يكن يعلم الآداب فقط» بل 
كان يعطينا أصول العلوم» وأسسهاء ومناهجهاء وأصنافها.. 

وعلى يديه ستعلم أن كل ما تراه في العام من أنواع المعارف والعلوم معارف شرعية لا 
يتمثل بسنة النبي 3 في كاه إلا من بحث فيهاء ولم تحل بينه وبينها الحوائل. 


TA 


قلت: إن هناك من يختصر العلوم في ورد في النصوص المقدسة أو ما ورد في تفسيرها. 

قال: صدق من قال هذا.. 

قلت: فکیف یستقیم ما ذکرت مع ما ذکر؟ 

قال: لا یستقیم ما ذکر إلا با ذکرت. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: آم تسمع قوله تعالی: قَلْینظر الإنسَان ل َعَم (۲۹) انا صا الَا صَبًا )۲٠(‏ ت 
فا رص سما ١‏ ۲) اتتا فیا نَا (۲۷) عا وَقَضسًا(۲۸) وَرَینونًا وَنَخلا (۲۹) ودا 
غلا (۳۰) واوھة واا (۳۱) مَاعَا کُم وَلاعَامكُمْ (۳۲) (عبس) 

قلت: بلی.. فما قال فیها ابن عباس وججاهد؟ 

قال: إن هذه الآية لن نسأل فيها ابن عباس ولا مجاهدا.. بل نسأل فيها علماء التخذيةء 
وعلاء الأرض.. وغيرهم من العلماء الذي نظروا ودققواء فرآوا مام نر» وسمعوا ما لم نسمع. 

قلت: أتقصد أن علوم التغذية وعلوم الأرض علوم شرعية بهذا الاستدلال؟ 

قال: أجل.. آل يأمرنا لله بالنظر.. اليس قوله:# انظْرُوا إل مرو إذا أثمر وينع4 (الأنعام: 
٩4‏ وقوله: اروا مَادّاني السَماوَاتِ وَالأَرّض) (یونس: )٠١١‏ تشبه قوله تعالى: وَأَقيمُوا 
الصلاة وَآثوا الرَكاة وَاركعُوا مََ الرَاكِعينَ) (البقرة:۳٤)؟‏ 

قلت: بلى.. فكلاهما فعل أمر. 

قال: فکیف نفرق بین أحدهما فنعتبره واجباء ونغرق کتب الفقه بمباحثه وعلومه» ثم 
نقصر في الواجب الثاني» ولا نتم به بل ولا نعتبره» بل يسقط بعضنا في أوحال البدعةء فيتهم 
تلك العلوم التي دعا القرآن الكريم» ودعا نبينا ي إلى تعلمهاء فيعتبرها علوما بعيدة عن الدين 


YA 


قال: ليس هناك مقابلة بين الدين والدنيا عندنا.. فالدين عندنا هو سياسة الدنيا.. ولا دنيا 
عندنا إن لم تسس بسياسة الدين. 

قلت: فما تسمي هذه العلوم الكثيرة التي يعتبرها البعض مزاحة لعلوم الدين؟ 

قال: هي ثلاثة لا تخرج عنها: حقائق» وسياسات» وصنائع. 

الحقائق: 

قلت: ف الحقائق؟ 

قال: الحقاتق هي العلوم التي لا تكر عليها جيوش الشبهة والشك» ولا تهزمها جيوش 
الأيام والليالي. 

قلت: تقصد قطعيتها وأبديتها؟ 

قال: أجل.. فلا علم لما لم يثبت في وجه الأيام» أو م يثبت في وجه الشبهات. 

قلت: فما العلوم التي تدخل في هذا الباب؟ 

قال: كل العلوم التي لا يستفاد منها إلا معرفة حقائقها. 

قلت: مثل ماذا؟ 

قال: الفلك مثلا.. فكل ما ورد ني علم الفلك هو من علوم الحقائق.. وهو تطبيق لقوله 
تعالى:# فل انظَرُوا مادا ني السَماوَاتِ وَالأَرض وما تُعْني ابات واو عن وم لا يۇمنونً4‰ 
(یونس:١١۱)‏ 

قلت: فما علاقة هذا النوع من العلوم بالدين؟ 

قال: لا يمكن أن يتحقق المؤمن بمعارف الدين إلا بعد أن يتحقق في هذه العلوم ويرسخ 
قدمه فیها. 

قلت: قرب لي ذلك بمثال.. فإن عقلي تستعص عليه الحقائق المجردة. 


قال: أرأيت لو أن ملكا من الملوك أراد أن يبين لشخص ما آنه ملك» فاذا يفعل؟ 


YAY 


قلت: لا شك آنه سيأمر بمن يطوف به في أنحاء البلاد ليرى مدى اتساع ملكة املك 
ومدى خضوعها للكها. 

قال: فنزه عقلك عن شبه التشبيه.. واربط هذا المثل بحقاتق الأزل والأبد.. فإنه لن تعرف 
أن الله ملك إلا بالطواف في ملكته.. فكلا رسخت معرفتك بعظم ملكة الله كلا رسخ في نفسك 
عظم کون الله ملکا. 

قلت: صدقت في هذا.. فإني أرى لبعضهم معرفة هزيلة بالكون.. وأرى معها هزالا في 
معرفة هؤلاء بالله.. 

قال: وهذا قال الله تعالی: ومن الاس ولواب العام تلف الوا كدر لك إا کسی 
اله من عادو الْعَء إن الله عزير عَفُور (فاطر :۲۸) 

انظر.. كيف ذكر الله تعالى خحشية العلماء بعد ذكره لأصناف المكونات.. فلا يعظم الله حق 
تعظيمه من لا يعرف ال مكونات ويبحث فيها ويمتلئ عجبا بم فيها. 

قلت: صحيح ذلك.. ولیس ذلك خاصا بہذا.. فلا يمكن أن نعرف شاعرا ما م ندرس 
آشعاره» ولا رساما دون آن ندقق في لوحاته» ولا مثلا دون أن نری ما أبدعه في تمثیلیاته.. وهکذا 
فکل شيء یعرف من خلال آثاره. 

قال: وهذا طولبنا بالتعرف على الآثار لنصل إلى المؤثر.. لم تسمع قوله تعالى:# َانظر إل 
آثار ررحت اله كيف خي الأَزص بعد موا إن دك ُي الُوتى وهو عل کل َيْء قير 
(الروم:٠٥)؟‏ 

قال: فاله تعالى اعتبر نظرنا في الكون نظرا في أفعال الله الدالة على صفاته.. فنقرأً من خلال 
الكون صفات المكون ونتعرف على ا لمكون من خلال مكوناته. 

قال: وهكذا. . فالله تعالى يأمرنا بقراء الرحة الإهية من خلال حياة اللأرض بعد موتهاء قال 
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تعالی:# فانظر إل آئار رَْمَّتِ الله كيف يي رص بَعْدَ موتا (الروم: )٥١‏ 

ويأمرنا بالاستبشار تفاؤلا بفضل الله» وفرحا بالله» وتنس| لرحة الله عند هبوب الرياح 
التي يرسلها اللهء قال تعالى: وهو الذي برل الرياح ران بيرختو حى إا لث سحب 
ثقالاً سنا لبلب ميت فانرلتا به اله خر جتا به من كل القمَرَاتِ ذلك ترج لوی لَعَلكمْ 
رون4 (لأعراف:۷٥)‏ 

ويعلمنا أن نقراً لطف الله وخبرته المحيطة بكل شي من خلال حروف ال اء الساقطة على 
الأرض المخضرة قال تعالى:* أ1 َر 
طف بیز (الحج ٩۳:‏ ) 

ويعلمنا أن نقرأ علم الله وقدرته من خلال السطور المبثوثة في تقلب الزمان بأعمارناء 
قال: والله حلفم تم رفاك و منم من يرد أَرَدلِ الْعمُر لكي لا بعكم بعد عِلم َي إن اله 
علي قير (النحل:٠۷)‏ 

قلت: فأنتم إذن في هذه المحضرة- تدرسون العلوم الحديثة؟ 

قال: غرور البشر هو الذي ساها كذلك.. أما نحن فلا نسميها علوما حديثة» بل نسميها 
علوم الحقائق.. فكل علم منها يدلنا على حقاتق الأزل والأبد. 

قلت: عهدنا بأن من يدرس هذه العلوم يمتلى قسوة.. لا تخافون من القسوة؟ 

ابتسم» وقال: من درس هذه ا معارف على طريقة أهل الله» فإنه لن يزداد إلا خشوعا وإيمانا 


وسعادة.. 


4 ¢ و 4< ca‏ 
| 1 
ر 


اک رر ر ےه چ ه 71 
ن الله أل من السَّاءِ مَاءَ تبح الأرض عحصَرَة إن الله 


قلت: كيف ذلك؟ 
قال: إن النظرة العرفانية لسطور المكونات تكسبها من الال ما لا يكسبها أي وصف 
بشري» فلا مقارنة بين من يرى ذات الزهرة التي سرعان ما تذبلء فيحزن لذبوهها بقدر ما سره 


تفتحهاء وبين من يرى في ابتسام الزهرة لطف الله ورحته وجاله. 


۲۸۹ 


الساسات: 

قلت: حدثتني عن علوم الحقائق.. فحدثني عن علوم السياسات. 

قال: علوم السياسات هي التي تفقهك في كيفية سياسة الدين» وكيفية سياسة الدنيا.. أو 
هي التي تعلمك كيف تسوس جسدل ونفسك وعقلك وقلبك وروحك وسرك وكل لطائفك.. 
ثم كيف تسوس بعد ذلك بيتك ومجتمعك ووطنك وأمتك والعالم أحهع.. 

قلت: إن أكثر العلوم يدخل في هذا الباب. 

قال: نعم.. فنحن هنا ندرس علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم السياسة والعلوم الطبية.. 
وكل العلوم التي تتم بالسياسات المختلفة. 

قلت: ما ارتبط منها بالدين» وما ارتبط بالدنيا. 

قال: ألم أذكر لك أنه ليس هناك دين ولا دنيا إلا في أذهان الغافلين.. فجل رب الدنيا أن 
يسلم دنياه للشياطين.. وجل آهل الله آن يروا في الدارين غير الله. 

قلت: ألا تخافون بالانحجاب بالدراسات الاجتاعية والنفسية عن الله؟ 

قال: لا حجاب إلا حجاب الوهم.. وقد تخلصنا منه بحمد الله بتحقيق الإيمان.. ولذلك 
لا تزيدنا هذه العلوم إلا تحقيقا وعروجا. 

لقد قال لنا شيخنا بديع الزمان إبان دراستنا عليه:(العلوم التي تبحث في حقيقة 
الموجودات - كالفيزياء والكيمياء والنبات والحيوان.. ‏ هذه العلوم التي هي (حكمة الاشياء) 
يمكن ان تكون حكمة حقيقية بمشاهدة التجليات الكبرى لاسم الله (الحكيم) جل جلاله في 
الاشياء» وهي تجليات تدبير» وتربية» ورعاية. وبرؤية هذه التجليات في منافع الاشياء ومصالحها 
تصبح تلك الحكمة حكمة حقاًء أي باستنادها الى ذلك الاسم (الحكيم) والى ذلك الظهير تصبح 
حكمة فعل5ًء وإلاً فإما آنا تنقلب الى خرافات وتصبح عبتا لا طائل من ورائها أو تفتح سبيلاً الى 
الضلالةء ك هو الحال في الفلسفة الطبيعية المادية..) 


۹۰ 


ويذكر علة مهمة لذلك غابت عن العلوم الحديثة» فأغرقنها في الجزئيةء وأبعدتها عن جمال 
الوحدة والتناسق والكمال» فقال:(إن نظر النبوة والتوحيد والايمأن يرى الحقاتق في نور الالوهية 
والآخرة ووحدة الكون لأنه متوجه اليهاء أما العلم التجريبي والفلسفة الحديثة فانه يرى الامور 
من زاوية الاسباب الادية الكثيرة والطبيعة لأنه متوجه اليهاء فالمسافة اذن بين زاويتي النظر بعيدة 
جداً. فرب غاية عظيمة جليلة لدى أهل الفلسفة تافهة وصغيرة لا تكاد ترى بين مقاصد علاء 
اصول الدين وعلم الكلام. وهذا فقد تقدم اهل العلم التجريبي كثيراً ني معرفة خواص 
اموجودات وتفاصيلها واوصافها الدقيقة ني حين تخلفوا كثيراً حتى عن ابسط المؤمنين وأقلهم 
علا ني جال العلم الحقيقي وهو العلوم الإهية السامية وا معارف الاخروية) 

الصناعات: 

قلت: فما علوم الصناعات؟ 

قال: هي كل العلوم التي نستطیع ہا تسخبر ما سخره الله لنا من آشياء.. فقد جعل الله 
تعالی للتسخیر مفاتیح لا یمکن آن يسخر شيء من دونا. 

قلت: فما هذه المغاتيح؟ 

قال: لقد ذکرها الله تعالی» وذکر ضرورتما للإنسان» فقال:# وَعَلَمَ آم ناء كلها ت 
عرصم عل اللانگة فقا بوني اء لاء إن كسم صَادِقينَ) (البقرة:٠٠۳)‏ 

قلت: أعلوم الأسماء هي علوم الصنائع؟ 

قال: من علوم الأسماء ما هو علوم صنائع.. فلا يمكن للإنسان أن ينزل إلى الأرض من 
دون أن تكون لديه مفاتيح التعامل مع برها وبحرهاء وريجها ورياحها. 

قلت: آفي القرآن الكريم إشارة إلى هذا النوع من العلوم؟ 

قال: في القرآن الكريم جميع حقاتق الأشياء.. فكيف يغيب عنه هذا؟ 


قلت: فين هو؟ 


۲۹۱ 


قال: في كل القرآن.. كل الآية لو نظرت إليها بهذا المنظار» فتستفيد منها من الحقائق ما | 
تكن تحلم به. 

قلت: فاذكر لي ما ورد به التصريح.. فلا طاقة لي بالتلميح والإشارة. 

قال: لقد قال تعالی عن ذي القرنين: إا ماله ني رض وَاتياه من گل َيْءِ سَباًه 
(الكهف:٤۸)‏ 

قلت: إن من قومي من يحتقرون هذه العلوم» ويعتبرون الخوض فيها انحرافا عن الكتاب 
والسة: 

ابتسم» وقال: سلاما.. سلاما.. 

قلت: ما تعني؟ 

قال: لقد قال الله تعالى واصفا عباده المؤمنين المحققين:# وَعباد الَحَن الَذِينَ يمون عل 
رض هونا إا طبهم ا جاهو قَالوا سلاا (الفرقان:۳٠)‏ 

قلت: آترميني با لجهل؟ 

قال: رمي من قلت بقوله با لجهل.. والعا م أن رفع من أن يجيب جاهلا. 

قلت: العام لا يتكبر.. فكيف لا يجيب الجاهل؟ 

قال: الجهل نوعان: جهل سببه عدم العلم.. وهذا هو ميدان العام.. فالعا حارب 
للجهل.. وجهل سببه الكبر.. ولا دواء هذا إلا أن يتخلص من كره. 

قلت: ف| جهل هؤلاء؟ 

قال: هو جهل كبر.. لا جهل علم.. لقد كان آهل الجاهلية بجحتقرون هذا النوع من العلوم» 
فلذلك لم يكن بمارسها عندهم إلا العبيدء فلم جاء القرآن الكريم أخبر أن هذه الصناعات كان 
يمارسها الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ليعلي من شأنهاء ويرفع ذلك الاحتقار الذي ورثه هؤلاء عن 
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أولئك. 
قلت: صدقت.. فقد ذكر القرآن الكريم صناعة الحديد ونوه بهاء وذكر اشتغال الأنبياء 


والصالحین ہہاء فقال تعای: آئونی رَبرَ ا رید حتّی ذا اوی بين الصَدَفَبْن قال نموا حَتّی إا 


ت 
2 


ااال ا E‏ (الکهف:٦‏ ۹)» وقال تعالی: وقد اتا اود منا فصلا يا 


ر 


بال وي مَعهُ َال وا لَه اليد (سباً:١٠)»‏ بل قرن بإنزال الحديد إنزال الكتاب» 
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فقالتعال: قد أرساتا سلتا باليتات وارلا َعم الْكَابَ وَالْيرَان ليقو الاس بالقَسط وَأنرلتا 
ا ديد فيه بس شدي وَمتافع لتاس وَليعْلَم اله من ينره ورْسله اليب إن اله وی ري4 
(الحدید:٥۲)‏ 

قال: ومثل ذلك ذكر الصناعات النسيجية وأنواعها وأغرضاهاء فقال تعالى: والله جعل 
ون أصوافيا اا ا 8 إل 4 اار۰ 1۰( 

وذکر ما یرتبط بالعمران من اعمال فقال تعالی: وو ركني لاض دود من سوا 
قصورا و تجتن الال بوتا فاذكُرُوا الا الله ولا اني الأزضٍ مفسدين 4 (لأعراف: )۷٤‏ 

وذكر الصناعات المرتبطة بالنقل» فقال تعاى:* واي ًابعال حمر لرکبوها وزيتة 
ولق ما لا رد4 (النحل:۸)» وقال تعالى :#وَاضتع املك اعيا وبا لا اطي ني 
لين طَلَمُوا َم مُعْرفُودَ) (هود:۳۷)» وقال تعاى: وَعَلْها وَعَلى املك ود4 
(المؤمنون:۲۲) 

بل إن القرآن الكريم دعانا إلى بذل كل الجهود لتحصيل جيع آنواع القوى» ويدخل فيها 
هذا النوع من أنواع القوىء قوة الصناعة والسياسةء فقال تعالى:# وَأعِذوا كم ما اسَطَعْتمْ من فَوَة 
ومن رِبَاط اخیلز ترهبون به عدو واه وَعَدوكَمْ (لأنفال: )٦۰‏ 


14۲۳ 


التفت صاحبي إى» وقال: هذه بعض حكايتي مع ورثة النبي المعلم. 

قلت: إن هؤلاء ورثة عظاء. 

قال: وم یکونوا عظماء لولا استنانہم بسنة نبیهم 4.. لقد کان رسول الله ب هو معلمهم 
ومؤدهم وحادي آرواحهم» ومثقف عقوهم. 

قلت: صدقت في ذلك.. فلا أراهم يفعلون شيا إلا الاهتداء بديه» والسير على قدمه. 

قال: ولذلك بورك هم في علمهم.. فصار علمهم کاقواتېم.. یتناولون منه کا یتناولون 
منها. 

ما استتم صاحبي حديثه هذا حتى وجدنا أنفسنا قد قطعنا ا لمر حلة الرابعة من الطريق من 
غير أن نشعر بأي عناء أو تعب.. ول يخطر على بالي طيلة هذه المرحلة ما كنا نقطعه من غابات 
موحشة» ومن سباع عادية تتربص بنا من كل اتجاه. 

لقد تنزلت علي بمجرد قطعي لتلك المرحلة آشعة جديدة اهتديت بها بعد ذلك إلى شمس 


خامسا ۔ القدوة 


قلت: فحدثني عن رحلتك الخامسة. 

قال: بعد أن خرجت من (شنقيط) قصدت بلدة من بلاد الجزائر العريقة يقال ها 
(غرداية).. وفيها التقيت حامل (مشعل القدوة) من مشاعل المداية النبوية.. وفيها تعرفت على 
(النبي القدوة).. سأقص عليك القصة من البداية: 

كنت أسير في تلك المدينة.. أقلب الطرف في متاجرهاء معجبا بتناسقها ونظامها 
وسلامها.. وأمام أقدم مسجد من مساجدها العتيقة التقيت رجلا كان الناس يطلقون عليه لقب 
الشيخ أطفيش.. م يكن يتكلم كثيرا.. ولكني مع ذلك رأيت له من التأثير في ذلك المجتمع 
المحافظ ما لم أر لآفصح الخطباء. 

قلت له: من أنت.. لكأني بك أحد الذين قصدهم (معلم الهداية)؟ 

قال: آنا الذي أنطق من غير لسان.. ولكني إذا نطقت خرس كل لسان. 

قلت: فآنت الذي يحمل المشعل الخامس من مشاعل المداية النبوية؟ 

قال: إن كان القدوة هو الذي يحمل هذا المشعل.. فآنا ذلك الرجل. 

قلت: ف # هل أنبعك على أن تَعَلمَّن عا عَلَمْت رشداً4 (الكهف: )٠١‏ 

قال:# انك لَنْ تَسْتَطيع معي صَبْراً4 (الكهف: )٦۷‏ 

قلت:# دن إن اء الله صابراً ولا عضي لَك أمْراً4 (الكهف: )٦۹‏ 


(۱) اشير به إلى العلامة الکبیر محمد بن یوسف بن عیسی بن صالح أطفیش الإباضي (۱۲۳۲ - ۱۳۳۲ه -۱۸۲١‏ 
۳ م)» الملقب بقطب الأئمة.. ولد في جنوب الجزائر» وطلب العلم منذ صغره ونبغ فيه فاشتغل بالتدريس والتأليف في 
بدايات شبابه حتى قيل إن مؤلفاته بلغت ثلاثائة مؤلف» على الرغم من مشاركته في قضايا عصره» من مؤلفاته الكثيرة ثلاثة 
كتب في التفسير أشهرها (*ميان الزاد إلى دار ا معاد) في ثلاثة عشر مجلدًاء والهميان هو الوعاء الذي يضع فيه المسافر زاده. وهو 
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قال: فسر معي» ولا تحدثني إلا إذا آذنت لك. 

سرت معه طيلة ذلك اليوم» وطيلة يام كثيرة.. وقد رأيت من أمره من العجب ما ملاأني 
مهاية منه.. 

لقد اجتمعت في شخصه جيع الكالات.. فقد كان عارفا عابدا ورعا زاهدا عالما يملك 
شخصية الإمام والقائد والمعلم من غير أن ينبس في كل ذلك ببنت شفة. 

وقد آثار في نفسي من التساؤلات ما وددت أن پاذن لي معه بالکلام» ولکنه م یفعل» ولولا 
أني ذكرت قصة موسى الاة» وما حصل بسبب كلامه من فراقه للخضر الط لكنت ملأته 
بالأسئلة» وبا لجدل. 

بعد فترة طويلة من صحبتي له» وبعد ما عرف مني حرصي على التعرف على سر ذلك 
التأثير العظيم الذي أحدثه في جتمعه» وني غير مجتمعه أذن لي في الكلام» فلم أجد إلا أن أسأله 
عن سر ذلك التأثير الذي جمع بين القوة والصمت» فقلت: يا إمام.. لقد عهدنا الأئمة أصحاب 
آلسنة» فكيف قعد بك لسانك دونمم؟ 

قال: م يقعد بي لساني.. فأنا ‏ بحمد الله - سليم معافى.. ولكني رأيت الناس وخبرتهم» 
وعلمت نهم يوظفون أبصارهم آكثر ما يوظفون آذانهم.. فلذلك رحت آمل آبصارهم با يقر م 
من ربهم. 

قلت: ولكن سنة نبينا ب تحثنا على الكلام. 

قال: وهي تحثنا على الفعال قبل أن تحثنا على الكلام.. بل قد تكتفي بالفعال عن الأقوال.. 
آم تسمع قوله :(صلوا کا رأيتموني آصلى)() 

قلت: بلی.. وسمعت معها قوله 4:(لتأخذوا عني مناسککم» فاني لا آدري لعل لا أحج 


() رواه البخاري ومسلم. 


۲۹٦ 


بعد حجتي هذه)() 
قال: فالنبي 4 دعا أصحابه إلى التأسي بأفعاله.. فدعا إلى أن يصلوا كصلاته» ويصوموا 
کصومه» ویحجوا کحجه. 
قلت: ولكن الناس اختلفوا. 
قال: اختلفوا ني الأواني.. ولم يختلفواني المعاني. 
قلت: ما تقصد؟ 


قال: لقد كان النبي ۶ يوسع على أمته في أفعال ا لجوارح» فيؤدي العمل الواحدفي صور 


قلت: هذه الأواني.. فا المعاني؟ 

قال: الحقائق التي من جلها تحر الجوارح.. آلا ترى أن الجوارح لا تتحرك في كل ذلك 
إلا لمرضاة الله خشوعا لله» وخضوعا له؟ 

قلت: بلى.. ولم ر من يخالف في ذلك. 

قال: فهذا هو القدوة الذي يمل الحياة بالإيمان وبحقاتق الإيان.. إنه لا يشغل الناس 
بالحرکات» بل یشغلهم بم تعنیه ا حرکات. 

قلت: آنا رجل رحل من بلاد بعيدة طلبا مناهج الهدي.. ولا أريد منك إلا تفصيلا يؤكد 
لي هذا حتى أعلم آنه منهج نبوي صحيح.. ف| أخطر البدعة في مثل هذه السبيل. 

قال: لقد كان رسول الله ب هو القدوة الأول في كل أموره.. 

لقد كان العابد الأول الذي جعل من الصلاة قرة عينه» فكان يقوم الليل حتى تتفطر 
قدماه» ویبکي حتی تبلل دموعه يته 


وكان يديم الصيام حتى يظن من حوله آنه سيصوم الدهر كله» وأحيانا يواصل الليل 
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بالنهار في الصيام» فيمضي يومين أو أكثر لا يتناول طعاماء بعد الغروب» وهو ما هى عنه أصحابه 
وهذا قالوا له: أتنهانا عن الوصال وتواصل؟ فقال:(وآیکم مثلی؟ ئی ابیت يطعمني ربي 
ويسقيني)() 

وکان دائم الذکر لله تعالی في کل آحواله» وعلى کل آحيانه» بقلبه ولسانه. 

ومع ذلك كله كان دائم الخشية له سبحانه» كثير الاستغفار» كثير التوبة» وهذا من كال 
عبوديته» وعظم مقام الألوهية عنده» وني هذا كان يقول:(إنه ليغان على قلبي» وإني لاستغفر الله 
في اليوم مائة مرة)")ء وكان يقول:(يا آمها الناس توبوا إلى ربكم» فإني توب إلى الله عز وجل في 
اليوم مائة مرة)“ 

وكان مع هذا آزهد الناس في الدنياء وأرضاهم باليسير منهاء مع ما فتح الله له من الفتوح» 
وآفاء عليه من الغنائم» ولكنه لقي ربه ولم يشبع من خبر الشعير ثلاثة أيام متواليةء وكان الشهر 
يمر تلو الشهر ولا يوقد في بيته نار» إنا عيشه على الأسودين: التمر والماء.. وكان ينام على ا لحصير 
حتی يؤثر في جنبیه.. ورآه عمر بن الخطاب یوما كذلك» فبکی توجعا له وإشفاقا علیه» واقترح 
عليه بعضهم أن بيئوا له فراشا لين من هذاء فقال ههم:(ما لي وللدنيا؟ ما مثلي ومثل الدنيا إلا 
کراکب سار في يوم صائف» فاستظل تحت شجرة ساعة من نہار» ثم راح وتر کها)) 

وکان ي مع ذلك کله یعیش في حیاته قمة التوازن(: 

فإذا احتج به الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف» احتج به العلهاء على مثل ما 
احتج به أولئك. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 

(۲) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابو داود. 
() رواه ابن ماجة وابن السني. 

(5) رواه أحمد والحاكم. 


() عدة الصابرین:۲۲۹. 


وإذا احتج به الزهاد والمتخلفون عن الدنيا على فضلهم» احتج به الداخلون في الدنيا 
والولاية» وسياسة الرعية» لاقامة دين الله» وتنفيذ أمره. 

وإذا احتج به الفقير الصابر» احتج به الغني الشاكر. 

وإذا احتج به آهل العبادة على فضل نوافل العبادة وترجيحهاء احتج به العارفون على 


فضل المعرفة. 


وإذا احتج به رباب الوقار والميبة والرزانةء احتج به رباب الخلق الحسن والمزاح المباح 
الذي لا يخرج عن الحق» وحسن العشرة للأهل والأصحاب. 

وإذا احتج به أصحاب الصدع بالحق والقول به في المشهد وا مغيب» احتج به أصحاب 
المداراة والحياء والكرم أن يبادروا الرجل با يكرهه في وجهه. 

وإذا احتج به المتورعون على الورع المحمود» احتج به الميسرون المسهلون الذين لا 
يخرجون عن سعة شريعته ويسر ها وسهولتها. 

وإٍذا احتج به من صرف عنایته إلى صلاح دینه وقلبه» احتج به من راعی إٍصلاح بدنه 
ومعيشته ودنياه» فإنه بعث لصلاح الدنيا والدين. 

وإذا احتج به من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليهاء احتج به من قام بالأسباب 
ووضعها مواضعها وأعطاها حقها. 

وإذااحتج به من جاع وصبر على الجوع» احتج به من شبع وشكر ربه على الشيع. 

وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال» احتج به من انتقم في مواضع الانتقام. 

وإذا احتج به من آعطی لله ووالي الله» احتج به من منع لله وعادی لله. 


وإذا احتج به من لم يدخر شیئا لغد» احتج به من يدخر لأهله قوت سنة. 
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وإذا احتج به من يأكل الخشن من القوت والأدم كخبز الشعير والخل» احتج به من يأكل 
اللذيذ الطيب كالشوي والحلوى والفاكهة والبطيخ ونحوه. 

وإذا احتج به من سرد الصوم» احتج به من سرد الفطر» فكان يصوم حتى يقال لا يفطرء 
ویفطر حتی يقال لا يصوم. 

وإذا احتج به من ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه» احتج به من باشرها بنفسه فآجر 
واستأجر» وباع واشتری» واستسلف وآدان ورهن. 

وإذا احتج به من رحم آهل المعاصي بالقدر» احتج به من آقام عليهم حدود الله فقطع 
السارق وجلد الشارب. 

وإذا احتج به من أرباب الحكم بالظاهرء احتج به من أرباب السياسة العادلة البنية على 
القرائن الظاهرة» فإنه حبس في تهمة وعاقب في تهمة. 

ولذلك کله استطاع ۶ آن يؤثر في نفوس آصحابه ويحتوبما ليعجنها با برضي الله 
ويبلغها ك اها المستطاع . 

قلت: وعيت كل هذا.. ف سره؟.. وما سر تلك النصوص الكثيرة التي تحدث عن كل 
حركة من حر کاته ؟ 

قال: سرها هو أن النبي ي کان يعيش معهم کواحد منهم.. فلم یکن في حیاته يتمیز 
بشيء عنهم.. لقد کان من سنته ي خالطة آصحابه ومشارکته في حیاتہم اجلو منها وا مر» وکان 
يربيهم خلال تلك المشاركة بفعله قبل أن يربيهم بقوله. 

سأذكر لك هنا موقفا اعتاد العلاء نقله من باب إثبات المعجزات الحسية المتعلقة بتكثر 
الطعام» ولكني سأذكره هنا لنرى المعجزة التربوية في شخص رسول الله ب فالرسول ج 
هومعجزة الحديث لا كثرة الطعام: 


فعن جابر قال: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت لنا كدية شديدة» فجاءوا النبى ي فقالوا: 


هذه كدية عرضت فی الخندق» فقال: آنا نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجر» ولبغنا ثلاثة يام لا 
نذوق ذواقاء فأخذ النبى ب المعول فضر ب فعاد كثيباً أهيل (أو أهيم) فقلت:(يا رسول الله إئذن 
لی إلى البیت)ء فقلت لامرأتی:(رآیت بالنبی ي شيعا ما كان لى فى ذلك صرء فعندك شیء؟)ء 
قالت:(عندى شعير وعناق)» فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعانا اللحم فى البرمة» ثم 
جئت النبى ي و العجين قد انكسر و البرمة بين الأثافى قد كادت أن تنضج» فقلت:(طعيّم لى 
فقم انت یا رسول الله ورجل أو رجلان)» قال:(کم هو؟) فذکرت له» قال:(کثیر طیب» فقل هما 
لا تنزع البرمة و لا الخبز من التنور حتى آتى)» ثم نادى المهاجرين و الأنصار فقال هم:(يا آهل 
الخندق» إن جابر قد صنع سوراً فحیٌ هلا بكم )» فلا دخل جابر على امرأته قال:(و يجك جاء 
النبى ي بالمهاجرين و الأنصار ومن معهم ) قالت:(هل سألك كم طعامك؟) قال (نعم)» 
قالت:(الله ورسوله آعلم) 

ثم جاء النبى ا فقال: ادخلوا ولا تضاغطواء فجعل يكسر الخبز ومجعل عليه اللحم 
ويخمر البرمة و التنور إذا آخذ منه شىء» ويقرب الى أصحابه» ثم ينزع» فلم يزل يكسر الخبز 
ویغرف حتى شبعوا وبقى بقية» قال:(کلى هذا واهدى» فإن الناس قد أصابتهم مجاعة)» وفى 
رواية:(فاقسم بالله لقد آکلوا حتی ترکوا وانصرفواء وإِن برمتنا لتغط ک| هھی» وإن عجیننا لیخبز 
کا هو) 

فالنبي ب يعصب الحجر على بطنه من الجوع» وعندما يدعى إلى الطعام يأبى أن يكل 
والناس جائعون» وعندما بحضر مجلس الطعام لا يتصدر المجلس» وإنا يقوم يكسر الخبز ويجعل 
عليه اللحم ويخمّر البرمة و التنور» ويقرب إلى آصحابه» ثم ينزع» إلى أن اطمأن إلى شبعهم. 

هذا هو القدوة الذي يبذل من التضحية ما يكسب به ثقة أتباعه ويجحتويمم احتواء تاما 


ويصعد بهم إلى أرفع درجات التربية. 


(۱) رواه البخاری. 


قلت: وعيت هذا.. فما تأثير ذلك كله في أصحابه.. إن ا منهج الصحيح في الدعوة إلى الله 
هو المنهج المؤثر.. فهل كان هذا المنهج مؤثرا؟ 

قال: لقد كان تأثبره أعظم من كل تأثبر.. لقد كانت مشاركة 4 للصحابة أكبر حافز هم 
على تلك التضحيات التي قدموهاء وقد كانوا يقولون عندما يرون جهد الرسول : 

لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل 

وهذه المشاركات كانت فرصة عظيمة له ب لتربية أصحابه وتوجيههم بالمقال والفعال» 
فعن جابر قال: قال رجل للنبي ي يوم أحد: آرأیت إن قتلت فأين آنا؟ قال:(في الحنة) فألقى 
تمرات في يده ثم قاتل حتی قتل. 

وعن سهيل بن سعد قال: قال النبي ب يوم خيبر:(لأعطين الراية غداً رجلا يفتح على 
يديه بحب الله ورسوله» ویجحبه الله ورسوله)» فبات الناس لیلتھم آم بعطی» فغدوا كلهم ير جوه 
فقال:(أین علي؟)» فقیل: يشتکي عينیه» فبصق ي في عینیه ودعا له فبراً کأن م یکن به وجم» 
فأعطاه فقال:(آقاتلهم حتی یکو نوا مثلناء فقال:(انفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم» ثم ادعهم 
إلى الإسلام» وأخبرهم بم يجب عليهم ؛ فوالله لأن يمدي الله بك رجلا خير لك من آن يكون لك 
حمر النعم)(١0‏ 

ما استتم صاحبي حديثه هذا حتى وجدنا أنفسنا قد قطعنا ا مر حلة ا لخامسة من الطريق من 
غير أن نشعر بأي عناء أو تعب.. ولم بخطر على بالي طيلة هذه المرحلة ما كنا نقطعه من غابات 
موحشة» ومن سباع عادية تتربص بنا من كل اتجاه. 

لقد تنزلت علي بمجرد قطعي لتلك المرحلة آشعة جديدة اهتديت بها بعد ذلك إلى شمس 


)۱( رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى. 


سادسا ‏ المري 


قلت: فحدثني عن رحلتك السادسة. 

قال: بعد خروجي من غرداية» سرت إلى بلدة آخرى من بلاد الحزائر العريقة يقال ها 
(تلمسان)» وما إن دخلتها وسرت على ثراهاء حتى امتلأت نفسي بأشواق غريبة تريد أن ترفعني 
عن أجواء الأرض وتضاريسها لتضعني في أجواء أنقى» وتضاريس أطهر.. 

لست آدري سر ذلك التسامي الذي امتلأت به نفسي في تلك اللحظةء مع أن المدينة التي 
كنت آتجول في شوارعها كانت متلئة بالعمران والحضارة» سواء منها ما ورثته من القرون السالفةء 
أو ما بنته من إيحاء هذا القرن. . فلم يكن في ظاهر ها ما يدعو إلى الزهد والتسامي.. بل كان ظاهرها 
يدعو إلى التثاقل إلى الأرض والانشغال بمتاعها.. وهذا ما ملأني بالغرابة.. 

لكن الغرابة سرعان ما زالت.. 

لقد كنت في ذلك الشارع المسمى (العباد).. وهو شارع من شوارع تلمسان الغارقة في 
القدم.. وهو يحوي ضريح الولي الصالح والمربي الكبير فخر تلمسان وشرفها (أبي مدين 
شعيب))» أو ما يسميه الناس ‏ كل الناس في تلك المدينة (سيدي بومدين) 

شد سمعي» وآنا أقطع ذلك الشارع» أصوات عذبة» وكأنها قادمة من القرون السالفة» بل 


من عهد أي مدين نفسه.. كان الصوت يردد قصيدة أبي مدين التي يقول فيها: 


الله قل وذر الوجود وما حوى إن کنت مرتاداً بلوغ کال 
فالکل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال 
من لا وجود لذاته من ذاته فو جوده لولاه عن عال 


() أشير به إلى الولي الكبير أبي مدين شعيب بن حسين الأنصاري» أصله من (حصن قطنيانة) قرية تابعة لإشبيلية في 


الأندلس» هاجر إلى بجاية صغيراًء وعاش فيهاء وتوفي في (العباد) في ضواحي تلمسان عام: (٤۹١ه)‏ وقيل قبل ذلك. 
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لست آدري هل كانت المعاني السامية التي تتلى بها هذه الأبيات.. أم كان ذلك الصوت 
ا لجميل الذي يعانق السماء.. أم كانت تلك الروحانية العميقة التي أصابتني في تلك المدينة.. لست 
أدري أي هؤلاء جذبني من حيث لا أشعر لأنضم إلى تلك الحلقة النورانيةء فآشدو با تشدواء 
وترنم با تترنم؟ 

بعد أن انتهى الإنشادء وعادت إلي نفسي» وعدت إلى الأرض» نظرت فيمن حولي» 
فوجدت سبعة کالکو اکب یتوسطهم شمس رنت إليه آحداقهم» وهوت إلى كعبته قلوبم. 

نظر إلي أحدهم» وقال: ابشر.. فآنت الان بين يدي سيدي ابي مدين.. 

قلت: آتقصد ضريح أي مدين؟ 

قال: لا.. أقصد وارث أبي مدين.. فهذه الشمس التي تراها أمامك هي شمسه.. فإن 
شئت أن تنعم بدفئهاء ونورهاء فعليك بصحبتهاء فلا يمكن للكواكب أن تستنير بنور الشمس 
إلا إذا طافت بہاء ولم تر غيرها. 

قلت: لكن لي شمسي التي با آطوف.. إن شمسي هو محمد رسول الله.. ونا أستغني 
بشمسه عن كل شمس» وبأشعة نوره عن كل أشعة. 

قال: كلنا نستمد من تلك الشمس.. ولكنا نحتاج إلى الورثة الذين نتعلم على أيديهم كيف 
نتأدب مع تلك الشمس التي لا يستفيد منها إلا من تأدب معها.. لقد كان سيدي آبو علي 
يقول:(من أساء الأدب على البساط رد إلى الباب» ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة 
الدواب) 

قلت: أنا أبحث عن ورثة الهداية الذين ينشغلون بإصلاح الخلق.. ولو انشغلت بإصلاح 
ا وی ف 

قال: وهل يمكن لأحد أن يصلح قبل أن يصلح؟.. إن كلمة واحدة من قلب متلئ 
بالأنوار ها من التأثبر ما لا يعدله آلاف الخطب» وآلاف آلاف المواعظ.. لقد قال سيدي أبو 


العباس المرسي:(كلام المأذون له خرج وعليه کكسوة وطلاوة» وکلام الذي لم يؤذن له جرج 
مكسوف الأنوار» حتى إن الرجلين ليتكلان بالحقيقة الواحدة» فتقبل من أحدهماء وترد على 


الآخر) 
وعبر عن ذلك سيدي ابن عطاء الله ني بعض حکمه» فقال:(کل کلام يبرز» وعلیه کسوة 
القلب الذي منه برز) 


قال آخر: لقد اتفق العارفون على أن الكلام إذا حرج من القلب وقع في القلب» وإذا خرج 
من اللسان ل يتجاوز الآذان.. واتفقوا على أن إنهاض الحال أكثر من إغباض المقال.. وإذا اجتمع 
الحال والمقال فهو البحر الطام والنجم الثاقب التام. 

قلت: لم أفهم اللإذن.. الدعوة إلى الله واجب مطلقا.. فكيف تحتاج إلى إذن؟ 

قال أحدهم: آم تسمع قوله تعای في وصف رسول الله 4: وداعیاً إل الله اذه وسر اجاً 
مرا (الأحزاب:٦٤)؟‏ 

قال: فهذه مرتبة من مراتب الدعوة إلى الله.. وهي شرف المراتب وأعلاها.. ومن تحققت 
له» فقد ظفر بالإكسير الأحر الذي يحول به معادن من يصلحهم إلى جواهر كريمة لا تستطيع 
جميع دناس الدنيا أن تنجسها. 

قلت: لقد سمعت في فترة من فترات عمري بعض من يدعي هذا.. لکني صرفت عنه» 
وأنا أمتلئ ضحكا.. لقد رأيته ينصب الفاعل» ويرفع المفعول.. فقلت في نفسي: إن من م يتن 
على الفاعل والمفعول كيف يتن على دين الله وعلى ما يدعيه. 

قال أحدهم: العبرة عند أهل الله بامعاني لا بالأواني.. 

قال آخر: لقد ذكرتني ببعض النحويرن دخل مجلس الحسن بن سمعون ليسمع كلامه 
فوجده يلحن» فانصرف ذاما له» فبلغ ذلك الحسن» فكتب يقول له:(إنك من كثرة الإعجاب 


۳.0 


رضيت بالوقوف دون الباب» فاعتمدت على ضبط آقوالك مع لحن أفعالك» وإنك قد تہت بين 
خفض ورفع ونصب وجزم» فانقطعت عن المقصودء هلا رفعت إلى الله جميع الحاجات» 
وخفضت كل المنكرات» وجزمت عن الشهوات» ونصبت بين عينيك المهات.. والله يا أحي ما 
يقال للعبد ل لم تكن معربً؟ وإنم| يقال له: لم كنت مذنباً.. ليس المراد فصاحة المعال» وإنم المراد 
فصاحة الفعال» ولو كان الفضل في فصاحة اللسان لكان سيدنا هارون أولى بالرسالة من سيدنا 


۶ 


ان یگدبون# (القصص )٣٤:‏ 

قلت: صحيح ما ذكرتموه.. ولكني مع ذلك آری من يستغرق في عالم نفسه» فهو لا برج 
من خلوة حتى يدخل خلوة.. وليس له مع كل ذلك آي همة لإصلاح الأمةء ولا لتوجيهها. 

نظر إلي أبو مدين بابتسامة» وكأنه أراد أن يقطع ذلك الحديث الذي كاد يتحول إلى جدل» 
وقال: كيف تركت إخواني من الشناقطة؟ 

تعجبت من سؤاله هذا.. لني حاولت آن استر تعجبي» وقلت: هم بحسن حال.. 
ترکتھم یبثون العلوم التي جاء بہا رسول الله ب لیشقوا ہا حجب الظلات» ویدکوا بها صروح 
الطغاة. 

قال: فهل تعلمت من علومهم؟ 

قلت: أجل.. والحمد له.. لقد رزقني الله من علومهم ما أرى أني بحاجة إليه. 

قال: فآنت الآن تحتاج إلى تعلم أسرار التطهير والعروج. 

قلت: ما التطهير.. وما العروج !؟ 

قال: تطهير رض النفوس من الأدناس.. والعروج بالأرواح إلى قدس الأقداس. 

قلت: فآنت سادس اصحابي إذن؟ 


قال: إن كان السادس هو المرشد المري» فأنا ذلك.. 


قلت: فهل تأذن لي في صحبتك لأتعلم أسرار التربية والإرشاد؟ 

قال: ما کان للمرشد أن يمنع من قصده. 

قلت: لكني سؤول لجوج في المسألة.. وأخاف أن يحصل لي ما قاله آهل هذا الشأن من أن 
من قال لشیخه:(1؟) لا یفلح. 

قال: هم يقصدوك ذا.. إنا قصدوا المجادل الذي يقف به جدله عن الحق.. لقد 
قصدوا ما ورد في ا لحدیث من أن رجلا کل عند رسول الله ب بشماله» فقال: كل بيمينك. قال: 
لا أستطيع ! قال: لا استطعت_ ما منعه إلا الكبر قال: فما رفعها إلى فيه. 

ويقصدون ما ورد في الحديث عن جابر بن عبدالله قال: تى رجل بال حعرانة النبي ج 
منصرفه من حنین ونی ثوب بلال فضة» ورسول الله ي يقبض منها ويعطى الناس» فقال: يا 
محمد اعدل» قال:(ويلك ومن يعدل إذا م أكن أعدل» لقد خبت وخسرت إذا م أكن أعدل) ١‏ 

قلت: عرفتك» ويشرفني أن أصحبك» وأن آتتلمذ على يديك.. فمن هؤلاء الذين أحاطوا 
بك ك تحيط المالة بالشمس؟ 

قال: كل هؤلاء رجال من أهل الله.. عرفوا من حقائق السلوك وحقاتق الوصول ما 
أهلهم لبذله لأهله الذين يطلبونه. 

أشار إلى أحدهم» وقال: ما هذاء فاسمه الجنید» وهو کجده أي القاسم ابد شید 
القواريري ذلك المربي بغنون العلم» المؤيد بعيون الحلم» امنور بخالص الإيقان وثابت الإيمان(. 

ثم أشار إلى الثاني» وقال: أما هذاء فشاه الكرماني» وهو كجده أي الفوارس الكرماني شاه 


بن شجاع» ذلك الذي تعرى من الأغراض» تحرزاً من الأعراض» كان من أبناء الملوك» وتشمر 


)۲( رواه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ ختلفة. 


)۳( هذه التعريفات الت نوردها في بداية ذكر أساء هؤلاء الأولياء مقتبسة من كلام أبي نعيم في حلية الأولياء. 


۰۷ 


للسلوك, تخفف للاستباق متحققاً بالاشتياق» كان ظريفاً ني الفتوة» عريفاً في المروءة.. 

ثم آشار إلى الثالث» وقال: آما هذاء فأبو هاشم الزاهد وهو کجده ابي هاشم کان إلى احق 
وافدا» وعن الخلق حائداء وفی) سوی الحق زاهداً. 

ثم شار إلى الرابع» وقال: آما هذاء فأحمد بن محمد بن عطاء وقد كان كجده بي العباس 
أحمد بن محمد بن سهل بن عطاءء ذلك العامل الظريف والكامل النظيف» كان مودع القرآن 
شعاره» وظاهر البيان دثاره» له اللسان المبسوط والبيان بالحق مربوط.. 

ثم أشار إلى الخامس» وقال: آما هذا فرويم بن أحمد» وهو کجده آي الحسن رويم بن 
أحمد.. ذاك الفطن المكين, له البيان والتبيين» والرأي المتين» كان بالقرآن عالماء وبا معاني عارفاء وإلى 
الحقاتق عاكفاء قلد بفصل الخطاب» ولم تؤثر فيه العلل والأسباب. 

ثم شار إلى السادس» وقال: أما هذاء فإبراهيم ا لخواص» وهو كجده أبي إسحاق إبراهيم 
بن أحمد الخواص.. ذاك المتبتل المتوكل» تبتل عن الخلق وتوكل على الحق» له في التوكل الحال 
ا لمشهور والذكر المنشور. 

ثم شار إلى السابع» وقال: ما هذا فأبو يزيد البسطامي.. وهو كجده بي يزيد.. ذلك التائه 
الوحيد الهائم الفريد الذي تاه فغاب» وهام فآب» غاب عن المحدودات إل مو جد المحسوسات 
والمعدومات» فارق الخلق» ووافق الحق. 

قلت: هذه أسماء أعرفها.. ولكني كنت أظن أن البلى قد عضها بنابه» ون السنين قد طوتبا 

قال: لا تسى ظنك بأمة نبيك.. فا خير فيه وني آمته إلى يوم القيامة» ويستحيل أن يأتي يوم 
من الأيام ليس فيه من آثار نبيك ب ما يجعله بين الناس حجة» وللناس إماماء ألم تسمع قوله 
ا : وما کان الله یعدم ونت فیهم وما گان الله معدم وهم يَسْتعْفرٌ ون € (لأنفال:۳۳)؟ 


قلت: بلى.. وقد ذهب الأمان الأول وبقي الثاني. 


قال: بل کلاھما باق.. 

قلت: وهل عمد ي حي؟ 

قال: هو حي الآحیاء وسیدهم.. ام تسمع قوله تعالی: ولا ولوا بن يقت ني سیل الله 
هوات بل أَخياءٌ وَلَكِنْ لا تَسْعرُون€ (البقرة:٤‏ ١٠)ء‏ وقوله تعاى: وَلا َب الَذِينَ فَلواني 
سیل الله آمواتا ل ياء عند رمم بررَقونً) (آل عمران:۱۹۹)؟ 

قلت: بلى.. لكن هذه في الشهداء. 

قال: وحمد ب هو سيد الشهداء.. ليس الشهيد هو الذي بذل دمه وماله في سبيل الله؟ 

قلت: بلی.. 

قال: ومحمد ي بذل کل شيء لله. ألم تسمع قوله تعالى: فل إن صلاتي وسكي و ياي 
اتی لله رب الْعَالنَ ‏ (الأنعام:۹۲٠)؟‏ 

قلت: بلى.. ولكن ماذكرته مقصور على حياة الخرة؟ 

قال: ليس عند أهل الله دنيا ولا آخرة.. ولا وقت ولا مقت.. الكل عند أهل الله سواء.. 
حجبتهم حقاتق الأزل والأبد عن الزمان والمكان.. فانطوى المكان والزمان. 

قلت: أشعر ببعض لطائفي تتحرك لا ذكرته من المعاني. 

قال: أبشر.. فآنت أهل للسلوك إذن.. فلا يقبل السالك عندنا حتى يكون مريدا راغبا.. 
آلا تری آنا نسمي صحابنا مریدین؟ 

قلت: بلى.. وأنا مستغرب من هذه التسمية متعجب منها.. بل رأيت البعض ينكرها. 

قال: هل ینکرون قوله تعال:# وَلا َطرُدِ الذِينَ يذْعُونَ رهم بالْعَدَاة وَالْعَِيّ بُريدُونَ 
وجه ما عَلَيّكَ من حسام من ئَيَءِ وَمَا مِنْ جسَابك عَليْهمْ من مَيءِ فتطردَهُم تخود منَ 


الظَالنَ 4 (الأنعام:١٥)..‏ وقوله تعالى:# وَاضب ر سك مَعَ الذي اون ر ا ةوالْعَثيّ 


بريد ود وهه وَلا تعد عاك عَنْهُم ريد زيئة ا ياو الدنيا لطع من عمتا َه عَن كرتا ابع 
هواه و کان مره فر طا (الکهف:۲۸)؟ 

قلت: كيف يتج رأ أحد على معارضة القرآن الكريم؟ 

قال: فما نذكره عن المريد لا نريد به إلا هذا.. فالمريد عندنا ليس إلا الراغب في الله المشتاق 
إلى الله» من آنساه الله کل ما سواه. 

قال الكرماني: لقد حدثني النباحي قال: طمعت يوماً ني شيء من أمور الدنيا فحملتني 
عيناي ونمت فسمعت هاتفاًني منامي وهو يقول: (أويجمل يا فتى بال حر المريد إذاوجد عند مولاه 
کل ما یرید آن یر کن بقابه إلى العبید؟) 

قال الجنيد: قال لي السري السقطي: (للمريد عشر مقامات» التحبب إلى الله بالنافلة 
والتزين عنده بنصيحة الأمة» والأنس بكلام الله» والصبر على أحكامه» والأثرة لأمره» والحياء 
من نظره» وبذل المجهود في حبوبه» والرضاء بالقلةء والقناعة بالخمول) 

قلت: إن كلامكم يملا قلبي بأشواق غريبة. 

قال: فهلم لتصحبنا. 

قلت: فما الفروع التي آصحبكم فيها.. فلا بحل لي آن آقدم على شيء» وأنا لا عرف بدایته 
ولا نهایته. 

قال: لقد ذكرعي) لك.. أما بدايته: فتطهير أرض النفوس من الأدناس.. وأما غهايته التي 
لا تنتهي: فالعروج بالروح إلى قدس الأقداس. 

قلت: فه] خحطو اتان فقط ؟ 

قال: هما خحطوتان.. وفي كل خطوة منه| مقامات لابد لك من المرور عليها. 

قلت: أمقامات الهمذاني آم الحريري؟ 


قال: مقامات آهل اللّه.. 


۳1۰ 


قلت: لقد ذكر لي بعضهم أن هذا المصطلح بدعة.. 

قال: فاقرأً علیهم قوله تعالی: وَمیَ اليل جذ به اة َك عَسى أن بعك رَبك ماما 
ححمُودا (الاسراء:۷۹)»ء اقرا علیهم قوله تعالی: ودا تنل علَيْهم آیاتتا ات قال الد کروا 
ِلَذِينَ آمنوا أي ايفين حبر ماما اخسن ييا (مريم :۷۳) 

وإن كانوايقولون من قول خير البرية» فاقرأً عليهم قوله 4:(من قال حين يسمع النداى 
اللّهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة » آت حمدا الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقاما حمودا 
الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة)(٠‏ 

قلت: ليس الشأن في اللفظ.. وإنما الشأن في المراد منه.. فهل تريدون منه ما ورد في 
النصوص المقدسة. 

قال: ألم تسمع بأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة.. فلا خير في لم أت به الكتاب 
والسنة. 

قلت: فم| تریدون بالمقامات؟ 

قال: تلك المراحل التي يقطعها المريد السالك في رحلته إلى الله.. 

قلت: وعيت هذا.. ولكني امرؤ ملا الله قلبي بالمخافة من البدع.. وقد سمعت من الناس 
من يذكر أن هذا السبيل سبيل بدعة.. وليس لسبيل البدعة من نهاية إلى الضلال.. وليس للضلال 
من نهاية إلا النار.. 

قال: اليس الإسلام طاعة وعبادةء والإيمان نور وعقيدة» والإإحسان مراقبة ومشاهدة؟ 

قلت: بلى.. وقد وضح رسول الله ب ذلك في حديث الدين» وقد قال عن الإحسان:(آن 


تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك)) 


)۱( رواه البخاري. 


(۲) رواه مسلم. 


۳۱۱ 


قال: فلذلك نحن نعتقد أن رسول الله ا هو مؤسس هذه الطريقة.. فليس ما نحن فيه 


إلا الببحث عن مقام الإإحسان.. ذلك المقام الذي نعبد الله فيه» وكأننا نراه. 
التطهير 


بعد أن امتلأت قناعة بصحة ا منهج التربوي الذي يسير عليه أبو مدين وجاعته من آهل 
الله طلبت منه أن انضم إلى مريديہم» فأسير كا بسيرون» وأمر بالمقامات التي يمرون بهاء لآنال 
ثمار هذا الشعاع من أشعة المداية النبويةء لكني اشترطت عليهم أن لا أسير خطوة معهم إلا 
بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. 

وقد وافقوني على ذلك» بل حثوني عليه.. وأخبروني أن كل آهل الله نص على هذاء ودعا 
إل هذاء فلا خير في هدي یعارض ما جاء به رسول الله . 

الخشية: 

كان ول منزل بدأت به سيري إلى الله منزل (الخشية)» وقد سرت إليه بصحبة رويم.. 
وكان منزلا بعيدا عن العمران» و متلا بالمهابة.. قال لي رويم» وهو يشير إليه: هذا منزل خصصه 
آهل الله لملا القلوب بالخشية.. وسترى فيه قوما من الناس لا هم هم إلا ملا قلومم بكل ما 
يملؤها با لخشية» وستجلس معهم» وستتأدب معهم بآداب هذا المقام. 

قلت: لقد عرفت شرطي.. فأنا لا أقدم على أمر حتى أعلم حكم الله فيه. 

قال: كل النصوص المقدسة.. وكل أهل الله.. مجمعون على أن الخشبة مقام من مقامات 
السالكين إلى الله» ونه لا يمكن أن يتحرك السالك حركة في طريق أهل الله إلا إذا صحبته الخشية 
من الله. 

لقد قال تعالى يذكر ذلك» ويدعو إليه :}إا کَذکرة لن کسی (طه:۳)» وقال:# ومن 


۳ ورو 


یط لله سول وكش اله ويه اوليك هم ارون (النور قال الد لون 


1۲ 


ن 


رالات الله وة ولا يسود ا إلا الله وگقّی بالل حرس (الأحزاب:۳۹)» وقال:[ 
إن لين سود رمم اليب كم مذ مَعْفرة اجر بير (الملك:۱۲) 

وقال في وصف عباد الرحن:# وَاَذِينَ يقَولُونَ ربا اضرف عَنَا عَدَابَ جَهنَمَ إن عَدَانا 
کان راما ا سات مستقرا ومُقًاماً (الفرقان ٦٥:‏ ۔١٠)‏ 

وقال في وصف عباده المقربين: اولك الذي يذْعُون يون إل رمم اوسيل ّم 
فرب وَيرْجُون رمه كافون ابه ِن عَدَابَ رَبك كان ذوراً4 (الاسراء:۷٥)‏ 

وأخبر تعالى أن توريث الأرض لا يكون إلا للخائفين من اللهء قال تعالى: َلك لن 
تحاف مقامي وَححاف وَعید) (ابراهیم: ٤‏ ۱) بعد قوله تعالی:# ونش کتتكُم اأص من بغدهم 4 

وهكذاء فإن جميع نصوص القرآن الكريم تدل على ن الأمن من عذاب الله» والنجاة منه 
مرتبطة بمدى الخوف من اللّه» ومن العذاب الذي أعده لمن عصاه. 

قلت: هذا الشاهد الأول.. فأين الشاهد الثانى؟ 

قال: قال: لقد ورد في النصوص الكثيرة اعتبار الخشية من الله خلقا من أخلاق المؤمنين» 
ومقاما من مقامات السالكي» ففي الحديث قال 8¥ :(لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى 
يعود اللبن في الضرع» ولا بجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم)() 

وقال :(سبعةٌ يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمامٌ عادڵء وشات نشا في عبادة 
الله تعالى» ورجل قلبه معلق في المساجدء ورجلان تحابا في الله» اجتمعا عليه» وتفرقا عليه» ورجل 
دعته امرأةٌ ذات منصب وجال» فقال: إني أخاف الله» ورج تصدق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا 


تعلم شاله ما ت نه تنفق یمینه» ور جل ذکر الله خالیاً ففاضت عیناه)۱٩)‏ 


(۱) رواه الترمذي وقال: حديٿ حسن صحيځ. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


NEE 


وقال :ليس شيءٌ أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله 
وقطرة دم تراق في سبيل الله. وأما الأثران: فأثز ني سبيل الله تعالى» وأثز ني فريضة من فر ائض الله 
Jli‏ 

قلت: هذا ما ورد به النص من أقوال النبي 4.. فهل ورد ني الفعل ما يؤكده» فإني رأيت 
نفرا يجحتقرون مثل هذا المقام» ويعتبرنه دليلا على قصور السالكين.. وهم يذكرون أن العارفين 
الکبار بمنأى عنه؟ 

قال: لقد كان رسول الله ج أعرف العارفين بالله» وكان مع ذلك أعظم الناس خشية لله 
وقد حدث جابر آن رسول الله صنع شیئاء فر خص فيه» فتنزه عنه قوم» فبلغ ذلك رسول الله اء 
فخطب» فحمد الله» ثم قال: (ما بال آقوام يتنزهون عن الشئ أصنعه؟ فواله إني لأعلمهم بالل 
وأشدهم له خشية)) 

قلت: هذا فعل رسول الله .. ف فعل الورثة من بعده؟ 

قال: لا يکتمل إرث الوارث حتى تصح نسبته لمورثه.. ورسول الله ¥ م يورث دينارا 
ولا درهما وإن) ورث علوما وأعالا وأحوالا.. فمن أخذ حظه منهاء فهو الوارث. 

قلت: فأخبرني من آخبارهم ما يطمئن به قلبي» وتسکن له نفسي» وتقر له عيني» وتنبعث 
به متي . 

قال: أما أصحاب رسول الله ۶ الذين تتلمذوا على يديه» فقد كانوا أعظم الناس حخافة 
لله وقد وصفهم علي فقال:(لقد رأيت أثراً من أصحاب رسول الله اء فما أري أحداً يشبههم» 
والله إن کانوا لیصبحون شعثاً غبراً صفراًء بین أعینهم مثل رکب المعزي» قد باتوا یتلون کتاب الله 


يرا وحون بین آقدامهم وجباههم» إذا ذكر الله مادوا كا تميد الشجرة فى يوم ريح» فانهملت أعينهم 


(۱) روا الترمذي» وقال: حديث حسن. 


)۲( رواه البخاري ومسلم. 


1٤ 


حتی تبل والله ثيا ہم» والله لكأن القوم باتوا غافلين) 

قلت: هؤلاء آصحاب رسول الله 45.. فما فعل من بعدهم؟ 

قال: منهم من سار على هديم» وسلك سبيلهم» وهؤلاء لا تخلو منهم الأرض.. وقد 
وصفهم علي فقال:(لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة» إما ظاهر مكشوف وإما خائف مقهور 
لكلا تبطل حجج الله تعالى وبيناته» وكم وأين أولئك؟ هم الأقلون عدداً الأعظمون قدر 
أعيانہم مفقودةء وأمثالهم في القلوب موجودة» بحفظ الله تعالى بهم حججه حتى يودعوها من 
وراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم» هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين 
فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بها استوحش منه الغافلون» صحبوا الدنيا بأبدان 
أرواحها معلقة با لمحل الأعلى» أولئك أولياء الله عز وجل من خلقه وأمناؤه وعاله في أرضه 
والدعاة إلى دینه)» ثم بکى وقال: (واشوقاه إلى رؤیتهم) 

قلت: فحدثني من أخبارهم.. فلا تصفو القلوب إلا بأخبار الصالحين. 

قال: لقد كان علي بن الحسين إذا توضاً اصفر لونه» فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك 
عند الوضوء؟ فيقول: آتدرون بين يدي من أريد ان آقوم؟ 

وقریء عند بحیی البکاء: ولو کری إذ وقفوا عل رم قال ایس هذا باحق تاوا ب 
وربا َا دوفو الْعَدَابَ با كسم كرون (الأنعام:٠٠)»‏ فصاح صيحة مكث منها مريضاً 
أربعة أشهر يعاد من أطراف البصرة. 

قلت: لقد دب الاأنحراف إلى هذه الأمة» فنسيت خشية راء وراحت تنشغل بمخافة 
الشياطين. 

قال: ونحن في هذا المنزل الذي تراه آمامك نحي هذه السنة العظيمة من سنن رسول الله 


قلت: عرفت سنية | لخشية» ولم أعرفها تأثيرها السلوكي؟ 
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قال: آم تقرأً ما قصة القرآن الكري يم علينا من قصة ابني آدم؟ 


قلت: بلی.. لقد قال الله تعالی: وال علَیھم ا ابی ادم بای د قربا قرباتا قبل منْ 


احهما و تقل من الأ حر قال لافتلتك قا إا قبل الله من اين (۲۷ ا 
رە ور ر ر ر ص چاو و ڪر و ۾ وڪه 

لقتني ما انا باط يدي يلافك ني حاف اله َب الان (۲۸ إني آر يد ان تبوءَ پاڻوي 
وإئوك مون مِنْ أَضحَاب انار وَذَلِكَ جَرَاء الین (۲۹) هَطَوْعَت له سه كل أخيه عه 


صح مِنَ ا ارين )۳١(‏ (المائدة) 

قال: آلا ترى أن الخشية من الله هي ا حصن الذي تحصن به الخ الصالح» فلم تمتد يده 
لقتل آخيه؟ 

قلت: بلى.. ذلك صحيح» وقد ذكره القرآن الكريم 

قال: ما ذكره إلا لنعتبر به.. إن جميع جيوش الدنياء وجميع شرطتهاء وجميع خابراتما لن 
يستطيعوا أن ينشروا الأمن الذي تنشره خافة الله وخشيته.. 

ليس ذلك في هذا وحده.. بل في کل شيء.. 

لقد رويت النصوص الكثبرة الدالة على تأثبر الخشية في تزكية النفس وطهيرها: 

ومن ذلك ما روي آنه انطلق رجل ذات يوم فنزع ثيابه ورغ في الرمضاء» وهو يقول 
لنفسه:(ذوقي نار جهنم» ذوقي # نار جَهَنّم اشد حَرَاً 4 (التوبة: ١۸)ء‏ جيفة بالليلء بطالة 
بالنهارء فبينا هو كذلك إذا أبصر النبي ۶ في ظل شجرة» فأتاه» فقال:(غلبتني نفسي)» فقال له 
النبي 4#5:(آلم يكن لك بد من الذي صنعت» لقد فتحت لك أبواب السماء» ولقد باهى الله بك 
(aS‏ 

بعد أن ذكر لي رويم هذه الأحاديث وغيرها امتلأت شوقا لأن يكون لي هذا المقام العظيم 
من مقامات آهل الله.. فدخلت المنزل.. وكان منزلا متلئا بالبركات.. وقد رأيت في الخشية ‏ مع 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا وهو مرسل وخرج الطبراني نحوه من حديث بريدة موصولا وني اسناده من لا يعرف حاله. 


۳1١ 


ما فيها من حزان وآلام من السرور واللذة ما لا يعدله أي سرور ولا لذة. 

الرجاء: 

بعد أن غادرت منزل الخشية» واستفدت من علومه وأهله ما ملأني بخشية الله انتقلت 
مع ولي آخر من آولياء الله من أصحاب أبي مدين» وهو ابن عطاءء إلى منزل الرجاء» وني الطريق 
إليه طلبت منه أن يحدثني عن الشهود العدول الذين يشهدون هذا المنزل» على الشرط الذي 
شر طته عليهم» فقال: الرجاء ‏ كا عرفه أصحابنا ‏ هو السكون لفضله تعالى بشواهد العمل في 
ا لجميع» إلا کان اغتراراً(). 

قلت: ما يعني هذا؟ 

قال: الرجاء الرباني هو الذي يدفعك إلى طلب ما ترجوه.. والرجاء الشيطاني هو الذي 
يقعد بك عنه. . وقد سماه الله تعالی آماني» فقال :3 یس بأمَانیكُمْ ولا مان اهل الكتاب مَنْيَعْمَّل 
سوا بر به ولا ب له من دون الله لبا ولا تصیرا (النساء:۱۲۳) 

وقد اعتبر رسول الله 3 صاحب هذا النوع من الرجاء عاجزاء فقال:(الكيس من دان 
نفسه» وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء ونمنى على الله الأماني)) 

وقد أشار القرآن الكريم إلى تأر الرجاء في السلوك فقال :8 لذ گا كيني رَسول اله 
شو سان كازجو لويرم خر كر اه كث (الأحزاب:١۲)»‏ وقال: لذي 
اموا وَالَذِينَ جروا ادوا في سپیل الله ویک MM‏ الله عمو رجي 
(البقرة:۸٠۲)‏ 

ا ا 


با اة الذنیا رماوا بها وَالذِينَ هم عَنْ آياتتا تا غافلو ن4 (يونس:۷) 


)۱( قواعد التصوف»› ص٤‏ ۷. 


(۲) روا الترمذي وقال: حديٿ حسٌ. 


1۷ 


قلت: علمت تأثير الرجاء في السلوك.. فكل مَنْ رجا شيئا طلبه» وشمر عن ساعد الحد 
والاجتهاد بصدق وإخلاص حتى يناله.. ولكن ما تعلمته في منزل الخشية ملأني بالخشية حتى 
صرت لا رى ني الكون ولا ني النصوص إلا ما يملا قلبي خشية لله. 

قال: ستتعلم هنا كيف تعالج الخشية بالرجاء.. والرجاء بالخشية.. فتكون راجيا في 
خشيتك» وخاشيا ني رجائك.. فالكامل هو الذي جع بينه|. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: أنت تعلم أن الرجاء واللخوف وغير هما من مقامات التطهير.. وهي مقامات يتعامل 
معها أطباء القلوب كا يتعامل الأطباء مع الأدويةء فالدواء الذي قد يسبب آلامافي أعضاء أخرى 
لا يكتفي به» بل يصف معه الطبيب الناصح الدواء الذي يزيل آثاره السلبية. 

وهذا يقترن في القرآن الكريم ذكر أسباب الخوف مع أسباب الرجاء حتى لا يطغى 
حدهما على الآخر. لأن الكمال في اعتداهماء والقصور في طغيانب|ء ومن ذلك قوله تعالى: ّى 
عبادي أي آنا امور الرَحِيم وَأن عَذَاي هو الْدَابُ اليم (الحجر:٠ )٥‏ وقد روي ني ني سبب 
نزوها عن رجل من أصحاب النبي 4 قال: طلع علينا رسول الله 4 من الباب الذي يدخل منه 
بنو شيبة فقال:(لا أراكم تضحكون)» ثم أدبر» حتى إذا كان عند الحجر رجع علينا القهقرى» 
فقال:(إني لما حرجت جاء جبريل ااا فقال: يا حمد إن الله يقول: (ل تقنط عبادي؟ ۾ بى 


e 


عباوي آي أا امور الوَجِيم وَأن عابي هُو الْعَدَابُ لايم 4 (الحجر:٠‏ ه 
ومثله قوله تعالی :3 افر الذنْب وتال الوب سَدِيدِ العِمّاب ذِي الطْوْلٍ لاإ إلا هو اله 


صر » (غافر:٣)‏ 
قلت: ولكني رأيت بعض من في منزل الخشية يبالغ في هذا المنزل مبالغة ملأتني بالمهابة. 
قال: صحيح ما فعل.. فالكمال قد يقتضي المبالغة ني أحدهما في بعض ا مراحل لإيصاله إلى 
درجة الاعتدال» ومثل ذلك مثل من به عوز لادة معينة يجحتاجها جسمه» فإنه قد يبالغ فيها لإيصال 


۳1۸ 


جسمه إلى حال الاعتدال. 

قلت: فالكمال في اعتدال الخشية والرجاء إذن؟ 

قال: أجل.. لأن مقتضاهما واحد.. ولذلك قيل: (لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه 
لاعتدلا)» وقال علي بجحث بعض ولده على هذا:(يابني» حف الله خوفاً تری أنك لو أتیته بحسنات 
آهل الأرض ل يتقبلها منك وارج الله رجاء ترى أنك لو أتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك) 

قلت: فما سر هذا الاعتدال؟ 

قال: إن آهل الله لا بنظرون في الخوف والرجاء لأعمالهم» وإن| ينظرون إلى أوصاف الله 
لمقتضية للخوف والرجاءء ولذلك قال ابن عطاء الله معبراعن حال العارفين في ذلك:(من علامة 
الاعتاد على العمل صان الرَّجاء عند وجود الرلل) 

أي أن من علامات تعويل العامل على عمله أن ينقص ر جاؤه في رحة الله عند وجود زلته» 
لأن العارفين لا يشاهدون لأنفسهم عمادً فلذلك لا ينقص أملهم في رحة الله إذا قصروا في 
الطاعة أو اكتسبوا زللا. 

قلت: وعيت ما ذكرته من هذا.. فهل ورد في النصوص المقدسة مايمكن أن يستجلب به 
حال الرجاء؟ 

قال: أجل.. وسترى تفاصيل ذلك في هذا المنزل.. 

قال: من ذلك قوله تعالى» وهو بجنا على الرجاء» وينهانا عن القنوط من رحته: قل يا 
اوي اين رفوا عل انهم لا فصوا من رة اله إن الله يعفر الذوب جييعا له هو امور 
الرَجِيم % (الزمر:٣٥)‏ 

وقال تعالى مبشراً بسعة رحته: وَرَيّي وَسِعَت کل كَيْءِ (لأعراف: )٠١١‏ 

أما السنة المطهرةء فقد ورد فيها الكثير من النصوص التي تبين سعة رة الله» وهي بالتالي 


۳1۹ 


من أفضل أدوية الرجاء: 

ففي ا لحديث الشريف» قال رسول الله 4:(والذي نفسي بيده لو لم نبوا لذهب الله بكم 
وجاء بقوم یذنبون فیستغفرون الله تعالى فيغفر مہ)٠‏ 

وقال ي:(يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنةء فله عشر أمثاها أو أزيد» ومن جاء 
بالسيئةء فجزاء سيئة مثلها أو أغفر. ومن تقرب مني شبراًء تقربت منه ذراعاً» ومن تقرب مني 
ذراعاًء تقربت منه باعاًء ومن آتاني يمشي» آتيته هرولةء ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لايشر ك 
بي شيئاء لقيته بمثلها مغفر )0 

وحدث جابر قال: جاء أعرابي إلى النبي ي فقال: يا رسول الله» ما ا مو جبتان؟ فقال: 
(من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الحنة» ومن مات يشر به شيئاًء دخل التار)٠‏ 

وقال رسول الله :(والذي نفسې بيده لو م تذنبواء لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون» 
فیستغفرون الله تعالی» فیغفر هم)) 

وقال 4: (إن الله لبرضى عن العبد أن يأكل الأكلةء فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة 
فیحمده علیها)) 

بعد هذه الأحاديث وغيرها مع ابن عطاء دخلت إلى منزل الرجاء» وقد كان منزلا متلتا 
بأنوار عجيبةء تملأ النفس سر ورا ولذة ومتعة» وتملا الصدر انشراحا وسكينة وطمأنينة.. ولكنها 
مع ذلك لا تزيد ال جوارح إلا نشاطاء ولا الحمة إلا ارتفاعا. 

التوبة: 


۰ 


ما إن خرجت من منزل الرجاء حتى شعرت بحاجتي إلى إجراء تصفية شاملة لنفسي التي 
كانت متلئة بالكدورات.. وشعرت في نفس الوقت بحاجتي إلى تطهير سجل سيئاتي من تلك 
الذنوب التي قد ينزل بي ما رتب عليها من عقوبات.. 

فلذلك ما إن خرجت حتی بادرت إلى شيخي ابي مدين طالبا منه ان پبين لي سبيل هذه 
التصفية وعلومهاء فأرشدني إلى الكرماني» وقال: عليك بصحبته.. فمنزله هو منزل التوبة.. ول 
يصحبه أحد إلا فقه من فقه التوبة ما یعود به کيوم ولدته آمه. 

ذهبت إلى الكرماني» وأخبرته بقول بي مدين» فطلب مني أن أصحبه إلى منزل التوبة» وقد 
کان منزلا في ضواحي تلمسان» وکان أبیض اللون» وقد ریت عمالا کثیرین بحیطون به» فمنهم 
من ينقي آرضه» ومنهم من يعيد صباغته» ومنهم من يرسل بالمياه على أوراق أشجاره ليطهرها 
من الغبار الذي امتلأت به. 

سأآلت الكرماني عن التوبة» وسرهاء وكونها منزلا من منازل السائرين» فقال: التوبة ترك 
الذنوب على أجمل الوجوه.. 

قلت: آهل الوجوه!؟ 

قال: أجل.. فالاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر: م أفعل» أو يقول: فعلت 
لجل كذاء أو يقول: فعلت وأسأت وقد أقلعت» ولا رابع لذلك.. وهذا الأخير هو التوبة. 

وحقيقة التوبة تنتظم في ثلاثة أمور: علم» وحال» وفعل.. وهي مرتبة بهذا الترتيب: 
فالعلم الأول» والحال الثاني» والفعل الثالث.. والأول موجب للثاني» والثاني موجب للثالث 
إبجاباً اقتضاه اطراد سنة الله في الملك وال ملكوت. 

فالعلم الذي هو (معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها حجاباً بين العبد وبين كل حبوب) 
إذا تكن من الذي يريد التوبة أحدث تالا للقلب بسبب فوات المحبوب» (فإن القلب مها شعر 


() المفردات ص٦۷.‏ 
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بفوات بوبه تأل» فإن كان فو اته بفعله تأسف على الفعل ا مغوت» فيسمى تله بسبب فعله ا مغوت 
لمحبوبه ندماًء فإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى وانبعث من هذا الام في القلب حالة أخرى 
تسمى إرادة وقصداً إلى فعل له تعلق بالحال والماضي وبالاستقبال» أما تعلقه بالحال فبالترك 
للذنب الذي كان ملابساًء وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك الذنب المغوت للمحبوب إلى آخر 
العمر» وأما با ماضي فبتلاني ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلاً للجبر) 

قلت: فقد آل أمر التوبة إلى العلم؟ 

قال: أجل.. ولكنه علم خصوص.. وهو العلم الذي يريك خطر الذنوب» وكونها حجابا 
بينك وبين كل مرهوب.» أو كونها سبيلا لكل شقاوة وضلالة ومرارة.. وحين تعلم هذا وتتيقن 
به سيصيبك الألم لا عالة.. وحينذاك ستقدم على التوبةء وستفكر فيها. 

قلت: لقد حصل لي هذا.. فأنا ما امتلأت خشية من الله» ورغبة في في يد الله حتى شعرت 
بأن ذنوبي هي الحجاب الحائل بيني وبين فضل الله.. وما شعرت بهذا حتى طلبت منزل التوبة. 

قال: لقد وفقت عندما طلبت التوبة على يد شيخك. 

قلت: 1؟.. ألا يكتفى من المرء بأن يتوب لله من غير واسطة؟ 

قال: التوبة الكاملة لابد فيها من الواسطة.. ألم تسمع قوله تعالى:# ولو َم إذ موا 
سهم جَاءُوك فاستغفروا الله وا تعفر كم اسول لَوجَدوا الله رابا رجي 4 (النساء: ٤٠)؟‏ 

قلت: هذه عن رسول الله ي. 

قال: وهي تصدق على ورثنه. 

قلت: الا بد من هذا؟ 

قال: إن للتوبة أركانا وشروطا وحقيقة.. وني كل ذلك مسالك ومهالك.. والشيطان 


ر 
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اَصوحا عَسى ربكم ان فر عنم سانكم ويڏخلكُمْ جنات ري من يها انار يوم لا 
زي الله التي وَالَذِينَ منوا مَعه نورهم يَسعَى بن اد بلییم وباھانہم يقو لون رتا مِم لتا ورتا 
وَاعفر نانك عل كل كَيْء قَدِير4 (التحريم:۸)» فوصف التوبة بالنصح.. ولن تنصح التوبة إلا 
بالعلم والورع» ولا علم بدون معلم. 

قلت: أهناك توبة غير نصوح؟ 

قال: أجل.. التوبة توبتان: 

توبة عامة.. وهي التي آشار إليها قوله تعالى: وَنوبُوا إل الله يع أا لومون لَعَلَكمْ 
فلحو (النور: ۳۱)» أي ارجعوا إلى الله من هوی نفوسکم ومن وقوفکم مع سھواتکم 
وحظوظکم» عسی أن تظفروا ببغیتکم فی ا معاد وکی تبقوا ببقاء ال فی نعیم لا زوال له ولا نفاد. 

وتوبة خاصة» وهي التي أشار إليها قوله تعالى:# يا أا الَذِينَ منوا وبوا ل لله وب 
E E‏ 
ري الله الى والنين اموا وره ی ن ا واا وون را ای اورا 
افر لتا ك على کل سىء قير (التحريم:۸)» وهي من النصح» أي أنها خالصة لله تعالى 
مجردة» لا تتعلق بشى» ولا يتعلق مها شى» وهو الاستقامة على الطاعةء من غبر روغان إلى معصيةء 
كا تروغ الثعالب» وألا يحدث نفسه بذنب متى قدر عليه وأن يترك الذنب لأجل الله تعالى 
خالصا لوجهه» ك| ارتكبه لأجل هواه مجمعا عليه بقلبه وشهوته» فهذه هى التوبة النصوح» وهذا 
العبد هو التواب المتطهر الحبيب. 

قلت: لقد رأيت البعض ينكر مثل هذه التقسيات» فتحقق الناس عنده بالمقامات سواء 
ولا معنى للتفريق بينهم في ذلك بين خصوص وعموم؟ 

قال: لا.. لقد أخطاً من قال ذلك.. لقد فرق القرآن الكريم بين درجات الناس» فذكر 


المقربين من السابقين.. وذكر المقتصدين.. وذكر الظالمين لأنفسهم.. وذكر غير ذلك من المراتب.. 


YY 


قلت: فحدثني عن رسول الله 6:.. فآنا لا حب أن أتحرك حركة إلا على قدمه. 

قال: لقد ورد في النصوص الكثيرة ما يدل على رجوع رسول الله ب إلى ربه مع آنه الطاهر 
المطهر المعصوم من كل الذنوب(.. فقد قال رسول الله 4: (إني لأستغفر الله» وتوب إليه في 
اليوم سبعين مرة) 

قلت: فهل ورد في النصوص المقدسة ما يطمئن التائب إلى قبول توبته؟ 

قال: أجل.. لقد ورد في ذلك الكثير.. وستراها في هذا المنزل.. فلا يمكن ليائس أن 
يتوب.. إنا هنا بدأ بمداواة اليس بعلاج الآمل في عفو الله.. فإذا ما تاب العبد تاب الله عليه لا 
حالة. 

اسمع ما يقول ت في هذا.. لقد قال:(إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربا) 

وني حديث آخر قال 3:(إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)() 

بعد هذه الأحاديث وغيرها مع ابن عطاء عن التوبة» وما ورد فيها من النصوص المقدسة» 
ومن فهوم آهل الله» دخلت منزل التوبةء وقد كان باطنه كظاهره» تجلت فيه جميع قيم ا لجال 
والنظافةء فهو وأهله لا بجرصون على شيئ حرصهم على الصفاء» ولا يعتبرون شيئا من الأشياء 
يستحق أن يتخذ عدوا غير الكدورة.. الكدورة بجميع آنواعها. 

التقوى: 

م أحرج من منزل التوبة برغبتي» فقد آخبرني أهله أن التوبة ليس ضما حد ولا نهايةء وقد 
قال تعالی: وَعَلى الَلاة لَذِينَ لوا حٌى إا اقث عَلَيْهم لأر با رحبت وَصاقّت عَلَيْهمْ 

() رددنا على الشبهات المرتبطة ذه النصوص في رسالة (النبي المعصوم) من هذه السلسلة. 


)۲( رواه البخاري والترمذي. 


(۳) رواه مسلم. 


)٤(‏ روا الترمذي وقال: حديث حس. 


€ 
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مهم ونوا أن لا مَلْجَامَِ اله إلا ليه ثم تاب عَليْهم ليثوبوا إن الله هو الراب لحي 
(التوية:۸١۱١)‏ 

لكن شيخي أبا مدين طلب مني آن آلتحق بالزاهد ليدلني على منزل آخر من منازل 
التطهير» هو منزل التقوى. 

سرت مع الزاهد إلى منزل التقوى» وقد كانت الطريق المؤدية إليه حاطة بأشواك كثيرة.. 
فلم نكن نسير فيها إلا بجهد وعناء.. وكنت كل لحظة أصيح في صاحبي (الزاهد): احترز.. فإن 
رماحامن الأشواك تريد أن تشوكك. 

بعد أن وصلنا إلى قرب الدار سآلت الزاهد عن سر تلك الأشواك ول يقم أصحابه من 
آهل الله بقلعهاء فقال: أهل الله هم الذين غرسوها؟ 

قلت: وهل يخرس آهل الله الشوك؟.. عهدي بهم يغرسون الورود والرياحين. 

قال: عندما روا غفلة الخلق عن أشواك الباطن راحوايذكرونمم بأشواك الظاهر» ليعبروا 
من الظاهر إلى الباطن. 

قلت: راك ترمي إلى شيء» فصرح.. فلا طاقة لي بالتلميح. 

قال: لقد سئل بعضهم: ما التقوی؟ قال: هل وجدت طریقاً ذا شوٍ؟ قال: نعم قال: 
فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت أو جاوزته أو قصرت عنه» قال: ذاك التقوى. 

قلت: لقد وردت النصوص القرآنية الكثبرة تذكر التقوى.. وقد وجدت أنها تذكرها 
لغرضین: 

أما آوهماء فالحث عليهاء والدعوة إلى التمسك با باعتبارها من آخلاق المؤمنين» ومن 
ذلك قوله تعالی:# وانقوا يما لا زي تفش عن تفس يئا ولا قبل مها شَمَاعة ولا يُؤذ مها 
عل ولا هم يضرو( (البقرة:٨٤)»‏ وقوله:« ولو آم آمنوا واوا ثوبة من عند الله حبر لو 
کانوا يعْلَمُو ن (البقرة:۳١٠)‏ 


Yo 


وأما الثاني فذكر الحزاء العظيم المرتبط بأهلهاء ومن ذلك قوله تعاى: # فل أوتكم بحر 
من دَلكُمْ لين اٿقوا عند ريم ناٿ ري من نها الاَار حالِدينَ فيها زواج مره 
وَرِضوَان من الله َال بَصير بالْعِبَاد4 (آل عمران:٥٠)‏ وقوله: الَذِينَ اسْكَجًابوا لله وَالرّسُول 
من بعد ما أَصَامَهُم اقرح لِلَذِينَ خسوا مِنْهُمْ وَانَقوا جر عي (آل عمران:۷۲٠)»‏ وقوله: 
ِن لين انوا رهم م جتاٿ ري من ها انار لدي فيها رلا من عند الله وما عند اله 
حر ابرا (آل عمران:۱۹۸) 

بعد أن أكملت قراءة هذه الآيات وغیرهاء قال لي: آلا تری اهتمام القرآن الكريم بالتقوى؟ 

قلت: أجل.. فهو بحث عليها كل حين.. ويذكر أصناف الأجزية التي وعد بها أهلها.. ول 
أقرأ لك ما ورد في القرآن الكريم إلا مايدل على المجامع» أما التفاصيل» فأكثر من أن تنحصر. 

قال: فآنت لا تحتاج إلى الشهود إذن؟ 

قال: أما شاهد القرآن الكريم» فقد عرفناه» فحدثني عن شاهد السنة. 

قال: مثلم| ورد في القرآن الكريم الحث على التقوى» فقد وردت السنة كذلك.. فليست 
السنة إلا بيانا للقرآن الكريم» وتأكيدا لحقائقه» وتطبيقا لتو جيهاته. 

قلت: فحدثني ع ورد عن رسول الله 4 من ا لحث على التقوى» والترغيب فيها. 

قال: من ذلك قوله 4: (لا يبلغ العبد آن یکون من المتقین حتی يدع ما لا بأس بهذ حذراً 
لما به بأس)(۱) 

وقال ۶: ( من سره أن یکون آرم الناس فليتق الله)(> 

وقال 4: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا 
ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا بخذله ولا بحقره. التقوى 


(۱) رواه أحمد والترمذي وحسنه ابن ماجه والجحاکم. 


(۲) روا الحاكم والبيهقي والطبراني وأبو نعيم. 
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ههناء التقوى هنا ويشير إلى صدره ‏ بحسب امرئ من الشر أن بحقر أخاه المسلم» كل المسلم 
على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله)() 

وسئل رسول الله ا عن أفضل الناس فقال: (التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل 
PELEN)‏ 

وعن أبي ذر قال: جعل رسول الله #5 يتلو هذه الآية:# وَمَنْ يت الله ّل لَه رجا 
(0االطلاق)» فجعل یرددھا حتی تعب فقال: یا با ذر لو أن الناس كلهم آخذوا با 
لکفتهم)(٩‏ 

قلت: عرفت كل هذا ووعيته.. لكني أتساءل عن سر كل هذا الفضل الذي أولته هذه 
التعاليم المقدسة للتقوى. 

قال: لأن التقوى هي الزمام الذي تزم به النفس» وا لحصن الذي تحتمي به من ا لمعاصي.. 
ومن حصل التقوى فقد حصل على الملكة التي تملؤه بكل خير» وتفرغه من كل شر. 

قلت: فهي مَلّکة إِذن؟ 

قال: أجل.. ولم يكن ها هذا الفضل لو لم تكن كذلك.. فالملكات هي التي تصدر عنها 
الأفعال بسهولة ويسر.. ومن كانت له ملكة التقوى» فإنها لن تدله إلا على الخبرء ولن تنهاه إلا 
عن الشر.. ومن ربى نفسه ومن وكلت إليه مسؤوليتهم على التقوى» فإنه لن يخاف سوءا لا على 
نفسه» ولا علیهم» کا قال تعالی يشير إلى ذلك :ليس عل الَذِينَ اموا رعملا الصا جات جاح 
فیا طَعِمُوا إا ما اوا وَآمَنوا وَعَولوا الصاحاتِ نم انوا اموا تم اقا وَأخسَنوا وال حب 


الحسنينَ (المائدة:۹۳) 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه ابن ماجه بإسناد صحیح» والبيهقی. 
)۳( رواه الحاكم والبيهقي وابن مردویه. 
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قلت: فهل تعتمدون ني التريية على هذا؟ 

قال: آجل.. لا يمكن للمربي آن يربي دون آن يعلم ما تمتلى به النفوس من أخلاق» وما 
طبعت عليه من خلال.. ليتوصل من خلال ذلك إلى رسم منهج إصلاحي ها. 

قلت: فأنتم في هذا المنزل تفعلون هذا؟ 

قال: آجل.. نحن نبداً فندرس نفوس من یقدمون علیناء وما یرغبون فیه» وما پرهبون 
منه» وما يقدرون عليه» وما يعجزون عنه.. لندهم من خلال كل ذلك كله على التقوى المرتبطة 
fe‏ 

قلت: لكل صنف من الناس تقواه؟ 

قال: أجل.. فمن الناس من يكون في جبلته متقيا شر طلب الرئاسةء فلذلك لا يحتاج إلى 
تربيته عليها.. ومن الناس من يكوف عفيفا طاهراء فلا نحتاج أن نتكلم معه عن العفاف وغض 
البصر.. وهكذا.. 

قلت: إن هذا يحتاج من الداخل إلى هذا المنزل أن يفضح نفسه؟ 

قال: لقد نص آهل الله على هذا.. فك يجحتاج المريض إلى أن يفضح مرضه عند طبيب 
جسده» فكذلك مريض الروح يحتاج إلى أن يفضح نفسه عند طبيب الروح. 

قلت: لكن شريعتنا متنا عن الفضيحة؟ 

قال: نهتنا عن الفضيحة التي يقصد منها التشهير» لا الفضيحة التي يقصد منها التطهير.. 
أل تسمع قوله تعالى: وما اراتا من رول إلا لطاع بإذْنِ اله وکو مم إذ موا سهم 
اموك فاستغفروا الل وَاستعمر كم السو ل لو دوا الله رابا رجي (النساء: ٤‏ ٩)؟‏ 

قلت: في السنة مايدل على هذا؟ 

قال: أجل.. ألم تسمع تلك الأسئلة الكثيرة التي تأتيه بء والتي تدل على حال قائليها؟ 


قلت: بلى.. ومن ذلك ما روي ان رجلا آتی النبی کي فقال: إن لي جارا یؤذیني» فقال له: 
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(أخرج متاعك فضعه على الطريق)» فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» فجعل كل من مر 
به قال: مالك؟ قال: جاري يؤذيني» فيقول: اللهم العنهء اللهم أخزه! قال: فقال الرجل: ارجع 
إلى منزلك» وقال:(لا أوذيك أبدًا)٠‏ 

ونحن نعتمد هذا وغيره نما ورد في السنة المطهرة.. فلدينا في هذا المنزل فقهاء وعلماء» كا 
لدينا علاء نفس وخبراء اجتماع» فالتقوی لا تتحقق بك اها إلآفي ضوء هذه الخبرات جيعا. 

قلت : فهلم بنا إليه فما أشوقني لأن أتعلم علوم التقوىء وأتدرب عليها. 

دخلت مع الزاهد إلى منزل التقوى.. فرأيته من خير المنازل» وأكثرها بركات» لقد رأيت 
بعیني فيه قوله تعالى:# ولوان َل المرى منوا واوا لمحتا عََبهمْ بركاتِ مى الساءِ وَالأَرْضٍ 
وکن كبوا حلام ا گانوا يبود 4 (لأعراف:٩۹)‏ 

وشهدت فيه تحقیق قوله تعال: وَمَنْ ن الله ْمَل لَه رجا 4 (الطلاق: ۲)» فلم تكن 
تخطر على بالي في ذلك المنزل شبهة تريد ن تردعني عن التقوى وتزجرني عنها حتى يأتي فضل الله 
المخزن في التقوى» فيخر جنا منها سالا غانا. 

العروج 

بعد أن مكثت ما شاء الله لي أن أمكث في ذلك المنزل المبارك بصحبة (الزاهد) ومن فيه من 
الخبراء والعلماء شعرت بحلاوة في قلبي لا أستطيع ها تعبيرا ولا وصفاء فاستأذنت الزاهد أن 
ذهب إلى شيخي (أبي مدين) لعلي عرف سرهاء فذن لي. 


التوكل: 


عندما دخلت عليه کان في مجلسه (ا-لخواص)» وکانا یتذاکران ني التوکل» وما إن دخحلت 


عليه حتى سرع الخواص إلي يلتزمني» ويقول: أهلا بك في منازل المتوكلين. 


(۱) رواه البرّار وأبو داود ني كتاب الأدب. 


۲۹ 


قلت: تلك منازل عالية» فكيف عرفت آني من آهلها؟ 

قال: التوكل هو صنعتي ٠ء‏ ولا يعجز الصانع أن يتعرف على هل صنعته. 

قلت: للمتوكلين سي| خاصة؟ 

قال: لكل مقام سياه اللخاصة التي يعرفه من خلا ها آهل الله. 

قلت: اليس ذلك نوعا من الاستشراف للغيب؟ 

قال: ليس في قدرة الطبيب الخبير أن يتعرف على الداء بمجرد النظر إلى المريض؟ 

قلت: بلى.. هناك أطباء كثبرون يقدرون على ذلك. 

قال: جل ربك آن يجعل في أطباء ا لجسد من يقدر على هذاء ثم لا يجعل في أطباء الروح من 
يقدر عليه. 

قلت: وما هذا المنزل؟.. وكيف أتأدب بآدابه؟ 

قال: اصحبني لتتأدب بآدابه. 

قلت: فذرني أو لا أسآل شيخي عن حلاوة عرضت لقلبي لم عرف ها تفسيرا. 

قال: تلك حلاوة التوكل.. فللتوكل من الحلاوة ما لا يعدله شيء. 

قلت: كيف عرفت ذلك؟ 

قال: ألم تشعر بطمأنينة عظيمة.. وكأنك ملك على عرشك.. كلا احتجت شيا رزقا أو 
غبره جاءك من غر عناء ولا تعب؟ 

قلت: بلى.. ذلك صحيح.. م أشعر بالراحة في يوم من أيام حياتي كا شعرت في صحبة 
هذه الحلاوة.. لقد صرت تيل آن لدي کل شيء.. وآنه لم يفتني شيء.. فلذلك زالت کل 


أحزاني» وارتفعت کل شکواي. 


(۱) نرى من خلال دراسة طبقات الأولياء تخصص الكثير منهم في الحديث عن بعض مقامات السلوك دون بعضهاء وقد 
اشتهر الخواص من بينهم خصوصا بالتخصص ني التوكل» ولذلك رمزنا به إليه ني هذا المحل. 


۰ 


قال: فهذا هو التوكل.. فاصحبني لتتعلم علومه.. ففي كل منزل من منازل السلوك مالك 
ومهالك.. ولن ينجو منها إلا من اتقى بالعلم الذي علمه الله لأهل الله ببركة متابعتهم لرسول 
الله ج 

سرت مع الخواص إلى منزل التوكل» وقد كان منزلا في غاية الإبداع والجال والقوة» بخيل 
إلى الناظر إليه أنه قائم في الهواء من غير أعمدة ولكنه يقوم على أعمدة كثيرة لا يراها الكثير.. ومع 
ذلك فهي قوی من کل شيء.. 

لقد ذكرني رؤيتي ها قوله تعالى: ال الذي رَفَعَ الساوَاتِ عبر عَم روجا € (الرعد: 

۲( 
ورأيت طيورا كثبرة تأوى إلى ذلك النزل» والسرور يملأ عياهاء فهي تغرد بكل ألحان 
الرضاء فذکرتني رؤیتي ها بقوله : (لو آنکم تنوکلون على الله حق وتوکله لرزقکم کا یرزق 

e 
أردت أن أسرع بالدخول إليه لما امتلأت به عيني من رونق جاله» لكني تذكرت ما‎ 
اشترطت به على نفسي وعلى آهل الله من وفقني الله لصحبتهم» فقلت: كيف أدخل بدون الشهود‎ 

العدول الذين يشهدون ل ركتي. 

قال: أما الشاهد الأول.. كلام ربك.. فهو متلى بالأمر والثناء على المتوكلين 

أما الأمر بالتوکل وا حث عليه فقد قال تعالی: إا عَرمْت وکل على الإ الله حب 
مولن (آل عمران ۹ وقال: فل لن یمتا إلا ما كنب الله لتا هو مو لاا عل اله 
كَل الومِنوً (التوبة:۱ ٥)ء‏ وقال: 8 قن ولوا كمل حسبي الله لا إا Ey‏ 
وهو رب العش العَظيم) (التوبة:۹١٠)‏ 

وأما الثناء على المتوكلينء وتبيان ما هم عند الله» فقد قال تعالى: وَنَّا رى الُوْمُونَ 


(۱) رواه الترمذي» وقال: حديٿ حس. 


۳۳۱ 


الأَخرَابَ قَالوا: هذا ما وَعَدا الله سول وَصَدَق الله وَرَسولَه وَمَا راهم إلا لمانا وشل 
(الأحزاب:۲۲)» وقال : الین ال م الاس إن الاس قد جوا كم اسوه فَرَادهُم إ ااا 
ا و نعم اویل (۱۷۳ )انوا عة من اله قصل يمهم وء وَاتبعوا 
رِضوَان الله الله ذو قَضل عَظِيم (۱۷)) (آل عمران)» وقال e‏ فا 


ت 


إن اله بالغ اَمْره ق جع الله لل سَيْءِ قَذْراً4 (الطلاق: ۳)» وقال:« إن یس له سان عل 
الذِينَ منوا عل َم ولون (النحل:۹۹4) 

قلت: هذا الشاهد الأول.. فهات الشاهد الثاني. 

قال: لقد ورد في السنة۔ التي هي بيان للقرآن الكريم الكثير من النصوص التي تحث على 
التوكل» وتبين فضل أهله» وما أعد هم من جزاء عند الله: 

ومن ذلك قوله ۶:(عرضت علي الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهيط' والنبي ومعه 
الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أح إذرفع لي سواد عظيمٌ فظننت أهم أمتي» فقيل لي: هذا 
موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفقء فنظرت فإذا سواد عظيمُ» فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخرء 
فإذا سواد عظيب» فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغر حساب ولا 
عذاب)) ثم ذکر سبب دخوهم الجنة بغیر حساب» فقال: (هم الذین لا یرقون» ولا یسترقون ولا 
یتطیرون» وعلی ربهم یتو کلون) )١‏ 

انظر هذا الفضل العظيم الذي أعد الله للمتوكلين.. إنهم من دون الناس.. يدخلون الجنة 
من غير حساب.. وذلك لأنهم م يثقوا إلا ني الله فحطت ثقتهم ني الله عنهم آوزارهم» فراحوا 
إلى الحنة من غير حساب ولا عذاب. 


(۱) الرهيط: تصغير رهط» وهم دون عشرة أنفس. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


YY 


القائلة في واد كثير العضاه» فنزل رسول الله ¥» وتفرق الناس يستظلون بالشجر» ونزل رسول 
لله کي تحت سمرة» فعلق ما سيفه» ونمنا نومةء فإذا رسول الله کي يدعوناء وإذا عنده أعراي 
فقال: (إن هذا اخترط علي سيفي ونا نائ فاستیقظت وهو في يده صلتاًء قال: من يمنعك مني؟ 
قلت: الله ۔ ثلاثاً۔)» ولم یعاقبه وجلس(. 

وعن أم سلمة أن النبي 4 كان إذا حرج من بيته قال: (بسم الله» توكلت على الله» اللهم 
إني أعوذ بك أن أضل آو أضل» أو آزل أو آزل. أو أظلم أو أظلم» أو أجهل أو يجهل علي) 

قلت: قبلت كل هؤلاء الشهود.. وما كان لي أن أعرض عنهم.. ولكني بين قوم اختلفوا 
في التعامل مع هذه النصوص المقدسة» فمنهم من راح يفسر التوكل بالاستغراق في التوحيد ونبذ 
الأسباب» واعتبار الأخذ ما قدحافي التوكل. 

ومنهم من راح يستغرق ني الأسباب» ويؤول هذه النصوص» ويحملها على عامل تنفي 
التوحيد» وتجعل من التوكل جرد اسم لا حقيقة وجودية له. 

قال: إن من قرأ هذه النصوص بإيمان وصدق ويقين فهم التوكل على الله حق فهمه» فلم 
يجنح به إلى آي جهة من الجهات.. لا جهة الإفراط» ولا جهة التفريط.. وهذا ما أحوج أهل الله 
لبناء هذا المنزل» ووضع الأسوار التي تحيط به» والتي تمنع دخول المتطفلين إليه. 

قلت: فما ذكروا من هذه الأسوار؟ 

قال: لقد ذكروا أن التوكل ۔ كسائر المقامات ۔ينتظم من علم» وحال» وعمل. 

قلت: فما العلم المرتبط بالتوكل؟ 

قال: التوحيد.. كل مقامات التقديس تبدأ بالتوحيد» وتنتهي به. 


قلت: ف| التو حيد الذي لا يصير المتوكل متو كلا إلا بتعلمه؟ 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 


)۲( رواه بو داود» والترمذي وغیرها. 


ARE 


قال: هو ما وردت به الأذكار من قوله :(من قال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت 
له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ول 
يأت أحد بأفضل غا جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك)(٠‏ 

قلت: لقد وردت النصوص الكشرة تحث على هذا الذكر» وتبين فضله. 

قال: إن هذا الذكر العظيم يحتوي على مجامع العلوم التي يقوم عليها بنيان التوكل: فالتوكل 
ينبني على التوحيد الذي يترجمه قولك: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له)ء والإيان بالقدرة التي 
يترجم عنها قولك (له الملك)»ء والإيمان با جود والحكمة الذي يدل عليه قولك (وله الحمد) 

ولذلك من قال (لا له إلا الله وحده لا شريك له له املك وله ا لحمد وهو على کل شيء 
قدير) تم له الإيمان الذي هو صل التوكل. 

قلت: ما أكثر من يقول هذاء ولكني لا أرى عليه حال المتوكلين. 

قال: ليس القول قول اللسان وحده.. القول ما قال الفؤاد.. ولذلك» فقد ذكر آهل الله أن 
للتوحيد ‏ الذي هو منبع التوكل وأصله ‏ أربع مراتب» وهو بذلك ينقسم كالجوز إلى لب» وإلى 
لب اللب» وإلى قشرء وإلى قشر القشر. 

فالرتبة الأولى من التوحيد: هي أن يقول الإنسان بلسانه (لا إله إلا الله)ء وقلبه غافل عنه 
أو منكر له كتوحيد المنافقين. 

والثانية: أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه» ك| صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد العوام. 

والثالثة: أن يشاهد ذلك بواسطة نور احق وهو مقام ا مقربين» وذلك بأن يرى أشياء كثيرة» 
ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار. 


والرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحدأ» وهى مشاهدة الصديقين» حيث لا يرى إلا 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 


mE: 


واحداً.. ويطلتق عليه أهل الله لقب (الفناء) 

قلت: الفناء !؟.. دخلنا في الهرطقات.. هذا ما كنت أحذر منه؟ 

قال: لا تستعجل.. فليس الفناء ما يفهمه المتطرفون الموغلون في الحس.. فناء أهل الله فناء 
أرقى وأطهر وأنبل.. 

لقد ذكره سيد ببيانه البليغ» فقال في بيانه لما تمتلى به النفس من معاني قوله تعالى:* هو 
وَل الاجر وَالظَاهر اباط وهو بل سَيْءِ علي (الحدید:۳):(وما يكاد يفيق من تصور 
هذه الحقيقة الضخمة التي تملأ الكيان البشري وتفيض» حتى تطالعه حقيقة أخرى» لعلها أضخم 
وآقوى: حقيقة أن لا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقةء فالكينونة الواحدة الحقيقية هي لله 
وحده سبحانه؛ ومن ثم فهي حيطة بکل شيء» عليمة بکل شيء ‏ هو اول وَالاخر وَالظَاهرُ 
اباط وهو بل َء علي (الحدید:٣)‏ 

قلت: ومع ذلك فقد ذكر آن هذه الحال لیست کالا. 

قال: المتوقف عند هذه ا لجال والمستلذ ها لا شك في نقصه.. فهو قد انقطع به الطريق... 
أو لر يفهم الغاية منه... فالخالع للكون الفاني لن يفهم مراد الله من رسائل الكون حتى يعيد لبسه 
من جدید» باسم الله» لا باسمه الذي لا وجود له. 

قلت: هذا العلم.. فحدثني عن الحال؟ 

قال: الحال هو الركن الركين للتوكل.. كا أن الحال هو الركن الركين لحميع المقامات» 
ذلك أنه الواسطة بين العلم والعمل» وهو صفة في النفس راسخة تدعو إلى إلى ما يقتضيه العلم. 

وبا نه حال قلبي» فقد اختلفت عبارات أهل الله في التعبير عنه.. فعبر عنه بعضهم 
بقوله:(التوكل: الانخلاع من الحول والقوة) 

وقال آخر:(التوكل: الاستسلام لجريان القضاء فى الأحكام) 


وقال آخر: (التوکل: الاسترسال بین یدی الله تعالى) 


ro 


وقال آخر:(التوكل: ترك الإيواء إلا إلى الله) 

ولم يستطع آخرون ن يعبروا عن حاهم» فقالوا:(التوكل سر بين العبد وبين الله) 

قلت: وما تقول أنت في هذا؟ 

قال: التوكل مشتق من الوكالةء يقال: ول أمره إلى فلان أي فوضه واعتمد عليه فيه.. 
والتوكل ذا عبارة عن اعت اد القلب وعلى الوكيل وحده. 

فمن ادعی عليك دعوی باطلة» فوکلت من یکشف دعواه وبطلانما لم تکن متوکلاً عليه 
ولا واثقاً به ولا مطمئن النتفس بتوكيله إلا إذا اعتقدت فيه أربعة أمور: منتهى الدايةء ومتتهى 
القوة» ومنتهى الفصاحة» ومنتهى الشفقة. 

أما المدايةء فليعرف مما مواقع التلبيس حتى لا بخفى عليه من غوامض الحيل شيء أصلا. 

وأما القدرة والقوةء فليستجرئ على التصريح بالحق» فلا يداهن ولا يخاف ولا يستحي 
ولا يجبن» فإنه ربا يطلع على وجه تلبيس خحصمه فيمنعه الخوف أو الجبن أو الحياء أو صارف آخر 
من الصوارف المضعفة للقلب عن التصريح به. 

وأما الفصاحةء فهي أيضاً. من القدرة ني اللسان على الإفصاح عن كل ما استجرأ القلب 
عليه وأشار إليه: فلا كل عام بمواقع التلبيس قادر بذلاقة لسانه على حل عقدة التلبيس. 

وأما منتهى الشفقةء فيكون باعثاً له على بذل كل ما يقدر عليه في حقه من المجهود» فإن 
قدرته لا تغني دون العناية به ذا کان لا همه آمره ولا ببالي به ظفر خصمه أو لم يظفر هلك به حقه 
أو م يهلك. 

قلت: هذا مثال جيد.. وهو يسر فه| على قومي» فهم کثيرا ما يحتاجون إلى توكيل 
المحامين.. وهم لا يطلبون منهم إلا من تحققت له الكمالات التي تهيئه هذه الوظيفة.. وهم في 
أحيان كثيرة یقتنعون بدون ما ذکرت بکثیر. 


قال: إذا عرفت هذاء فقس عليه التوكل على الله تعالى» فإن ثبت في نفسك اعتقاد جازم آنه 


۳٢ 


لا فاعل إلا الله كا علمت في الركن الأول من أركان التوكل ‏ واعتقدت مع ذلك تام العلم 
والقدرة على كفاية العبادء ثم نمام العناية والعطف والر هة بجملة العباد والآحاد وآنه ليس وراء 
منتهی قدرته قدرة» ولا وراء منتهی علمه علم» ولا وراء منتهی عنایته بك ورحته لك عناية 
ورحة» اتكل لا عالة قلبك عليه وحده» ولم یلتفت إلى غیره بوجه ولا الى نفسه وحوله وقوته» 
فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

قلت: ما بال الناس.. كلهم يعتقدون ما ذكرت.. ولکنهم لا يجدون ما تذكر من أحوال؟ 

قال: ذلك يعود إلى أحد أمرين: إما ضعف اليقين بإحدى هذه الخصال الأربعةء وإما 
ضعف القلب ومرضه باستيلاء الجبن عليه وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه» فإن القلب قد 
ينزعج تبعاً للوهم وطاعة له عن غير نقصان في الیقین» فان من يتناول عسلاً فشبه بين يديه 
بنجاسة ربا نفر طبعه وتعذر عليه تناوله مع کونه عسلا. 

وهذاء فإن التوكل لا يتم إلا بقوة القلب» وقوة اليقين جيعاًء إذ با صل سكون القلب 
وطمانینته» فالسکون في القلب شيء والیقین شيء آخر» فکم من يقین لا طمأنينة معه ک| قال 
تعالى لإبراهيم ##8: أو تومن َال بى وَلَكِنْ ليَطْمَمْنٌ لبي (البقرة: »)۲٠۰‏ فالتمس أن 
یکون مشاهداً إحياء امیت بعينه ليثبت في خياله» فإن النفس تتبع الخال وتطمئن به ولا تطمئن 
باليقين في ابتداء أمرها إلى أن تبلغ بالآخرة إلى درجة النفس المطمنة؛ وذلك لا يكون في البداية 
آصلاًء وکم من مطمئن لا يقین له. 

قلت: علمت هذاء وأيقنت به.. فما درجات الناس فيه؟ 

قال: كثبرة.. لا يمکن حصرها.. ولکن ججامعها ثلاث: 

أما الدرجة الأوىء فما وصفته لك من توكيل المخاصمين للمحامين» ولقتهم فيه 
فیکون حاله في حت الله تعالی والثقة بکفالته وعنایته كحاله في الثقة بالوكيل. 


وأما الدرجة الثانيةء وهي آقوى: فهي أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمه» 


TY 


فإنه لا يعرف غيرهاء ولا يفزع إلى أحد سواهاء ولا يعتمد إلا عليها.. فمن كان باله إلى الله عز 
وجل ونظره إليه واعتاده عليه كلف به كا يكلف الصبي بأمه فيكون متوكلاً حقاً: فإن الطفل 
متوكل على آمه. 

أما الدرجة الثالثةء وهي آعلى الدرجات» فهي ان يکون بين يدي الله تعالی في حرکاته 
وسكناته مثل الميت بين يدي الغاسل.. وهو الذي قوي يقينه بأن الله تعالى هو مجري الحركة 
والقدرة والإرادة والعلم وسائر الصفات.. 

قلت: ف| الفرق بين هذا والذي قبله؟ 

قال: فرق عظيم.. فالصبي يفزع إلى أمه ويصيح ويتعلق بذيلها ويعدو خلفهاء آما هذاء 
فهو مثل صبي علم أنه وإن لم يزعق بأمه» فالأم تطلبه» وأنه وإن لم يتعلتق بذيل أمه» فالأم تحمله» 
وإن م يسأها اللبن فالأم تفاتحه وتسقيه. 

قلت: إنك بهذا تعتبر مهاية التو كل تؤول إلى الذين انشغلوا بالله عن الأسباب.. فراحوا 
يتركون الأسباب انشغالا بالله. 

قال: أهل الله أعمق علماء وأحكم حكمة من أن يقعوا ني مثل هذه المهالك.. إن ما ذكرته 
لك أحوال إيمانية يمتلى با القلب.. أما الجوارح» فإغها لا تترك ما أنيط بها من وظائف.. بل هي 
تؤديا عبودية خالصة لله.. وهي تعلم ن الله هو الفاعل والمؤثر.. 

لقد قال الخزالي عند ذكره لأعال المتوكلين:(اعلم أن العلم يورث الحال» والحال يثمر 
الأعال» وقد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط على 
الأرض كالغرقة الملقاة» وكاللحم على الوضم» وهذا ظن الجهال» فإن ذلك حرام في الشرع» 
والشرع قد آثنى على المتوكلين» فكيف ينال مقام من مقامات الدين بمحظورات الدين؟)(٠‏ 

وقبله قال الحكيم الترمذى فيمن ترك الطلب والسعى» وتواكل بحجة أن الرزق يطلب 


.٠٠٠١ /٤ الإحیاء:‎ )۱( 


۸A 


العبد کا يطلبه أآجله:(إن انوا قعدوا ينبغى همم أن يقوموا وأن يطلبواء تحرزا من الطمع وفساد 
القلب» فلا يضيع حق الزوجة والولدء برغم أن أرزاقهم على الله فهذا تارك للسبيل والسنة 
لقوله تعالى: وعلى الولو لَه ررْفَهُنٌ وَِسومهْنٌ بالعْرُوفف € (البقرة: ٠١)۲۳۳‏ 

وقبلها فال سهل بن عبد الله:(من طعن فى الح ركةء فقد طعن فى السنة» ومن طعن فى 
التوکل فقد طعن فی الإبمانء والتوکل حال النبی اء والکسب سنته» فمن بقی على حاله فلا 
یترکن سنته)) 

قلت: إن ما ذكرته عن الغزالي وهؤلاء الأولياء الكبار عظيم» وهو يفند كل شبهة في هذا 
الباب.. ولكني مع ذلك سمعت أن بعض من ينسب لأهل الله يقعون في أعمال من ترك 
الأسباب» وهم يفسرون بها التوكل» ويسيئون إليه أعظم إساءة. 

قال: ولذلك بنى آهل الله هذا المنزل» ليدخلوا المريدين فيه إلى مالك التوكلء ويجموهم 
من مهالکه.. وهذا الذې ذکرته من مهالکه. 

م أجد إلا أن أسرع إلى هذا المنزل المبارك فأدخلهء ويدخل معي إليه شيخي فيه ومرشدي 
(الخواص)» وقد رأيته منزلا متلئا بالبركات» وفيه من آنوار الإيمان واليقين» ومن حقائق السلام 
والسكينة ما لا يمكن للسان أن يعبر عنه. 

الشكر: 

مكثت مدة ني منزل التوكل أتتلمذ على أهله» وأتدرب على أيديهم» وأحصل من العلوم 
ما أحتاج إليه لتحقيقه» حتى سكنت إليه سكونا كلياء وقلت في نسي :(هذه هي داري التي كنت 
أبحث عنهاء وفيها يطيب مقامي) 


(۱) آداب المريدين وبيان الكسب» للحكيم الترمذى» ص۸١٠.‏ 
)۲( طبقات الصوفية» ص ٤٦٥°‏ . 


۳۹ 


صاحبي السادس (الجنيد)ء لأترقى على يديه إلى مقام (الشكر)» وأنزل منزله. 

لم أجد إلا أن لبي أمر شيخي.. فسرت إلى الجنيد الذي كان ينتظرني» وكأني معه على 
ر 

قلت: إن السائرين إذن قليل.. فقد قال الله تعالى:# وقل ل من عبادي الشکور4 (سباً: 
۳( 

قال: الواصلون قليل.. آما السائرون.. فمنهم من بسر إلى منازل ا ملك ومنهم من يسقط 
في مهاوي الهلك. 

قلت: ف| العاصم الذي يعصمنا من الهلك؟ 

قال: من تمسك بالملك» وبمن يرسله الملك» فلم يخطو خطوة إلا بحسب إشارته» وبعد 
إذنه وصل لا حالة إلى منازل الملك» ومن امتلأت نفسه بالآهواء» فراح يعرض عن رسول املك 
فإنه لا حالة سيقع في مهاوي الهلك. 

قلت: ذكرتني بالشهود العدول.. فحدثني عن الشهود العدول الذي يشهدون همذا 
اك 

قال: آما القرآن الکریم.. فقد تحدث عن الشکر آمرا وحاثاء کا تحدث عنه منیا ومرغبا: 

أما حدیثه عن الشکر آمرا وحاثاء فمنه قوله تعالی:3:# فاذکروني اذگركم وَاشكرُوا لي 
وَلا تفر ون (البقرة ۱۲ ) وقوله:* یا أا الذِينَ منوا كوا من طييَاتِ ما رفاك وَاشكرُوا 
لله إن کم ِیاه عدون (البقرة:۱۷۲)» وقوله: 9 فکلوا ما رر اله اول طا واش وا 
نعمت الله إن نتم ياه تعبدون€ (النحل:٤١١)‏ 

وأخبر تعالى ن الغرض من تصريف الآيات وبث النعم هو لفت القلوب إلى شكر 
مولاهاء فقال : امک اليب رح ائه اذ ره الذي مُت لا رح إلا تدا َلك صرف 


الآياتِ قوم كرود (لأعراف:0۸)» وقال: واذکرُوا ِد ا لیل مُستضعفودً ني لاض 


2 


افون ان بكم التاس تاواگم يدم بضر وررقم من الطَياتِ للخم شكرُود) 
(لأنفال:٠۲)‏ وغبرها من الآيات الكريمة. 

وقد آخبر الله تعالی ن هذا هو مقام آهل الله من آنبیاء الله ورسله وأولیائه» قال تعالی عن 
گنت من ريي پوو عبر ذِي رع عند بيك الحرم ربا ليوا الصلاة 
َاجعل أَفيدَة مِنَ التاس توي لهم وَازرفَهُم من الشمَرَاتِ لَعَلَهُم كرود (ابراهيم (V:‏ 

وقال عن يوسف :انبعت مل آبائي راهيم سحا يعوب ما گان تا اَن 
شرك بالل من ىء َلك مِنْ قَضل الله عَلَیتا وَعَلى الاس وَلَكِنَ تر الناس لا يشكُرونَ) 
(یو سف:۳۸) 


ا 


إبراهيم قط3 : رتا ني 


وقال عن سلیےان اك 8:8 سم صاجکا من وها ها وَقَالّ رب 


لي فت علي عل الي ون غل اما رصا وَأذخ لني رك ني باو الصا ين 
(النمل:۱۹)» وقال عنه: قال الذي عِندَه عل مِنَ الاب أا آټيك به قبل أن يرد ليك رفك 
کا راه قرا عِنْده قال هذا مِنْ قَضل رَبي لیبلوني اشكر اَم کر ومن شگر إا شكر لته 
وَمَنْ ر ِن ري عي گرية) (النمل:٠٤)‏ 

وقال عن لقان اكان :)ولد ایتا ان ا یمه ن اشگز له ومن یشکز إا یش کر تفر 
ومن كفَر إن الله نی کید (لقمان:۱۲) 

وأخبر عن الفضل العظيم الذي خصصه لأهل هذا المنزل العظيم» فقال: وَإِدذ تَأَذَنَ 
ربک لن گرم ريدم ون فرتم إن عَذَاي دید (ابراهیم:۷) 

قلت: هذا الشاهد الأول.. وهو الشاهد الأعظم.. فحدثني عن الشاهد الثاني» ذلك # 
الذي ما ينطق عن اوی (۳) إن هو إلا وح يُوحى 4 (النجم)؟ 

قال: لقد وردت الروايات الكثيرة تحدث عن دعوة النبي ب بفعله وقوله ‏ هذا المقام 
العظيم من مقامات الدين.. ففي الحديث قال 4#۶:(من أكل من طعام» فقال: الحمد لله الذي 


۳41۱ 


أطعمتني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن لبس ثوبا جدیدا 
فقال: الحمد لله الذي کساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر ٠۱)‏ 

وقال رسول لله :(کل آمر ذي بال لا یبدا فیه ب: الحمد لله فهو آقطع ٩)‏ 

وقال رسول الله ¥: ( إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ 
فيقولون: نعم» فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم» فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: 
حمدك واسترجع فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتاً في ا لجنةء وسموه بیت الحمد)) 

وقال رسول الله :(إن الله لبرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 
الشربةء فيحمده عليها)١)‏ 

وقال رسول الله 4:(خصلتان من کانتا فيه کتبه الله شاکرا صابرا» ومن لم تکونا فيه | 
یکتبه الله شاکرا ولا صابرا» من نظر في دینه الى من هو فوقه فاقندی به» ونظر في دنياه الى من هو 
دونه فحمد الله على ما فضله به عليه کتبه الله شاکرا صابرا» ومن نظر في دينه الى من هو دونه« 
ونظر في دنیاه ل من هو فوقه فاسف على ما فاته منه لم یکتبه الله لا شاکرا ولا صابر ا)٩‏ 

وقال 4:(الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر) 


وقال :(قال الله تعالی: يا ابن آدم نك ما ذکرتني شکرتني وٳِذا ما نسیتني کفرتني)) 


(۱) رواه أبو داود والحاكم» وليس في رواية الحاكم (وما تأخر) 
(۲) رواه بو داود وغیره. 

(۳) روا الترمذي وقال: حديٿ حسرٌ. 

)٤(‏ رواه مسلم. 

() روا الترمذي. 

»( رواه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم. 


(V۷)‏ رواه لطبراني في الأوسط. 


€ 


شکره)() 
وقال #:(قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمور دنياك ودينك خبر ما 


اكتنز الناس)0) 

وقال 4:(لأنا أشد عليكم خوفا من النعم مني من الذنوب» ألا إن النعم التي لا تشكر 
هي الحتف القاضي) 

وقال 3:(هذا والذي نفسي بيده» من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة: ظل بارد» 
ورطب طیب» وماء بارد)٤)‏ 


وقال 4:(إن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كا ينبغي لحلال وجهك ولعظيم 
سلطانك» فأعضلت بالملكين» فلم يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء» فقالا: يا ربنا إن عبدك 
قد قال مقالة لا ندري کیف نکتبها؟ فقال الله عزوجل وهو أعلم ب قاله عبده-: ماذا قال عبدي؟ 
قالا: يا رب إنه قد قال: يا رب لك الحمد كا ينبغي لجحلال وجهك ولعظيم سلطانك فقال الله 
هما: اکتباها ک| قال عبدي حتی یلقاني عبدي فأجزیه بېا)( 

قلت: عرفت فضل الشكر.. فقد ملأتنا هذه النصوص المقدسة ترغيبا فيه.. فا هو 
الشكر؟.. هل هو تلك الكلات التي تقوهما ألسنتناء وقلوبنا غافلة عن معناها؟.. أم هو معاني 
معينة في القلب.. وما هي تلك المعاني؟.. ولم حكم الله بقلة الشاكرين؟.. ولم كانت همم الزيادة 


دون غیرهم؟.. ولم کان هذا مقاما من مقامات التقديس؟.. ول.. 


(۱) رو 


o 


(۲) رواه البهقي. 
(۳) رواه ابن عساكر عن المنذر بن محمد ابن المنذر بلاغا. 


€3 رواه لترمذي. 


)0( رواه ابن ماجة. 


E 


قاطعني» وقال: رويدك.. ليس في هذا ا محل تتعلم هذه العلوم.. علوم الشكر لا تنال إلا 
ازل اشكر 

قلت: لكني تعودت آن لا آدخل حلا حتى أكون عارفا بأصوله.. فما أصوله؟ 

قال: لقد ذكر أهل الله الذين مزجوا بين الفهوم الراقية للنصوص المقدسة» مع التجربة 
الروحية العالية ‏ هذه الأصول» ورتبوها كا ترتب العلوم» فصار للشكر علا قائ بذاته له أصوله 
وفروعه وکل ما یرتبط به من آحکام. 

قلت: لكني لا آرى هذا العلم يدرس؟ 

قال: تلك الفلة.. الغفلة التي جعلتنا هتم بنواقض الطهارة أكثر من اهتمامنا بنواقض 
اک 

قلت: فا الجل؟ 

قال: الرجوع إلى الورثة الذين عرفوا هذا الدين.. وفهموه.. وعاشوه.. ثم ذهبوا بعد ذلك 
كله يملأون المصنفات نصحا لعباد الله. 

قلت: لقد ذكر لي من قبلك ن كل مقام ينتظم من علم وحال وعمل. 

قال: وهكذا الشكر.. فكل شيء ينتظم من علم وحال وعمل.. 

قلت: ف) علم الشكر؟ 

قال: هو ينتظم من ثلاثة أمور: عين النعمة» ووجه كونها نعمة في حقه» وبذات المنعم 
ووجود صفاته التي بها يتم الإأنعام ويصدر الإنعام منه عليه. 

قلت: هذا ما تقتضيه القسمة العقلية» ذلك أنه في كل نعمة من النعم لابد من هذه الثلاثة: 
نعمة» ومنعم» ومنعم عليه تصل إليه النعمة من المنعم بقصد وإرادة. 

قال: هذا في الشكر عموما.. أما في حق الله تعالى» فلا يتم الشكر إلا بأن يعرف أن النعم 


كلها من الله تعالى» وآنه هو المنعم الوحيد» ون الوسائط مسخرون من جهته. 


t٤ 


وتتأسس هذه ال معرفة على التقديس» وذلك بأن يعرف أن الله هو القدوس» وأنه لا مقدس 
إلا واحد وماعداه غير مقدس.. ثم يعلم أن كل ما في العام فهو موجود من ذلك الواحد فقط» 
فالكل نعمة منه» فتقع هذه المعرفة في الرتبة الثالثةء إذ ينطوي فيها مع التقديس والتوحيد: كمال 
القدرة والانفراد بالفعل. 

وقد عبر رسول الله ت عن هذاء فقال:(من قال سبحان الله وا لحمد لله ولا اله إلا الله والله 
كبر كتب له بكل حرف عشر حسنات)()» وقال:(أفضل الذكر لا اله الا الله» وأفضل الدعاء 
ا لحمد )۲ء وقال:(وا لحمد لله تملا المیزان)) 

فسبحان الله كلمة تدل على التقديس» ولا إله إلا الله كلمة تدل على التوحيدء والحمد لله 
كلمة تدل على النعمة من الواحد الحق.. والحسنات بإزاء هذه المعارف التي هي من أبواب الإيمان 
واليقين. 

وتمام هذه المعرفة ينفي الشرك في الأفعال» فمن آنعم عليه ملك من الملوك بشيء» فإن رآى 
لوزيره أو وكيله دخلا ني تيسير ذلك وإيصاله إليه فهو إشراك به في النعمةء فلا يرى النعمة من 
الك من کل وجه» بل منه بوجه ومن غیره بوجه» فیتوزع فرحه عليه فلا یکون موحداًني حق 
الملك. 

قلت: وعیت هذاء فلا یشکر إلا من أفرد الله بالشکر» واعتقد أن الخبر کله بیده.. فا يثمر 
هذا من الأحوال؟ 

قال: لقد اختلفت تعابير آهل الله عن تلك الحال اللذيذة التي يجدونها عند حصول هذه 
المعرفة في قلوم.. 

(۱) روا ابن أبي الدنيا بإسناد لا بأس به. 


)۲( رواه الترمذي وحسنه والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه وابن حبان. 


(۳) رواه مسلم. 


to 


فقال بعضهم:(لست بشاكر مادمت تشكر» وغاية الشكر التحير» وذلك أن الشكر نعمة 
من الله يجب الشکر علیها وهذا لا یتناهی) 

وقال آخر:(شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا) 

وقال آخر:(الشكر معرفة العجز عن الشكر) 

وقال آخر:(الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة) 

قلت: فا تقول أنت؟ 

قال: إن ا ملك الذي يريد الخروج إلى سفرء فيهدي فر سا لبعض الناس.. فإن هؤلاء الناس 
سينقسمون في فرحهم بالفرس إلى ثلاثة آقسام: 

أما الأول» فيفر حون بالفرس من حيث إنه فرس.. وهذا فرح من لاحظ له في الملك» بل 
غرضه الفرس فقط ولو وجده في صحراء فأخذه» لكان فرحه مثل ذلك الفرح. 

آما الثاني» فيفر حون به لا من حيث إنه فرس» بل من حيث يستدلون به على عناية املك 
هم» وشفقته عليهم واهتامه بجانبهم» ولو وجد هؤلاء هذا الفرس في صحراء أو أعطاهم إياه 
غير املك لكانوا لا يفر حون به أصلاً لاستغنائهم عن الفرس أصلاً أو استحقارهم له بالإضافة 
ا 

أما الثالث» فيفر حون به لأجل الخروج به في خدمة الملك» فيتحملون مشقة السفر لينالوا 
بخدمته القرب منه» وهم لا يريدون من ذلك إلا مشاهدة املك والقرب منه» حتى لو خيروا بين 
القرب منه دون الوزارة وبين الوزارة دون القرب لاختارواالقرب. 

قلت: عرفت أحوال الشاكرين للملك الذي أهدى فرساء فما حال الشاكرين لله الذي 
أعطى من النعم ما لا بجصی؟ 

قال: هم كذلك ثلاثة.. وبینه) درجات لا يعلمها إلا الله: 


أما الأولون» فحاهم كحال الذي يفرح بالفرس لا بالمعطى» وهذا حال كل من فرح بنعمة 


۳٦ 


من حيث إنها لذيذة وموافقة لغرضه» وهو بعيد عن معنى الشكر. 

وأما الثانيةء فهي داخلة في معنى الشكر من حيث إنه فرح با منعم» ولكن لا من حيث ذاته 
بل من حيث معرفة عنايته التي تستحثه على الإنعام في المستقبل» وهذا حال الصالحين الذين 
یعبدون الله ویشکرونه خوفاً من عقابه ورجاءٌ لثوابه. 

أما الشكر التام فهو في الفرح الثالث» وهو أن يكون فرح العبد بنعمة الله تعالى من حيث 
إنه يقدر با على التوصل إلى القرب منه تعالى والنزول في جواره والنظر إلى وجهه على الدوام» 
فهذا هو الرتبة العليا. 

قلت: وعيت هذاء فما الأعمال التي تثمرها هذه الأحوال؟ 

قال: لقد عبر الشاعر عن ذلك وأحسن,» فقال: 


وقد قیل للجنید ۔ وهو ابن سبع سنین۔: يا غلام ما الشکر؟ فقال: (آن لا يعصى الله بنعمه) 

قلت: ما يعني هذا؟ 

قال: من فرح بشيء فرحا استولی على کیانه» فإنه لا حالة سيتحرك بموجب ما مهدیه اليه 
فرحه.. فمن فرح بم رکوب رکبه» ومن فرح بماکول آکله.. ومن فرح بشيء ارتبط به. 

وهكذا فرح من رآى نعم الله عليهء فإنه لا حالة يستعملها.. ولكن الفرق بين استع اله ها 
واستعال غيره هو أنه يستعملها في طاعة مولاه الذي أهداها له.. فلا بحق لمن أهديت له هدية أن 
يستعملها في مضادة من أهداها له. 

قلت: فاضرب لي أمثلة على ذلك. 

قال: شكر القلب ‏ مثلا۔ وهو تصور النعمة»ء والاعتراف ما للمنعم» والعزم على طاعته» 


وي ذلك يقول رسول الله : (عجا لأمر المؤمن» إن آمره کله خبر» ولیس ذاك لأحد إلا 


¥ 


للمؤمن» إن اصابته سراء شکر» فکان خبرا له» وإن اصابته ضراء صبر» فکان خبرا له)() 

وشكر اللسان ‏ مثلا ‏ هو الثناء على المنعم بفضله» وما يروى في ذلك أن رسول الله جا 
صلى صلاة الصبح بالحديبية في إثر سما كانت من الليل» فلا انصرف أقبل على الناس» فقال: هل 
تدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (آصبح من عبادي مومنٌ بي» وکافرء فأما 
من قال مطرنا بفضل الله ورحته» فذلك موْمنٌ بي کافرْ بالک وکب» وأما من قال: مطرنا بنوء کذا 
وكذاء فذلك کافرْ بي ومن بالک وکب)۱) 

وهكذا شكر سائر الجوارح» فشكرها هو مكافأة النعمة بفعل الجوارح من خلال 
خحضوعها واستجابتها لأمر الله تعالی ونہیه» کا قال تعالى: اعمَلوا آل داو شکرا وَقلیلْ من 
ادي السكورٌ4 (سباً: ۱۳) 

وقد روي أن النبي 4 كان يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه» فقيل له: م تصنع هذا يا 
رسول الله» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: (أفلا أحب أن أكون عبداً 
شکوراً؟)۳) 

قلت: سلمت بهذاء ووعيته.. ولكن شبهة ترد على خاطري.. ورب ترد على خواطر 
الكثير» وهي أن في الشكر حظا للمشكور.. وبا أن الله غني عن عباده غنى مطلقاء فكيف يطلب 
منا أن نشكره» وكيف يعتبر الشكر مقاما من مقامات الوصول إليه؟ 

قال: تعالى الله عن الحظوظ .. فالله هو الغني الحميد» وكل ما نفعله ليس إلا مصالحنا.. 
فالله الكريم الجواد الحكيم اللطيف بعباده» اقتضى جوده وحكمته أن يرتبا لطفه بعباده على آسباب 


من العبادة والسلوك.. وليس لله من ذلك شيء. 


)۱( رواه مسلم. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 
)۳( رواه البخاري ومسلم. 


€۸ 


لقد قال رسول الله 5 في الحديث القدسي يشير إلى ذلك:(يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بینکم حرماً فلا تظامواء يا عبادي کلکم ضالٌ لا من هديته؛ فاستهدوني 
آهدکم» يا عبادي کلم جائع إلا من أطعمته؛ فاستطعموني آطعمکم» يا عبادي کلكم عار إلا 
من كسوته» فاستكسوني أكسكم» يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جيعاً 
فاستغفروني آغفر لکم» يا عبادي نکم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا 
عبادي لو آن آولکم وآخرکم» وإنسکم وجنکم» کانوا على تقی قلب رجل واحدِ منکم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجلٍِ 
واحل منكم مانقص ذلك من ملكي شيئ يا عبادي لو أن أولکم وآخرکم وإنسکم وجنكم قاموا 
في صعيِ واحل» فسألوني فأعطيت كل إنسانِ مسألته» ما نقص ذلك ما عندي إلا کا ينقص 
المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي إنا هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خبراً فلیحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه)) 

قلت: شبهة أخرى تعرض لي» كا تعرض لغيري.. ولست أدري ا لجواب فيها.. آنا أعلم 
أن كل ما نتعاطاه باختيارنا نعمة من نعم الله.. فكيف نشكر نعمة بنعمة» وهل يمكن أن يشكر 
أحد نعمة بنعمة أخرى؟ 

قال: لقد حطر هذا ا لخاطر لداود وموسی۔عایھ) السلام۔ فقال کلا منھم) لله: یارب كيف 
أشكرك. وآنا لا أستطيع ن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك؟ فأوحى الله تعالى إلى كل منه|: 
(إذا عرفت هذا فقد شكرتني) 

كنا نسير» ونحن نتحدث هذه الأحاديث.. وكانت الطريق المؤدية إلى منزل الشكر في 
متتهى الالء فالآزهار تحبط بها من كل جانب.. والروائح العطرة تملؤنا بنشوة إيمانية عظيمة.. 
وفوق ذلك كانت الطيور تحلق فوق رؤوسناء لتمتعنا بأحمل ما وهبها الله من ألحان. 


۹ 


ما إن وصلت مع الحنيد إلى منزل الشكر حتى وجدتني مستغرقا استغراقا كليافي مشاهدته 
والتنعم بجماله.. لقد كان منزلا لا يمكن لأحد في الدنيا أن يصفه.. ولذلك غفلت عن صاحبي» 
ورحت أسرع في الدخول إليه.. وقد وجدت في داخله ما لا تسع بحار الدنيا التعبير عنه. 

الصدق: 

بعد أن مکثت ما شاء الله لي آن أمكث في منزل الشكر جاءني آمر من شيخي ابي مدين بان 
سير صحبة أبي يزيد البسطامي إلى منزل الصدق.. فلم أجد إلا أن أطيعه.. فسرت إلى أبي يزيد.. 
وقد کان أول ما قال لي بو يزيد: أجئت تطلب مقام الأنبياء؟ 

قلت: لا طاقة لي بذه التعابير.. فكف عني يا با يزيد.. وحدثني با يعرفه الناس» فإني لا 
أريد للساني أن يقع في أي شطحة من الشطحات. 

قال: لقد وصف الله أنبياءه بالصديقية.. ولذلك فالمتحقق بالصدق عندنا متحقق بمقام 

من أعظم مقامات الأنبياء عليهم السلام- لقد قال الله تعالى في إبراهيم #: وَاذكرني الاب 

إبراهیم انه کان صديقا ا (مريم :۱ ) وقال في إدريس 2 8:5 واذگر ني الکتاب إذريس إِنه 
کان صدیقاً ا ا (مریم:٦٥)»‏ وقال ني إسماعیل 4 :ل وَاذگز ني الاب إساعیل إ إن كان 
صَاِقٌ الوَعَدِ وَكَانَ رَسُولا تبي (مريم:٤‏ ١)ء‏ وقال في يوسف 3:8 بُوسف أا الصديق 
(یوسف:٦٤)‏ 

قلت: فما دام الأمر خاصا بالأنبياء.. فليس لي حق ني أن أطلب ما لا يكون. 

قال: إن الأنبياء هم حل القدوة.. والله لم يرسلهم إلا لنسير على خطاهم ونمتدي هديم 
ألم تسمع قوله 4 :(من قرأ القرآن فکأن| درجت النبوة بین جبینه غير أنه لا بوحی إليه)(٠؟‏ 

قلت: بلی.. وصدق رسول الله ك. 


ال هكا الصدق. فمن كان له حط من ادق كان له حط من اة 


)۱( رواه الطبراني. 


قلت: لم أسمع النص يذكر هذا.. 

قال: لا بأس.. فلنترك هذا.. فقد ورد في النصوص المقدسة اعتبار الصادقين من أرفع 
الناس درجة.. قال الله تعالى: إا لومون الَذِينَ اموا بالل وَرَسوله ثم يراوا وَجَاهدّوا 
اموا م ومهم ني سبل الل أو هم الاوفُودَ (الحجرات:٥٠)»‏ وقال تعاى: راء 
ارين ذبن خر جوا من ديارهم وأمواهم يعون قلا من الله ورضواناً يضرو الله 
وَرَسولة اوليك هُمُ الصَاِفو ن4 (ا حشر :۸)» وقال تعالى: مى انومن جال صَدَقُوامَاعَاهدّوا 
الله علي قَمنْهُم مَنْ قى لبه ومهم من ينظ وَمَابدَلوا يلا (الأحزاب:۲۳) 

وأخبر تعالى بن الغرض من أنواع البلاء هو تعقحيص الصادقين وتييزهم عن غيرهم» قال 
تعالى:# وقد تا الَذِيَ من تلهم يمن الله الَذِينَ صدَفُوا وَليعْلَمَنَ الگاذِينَ» 
(العنكبوت:۳) 

وأخبر عن الجزاء العظيم امعد للصادقين» فقال: قال الله هذا يوم نمع الصَادِقنَ 
ڪهم م جات تجري ِن نها انار اين فيا بدا رضي اله نهم روا عله دلگ 
لمر الْعَظِيمُ ‏ (المائدة:۹١١)‏ 

وهذا كله أمر الله تعالى بالصدق» وبالكينونة مع الصادقينء فقال: يا أا الذي امنا اموا 
لله وَكونُوا مَعَ لاقن € (التوبة:۹١١)‏ 

قلت: هذا الشاهد الأول.. فهات الشاهد الثاني. 

قال: لقد وردت الروايات الكثيرة عن النبي ي تبين فضل الصدق وعظم درجة 
الصادقين» فقد قال النبي ۶: (إن الصدق بدي إلى البر وإن البر هدي إلى الحنةء وإن الرجل 
ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإن الكذب بدي إلى الفجور» وإن الفجور مهدي إلى النارء 
وإن الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله کذابً)) 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 


وقال #:(دع ما يريبك إلى ما لا يبريبك؛ فإن الصدق طمأنينةء والكذب ري)٠٠‏ 

وقال: (من سأل الله تعالى» الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء» وإن مات على 
فراشه)) 

وقال:(البيعان بالخيار ما م يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك هما في بيعهماء وإن كتا وكذبا 
عقت بركة بیعھ|)۳) 

وجاء رجل إلى النبي باي فقال: يا رسول الله» ما عمل الحنة؟ قال: الصدق» إذا صدق 
العبد بر» وإذا بر آمن» وإذا آمن دخل الحنةء قال: يا رسول الله» وما عمل النار؟ قال: (الكذب» 
إذا كذب العبد فجر» وإذا فجر كفر» وإذا كفر دخل النار)(٤)‏ 

وحذر ي في مقابل ذلك من الكذب» واعتبره من خصال المنافقين» فقال:(أربع من کن 
فیهن کان منافقاً خالصاًء ومن کانت فيه خصلة منهن» كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا 
اؤتقن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فج ر ٠)‏ 

وقال 85 :(من تحلم بحلم لم یره کلف آن يعقد بین شعیرتین ولن يفعل» ومن استمع إلى 
حديث قوم وهم له كارهون» صب ني أذنيه الآنك يوم القيامة» ومن صور صورة» عذب» وكلف 
أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ)0) 

قلت: وعيت هذا.. فا و الد ا ر غا وا د 


(۱) رواه الترمذي وقال: حديٹ صحيځ. 
(۲) رواه مسلم. 

() رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ رواه أحمد من رواية ابن هيعة. 

)٥(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(0) رواه البخاري. 


للواقع.. والصدق أخطر من ذلك بكثر. 

قلت: فم| جالاته إِذن؟ 

قال: لقد تحدث آهل الله عن الكثير من جالاته.. وقد جمعها بعضهم في ستة معان: صدق 
في القول» وصدق في النية والإرادة» وصدق في العزم» وصدق في الوفاء بالعزم» وصدق في 
العمل» وصدق في تحقيق مقامات الدين كلها. 

فمن اتصف بالصدق في جميع هذه المعاني فهو صديق لأنه تحقق بالصدق في جميع معانيه.. 
ثم هم أيضاً على درجات» فمن كان له حظ ني الصدق في شيء من الجملة فهو صادق بالإضافة 
إلى ما فيه صدقه. 

قلت: فحدثني عن صدق اللسان. 

قال: صدق اللسان هو ن يطابق القول الواقع.. سواء كان ذلك في اللإخبار» أو في 
يتضمن الإخبار وينبه عليه.. وب| أن الخبر إما أن يتعلق بالماضي أو بالمستقبل» فإن الوفاء بالوعد 
وا لخلف فيه يدخل في هذا النوع من الصدق. 

قلت: إن صدق اللسان معروف مشهور.. وأكثر الناس يحصر الصدق فيه.. فحدثني عن 
صدق النية والإرادة. 

قال: النية الصادقة هي التي تتو جه إلى الله بصدق وإخلاص» فلا يكون ها من باعث في 
ا لحركات والسکنات إلا الله تعالى» فإن مازجها شوب من حظوظ النفس بطل صدقها. 

ولذلك ورد في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار قوله #:(إن أول الناس 
یقضی عليه یوم القیامة رجل استشهد فأتی به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فم| عملت فیها؟ قال: 
قاتلت فيك حتى استشهدت» قال: كذبك ولكنك قاتلت لقال فلان جري»ء فقد قیل ثم آمر ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي ني النار» ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأًالقرآن فأتى به فعرفه 
نعمه فرفعها قال: قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته ومن قرآت فيك القرآن. قال: 


or 


كذبت ولكنك تعلمت ليقال عام وقرآت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم آمر بن فسحب على 
وجهه حتى آلقي ني النار» ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال کله فأتى به فعرفه نعمه 
فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: 
كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل» ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار)(٠‏ 

aT 
يعم نك رسو َه وَالَيَهد إن لفقي اذبو ن (النافقون:١)» فمع أنهم قالوا (إنك لرسول‎ 
الله)» وهذا صدق» ولکن کذ۔ بهم» لا من حيث نطق اللسان» بل من حيث ضمير القلب.‎ 

قلت: فحدثني عن صدق العزم. 

قال: ألا ترى أن الإنسان قد يقدم العزم على العمل» فيقول في نفسه: إن رزقني الله مالاً 
تصدقت بجميعه» أو بشطره.. أو إن أعطاني الله تعالى و لاية عدلت فيها ولم أعص الله تعالى بظلم 
ومیل إلى خحلق؟ 

قلت: بلى.. كلنايقول ذلك. 

قال: فهذه العزيمة قد يصادفها حقيقة من نفسه وهي ۔ حينذاك ‏ عزيمة جازمة صادقة 
وقد يكون في عزمه نوع ميل وتر دد وضعف يضاد الصدق في العزيمة» فكان الصدق ههنا عبارة 
عن التمام والقوة. 

قلت: وعيت هذا.. فحدثني عن صدق الوفاء بالعزم. 

قال: قد تسخو النفس بالعزم في الحال.. إذ لا مشقة في الوعد والعزم.. ولكنه إذا حقت 
ا لحقاتق» وحصل التمكن» وهاجت الشهوات» انحلت العزيمة» وغلبت الشهوات» ولم يتفق 
الوفاء بالعزم» وهذا يضاد الصدق فيه. 

لقد قال الله تعالى يشير إلى هذا النوع من الصدق:# من مين رجَالٌ صدَقوامَا عَاهَدوا 


(۱) رواه مسلم. 


الله علي قَمنْهُم مَنْ قى لبه ومهم من بطر وَمَابدَلوا ريلا (الأحزاب:۲۳) 

لقد روي في هذا عن نس قال: عمي آنس بن النضر سميت به» ۾ يشهد مع رسول الله 
يوم بدر» فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله کا عبت عنه» لئن أراني الله مشهدا 
فیم] بعد مع رسول الله 8 يرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن قول غیرهاء فشهد مع رسول الله 
ي يوم آحد» فاستقبل سعد بن معاذ فقال له آنس: يا با عمروء أبن واا لريح الحنة أجده دون 
أحد قال: فقاتلهم حتى قتل قال: فَوْجد في جسده بضع وثانون من ضربة وطعنة ورميةء فقالت 
أخته . عمتي اريم ابنة النضر .: فم عرفت أخي إلا ببنانه قال: فنزلت هذه الآية: 3 من لمن 
جال صَقوا ما عَاهَدُوا الله عله قَنهُمْ مَنْ قَصَی خب ومهم من نظو وما بدلا بييً) 
(الأحزاب:۲۳)» قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه» وفي أصحابه(. 

قلت: وعيت هذا.. فحدثني عن صدق الأعال. 

قال: هو أن بجتهد حتى لا تدل أع اله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به.. 

قلت: أتقصد أن لا يعمل حتى يأنس من نفسه الصدق في عمله؟ 

قال: لا.. لا أقصد أن يترك الأعال الظاهرة.. ولكن يستجر الباطن إلى تصديق الظاهر. 

قلت: فاضرب لي مثالا على ذلك. 

قال: من قام في الصلاة۔ مثلا ‏ على هيئة الخشوع في صلاته» وهو ليس يقصد به مشاهدة 
غيره» ولكن قلبه غافل عن الصلاةء فمن ينظر إليه يراه قائ)ً بين يدي الله تعالى» وهو بالباطن قائم 
في السوق بين يدي شهوة من شهواته.. فهذه أعال تعرب بلسان الحال عن الباطن إعراباً هو فيه 
کاذب. 

قلت: إن ما ذكرته شديد.. فم| المنجاة منه؟ 

قال: بتعلم علوم الصدق.. وهي العلوم التي تجعل سريرته تستوي مع علانیته» فیکون 


)۱( رواه مسلم وغیره. 


باطنه مثل ظاهره أو خیراً من ظاهره. 

قلت: لقد ذكرتني بقول الشاعر: 
إذا السر والإعلان في المؤمن استوى فقد عز في الدارين واستوجب الثنا 
فإن خالف الإعلان سراً فا له عل سح تل سر الك رالا 
فما خالص الدينار في السوق نافق ومغشوشه الردوة لا يفضي آلا 

قال: لقد قال رسول الله ا ني دعائه يشير إلى هذا:(اللهم اجعل سريرتي خيراً من علانيتي 
واجعل علانيتي صالحة)٠)‏ 

قلت: وعيت هذا.. فحدثني عن الصدق في مقامات الدين. 

قال: ذاك أعلى أنواع الصدق وأعزها.. فلجميع مقامات الدين من الخوف والرجاء 
والتعظيم والزهد والرضا والتوكل والحب وغيرها.. مباد ينطلق الاسم بظهورهاء ثم ها غايات 
وحقائق» والصادق المحقق من نال حقيقتها. 

وهذا قال تعالى في وصفه لأعال:5 إا لومون الذِينَ منوا بالله سول م ل ربوا 
ادوا يوام امهمف سبيل اله اوك هم الصاوفُونَ4 (الحجرات:١٠)‏ 

قلت: فاضرب لي مثلا يقرب لي ذلك. 

قال: سأضرب لك مثلا بالخوف من الله أو ا-لخشية منه.. لا شك أنك تعرف أنه مقام من 
مقامات الدين؟ 

قلت: أجل.. وهو من مقامات التطهير.. وقد مررت على منزله. 

قال: ألا ترى أنه ما من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وهو خائف من الله خوفاً ينطلق 
عليه الاسم» ولكن الحقيقة تجعل الخاتفين الصادقين قلة قليلة جدا؟ 


قلت: كيف ذلك؟ 


)۱( رواه الترمذي. 


۳0٦ 


قال: أما ترى حال أكثر هؤلاء إذا خافوا سلطاناً أو قاطع طريق» كيف تصفر آلوانہم» 
وترتعد فر ائصهم» وتتنغص معيشتهم» ويتعذر عليهم الكل والنوم.. وقد ينزعجون عن الوطن 
فيستبدلون بالآنس وحشة» وبالراحة تعبا وبالمشقة تعرضا للأخطار؟ 

قلت: أجل.. وحق همم ذلك.. فمثل هذا الخوف طبيعة لا يمكن الانفكاك عنها. 

قال: ولكنهم مع لا يظهر عليهم عند ذكر النار وشدة عذاا ما يظهر عليهم عند ذكر 
اللصوص.. مع ن النار أخطر وأعظم جابا للخوف. 

قلت: ذلك صحيح.. وقد ورد في الحديث قوله :ما رأيت مثل النار نام هار اء ولا 
مثل الحنة نام طالبها)() 

قال: وههذاء فإن الصادق هو الذي لا يثق في نفسه.. بل يسلمها لمن يثق فيه من أهل الله 
ليربيها و هذا ويجعلها صالحة لرا. 

قلت: فهل أجد في هذا المنزل من آهل الله من يدلني على هذا حتى أصحح من نفسي ما 
تدعیه؟ 

قال: هذا المنزل هو منزل التصحيح.. وهو المنزل الذي تكشف فيه الروح عن حقيقتها 
لتهذب وتصفى وتصبح صالة لرا. 

قلت: فهلم بي إليه.. 

دخلت منزل الصدق.. وقد كان منزلا في منتهى ا لمال والقوة واللذة.. ولولا ما جاءني 
من آمر شيخي ابي مدين لما خرجت منه. 

المحبة: 

بعد مكوثي مدة طويلة في منزل الصدق آتعلم علومه» وآتأدب بآدابه» جاءني مر من 


شيخي أبي مدين لأرحل معه إلى منزل المحبة.. ذلك المنزل الذي يتربع على أعلى قمة من قمم 
)۱( رواه الترمذي. 


oV 


الخال دة تا 

ما إن دخلت على شيخي أبي مدين حتى أشار إلى قمة الجبل الذي بني فيه منزل المحبةه 
وقال: هلم بنا إلى ذلك المنزل.. 

قلت: لا طاقة لي بتسلق الجحبال.. 

قال: من م يطق صعود الجبال لن ينال من هذا الطريق إلا الفتات.. فإن رضيت بالفتات» 
فاذهب إلى شآنك.. وإن أردت الكمال.. فهيا معي إليه 

قلت: لم لم يبن ذلك المنزل في هذه السفوح.. أو على الأقل في تلك التلال؟ 

قال: حتى لا يدعي المحبة إلا من هو آهل ها.. فالمحبة هي غاية الغايات» ومقصد 
المقاصد.. 

قلت: أعلم أن ا محبة هي غاية الخغايات ومقصد المقاصد.. ولكن ل م يسهل ها الطريق كا 
سهل للشکر طریقه؟ 

قال: ا لمحبة في حقيقتها تعني المحو والفناء والذوبان.. فلذلك لا يحب إلا من استرخص 
روحه في سبيل حبوبه.. فأول خطوة ني ا لمحبة هي قتل النفس في ذات الله: 

قلت: ليس هناك حلاف في هذا.. فإني أحب أن أفر من الشدة إلى اليسر.. وقدعلمت أن 
رسول الله ب (ما حبر بین آمرین إلا اختار یسر ما حتی یکون إث|ء فإذا کان إٍث| كان بعد الناس 
من الاثم )؟ 

قال: ليس هناك خلاف في هذا.. وههذا شرط الله تعالى لحقيقة الصدق في ا لحب القتال في 
سبیل الله فقال تعالی:# إِنَ اله حب الَذِينَ بالود في سيل صما كا بیان فرصو 
(الصف:٤)ء‏ وقد روي في سبب نزوها أن المؤمنين قالوا:(لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا 
به» فدهم الله على أحب الأعمال إليه) 


(۱) رواه أحمد وعبد الرزاق. 


وهذا كان من علامة حب الله حب ال موت ني ذات الله» كا قال تعالى خاطبا اليهود الذين 
زعموا نهم أحباب الله وأولياءه: 3 فل يا أا لين ادوا ِن رَعَمْمّم اكم ياء له من دون الاس 
منوا الوت إن كَنْتَمْ صَادِقنَ) (الحمعة:٠)‏ 

وقد قال البويطي لبعض الزهاد:(أتحب الموت؟) فكأنه توقف» فقال: لو كنت صادقاً 
لأحببته» وتلا قوله تعالى: منوا الوت إن كََمْ صَاِقينَ) (الحمعة:٠)»‏ فقال الرجل: فقد قال 


ے 


أحدكمْ اَوْت)» فقال: (إنم| قاله لضر نزل بهء لان الرضا بقضاء الله تعالى 


ت 


النبي 4:(لا يتمنين 
أفضل من طلب الفرار منه)٠)‏ 

قلت: فإن هذا مجعل من آهل هذا المنزل أفرادا؟ 

قال: لقد قال الله تعالى بين قلة هذا النوع من السالكين: وَالسًابقون السًابقونً )٠١(‏ 
أولك ارود )١١(‏ في جنات التعيم )۱١(‏ له من الأول ۲١۳‏ وقلبل من الأخرينَ 
(6 ۱ )(الواقعة) 

قلت: فصف لي آهل هذه المنزل.. لعل ما تصفه منهم يشوقني إليهم» وإلى المنزل الذي 
فشكلا فة 

قال: لقد جاء في أثر إلهي أوحى الله به إلى بعض أهله في وصفهم:(إن لي عباداً أحبهم 
ويحبونني» ويشتاقون إل وأشتاق إليهم ويذكرونني وأذكرهم» وينظرون إل وأنظر إليهم» فإن 
حذوت طريقهم أحببتك وإن عدلت عنهم مقتك)» فقال: یا رب وما علامتهم؟ قال: (يراعون 
الظلال بالنهار كا يراعي الراعي غنمه» ويحنون إلى غروب الشمس كا تحن الطير إلى أوكارهاء 


)۱( رواه مسلم وغیره. 

(۲) ومع ذلك فهناك أسباب يمكن كراهية الموت بسببها مع تحقق ال محبةء وقد أشار إلى مجامع ذلك الغزالي في قوله:( فإن 
قلت: من لا بحب الموت فهل يتصوّر أن يكون حباً لله؟ فأقول: كراهة الموت قد تكون لحب الدنيا والتأسف على فراق الأهل 
والمال والولدء وهذا يناي كمال حب الله تعالى لان ا لحب الكامل هو الذي يستغرق كل القلب» ولكن لا يبعد أن يكون له مع 


حب الأهل والولد شائبة من حب الله تعالى ضعيفة» فان الناس متفاوتون في ا لحب) انظر: الإحياء: )۳۳١ /٤‏ 


۳0۹ 


فإذا جنهم الليلء واختلط الظلام» وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا إلى 
وجوههم وناجوني بکلامي وقلقوا ل بانعامي» فبين صارخ وباکي وبين متأَوّه وشاکي بعيي ما 
يتحلمون من أجلي وبسمعي ما يشتکون من حبي. اول ما أعطيهم أقذف من نوري في قلوم 
فيخبرون عني كا أخبر عنهم. والثانية: لو كانت السموات السبع والأرضون السبع وما فيه) في 
موازينهم لاستقللتها هم. والثالثة: أقبل بوجهي عليهم أفترى من أقبلت بوجهي عليه أيعلم أحد 
ما أريد أن أعطيه؟) 

ما قال ذلك حتی شعرت برو حي ترق» وبجسدي يشف معهاء وما هي إلا لحظات قصار 
حتى وجدت نفسي بقرب ذلك المنزل الذي ل أجد في حياتي منزلا أجمل ولا أكمل ولا أقدس 
منه. 

ما استتم صاحبي حديثه هذا حتى وجدنا أنفسنا قد قطعنا المرحلة السادسة من الطريق 
من غير أن نشعر بي عناء أو تعب.. ول يخطر على بالي طيلة هذه المر حلة ما كنا نقطعه من غابات 
موحشة» ومن سباع عادية تتربص بنا من كل اتجاه. 

لقد تنزلت علي بمجرد قطعي لتلك المرحلة آشعة جديدة اهتديت بها بعد ذلك إلى شمس 

سآلت صاحبي عن أبي مدین وکیف ترکه» فقال: لقد تر کته یمد يديه إلى الناس يبايعهم 
على السير في طريق الله» وقد كثر أتباعه كثرة م أكن آتصور أن تبلغ ما بلغت. 

قلت: فما رأيت من سر ذلك؟ 

قال: لقد وضع الله تعالى في الإنسان ما يملؤه بالآشواق إليه.. ولذلك قد يشرق الإنسان 
أو يغرب» وقد يتيه ما يتيه» ولكنه لا جد في الأخير ملجاً إلا عند الله. 


قلت: عند الله.. لاعند أ مدين. 


۳۹1۰ 


قال: آلا تعلم أن الله إذا أراد أن هبك الشفاء دلك على الطبيب النطاسي الذي يخلصك 
من دائك؟ 

قلت: ذلك صحيح.. 

قال: فكذلك إذا راد الله لقلبك الشفاء دلك على أهله العارفين به الذين إذا رؤواذكر الله.. 

قلت: ففي الإإسلام رجال دين إذن هم واسطة بين العباد ورهم؟ 

قال: هم وسائط هداية ودلالة» لا وسائط وزارة وتدبير.. وهم لا يختلفون عن الفقهاء 
بل يكملونہم.. فالفقيه يعتني بإصلاح الظواهر ليجعلها موافقة للشريعة» وهؤلاء يعتنون 
يإصلاح البواطن ليجعلوها حلات صالحة لتنزل المواهب الإهية. 


۳١۱ 


سابعا ۔ ا لخطیب 


قلت: فحدثني عن رحلتك السابعة. 

قال: بعد خروجي من تلمسان سرت قاصدا مدينة (فاس).. تلك المدينة العريقة التي 
تشرفت بآن بناها حفید من احفاد رسول الله 5 (.. قدم إلیها بم معه من ا لحرص على دين الله 
ليبني فيها سس حضارة نشرت أشعتها على جيع ا مغرب العربي.. بل امتد شعاعها إلى جيع العام 
الإسلامي فترة طويلة من الزمان. 

كان الظرف الذي نزلت فيه هذه المدينة قاسيا.. فقد كانت الأحقاد الصليبية التي مثلها 
المستعمر تملا المدينة بأجواء من الرعب والفتنة.. 

في ذلك الحو الذي أحسست بضيقه على نفسي.. كا أحسست بضيقه على نفوس الناس.. 
التقيت حامل مشعل (الخطابة) من مشاعل اهداية النبوية.. وهو العلامة الأديب الخطيب 
المناضل (حمد علال الفاسي)() 

لقد استعمل الصليبيون الحاقدون كل ما لديم من أساليب لقمع سكان مدينة فاس 
الطيبين.. فلم يعد أحدهم يجرؤ على أن ينبس ببنت شفة منافحا عن حق» أو صادا عن باطل.. 

لقد كان الصوت الوحيد الذي يسمعه آهل فاس صباحهم ومساءهم هو أصوات الحقد 
اللحمية بالقنابل والمدافع وجميع ما أنتجته هذه الحضارة من وسائل الدمار. 


(۱) تأسست مدينة فاس عام ۹۳٠ه‏ على يد مولاي إدريس بن إدريس من نسل الحسن بن علي الذي اتخذها عاصمة 
له.. وقد ظلت في أكثر عهودها عاصمة للمغرب حتى احتل الفرنسيون المغرب في عام ٠۹۱۲‏ . 

(۲) نشیر به إلى محمد علال الفاسي ۱۳۹١ - ۱۳۲١(‏ ه)» وهو أحد رواد الفكر الإسلامي» وبطل النضال الزعيم 
السياسي والمقاوم الصامد والأستاذ ا لخطيب الأديب محمد علال ابن العلامة الخطيب المدرس الكاتب المفتي عبد الواحد عبد 
السلام بن علال الفهري نسباء القصري ثم الفاسي مولدا ودارا ومنشاً.. وكان خطيبا شاعرا صاحب قضية قضى حياته كلها 


من أجلها.. ولذلك اخترناه هذا الفصل» بالإإضافة إلى كونه من رواد التقريب بين المذاهب الإسلامية. 
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لكن حلا واحدا غفل عنه أولئك الصليبيون» أو اطمأنوا إلى سكونه» فلم يخطر على باهم 
إلزامه بها آلزموا به غيره من الصمت.. كان ذلك المحل هو المنارة التي استطاعت أن تطفى جميع 
الظلمات التي نشرها المستعمر الصليبي الحاقد. 

لقد كان ذلك المحل هو المسجد.. وكانت المنصة التي قاومت جيع الأحقادء وکانت 
السبب الأكبر في تطهير فاس من رجسهاء هي المنبر الذي اعتلاه رسول الله ۶ ليؤسس من 
خلاله مدينة اللإسلام وحضارة الإسلام وقيم اللإسلام.. وكان الرجل الذي ورث رسول الله جال 
أحسن وراثة في اعتلائه ذلك المنبر هو (حمد علال الفاسي) 

دعني آقص عليك قصة التقائي به من البداية.. 

كنت أسير في بعض الأحياء في تلك المدينة.. متلا إعجابا با ضمته من حضارة عريقة.. 

وقفت قرب جامع القرويرن أتأمل شموخ بنيانه» وصمود أركانه رغم كل تلك السنين 
الطوال التي مرت به.. ولست آدري كيف رحت» والغضب قد استفزني» أخاطب نفسي» 
وكأنني نفس عنها ما امتلأت به من ضيق.. لقد رحت آقول. وأنا أجتهد أن أكتم أنفاسي قدر ما 
استطعت .: ارحلوا أا الحاقدون من هذه البلاد.. فهذه البلاد ليست بلادكم.. وهذه الأرض 
ليست أرضكم.. وهؤلاء الناس الطيبون ليسوا شعبكم.. 

ارحلوا.. وإن شتتم أن ترجعوا بعدهاء فارجعوا إخوانا لا أعداء» وتلاميذ لا أساتذة» 
فهؤلاء الذين تغزونهم وتستعمرونهم وتستسخرونهم هم مشاعل النور التي بتدى بهاء وهم 
مسالك السلام التي تحفظ البشر والأرض من الصراع.. 


(۱) يعتبر جامع القرويين بفاس من بين المعاهد العلمية التي ظلت تقوم بدورها التعليمي منذ إنشائها إلى زماننا هذاء بل 
يعد أقدم جامعة علمية في العالم» وذلك بدليل أن جامعة بولونيا الإيطالية أسست عام ١١١۹‏ م» ١١١‏ ه» وجامعة أكسفورد 
الإنجليزية عام ۱۲۲۹ م» 1۲۷ هى وجامعة السوربون الفرنسية أسست في القرن الثالث عشر اليلادي» وتم بناء مبناها في القرن 
السابع عشر الميلادي. 


بينم| أسس جامع القرويين في الأول من رمضان عام ٤١‏ ۲ه ۰ نوفمبر عام ۸٥۹٩‏ م. 
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بين آنا كذلك أخاطب نفسي بهذا ومثله.. وني قلبي من الخليان ما لا يعلمه إلا الله.. 
شعرت بشخص يقترب مني» ثم يخاطبني بصوت جهوري جيل قائلا: ارفع بها صوتك.. لتعلو 
برفعه الرايات» وتنتشر المكرمات. 

قلت: نت صاحب المشعل الثامن من مشاعل المداية إذن؟ 

قال: إن كان الخطيب هو صاحب ذلك المشعل» فأنت أمامه؟ 

قلت: لكني لا أرى للخطابة أي تأثبر.. 

قال: عندما یکون الخطیب میتاء فلن یکون لخطبته أي تآثیر. فلا یمکن للمیت الذي لا 
يملك الحياة أن ينشر الحياة في غيره. 

قلت: أيمكن أن يعلو ميت تلك الخشبة المقدسة التي تشرفت بصعود رسول الله ب على 
درجاتا؟ 

قال: ما أكثرهم.. ما أكثر أولئك اليتين الذي ينشرون الموت. 

قلت: فکیف جحیون؟ 

قال: آترى هذا الجامع؟ 

قلت: أجل.. وكيف لا أراه.. إنه جامع القرويين.. قد كنت أسمع أحاديث عذبة عنه» 
ونا الآن بین يدیه. 

قال: في هذا المسجد نجمع الخطباء لنعيد هم الحياة.. ولنعيد لخطبهم الحياة. 

قلت: بم؟.. ألديكم الإكسير الذي ينشر الحياة في الموتى؟ 

قال: أجل.. لقد ترك لنا رسول الله بي هديا كثبراء وقد اهتدينا به للوصول إلى هذا 
الإکسیر.. فان شئت أن تنال شيئًا منه لتبشر به» فهلم معي. 

قلت: وأولئك الخلاظ.. آتراهم مطمئنین إلى ما انتم فیه؟.. آلا تخشى أن يداهموننا 


ليخرجوننا إلى المعتقلات والسجون, أو يصبوا فينا ما علمتهم الشياطين من فنون سفك الدماء؟ 
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قال: لقد ترك لنارسول الله ي من فنون الحكمة ما نتقي به شرهم.. 

قلت: آتحتالون عليهم؟ 

قال: ك احتال الغلام على الساحر.. وكا احتال نعيم بن مسعود على جيوش المشركين.. 
نحن هنا لا نتقن شیا کا نتقن فنون الحیل.. فلا یمکن لن تعوزه مثل هذه الفنون آن يفعل شيئا. 

قلت: لكني لا آزال سمع بذم الحيل.. وقد ذكر الله تعالى عن آهل السبت ماذكر. 

قال: تلك حيل آهل السبت» وهي حيل من إملاء الشياطين لخدمة أهواء النفوس.. أما 
حيلنا فليس ها من هدف إلا رفع رايات الحق» ونشر مكرمات الفضائل. 

قلت: ف| العلوم التي تعلمونهاني هذا ا لجامع؟ 

قال: كثبرة.. 

قلت: لقد شرفني الله» فتعلمت في کثبر من مدارس الإسلام.. 

قاطعني» وقال: لذلك ستقتصر هنا على تعلم ا لخطابة.. فلا يمكن لمن يريد أن يكون داعية 
إلى الله أن يغفل عن تعلم هذا العلم. 

دخلنا جامع القرويرن» فرأيت فروعا كثيرة» فسألت الفاسي عنهاء فقال: في كل ركن من 
هذه الأركان نعلم فنا من فنون المداية وعلا من علومها. 

قلت: فأين ركن الخطابة.. ذلك الذي تريد مني أن أتعلمه؟ 

قال: لن تدخله إلا بعد أن تمر على بعض الناس» فإن رأوك أهلا له أذنوا لك بالدخولء 
وٳلا ردوك بالتي هي حسن. 

ذهب بي الفاسي إلى حل اختبار ا-لخطباء» وطلب منهم النظر في قدراتي» ومدى استعدادها 
هذا الفن من فنون المداية. 


بعد اختبارات كثيرة منها ما يرتبط بالعلم» ومنها ما يرتبط بالقدرات الصوتيةء ومنها ما 
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يرتبط بالنضج التربوي» ومنها ما يرتبط بالنواحي الأمنية.. آذنلي بالدخول إلى قاعة الخطابةء وقد 
تعجبت إذ وضعوا على عيني عصابة حتی لا آرى شيئا. 

وبعد أن سرت في سر اديب كثيرة» فتحوا العصابة عن عيني» فو جدت نفسي في مغارة تملا 
النفس رعباء التفت» فرأيت ناسا كثيرين» كل منهم يعتلي صخرة» ويخطب بقوة» وكأنه أمام 
الجماهير العريضة من الناس. 

سألت الفاسي عن سر هذاء فقال: نحن هنا نعلم الخطباء جميع فنون الخطابة. 

قلت: فلم اخترتم هذه ا مغارة؟.. ولم عسرتم السبيل إليها كل ذلك التعسير؟ 

قال: لسببين: أما أوهماء فهو ما رأيته من أولئك المصارعين الذين ملأوا الأرض هيا 
والنفوس ظلمات.. وأما الثاني» ف| عبر عنه الحكيم بقوله:(ادفن وجودك في رض الخمول» فا 
نبت مما م یدفن لن یتم نتاجه) 

قلت: فهمت الأول» ولم أفهم الثاني؟ 

قال: ألم تتعلم في مدرسة آبي مدين ما بحمله الجاه من بذور الانحراف؟ 

قلت: بلى.. لقد عرفت أنه سم زعاف» لا حل بنفس إلا أوردها المهالك. 

قال: فالمنبر الذي يرتقي عليه ا-لخطيب هو المزرعة التي يستنت فيها الجاه.. ألا تراه كيف 


يصعد أعلى درجاته ليقول للناس: 
آنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العامة تعرفوني 


قلت: عهدي بالإسلام يحرم كل ما يخغذي الشر ني النفوس» فكيف ترك المنبر مع خطره 
هذا؟ 

قال: ك) ترك المال ترك المنبر.. فالنفس تحب الال كا تحب ال جاه.. وقد جاء الشرع بتهذيب 
حب المال حتى لا تتحقق به إلا المصالح» وجاء بتهذيب ال جاه فجعل جاه المسلم في جاه دينه. 

قلت: ما تعني بذلك؟ 
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قال: إن المسلم الذي امتلاً قلبه حبا لله لا يصعد هذه المنابر ليقول للناس:(اعرفوني)» 
ولكن يصعده ليقول للناس:(إني أمثل أعظم دين في الدنياء وأمثل أقدس القيم» فاعرفوها) 

قلت: فأنتم تعلمون هؤلاء هذا؟ 

قال: أجل.. ولا نجيزهم إلا بعد أن نعلم هم من الصدق ما يحول بينهم وبين طلب ال جاه 
الشيطاني الذي يختصر جيع القيم في ذواتهم. 

الدعوة: 

اقتربنا من أحد الخطباء» وقد كان صاعدا على صخرة كبيرة» فسمعناه يردد بصوت عال 
أول خطبة للنبي ت حطبها في مكة ا مكرمةء والتي رواها ابن عباس قال: لا نزلت:# وَأنذِر 
شرك الأَفْرَبينَ) (الشعراء:٤ )۲١‏ صعد النبي ب الصفاء فجعل ينادي: (يا بني فهرء يا بني 
عدي) لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما 
هو» فجاء بو هب وقريش» فقال: (أرأيتكم» لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي ترید ن تغير عليكم 
أكنتم مصدقي؟)» قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: (فإني نذير لکم بين يدي عذاب 
شدید)» فقال آبو هب: تبا لك سائر الوم هذا جمعتنا؟ فتزلت:# تبت يدا أي َب وَنَبّ (۱) ما 
اغتی عن ماله وما كسب (۲) سَیَصلی تارا دات ی (۳)) (المسں)۱) 

وقال رسول الله - ب - في هذه اللخطبة أيضا: (يا بني عب بن لؤي» آنقذوا آنفسكم من 
النارء يا بني مرة بن كعب» أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد شمس أنقذوا آنفسكم من النارء» 
يا بني عبد مناف آنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد 
اللطلب أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة أنقذي نفسك من النار؛ فإني لا ملك لكم من الله شيا 


غیر ان لکم را سأبلا ببلاها)) 


(۱)( رواه البخاري ومسلم. 


(۲) رواه مسلم. 
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تعجبت من ترديد الخطيب لمثل هذه ا لخطبة» وقلت للفاسي: ما هذا؟.. آهذا الرجل مثل 
آم خطيب؟ 

قال: بل هو خطیب. 

قلت: وهذه الخطبة.. هل تريدون منه إلقاءها إلى الناس؟ 

قال: وما يمنعها من ذلك؟ 

قلت: إنها خحطبة تاريخية لا واقعية. 

قال: كل ما قاله نبيك ب حياة وواقع.. وقد رآینا آنه لا يصلح الواقع إلا کلام نبنا ج 

قلت: ولكن الناس لن يعوه. 

قال: بل الناس لا یعون شیئا کا یعون کلام نبیهم» ولا یفهمون أحدا ک| یفهمون نبیهم. 

قلت: فحدثني عا في هذه الخطبة ما لم أنتبه إليه. 

قال: أولا.. انظر.. لقد كانت هذه ا-لخطبة أشهر خطب النبي بء وما انتقلت الدعوة من 
السر إلى العلن» ومع ذلك ن تؤد إلا بكلمات قلائلء ووقت يسير. 

قلت: فا مبادئ الخطابة التي تحملها“؟.. ليس لکل شيء مبادئه وقوانینه؟ 

لست دري كيف خرج لي بعض الرجال» وكأنهم كانوا يتصنتون لا أقول» قال أحدهم: 
لقد شملت هذه الخطبة مع اختصارها كل مبادئ الخطبة الناجحةء ففيها يتجلى مبدأً التبشير 
والإنذار» فال لخطيب المسلم هو الذي يشر الناس» ويفتح أمامهم آفاق الأمل» ولا بثبط هممهم» 
وهو أيضاينذرهم من سوء المصير لمن لم يعتبر بالآيات والسنن» وأتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله 
الأماني. 

قال آخر: انظر كيف اختار رسول الله ي؛ أعلى وسيلة تختصر مساحات ال مكان» وتخاطب 


() من مراجع هذا الفصل كتاب (الحوانب الإعلامية في خطب الرسول ) 
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قال آخر: لقد كانت كلمة:(يا صباحاه) التي استهل با الرسول ب خحطبة الصفا غاية 
البدايات الحيدة» والاستهلاك الحسن» والماخل الخير للانتباه والاهتمام» والمحرك للوعي» 
والملفت للنظر في مجتمع ديدنه الحروب التي كانت تنشب بين قبائله لأتفه الأسباب. 

قال آخر: ثم انظر قدرته ب على بث الثقة في الجمهور.. فهي من هم عوامل الإقناع في 
الاتصال» وهذا يعني ثقة القائم بالاتصال بي عنده» وبقيمه» وأهدافه» وغاياته السامية» وثقة 
الناس في صدقه» وأمانته» وعدله» وهذه الدلالة تؤكد على هم مؤهلات القائم بالاتصال» 
والقائم بالاتصال في هذه الخطبة هو الرسول ي الذي انتزع الله له إجماعا عاما من قريش بأنه 
الحكم العدل والصادق الأمين. 

قال آخر: ثم انظر کیف کان رسول الله ی یلح علیهم ویکرر.. فالتکرار آسلوب من 
آساليب الإعلام» وهو التكرر الذي يساعد العمل الإعلامي على الانتشار بين ا لجاهيرء ویعدمن 
أجدى الأساليب الإعلاميةء وأكثرها فاعلية في تغيير اتجاهات الرأي العام إذا أتقنه القائم 
بالاتصال» وأخذ في اعتباره الأوقات التي يتم فيها التكرار» والوسائل الإعلامية الملائمة 
والظروف المرتبطة اء والسوابق الإعلامية» والتأثر الممكن حدوثه. 

انصرف الرجال» فسالت الفاسي عنهم» فقال: هؤلاء أساتذة هذه المغارة.. إنهم يدرسون 
ا لخطب» ومدى تآثيرهاء وهم يستعملون لذلك كل ما فتح الله به على البشرية من علوم. 

التربية: 

تركنا ا لخطيب الأول» وانتقلنا إلى خحطيب آخر,ء رأيته يرتقي منبرا كالمنابر التي أراها في 
المساجد» ولكنه كان منبرا بسيطا لا تكلف فيه ولا زخرفة» وقد عجبت منه إذ رأيته يردد ول 
خطبة جمعة للرسول ي في المدينة المنورة في بني سام بن عمرو » قال: (الحمد لله أحمده وأستعينه 
وآستغفره وأستهدیه وآومن به» ولا آکفره» وآعادي من یکفره» وآشهد ان لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له» وأن حمدا عبده ورسوله» أرسله با هدى ودين الحتق والنور والموعظة» على فترة من 
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الرسل» وقلة من العلم» وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان» ودنو من الساعة» وقرب من 
الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصه| فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيداء 
وأوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن بحضه على الآخرة» وأن يأمره بتقوى 
الله عزوجل» فاحذروا ما حذركم الله عز وجل من نفسه» ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل 
من ذلك ذکری وإنه تقوى لمن عمل به على وجل غافة» وعون صدق على ما تبتغون من أمر 
الآخرة» ومن يصلح الذي بينه وبين الله تعالى من آمر السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله 
تعالی یکن له ذکراء فانه من تق الله یکفر عنه سیئاته ویعظم له آجراء ومن یطع الله ورسوله فقد 
فاز فوزا عظي|ء وان تقوی الله توقي مقته وتوقي عقوبته» وتوقي سخطه» وان تقوی الله تبیض 
الوجه» وترضي الرب» وترفع الدرجة» خذوا بحظكم» ولا تفرطوا في جنب الله» قد علمكم الله 
كتابه» ونج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم الکاذبين» فأحسنوا كا أحسن الله إليكم 
وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبابكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن 
بينة وبحي من حي عن بينة ولا قوة الا بالله» فأكثروا ذكر الله» واعملوا ها بعد الموت» فإنه من 
أصلح ما بينه وبين الله تعالى يكفه ما بينه وبين الناس» ذلك بأن الله يقضي على الناس» ولا يقضون 
عليه» ويملك من الناس ولا يملكون منه» الله أكبر ولا قوة إلا بإله العلي العظيم)(٠‏ 

ویردد بعدها خطبة آخری لرسول الله 4 جاء فیا بعد بعد حد الله والثناء عليه بها هو 
أهله:(أما بعد أا الناس: فقدموا لأنفسكم تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس هما 
راع ثم لیقولن له ربه» لیس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يتك رسولي فبلغك» وآتيتك 
مالا وأآفضلت عليك» فما قدمت لنفسك؟ فینظر یمینا وشلا فلا یری شیئاء ثم ینظر قدامه فلا 
یری غير جهنم فمن استطاع آن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل» ومن م جد فبكلمة 
طيبة فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف» والسلام عليكم وعلى رسول الله ورحمة 


)۱( رواه ابن جریر. 
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الله وبر کاته)(۱) 

بعد أن انتهى من خطبته» قال بعض الأساتذة الذين كانوا يلتفون حوله: انظروا براعة 
الاستهلال والبداية المثبرة للانتباه في هذه الخطبة ...انظروا كيف ابتدأت اللخطبة بذكر المسلهات 
الفكرية والعقدية لجاعة المسلمين لتبني الرآي العام على ساس عقيدة الإيمان بالله الواحد 
الأحد.. 

قال آخر: وني هذه الخطبة نرى رسول الله ي كيف يستثير الدوافع الإيمانية والإنسانية في 
اللخاطبين»ء فقد جاءت الوصية بالتقوى ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية في جميع روايات 
الخطبة.. وجاءت استثارة الدوافع الإنسانية في الدعوة للتكافل في المجتمع الإسلامي والبذل 

قال آخر: وانظروا كيف راعى رسول الله ت أحوال المخاطبين.. يؤكد ذلك أسلوب 
الدعوة إلى التعاون بعد التأكيد على قضايا الإإخلاص لله تعالى وتقواه في السر والعلانية» وقد جاء 
هذا الأسلوب في صياغة بارعة تربط التألف والتكافل الاجتماعي بالإيمان بالله الواحد الأحد 
والإيمان باليوم الآخر والجزاء وا لحساب في الدار الآخرة. 

التوعية: 

تركناهم يستنبطون من الخطبة ما يستنبطونه من المعاني» ورحنا إلى مجموعة من الخطباء 
کان يبدو عليهم الانفعال الشديد: 

آما آوهم» فقد سمعناه یردد خحطبة رسول الله ٤‏ يوم بدر» والتي قال فیها بعد آن مد الله 
وأثنى عليه:(آما بعد: فإني أحثكم على ما حثكم الله عز وجل عليه وآنماكم عا نہاكم الله عز وجل 
عنه» فإن الله عز وجل عظيم شأنه» پأمر باحق ويحب الصدق» ويعطي على الخير آهله» على 
مناز هم عنده» به یذکرون» وبه یتفاضلون» وإنکم قد آصبحتم بمتزل من منازل ا حق» لا یقبل الله 


(۱) روا البيهقي. 


۳۷۱ 


فيه من أحد إلا ما ابتغى به وجهه. وإن الصبر في مواطن البأس ما يفرج الله عز وجل به الحم 
وينجي به من الغم» وتدركون به النجاة في الآخرة» فيكم نبي الله بجذركم ويأمركم» فاستحيوا 
اليوم أن يطلع الله عز وجل على شيء من أمركم يمقتكم عليه» فإن الله عز وجل يقول:# مقت 
الله کر من مَكم أنْفسَگّمْ 4 (غافر: ۱٠۰‏ )» انظروا إلى الذي آم رکم به من کتابه» وأراكم من آیاته» 
وأعزكم بعد الذلة» فاستمسکوا به يرضى به ربكم عنكم» وأبلوا ربكم في هذه المواطن آمراء 
تستو جبوا الذي وعدکم به من رحته ومغفرته» فان وعده حق» وقوله صدق» وعقابه شدید» ونا 
آنا ونتم بالله ا لحي القيوم» إليه جانا ظهورناء وبه اعتصمناء وعليه توكلناء وإليه المصير» يخفر الله 
لي وللمسلمين)() 

وسمعنا آخر يردد خطبته 4 يوم الفتح» والتي قال فيها بعد آن حد الله وآثنى عليه:(إن 
الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنها لن تحل لأحد كان قبليء وإنها 
حلت لي ساعة من نهار» وإنها لن تحل لأحد بعدي» فلا ينفر صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل 
ساقطتها إلا منشد» ومن قتل له قتیل فهو بخیر النظرین» إما آن يفدی» وإما آن يقتل)) 

وردد خحطبته ج ني ذلك اليوم حين وقف على باب الكعبة يقول:(لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» آلا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى 
فهو موضوع تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت» وسقاية الحاج» ألا وقتيل الخطاً شبه العمده 
بالسوط والعصاء ففيه الدية مغلظةء مائة من الإبل أربعون منها ني بطونما أولادهاء يا معشر 
قريش: إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظامها بالآباءء الناس من آدم وآدم من تراب» 
ئم تلاا هذ الآیة: یا ایا لاسا اگم من دگ ونی وَجَعلاگم سوبا و تبات تحارو 


نامكم عند اله نماكم (الحجرات :۱۳ )» یا معشر قریش» ما ترون أني فاعل بکم؟ قالوا: 


(۱) رواه ابن المنذر وابن أي حاتم. 
() رواه البخاري ومسلم. 
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خيراء أخ كريم» وابن أخ كريم» فقال ي:(اذهبوا فأنتم الطلقاء)(٠‏ 

وسمعنا آخر يردد خطبته 4 في غزوة تبوك» والتي جاء فيها:(أا الناس» آما بعد فإن 
أصدق الحديث كتاب الله» وأوثق العرى كلمة التقوى» وخير الملل ملة إبراهيم» وخير السنن سنة 
عمد ي وأشرف الحديث ذكر اللّه» وأحسن القصص هذا القرآن» وخر الأمور عوازمهاء وشر 
الأمور حدثاتهاء وأحسن الهدي هدي الأنبياء وأشرف الموت قتل الشهداء وأعمى العمى 
الضلالة بعد المدى» وخير الأعال ما نفع» وخير الهدي ما اتبع» وشر العمى عمى القلب» واليد 
العيا خير من اليد السفلى» وما قل وكفى خير نما كثر وآهى» وشر ا معذرة حين يحضر ال موت» وشر 
الندامة يوم القيامة» ومن الناس من لا يأتي ال لحمعة إلا دبراء ومنهم من لا يذكر الله إلا هجراء ومن 
أعظم الخطايا اللسان الكذوب» وخير الخنى غنى النفس» وخير الزاد التقوى» ورس الحكمة 
خافة الله عز وجل» وخير ما وقر في القلوب اليقين» والارتياب من الكفرء والنياحة من عمل 
الجاهليةء والغلول من جثى جهنم» والكنز كي من النار» والشعر من إبليس» والخمر جاع الإثم» 
والنساء حبالة الشيطان» والشباب شعبة من الجنون» وشر المكاسب كسب الرباء وشر المأكل مال 
اليتيم» والسعيد من وعظ بغيره» والشقي من شقي في بطن آمه» وإنما يصير أحدكم إلى موضع 
أربعة أذرع» والأمر إلى الآخرة» وملاك العمل خواتيمه» وشر الروايا روايا الكذب» وكل ماهو 
آت قريب» وسباب المؤمن فسوق» وقتاله كفر» وأكل لحمه من معصية الله عز وجل» وحرمة ماله 
كحرمة دمه» ومن يتل على الله یکذبه» ومن یغفر یغفر له» ومن یعف یعف الله عنه» ومن يكظم 
الغيظ يأجره الله ومن يصبر على الرزية يعوضه الله» ومن يبتغ السمعة يسمع الله به» ومن يصبر 
يضعف الله له» ومن يعص الله يعذبه الله» اللهم اغفر لي ولأمتي - قاها ثلاثا - ثم قال: أستغفر 
الله لي ولکہ ٩۱)‏ 


)۱( رواه ابن إسحق. 


)۲( رواه البيهقي في الدلائل وابن عساكر في تاريخه. 
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ثم مررنا على خطباء كثيرين كل منهم ردد ا لخطب المختلفة التي قاها رسول الله ي في 
مواطن الشدة التي مر بهاء سألت الفاسي عن سر هذه اللخطب الكثبرة» وكيفية تعاملهم معهاء 
فقال: هذه ا لخطب هي زادناء وهي طريقنا إلى الناس» وهي في نفس الوقت حصننا ضد هؤلاء 
اللصارعين الذين جاءوا بأحقادهم ليملأوا حياتنا ضيقا وضنكا. 

قلت: فکیف کانت زادا لکم؟ 

قال: إن هذه ا-لخطب تذكرنا بالآلام العظيمة التي مر بها رسول الله 4 وأصحابه» وتذكرنا 
با همم التي كانوا يحملوغهافي ظل تلك الآلام.. وهذا نحن نتزود من تلك الحمم ما نرفع به هممنا. 

قلت: فکیف کانت طریقکم إلى الناس؟ 

قال: الناس يختلفون في كل شيء إلا في نبيهم 4#.. فلذلك لا یعون شیئا کا بعون حدیثه.. 
ونحن نستثمر ذلك في توعيتهم وتربيتهم وملا قلومم بأنوار الهداية. 

قلت: وعيت كل هذاء ولا أحسب أني أخالفك فيه.. ولكنك ذكرت أن هذاهو حصنكم 
من المصارعين» فكيف يكون ذلك؟ 

قال: المصارعون يعتبرون حديثنا عن نبينا من الدين المحض الذي لا يرون حرجا من 
ا لحديث فيه.. فلذلك نحن نستغل غفلتهم في هذا.. فنملاً حياتنا با مناسبات المختلفة التي نملا 
بها قلوب الناس وعيا وتربية وهداية. 

اللصارعون يرونما مناسبات دينية حضةء ولا يعلمون أن الهمم العالية تولد في تلك 
المناسبات.. ولا يغلب المصارع شيء كا تغلبه الهمم العالية. 

مكثت فترة طويلة مع الفاسي أتعلم منه أسرار ا لخطب النبوية» وفقههاء وما تحمله من 
ا لمعاني الرفيعة.. وقد اهتديت من خلال صحبتي له إلى أن رسول الله ك هو سيد الخطباء 


ومعلمهم.. وأن الخطابة المؤثرة والفاعلة لا تكتمل إلا لمن اهتدى ديه فيهاء فلم ينشغل بزخرفة 


VE 


ألفاظه» ولا أهواء نفسه عن المعاني الرفيعة التي كان رسول الله بي برتقي المنابر لأجلها. 

ما استتم صاحبي حديثه هذا حتى وجدنا أنفسنا قد قطعنا ار حلة السابعة من الطريق من 
غير أن نشعر بآي عناء أو تعب.. ولم يخطر على بالي طيلة هذه المرحلة ما كنا نقطعه من غابات 
موحشة» ومن سباع عادية تتربص بنا من كل اتجاه. 

لقد تنزلت على بمجرد قطعى لتلك الم ر حلة أشعة جديدة اهتديت ما بعد ذلك إلى شمس 


Vo 


ثامنا۔ المفتى 


قلت: فحدثني عن رحلتك الثامنة. 

قال: بعد خروجي من المغرب الأقصى سرت قاصدا تونس» وبالضبط إلى أعرق مدينة 
فيها مدينة القبروان.. 

بمجرد دخو المدينة خطرت على بالي مسائل كثيرة من العلم» ومعضلات كثيرة من 
الفقه» حاولت بم| تعلمته من العلوم في المدارس المختلفة أن أجد ها حلاء فلم أستطع» وكأنا 
كانت مشفرة بشيفرة دقيقة لا يمكن لأي قرصان في الدنيا أن جد ها حلا. 

حاولت أن أصرف خواطرها عن ذهني» فلم تنصرف.. بل راحت تلح علي إلحاحاء 
وکنا تطلب حلا عاجلاء أو كأنها شعرت بن ني تلك المدينة من يفتح آبواهاء وجل معضلاتهاء 
فلذلك راحت تطالبني بن أبحث عنه. 

بينم آنا كذلك إذا بي آری رجلا.. کان أبسط الناس في مظهره.. يقترب مني» ويقول: لقد 
قال رسول الله 4::(شفاء العي السؤال)... فابحث عن شفائك في السؤال» فلا يتعلم إلا لسان 
سؤول.. وإياك من الکبر» فقد قال تعالى: «سَأَضرف عَنْ آياتي الَذِينَ يرون في رض يعبر 
ا ی ون یروا کل آیة لا منوا با إن روا پیل الرس لا دوه سبیلاً ون يروا سبي الع 
وه سبلا ذلك بام کذبُوا بایاتتا واوا عَنْها عَافلينَ (لأعراف:٩٤١)‏ 

قلت: من أنت؟.. وكيف بدا لك أن توجه لي هذه الموعظة؟ 

قال: آنا أخ من إخوانك.. وقد قال رسول الله 4:(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأّخيه ما 


(۱)( رواه أحمد وأبو داود والحاكم. 


)۲( رواه البخاري ومسلم. 
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قلت: بورك فيك» ويشرفني أن يؤاخيني رجل مثلك.. ولكني سالك عن سر توجيه هذه 
الموعظة بالذات لي.. م لم تعظني بالتصدق مثلا.. أو بالصلاة.. أو بغيرها.. فأمور الدين كثيرة لا 
یمکن حصرها.. فلم خصصت من بینها ما خصصت؟ 

قال: لسببین.. 

نظرت إليه» والابتسامة تملا فمي» وأنا أقول: فما أوهم|؟ 

قال: أوفم| آني دللتك على ثمرة المواعظ وغاياتما.. فا مواعظ المثمرة هي التي تدلك على 
العمل الصالح» وتثير متك إليه.. ولا يمكن أن يكون العمل صالخا إلا إذا كان وفق ما يقتضيه 
العلم.. ولا يمكن أن تنعلم مالم تسأآل. 

قلت: عرفت الأول.. وبورك فيك.. فا الثاني؟ 

قال: لقد شرفني الله» فصحبت بعض ورثة رسول الله إل ني هذا الباب.. باب الفتيا.. 
وقد صار لي فيه نوع من الفراسة.. وقد رأيت في وجهك ما أنبأني بحاجتك إلى حل بعض 
المعضلات. وإزالة بعض المشكلات.. فتقدمت إليك با تقدمت. 

قلت: أصابت فراستك» ولم تخطى.. فمن هذا الوارث الذي تنصحني بأن أقصده لحل ما 
خطر على بالي.. 


قال: لا یفتی وسحنو ن في القبروان.. 


() نشير به إلى القاضي الفقيه المالكي الكبير عبد السلام بن سعيد بن حبيب» أبو سعيد التنوخي» ال ملقب بسحنون (١٠٠۔‏ 
١ه ٤-۷۷۷‏ ١۸م)»‏ ولد بالقيروان وأصله من الشام» قرأ على عبدالر من بن القاسم تلميذ الإمام مالك وغيره» انتهت إليه 
رياسة العلم في المخرب» كان زاهدًا لا ماب سلطاتًا في الحق» وكان رفيع القدر عفيمًا أبي النفس» ولي قضاء القيروان إلى أن مات» 
وكان يقول: قبح الله الفقر أدركنا مالكًا وقرأنا على ابن القاسم. يريد أن الفقر منعه الرحلة إلى المدينة ليأخذ عن الإمام مالك 
حصل له من التلاميذ ما | محصل لأحد من أصحاب الإمام مالك» وهو الذي نشر علم مالك بالمغرب. ومن أشهر آثاره كتاب 
الدَونة الذي صنفه ني مذهب الإمام مالك.. وقد اخترناه في هذا الفصل مثلا للفقيه المفتي. 
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قلت: من هذا السحنون الذي تدعي له ما تدعي؟ 

قال: إنه حامل مشعل المداية الذي يجيب عن كل سؤال» وجل كل إشكال» ويرفع كل 
معضلة» ويزيل كل مشكلة. 

صحت: ذاك من أبحث عنه.. لقد أخبرني معلم الهداية آني لا آنال الفم الثامن من أفواه 
الهداية إلا عند من ذكرت. 

قال: فهيا بنا إليه إذن.. فقد قال رسول الله ي:(الدال على الخبر كفاعله)١)‏ 

قلت: سأسير معك.. ولكني لن أسأله عن أي مسألة ما خطر على باي حتى أستوثق من 
کونه وارڻا للنبي ي في هذا الباب. 

قال: صدقت في هذا.. فما أكثر الأدعياء.. وقد قال رسول الله 4:(إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلهاء حتى إذا م يبق عالًء اتخذ الاس 
رؤوساً جهالاً فسئلواء فافتوا بغير علم» فضاوا وأضلوا)) 

قلت: إن وارث هذا الفن من فنون الهداية لا ينبغي إلا أن يكون عالما.. فلا يمكن أن يفتي 
الجاهل.. فهل ترى سحنونا كذلك؟ 

قال: أجل.. ولولا ذلك ما تصدى لاإفتاء.. لقد آخذ العلم عن آهل المشرق وأهل 
المغرب.. بل لم يدع حلا من المحال فيه علم E‏ . لقد شهد له.. 

قاطعته قائلا : لا يكفي ن يكون الرء عا لما حتى يستحق هذا المنصب ال حليل» فقد يكون 
STS‏ 


() نقل في المدارك عن بعض شيوخ إفريقية» أنه قال: سمي سحنون باسم طائر حديد لحدته في المسائل. 
)۲( رواه أحمد وأبو يعلى. 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 


VA 


عصيا على كل من يريد أن ينحرف به عن العلم الذي تعلمه» والأدب الذي تأدبه. 

لقد قال فيه صاحب لي اسمه عیسی ۔ وهو من العلاء ۔: کان سحنون صمته للّه» وکلامه 
لله» إذا أعجبه الكلام صمت» وإذا أعجبه الصمت تكلم. 

قلت: لا يمكن أن بظهر الورع إلا فيمن احتوته المناصب.. وتملکته كراسيها وثقلت به 
إلى الأرض. 

قال: كلهم قد تثقل به الكراسي إلا سحنون.. لقد ولي القضاء بعد أن لح عليه حاكم هذه 
البلدة.. فلم يترك مظلمة إلا وردها.. لقد رأيته في اليوم الذي ولي فيه القضاء راكباً على دابة ما 
عليه كسوة ولا قلنسوة» والكابة في وجهه» ما يتجراً أحد بہتيه» فسار حتى دخل على ابنته خديجة» 
وكانت من خيار الناس» فقال ها: اليوم ذبح أبوك بغير سكين. 

قلت: وصحبته للسلاطين.. فإن العام لا يفسد إلا بصحبتهم. 

قال: لقد سمعته مرات کثیرة یقول: ما قبح بالعا م آن یؤتی إلى جلسه فلا بو جد فيه. فيسأل 
عنه» فيقال:هو عند الأمير» هو عند الوزير» هو عند القاضي» فإن هذا وشبهه شر من علماء بني 
إسرائيل» وبلغني إنهم يحدثونهم من الرخص ما يحبون» ما ليس عليه العمل» ويتركون ما عليه 
العمل» وفيه النجاة» هم» كراهة ن يشتخلوهم. ولعمري لو فعلوا ذلك لنجواء ووجب أجرهم 
على الله فوالله لقد ابتليت بهذا القضاء» وبهم» ووالله ما أكلت هم القمة» ولا شربت هم شربةه 
ولا لبست همم ثوباًء ولا ركبت مم دابةء وما أخذت مم صلةء وإني لأدخل عليه» فأكلمهم 
بالتشديد» وما عليه العمل وفيه النجاة. ثم أخرج عنهم» فأحاسب نفسي» فأجد على الدرك مع ما 
آلقاهم به في الشدة والغلظة» وكثرة خالفتي هواهم» ووعظي هم. فوددت أن أنجو ما دخلت فيه 
كفافاً. 

قلت: قد يكون الورع متشددا يضيق علي ما وسع الله.. وأنا لا حب أن اترك ما رخصه 


لنا الشرع. 


۳۷۹ 


قال: وسحنون لا يقول إلا مذا.. لقد ذكر لي عن بعض شيو خه قوله:(إن) الفقه الرخصة 
من ثقةء ما التشديد فيحسنه كل أحد) 

قلت: قد یکون في المغتي کل ماذکرت.. ولکنه لا یکون صاحب بصیرة یعرف ہا الواقع» 
فلذلك يخطى في تطبيقه الأحكام. 

قال: كلهم قد يقع في هذا إلا سحنون.. فهو ملم بالواقع حيط به.. بل لم أره جيب عن 
مسألة إلا بعد أن حيط بكل ما يرتبط ہا علا.٠‏ لقد سمعته مرات كثرة يقول: (أجرا للناس على 
الفتياء أقلّهم علً. يكون عند الرجل باب واحد من العلم» فيظن أن احق كله فيه) 

وسمعته يقول:(إني لأسأل عن المسألة» فأعرف في أي كتاب وورقة وصفحة وسطر» فا 
يمنعني عن ا لجواب فيها إلا كراهة الجرآة بعدي على الفتيا) 

وقد قلت له مرة: تأتيك المسائل مشهورة مفهومة» فتأبى الجواب فيها. فقال:(سرعة 
الجحواب بالصواب أشد فتنة من فتنة المال) 

ما وصلنا من حديشنا إلى هذا الموضع حتى بلغنا أعرق مسجد بالقيروان» وهو المسجد 
الذي كان منارة للعلم والهدى قرونا طوالا.. 

دخلت ۔ مع صاحبي - من بابه الواسع» فرآأيت رجلا ربع القامة» بين البياض والسمرة 
حسن اللحية» كثير الشعر» أعين» بعيد ما بين المنكبين» حسن اللباس(). 

رأيته يجلس على منصة عالية.. وعلى منصة على يمينه جلس رجال عليهم سمت العلهاء» 
وعلى منصة على يساره جلس ناس من العامة.. 

شار صاحبي إليه» وقال: هذا هو سحنون.. فهیا بنا.. ولا تنسى أن تأدب بين يديه.. 


قلت: أراه قد فرق بين الناس.. فإلى أ نذهب؟ 
)١(‏ هذه صفة سحنون كا في كتاب (المدارك) نقلا عن أي العرب. 


۸۰ 


قال: أما الصنف الأول» فهو لمن يريد أن يسال عن المسائل» ثم ينصرف بعدها.. وأما 
الصنف الثاني فهو لأهل العلم.. لمن يريد منهم أن يتعلم أصول الفتاوى وآداما ليستن بسنة 
رسول الله ي في ذلك.. وهذا يحتاج إلى صحبته مدة من الزمن لتترسخ فيه تلك الأصول 
وتتثبت.. 

قلت: فهيا بنا إلى حيث يجلس الصنف الثاني.. فأنا م أخرج من بلادي إلا لأجل 
الأضول:. 

قال: ومسائلك التي تريد أن تسأل عنها؟ 

قلت: إذا تعلمت الأصول.. فسيسهل علي أن أجيب عنها. 

جلسنا حيث مجلس آهل العلم.. وقد حاولت أن آلتزم بجميع ما تعلمته من آداب في 
حاضر شنقيط .. وقد جعل ذلك سحنونا يلتفت إلي» وهو يبتسم» ثم یعود إلى ما کان فيه» ويقول: 
لقد ذكر الأئمة خسة أصول للفتوى.. استنبطوها من كلام رسول الله بي وكلام العلاء.. 
فقالوا:(لا ينبغي للرجل آن ینصب نفسه للفتیا حتی یکون فيه مس خصال: او هما: ان تکون له 
نية» فإن لم تكن له نية» م یکن عليه نور» ولا على كلامه نور» والثانية: ان یکون له حلم ووقار 
وسكينةء والثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته» والرابعة: الكفاية (أي من العيش) 
وإلا مضغه الناس» والخامسة: معرفة الناس) 

وقد رأيت أن هذه الأصول تؤول إلى أربعة.. لاشك أنكم تعرفونها: إنها العلم والورع 
والرفق والبصيرة. 

العلم: 

قال رجل من آهل العلم: فحدثنا عن العلم.. ولم كان ركنا من أركان الفتوى؟ 

قال: لقد ذكر رسول الله ب هذا الشرط فقال:(إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 


الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلاء حتى إذا م يبق عاللًء اتخذ الناس رؤوساً جهالاًء فسثلواء 


۳۸۱ 


فافتوا بغیر علم» فضلوا وأضلوا)) 

لقد أخبر رسول الله ي ني هذا ا لحديث عن الشرط الأساسي للمفتي» فلا يمكن للمفتي 
أن يفتي إلا في له فيه علم ومعرفة وخبرة.. لقد قال الله تعالى يشير إلى الخبرة» وهي التعمق في 
العلم» ومعرفة تفاصیله ودقاتقه: قاسأل به حبرا 4 (الفرقان: )٥۹‏ 

قالوا: فحدثنا عن العلوم التي يجب على العام تعلمها قبل الجلوس للفتيا. 

قال: ن کان المستفتي يفتي في کل شيء.. فعليه آن يتعلم کل شيء: فروعه وأصوله.. 

قالوا: آفبا لحفظ وحده یمکن أن يفتي؟ 

قال: لا.. لقد عرفتم أن الحفظ رواية.. ولا تكفي الرواية ما لم تكن معها دراية. 

قالوا: أيلزم أن بحفظ هذا عن ظهر قلب؟ 

قال: لا.. ليس بالضرورة ذلك.. وإن كان الأكمل هو ذلك. 

قالوا: لقد ذكرت علوم الدين.. فهل يلزم المغتي أن يعلم علوم الدنيا؟ 

قال: يعلم منها ما يمکنه من فهم ما يريد أن يجيب عنه.. فلا جحل الحكم إلا بعد العلم.. 

قالوا: إن هذا يستدعي اقتناء كتب كثيرة. 

قال: لا ينع الاقتناء ما م تكن معه همة تناطح الجحوزاء.. فلا يستفيد من الكتب مقتنيهاء 
وإنما يستفيد منها قارئها.. وقد قيل لبعضهم: إن فلانا جمع كتبا كثيرة» فقال: هل فهمه على قدر 
كتبه؟ قيل: لا. قال: (فا صنع شيئا! ما تصنع البهيمة بالعلم؟!).. وقال رجل لرجل كتب» ولا 
يعلم شيئا ما كتب: مالك من كتبك إلا فضل تعبك وطول أرقك» وتسويد ورقك! 

قالوا: فما تقول فيمن يتعلم مذهبا من المذاهب» فهو يكتفي بالفتوی على ساسه؟ 

قال: له ذلك إن تخلى عن التعصب» وقال لمن استفتاه: هذا ما عندي» واذهب لغيري» فقد 


تجد عنده ما هو أفضل أو أرجح ما وجدت عندي. 
)۱( رواه البخاري ومسلم. 


FAY 


قالوا: فإن م يقل ذلك» وحرج على مستفتیه آن يتبعه؟ 

قال: یکون قد حجر ما وسعه اللّه» وضیق على الناس» وقد یکون في تضییقه ما پنفرهم. 

الورع: 

قالوا: حدثتنا عن العلم.. فحدثناعن الورع. 

قال: لقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الركن في قوله تعالى: ولا تة تقف مالس لَك به عل 
إن السَمْم وَالْبَصَر وَالُواد ل اولك كاد عله مَسوُولاً 4 (الاسراء :1( 

وطبقه رسول الله ب فیا روي ان رجلا آتی رسول الله فقال: آي البقاع شر؟ فقال: (لا 
أدري)» فل آتاه جبريل اة قال: (يا جبريل» أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز 
وجل» فانطلق جبریل ااا ثم مكث ما شاء الله أن يمكث» ثم جاء فقال: يا حمد» إنك سألتني 
آي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري» وإني سأآلت ربي عز وجل: آي البلدان شر؟ فقال: أسواقها)(› 

قالوا: وعينا هذاء فا السبيل إليه؟ 

قال: أربعة. 

قالوا: فما هي؟ 

قال: أن لا تتکلموا فی لا تعلمون» وأن لا تتکلموا بکل ما تعلمون» وأن لا تکتموا ما 
تعلمون» وأن لا تحرفواما تعلمون. 

قالوا: فحدثنا عن الأول. 

قال: هو الذي آشار إليه رسول الله ج في قوله:(من أفتى بغير علم كان إثم ذلك على 
الذي آفتاه).. فا مفتي الورع هو الذي لا يتكلم إلا في يعلم.. وقد كان هذا سنة رسول الله جل 
وسنة ورثته من بعده» ففي الحدیث قال رسول الله : (ثلاث وثلاث وثلاث ! فثلاث لا يمين 


(۱) رواه أحمد. 


(۲) رواه ابن ماجة. 


YAY 


فيهن» وثلاث ال ملعون فيهن» وثلاث شك فيهن » فأما الثلاث التي لا يمين فيهن: فلا يمين للولد 
مع والده» ولا للمرأة مع زوجهاء ولا للمملوك مع سيده» أما الملعون فيهن فملعون من لعن 
والديه» وملعون من ذبح لغير الله» وملعون من غير تخوم الارض» وأما التي شك فيهن: فعزيز 
لا أدري أكان نبيا أم لا ! ولا أدري لعن تبع آم لا ! ولا أدري الحدود كفارة لأهلها آم لا)() 

وني حدیث آخر قال :(لا تخبروني على موسی» فإن الناس يصعقون» فأكون أول من 
يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري: أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» او کان من 
استشنی الله ۲٩)‏ 

قالوا: فا تقول في الموقف ممن يفتي بغر علم؟ 

قال: هو جرم كالمجرمين.. وليس للمجرم من جزاء إلا العقوبة.. وأول العقوبة الحجر 


قالوا: وعينا هذاء فحدثنا عن الثاني. 

قال: هو ما أشار إليه رسول الله ي في قوله:(كفى بالمرء إثا أن حدث بكل ما سمع)» 
وقوله:(بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع)0) 

قالوا: فا في هذا من الورع الذي يجب على المفتي أن بمارسه؟ 

قال: المغتي الوارث هو الذي لا يتكلم في كل ما يعلم» فقد يكون ما يتكلم فيه غير 
صحيح» فيتحمل وزر نقل الكذب وإشاعته» وقد يكون ما يتكلم فيه غير نافع» فيتحمل وزر 
الضرر الذي صاب به من أفتاه. 

قالوا: وعينا هذا.. فلا يكون العام عا ما حتى يتثبت مما يعلمه. 

)۱( رواه الاسماعيلي في معجمه» وابن عساكر. 


)۲( رواه البخاري ومسلم. 


)۳( رواه آبو داود. 


YA 


قال: ذلك لا يکفي.. فقد يعلم الشيء ویتبت منه» ولکنه لا بنخي له أن يلقيه إلا لأهله» 
أو في الوقت المناسب له.. فالدواء قد يكون نافعاء لكنه إن عطي لمن لا يحتاجه ضر به. 

قالوا: وعينا هذاء فحدثنا عن الثالث. 

قال: أن لا يكتم ما يعلم.. لقد أشار إلى ذلك قوله تعالى:# ولا لبوا الق بالطل 
وكتمُوا ای وَأََمْ تَعْلمُونَ€ه (البقرة:۲٤)»‏ وقوله تعالى: الَذِينَ اهم الاب بعرفوَة كا 
عرفو أبَاعَهَمْ إن فريقاً منم يمون احق وهم يعْلَمُونَ€ (البقرة:١٤١)»‏ وقوله تعال: 
إل الذي كمون ما رتا من الات وَاهُدَى من بعد ما باه لاس في اكاب اوليك يهم 


لله ينهم اللاعِنو ن (البقرة:۹١٠)»‏ وقوله تعالى: ِن الَذِينَ كمون ما نر امن 


ى 
ك 


ورون به تما فيلا أولنك ما باوت فى بطر إا لا النار ولا كلهم الله يوم الْقيامة و 
ركَيهمْ وم عَدَابٌ اليم % (البقرة:٤۷٠)‏ 

وشار إليه رسول الله ي في قوله:(من سئل عن علم فكتمه ألحم يوم القيامة بلجام من 
نار)(» وقوله :(إذا لعن آخر هذه الأمة أو ها فمن كتم حديثا فقد كتم ما آنزل الله)(" وقوله 
ب::(مثل الذي يتعلم العلم ثم لا بحدث به كمثل الذي يكنز الكنر ثم لا ينفق منه)(")». وقوله 
:(ناصحوا في العلم» فإن خيانة أحدكم في علمه شد من خيانته في ماله» وإن الله عز وجل 
مسائلکم)0) 

قالوا: وعينا هذاء فحدثنا عن الرابع. 


قال: أن لا تحرفوا ما تعلمون.. لقد أشار إلى ذلك قوله تعالى:# أفتطمَعو ن أن يؤمنوا لَك 


)۱( رواه بو داود والترمذي وحسنه وابن ن¿ ماجه وابن حبان. 
)۲( رواه ابن ماجه وفيه انقطاع . 

() رواه الطبراني. 

(6) رواه الطبراني. 


TA 


رذ گان ريق مهم يعون کلام اله م حرفو له مِنْبَعدِ مَاعَقَلوه يعمو 4 (البقرة:٥۷)»‏ 
وقوله تعال: مى الذْينَ اوا حرفو الم عَنْ مَوَاضيه وَيقولود سمغتا وَعَصَيتا امع عر 
ممع راتا ا يا الهم وَطَعناً ني الدين ولو اَم الوا سمغتا وَأطَعتا وام وَانْظَرتا كان 
روفوم كن لهم الله بكفرهم فلا يمون إا ليلا (النساء:٠٤)‏ 

وأشار إليه رسول الله » فقال:(أحب العمل إلى الله عز و جل سبحة الحديث» وأبغض 
الأعمال إلى الله عز و جل التحريف» فقلنا: يا رسول الله وما سبحة الحديث؟ قال: (يكون القوم 
يتحدثون» والرجل يسبح)» قلنا: با رسول الله» وما التحريف؟ قال: (القوم يكونون بخير فيسأآهم 
ا لجار والصاحب فيقولون: نحن بشر)٠‏ 

قالوا: فكيف نحرف في الفتوى؟ 

قال: تتلاعبون ہا کا يتلاعب الصبیان بالكرة. 

قالوا: كيف ذلك؟ 

قال: عندما تصر فون وجوه الناس إليكم بصرف وجه الشريعة عنكم. 

قالوا: كيف ذلك؟ 

ثا عندما تدر ن رضااللاس عل رضا اه و افون سخط الاس ولا افون خط 
الله . 

الرفق: 

قالوا: فحدثنا عن الركن الثالث. 

قال: لقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الركن في قوله تعالى: يريد الله بحم الْيِسْرَ ولا يريد 


ع ار و 


بكم الْعسر (البقرة: ٥‏ وقوله تعا: ما بريد ال لعل عَلَيكُمْ ِن حرج وکن بريد 


)۱( رواه الطبراني. 


A٠ 


ت 
SG‏ 


طهر کم ولیت نمه عليكم للحم كرود (الائدة: .)٩‏ وقوله تعالی: بريد الله اَن مف 
عَنْكُمْ وخلق الإنسَان ويفا (النساء:۲۸) 

وشار إليه رسول الله ي في قوله:(إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا 
وقاربوا)(٠»‏ وقوله:(إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج 
النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني)). وقوله:(هلك المتنطعون) قاها ثلاثا"» وقوله:(لا 
تشددوا على انفسکم یشدد الله علیكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك 
بقاياهم في الصوامع والديار # ورهبانية يعوا ما كتبتاها عَليْهمْ € (الحديد: 0)۲۷ 
وقوله:(إنكم لن تدركوا هذا الأمر بالمغالبة)(* وقوله:(إنا بعثنم ميسرين» ولم تبعثوا 
معسرين))» وقوله:(إياكم والغلوا في الدينء فان) هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين)» 
وقوله:(إياکم والتعمق في الدین» فان الله تعالی قد جعله سهلاء فخذوا منه ما تطیقون» فان الله 
يحب مادام من عمل صالح» وإِن کان یسیرا)۱/ 

وطبقه رسول الله ي في حیاته» ف (ما خير رسول الله ب بین آمرین إلا اختار يسر هماما 
م يكن إثاء وما انتقم رسول الله يي لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله» وما ضرب شيا 
بیده ولا امرآة ولا خادما إلا أن یکون مجاهد في سبیل اللّه)0) 


(۱) رواه البخاري. 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

)۳( رواه مد ومسلم. 

(6) روا ابو داود. 

)٥(‏ رواه ابن سعد وأحمد وابن حبان. 

(0) رواه الترمذي. 

(۷) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم. 
(۸) رواه أبو القاسم بن بشران في أماليه. 
)٩(‏ رواه البخاري ومسلم. 


TAV 


قالوا: ما تقصد بإيرادك لكل هذه النصوص؟ 

قال: لأدعو إلى إحياء سنة قد أميتت» وهدي قد ضيع. 

قالوا: وماهو؟ 

قال: الرفق.. فمن أعظم سنن رسول الله با الرفق. 

قلت: بحق لرسول الله ي أن يفعل ذلك فهو رسول الله .. وهو صاحب هذه 
الشريعة السمحة» ومفتيها الأول.. ولكن الفقهاء ليسوا إلا خدما للنصوص المقدسةء فما هدتمم 
إليه ساروا على ضوئه» كان في ذلك حرج» أو م يكن. 

نظر إلي مبتسماء وقال: مرحبا بك بیننا.. كيف تركت أخي حمدا؟ 

قلت: آي محمد تقصد؟ 

قال: الفاسي.. ذلك الذي ورث سنة الخطابة من رسول الله ري 

قلت: تركته بأحسن الأحوال. 

قال: الحمد للّه.. 

ثم قال بعدهاء وكأنه لر يقطع حديثه بي قاطع: ليس في الشريعة حرج.. حتى ما كان منها 
شديداء فهو البساطة واليسر والرحة.. 

قلت: فكل فتاوى الفقهاء إذن بساطة وساحة ويسر ؟ 

قال: لا.. هناك من الفقهاء من هو مغرم بالتشديد على الناس» وقد يشدد على نفسه معهم» 
ولکنه خطۍ في ذلك سنة رسول الله .. فرسول الله 5 لم یکن يخير بين آمرين إلا اختار 
آي ها 

قلت: ولكن قوة الشريعة قد تضيع مع التيسير؟ 

قال: قوة الشريعة في حب آهلها هاء والتزامهم بهاء وتحقيق مصالحهم بذلك الالتزام.. 
بهذا تكون الشريعة القوية.. لا بالتشريعات التي قد تقل كواهلهم» ولكنها في نفس الوقت تملاً 


TAA 


بواطنهم بالخراب. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ألا ترى بعض المفتين يتسرع ويتشدد في أحكام الطلاق» فيهدم أحدهم بيوت 
المسلمين بكلمة واحدة لا بحسب هما أي حساب. 

البصيرة: 

قالوا: فحدثنا عن الركن الرابع. 

قال: لقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الركن في قوله تعالى:# وَما وسلتا مِنْ رَسُول إلا 
يلان ومو لمي م يل اله من ياء َي مَْ ياء وهو عير ا كيم (ابراهيم:٤)‏ 

قالوا: فما في هذه الآية من العلم المرتبط بهذا؟ 

قال: إن هذه الآية تأمرنا بأن نعرف ألسنة قومنا حتى نخاطبهم بها.. فلا نخاطبهم بألسنة 
لا يفهمون‌اء آو لا يقبلوناء أو لا يقبلون عايها. 

قالوا: إن قومنا يتحدثون بالعربية.. ونحن نتحدث معهم بها. 

قال: ليس ذلك فقط ما تشر إليه الآية. 

قالوا: فم الذي تشير إليه غير هذا؟ 

قال: لقد جعل الله بحكمته في عباده ولطفه بهم لكل عصر وبيئة لسانا أو لخة تميزهاء 
وتعبر عن وجهتهاء واللغة ليست جرد آلفاظ يعبر بها كل قوم عن آغراضهم» بل هي عمق من 
ذلك» فهي تنصل بخصائص التفكير» وطرائق الفهم والإفهام. 

قالوا: فكيف نتعلم ألسنة قومنا؟ 

قال: بسبعة سبل.. كل سبيل منها يقربكم مرحلة إلى من تفتونه. 

قالوا: فا آوطما؟ 

قال: أن تعتمدوا على خاطبة العقول بالمنطق. لا على إثارة العواطف بالمبالغات.. 


۳۸۹ 


قالوا: فما الثاني؟ 

قال: أن تدعوا التكلف والتقعر في استخدام العبارات والأساليب» وأن تعتمدوا اللغة 
السهلة القريبة المأنوسة.. 

قالوا: ف| الثالث؟ 

قال: أن تذكروا الحكم مقرونا بحكمته.. فالقرآن حين يفتي في الٰخمر ۔ وقد سلوا عنها۔ 
یقول:# نالوك عَنِ ادر امیر فل فبا ِم گی افع لتاس وإنمه كر من فوا 
(البقرة: )۲٠۹‏ 

وهكذا عندما يفتي في أحكام ا لحيض» قال تعالى:# وَيَسْألودَك عَن الُجيض فل هو اذى 
اروا الثسَاءَ ني الُحيض ولا روُن حَسّی يهر دا تطهرن اومن من حَيْت أَمَركُم اه 

و و 4 


إن الله حت الان حت ارين (البقرة:۲۲۲) 


وهكذا عندما يفتي في حكم القتال في الشهر الحرام» قال تعالى: يَسْألونَكَ عَن السَهْرٍ 


گرو 0 ر ۶ے کرو ب f‏ ج f‏ ا ا رت و ےه ەه 2 ST lov e,‏ 
أكبرٌ عند الله وَالفتتة كبر مِنَ القتل ولا يّرّالون يقاتلوتكم حَتى يَرُدوكم عَنْ يكم إن استطاعوا 
ارو و ES‏ 4 رور ےی ب کہ ت ر چ ٤ر‏ 2 2ه 0~ 2 
ومن پرتدد منک عَنْ ديه فيْمُت وهو افر اولك حَبطَّت اشم ني الدنيا والاخرَة واولئك 
أَضحَاب انار هُمْ فيا ادون (البقرة:۷٠۲)‏ 
وهكذا ني جيع الأحكام الشريعة.. ففي تقسيم الفيء بين الفثات المستحقة له» ومنهم 
اليتامى والمساكين وابن السبيل» يذكر الله تعالى الحكمة في ذلك فيقول: ما اء الله عل رَسوله 
es of o‏ ےر 1 0 a‏ م ر ر o‏ ت 2 مر ب 
من آهل القرى فلله وَلِلرَّسول لذي القربى والتامى وَالمسَاكنِ وَابْن السّبيل كي لا يكون دولة 
EES 0 E DE e A RAD‏ 
بين الاغيياءِ منكم وما اتاكم الرْسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد 


لقاب (الحشر :۷)ء فقد ذكر أن العلة هي أي لا يود دُولة بن ايء منكّمْ» أي حتى 


۳4۰ 


لايكون المال متداولا بين طبقة الأغنياء وحدهم» ويجحرم منه سائر الطبقات» فهذا مصدر الشرور» 
وهو أبرز خصائص الرأسالية الطاغية. 

حتى العبادات الشعائرية يأمر ما القرآن E‏ 
والعقول الرشيدةء ففي الصلاة يقول: إن الصلاة 5: تھی عَنٍ المَحاءِ انر وکر اله اکر 
وال عَم ما َصتَعُون) (العنكبوت: )٤٥‏ 

وني الصیام یقول: یا آنا لذن منوا کب عَلَيْكُمُ الصيام کا کُب عل الذِينَ من فلكم 
لحم فون (البقرة:۱۸۳) 

وني الزكاةيقول :8 خڏ من ماهم صدفة هرهم وركَيھم ما صل عَلَيْهمْ إن صلاَكَ 
سكن م والله سمِيع عَليم (التوبة:۳١٠)‏ 

وني الحج يقول:# ليشهدوا متافع هم ويروا اشم لني يام مَعْلُومَاتِ عل ما رَرَقَهُمْ 

من بهي الأَنعَام فكوا مها وَأَطِْمُوا اباس امقر 4 (الحج :1( 

قالوا: فا الرابع؟ 

قال: الواقع 

قالوا: ما تقصد بذلك؟ 

قال: إن من أعظم الأشياء خطرا على المغتي أن يعيش بين الكتب» وينفصل عن الواقع 

مكثت فترة طويلة مع الشيخ سحنون أتعلم منه أسرار الفتاوى» وفقههاء وما تحمله من 
معاني المداية الرفيعة.. وقد اهتديت من خلال صحبتي له إلى أن رسول الله ي هو سيد المغتين 


ومعلمهم.. وأن الفتوى المؤثرة والفاعلة لا تكتمل إلا من اهتدى بمديه فيها. 


۳۹۱ 


ما استتم صاحبي حديثه هذا حتى وجدنا أنفسنا قد قطعنا المر حلة الثامنة من الطريق من 
غير أن نشعر بأي عناء أو تعب.. ولم بخطر على بالي طيلة هذه المرحلة ما كنا نقطعه من غابات 
موحشة» ومن سباع عادية تتربص بنا من كل اتجاه. 

لقد تنزلت علي بمجرد قطعي لتلك المرحلة أشعة جديدة اهتديت با بعد ذلك إلى شمس 


۳4۲ 


تاسعا ۔ المحتسب 


قلت: فحدثني عن رحلتك التاسعة. 

قال: بعد آن حرجت من تونس» جاءني خطاب من بعض أهلي لأسير إلى دمشق في حاجة 
عرضت هم فيهاء فأسرعت أحث خطاي إليها تاركا بعض قلبي في ذلك البلد الصالح الذي 
امتلأّت فيه بحب سحنون» وحب من يحيط به من العلماء والصالحين. 

في دمشت» التقيت الوارث التاسع الذي تعلمت على يديه فن الاحتساب» وهو الفن 
التاسع من فنون المداية.. وقد قدر الله أن يكون هذا الوارث سببا في قضاء الحاجة التي تركت 
تونس من أجلها. 

في دیوان المظالم.. في دمشق.. وهو دیوان کانت دمشق لا تزال تحتفظ به» ولا تزال تحتفظط 
باسمه» وقفت آمام المسؤول عنه عرض حاجتي» وکان المسؤول قاسيا شديدا» وکأنه مطمئن إلى 
أنه ا-لخصم والحكم» وأنه ليس هناك من ديوان يعقب على ديوانه» ويستآنف أحكامه على الأحكام 
التي يصدرها ديوانه. 

بعد أن خرجت يائسا من عنده» وآنا آقول في نفسي: هذا ديوان الظلمةء لا ديوان المظال.. 
وهؤلاء خصوم» لا حامون.. وعند هؤلاء نموت الحقوق.. لا ترد الحقوق. 

ما قلت هذا حتى وقف بجانبي بهامة رفع من الجبالء وقال: ارفع صوتك ما.. فلايمكن 
للصوت المنخفض أن يفعل شيئا. 

قلت: آتريد آن تزج بي في السجن؟ 

قال: إن كان السجن هو ثمن صوت الحقيقة العالي» فادفع هذا الثمن» فلا يمكن 
للمستضعف آن يرج من ضعفه إلا برفع صوته. 

قلت: نت تحضني على الثورة؟ 


4۲ 


قال: آنا آأحضك على ثورة آهل السلام» لا على ثورة آهل الصراع. 

قلت: وماالفرق بینھ|؟ 

قال: ثورة هل الصراع تقتل الحياة» وتسفك الدماءء وتنبت الموت.. أما ثورة آهل السلا 
فثورة تنبت الحياة» وتثمر الأمل» وتقتل الال . 

قلت: أنامسلم.. ولست شيوعيا.. والإسلام لا يعرف أي ثورة. 

قال: بل يعرف ثورة آهل السلام.. فلا يمكن لدين مهتم بالإنسان وحقوق الإنسان أن لا 
يعرف الثورة. 

قلت: لم رفي كتابنا المقدس أو في كتب تراثنا اسم الثورة. 

قال: فهل ريت (الأمر با معروف والنهي عن المنكر) و(الاحتساب)؟ 

قلت: أجل.. فأوهم) وردت به النصوص المقدسة» وثانيه| وردت به كتب الفقه والتراث.. 
بل امتلاأت به كتب الفقه والتراث. 

قال: ليست الحسبة هي الأمر با معروف إذا ظهر تركه» والنهي عن المنكر الذي ظهر فعله» 
والإصلاح بين الناس؟ 

قلت: نت تردد ماذكره الماوردي من تعريف الحسبة. 

قال: كلهم ذكر ذلك.. وكلهم حض على الثورة على فعل المنكر» والثورةعلى ترك المعروف. 

قلت: آنا موافق على كلامك.. ولكني أكره كلمة (الثورة)ء فهي تذكرني بالدماء المسفوكة 
والجثث المرمية على الطرقات. 

قال: لا ينبغي لأهل الحق أن يحول بينهم وبين الحقائق آي حجاب.. فهل تترك الحرية لآن 
الديمقراطيين يدعونها.. وهل تترل التنوير لأن الظلاميين يدعونه. 

قلت: لا.. 


قال: فلا ينبغي أن تكره الثورة إذن.. 


4٤ 


قلت بيني وبين نفسي : لقد ذكر لي معلم المداية هذه الكلمة.. ولكني نسيت ما قال بالضبط . 
قال: لا شك آنه ذكر لك الفم الذي يثور على المحوء ليطفى السراب» ويمحو الضباب. 
قلت: أجل.. لقد ذكر هذا.. لكأن فمك هو الفم التاسع. 

قال: إن كان الاحتساب هو الفم التاسع» ففمي هو ذلك الفم. 

قلت: فمن أنت؟ 

قال: آنا العز الذي أعز الله به الدين» فصار عز الدين'. 

قلت: آنا الآن بين يدي سلطان العلاء؟ 

قال: إن كان سلطان العلماء هو الذي لا يسكت على منكرء فيسرني أن أكون ذلك الرجل. 
قلت: فهل تأذنلي في صحبتك؟ 

قال: من الصعب أن يصحب مثلي.. فإن كنت تطيقني.. فهلا و سهلا بصحبتك. 
قلت: فبم نبدأعلمنا؟ 

قال: بالنهي عن المنكر الذي حصل لك.. فلا يمکن آن نسكت عن منكر. 

قال: ضع بين عينيك (الله).. وسر» فستتزعزع الحبال لمرآك. 

سرت معه» وأنا أشعر بعزة عظيمة م أشعر بمثلها في حياتي.. وقد تعجبت لا حصل لي.. 


فالمسؤول الذي كان قد ردني أبشع رد قام إل بجيبني ويحيي معي العزء ثم لم يلبث حتى 


(1) نشير به إلى الإمام عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي (المعروف بالعز بن عبد السلام) ٥۷۷(‏ - ١ه‏ 


٠۲١۲ -- ١‏ م)» الملقب بسلطان العلماءء وهو فقيه أصولي شافعي» كان يلقب بسلطان العلماء وبائع الملوك. ولد بدمشق 
ونشأ وتفقه بها على كبار علمائها. كان علا من الأعلام» شجاعًا ني ا لحق» آمرًا بالمعروف ناهيًا عن ا منكر» جمع إلى الفقه والأصول 
العلم بالحديث والأدب والخطابة والوعظ. 


40 


طلب مني العز آن أشكره» ثم خرجنا من مكتبه» ونحن نشيع بالتحيات الطيبات 


خطر على باي شيء کا حطر على بالي أن أسآل العز عن سر هذاء فقال: لن تفقه هذا حتى 
تتعلم أسرار الحسبة().. 


قلت: وما أسرارها؟ 

قال: سران.. 

قلت: فقط.. ما أيسر هما إذن. 

قال: بل ما أصعبه|. 

قلت: ف) هما؟ 

قال: الإخلاص» والنصح. 

الإخلاص: 

قلت: ف| الإإخلاص؟ 

قال: أن لا تريد با لحسبة إلا وجه ربك» ألا ترى أن» أن الحسبة مشتقة من الاحتساب وهو 
طلب الجر کا قال 6:(من آدی مس صلوات إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)("» 
وقال ي:(من لقي الله لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه حتسبا وسمع وأطاع فله 
ا لجنة)» وقال :(إن قتلت في سبيل الله صابرا حتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عنلك خطاياك إلا 


الدين» كذلك قال لي جبریل آنفا))» وقال :( من آذن سبع سنین محتسبا کتب الله له براءة من 


(1) اختصرنا الكلام عن الحسبة هنا باعتبارها من الولايات التي تقوم عليها العدالة في النظام الإسلامي» وقد فصلنا 
الحديث عنها في رسالة (عدالة للعالمين) 

(۲) رواه الحاکم ني تاريخه وأبو الشيخ. 

(۳) أحمد عن أبي هريرة. 


() مسلم. 


۳۹٦ 


النار)()» وقال :( الطاعون كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء وأن الله تعالى جعله رحمة 
للمؤمنين فليس من أحد يقع الطاعون فیمکث في بلده صابرا حتسبا یعلم آنه لا يصیبه إلا ما كتب 
الله له إلا کان له مثل جر شهید)۱) 

قلت: وقال :( من صام رمضان يمنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)"» وقال :( من 
قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)) 

قال: وأحاديث آخری کر 

قلت: أعلم ذلك.. فما تريد من هذا؟ 

قال: ساس الأعال هو الإإخلاص لوجه الله.. فلا يمكن لأحد أن يقبلك وأنت تعبد 
نفسك.. ألا ترى ذلك الرجل كيف آقبل عليك كل ذلك الإقبال لما عدت إليه. 

قلت: أجل.. وقد تعجبت من ذلك أي| تعجب. 

قال: إن الله تعالى يلقي على من يحتسب في سبيله من المهابة ما تندك له الجبال. 

قلت: لقد ذكرتني بسميك العز بن عبد السلام.. فقد روي أنه علم مرة بوجود حانة تبيع 
ا لخمور في القاهرة» فخرج إلى السلطان نجم الدين أيوب في يوم عيد إلى القلعةء فشاهد العساكر 
مصطفين بين يديه» و مجلس المملكة» وما السلطان فيه يوم العيد من الأمبة» وقد خرج على قومه 
في زينته ‏ على عادة سلاطين الديار المصرية ‏ وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطانء 
فالتفت الشيخ إلى السطان وناداه: يا أيوب» ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوىء لك ملك 
مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال السلطان: هل جرى هذا؟ فقال الشيخ: نعم» الحانة الفلانية يباع فيها 
ا لخمور» وغيرها من المنكرات» وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة! يناديه كذلك بأعلى صوته 

(۱) الترمذي» وقال: غریب. 


a ( 


۳4۷ 


والعساکر واقفون» قال: يا سيدي» هذا آنا ما عملته» هذا من زمن أبي. فقال الشيخ: آنت من 


0 


الذين يقولون: نّا وَجَدتًا يمنا عل َة نا على آثارهمْ مُهْنَدون€ (الزخرف: ر 
السلطان بإبطال تلك الحانة. 

وعندما سأله أحد تلاميذه لما جاء من عند السلطان وقد شاع هذا الخبر-: يا سيدي كيف 
الحال؟ فقال: يا بني» رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر نفس فتؤذيه. فقلت: يا 
سيدي» ما خفته؟ قال: والله يا بني استحضر ت هيبة اله تعالى» فصار السلطان قَدّامي كالقط(. 

النصح: 

قلت: علمت الأول» ولا أحسب أني أجادلك فيه.. فالكل متفق عليه.. ف| الثاني؟ 

قال: النصح.. ألا ترى أن النبي ۶ سمي النصيحة ديناًء وجعلها من حقوق المسلمين 
في بينهم» وبايع بعض صحابته على النصح لكل مسلم» وعدد جوانب النصح وججالاته. 

قلت: أجل.. فلم كان النصح ركنا من أركان الاحتساب؟ 

قال: الاحتساب إخلاص لله.. والنصح إخلاص للمحتسب عليه.. فلا يمكن لأحد أن 
يقبل احتسابك» وهو يشعر نك تخشه. 

قلت: صدقت.. وقد عبر عن ذلك الخطابي» فقال: (النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي 
إرادة الخير للمنصوح له)"» وقال الراغب: (النصح تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه)("» 

قال: ومثل ذلك قال محمد بن نصر المروذي: (قال بعض أهل العلم: هي عناية القلب 
للمنصوح له کائناًمن کان)() 


(۱) طبقات الشافعية الکبری: ۸/ .۲٠۲‏ 
(۲) معام السنن: )٠١١ /٤(‏ 
() المفردات: ( ص )٤۹٤‏ 


(4) جامع العلوم والحكم: (ص )١١١‏ 


۳4۸ 


قلت: فكيف أكون ناصحا لن أحتسب عليه؟ 

قال: سبعة إن فعلتهاء فقد اكتمل نصحك.» وإن ضيعتهاء فقد ضيعت نصحك. 

قلت: ف| آوطها؟ 

قال: آن لا تنصحه ب) طلبه هواك.. بل انصحه با آمره ربه.. فلا ينبغي للعباد آن يعبدوا 
غر رهم أل تسمع قوله تعالی: يا أا الَذِينَ منوا لا دموا بن دي الله وله اموا ان 
الله سَمِيعٌ عَليم (الحجرات:۱)؟ 

قلت: بلی.. وهل يمن أن ينصح أحد آخاه في مثل هذا؟ 

قال: کثیرون يفعلون ذلك.. فمنهم من یری رآیاء ولا یری غیره» ثم بروح یقدم ریه على 
کل رآي» ومذهبه على کل مذهب. 

قلت: أولئك المتعصبون. 

قال: أجل.. إنهم يجعلون من آرائهم دینا يدینون به من دون اللّه» فيدعون لدينهم» 
ویغفلون عن دين الله. 

قلت: علمت أوهاء ف| ثانيها؟ 

قال: آن لا تنكر عليه إلا فيا اتفق الكل على طلب تركه» ولا تأمره إلا بم اتفق الكل على 
طلب فعله. 

قلت: أعلم هذا.. فقد نص الفقهاء على أنه لا إنكار على المختلف فيه. .وقد قال في هذا 
بعضهم: (إذا رأيت الرجل يعمل العلم الذي اختلف فيه» ونت ترى غيره فلا تنهه)» وقال: (ما 
اختلف فيه الفقهاء» فلا أنهي أحداً من إخواني أن يأخذ به)» وقال آخر: (لا ينبغي للفقيه أن يحمل 
الناس على مذهب» ولا یشدد علیهم)(٩‏ 


قال: وعلى هذا نص الكل.. ولا ينبغى للفقيه إلا أن ينص على هذا. 
)١(‏ انظر: الآداب الشرعية:1١/٦١۱۸٠]‏ 


۳۹4 


قلت: علمت هذا. .ف| ثالثها؟ 

قال: أن تحرص على ألا تنصحه إلا سرا.. حتى لا تكون نصيحتك فضيحة.. وحتی لا 
تستثیر من جنود نفسه من يحول بینه وبين قبول نصيحتك. 

قلت: أعلم هذاء وقد قال في هذا بعض الفقهاء: (من وعظ آخاه فيا بينه وبينه» فهي 
نصيحة» ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه)()» وقال آخر: (المؤمن يستر وينصح» 
والفاجر متك ویعیر)» وقال آخر: (وإذا نصحت فانصح سرا لا جهراء وبتعریض لا تصریح» 
إلا آن لا يفهم المنصوح تعريضك فلابد من التصريح) 

قال: وعلى هذا نص الكل.. ولا ينبغي للفقيه إلا أن ينص على هذا. 

قلت: علمت هذا. .ف رابعها؟ 

قال: أن تتلطف مع من تنصحه» فقبول النصح كفتح الباب» والباب لا يفتح إلا بمفتاح 
مناسب» والمنصوح امرؤ له قلب قد أغلق .. وحتى يترك المنصوح الأمر أو يفعله لابد له من 
انفتاح قلبه له» ولابد هذا القلب من مفتاح» ولن تجد له مفتاحاً أحسن ولا أقرب من لطف في 
النصح» وأدب في الوعظ» ورفق في الحديث. 

قلت: أعلم هذاء وقد قال في ذلك بعضهم: (کان من كان قبلكم إذا رى الرجل من آخيه 
شيئاً يأمره ني رفق» فيؤجر في مره ونهيه» وإن أحد هؤلاء بخرق بصاحبه» فيستغضب أخاه» 
وت سر ی0 


قال: وقبله قال رسول الله :€ (ما کان الرفق في شىء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا 


)۱( جامع العلوم: (ص:۷۷). 
(۲) الأخلاق والسبر: (ص٤٤).‏ 
)۳( جامع العلوم: (ص۷۷).. 


شانه)(۱) 

قلت: علمت هذاء ف خامسها؟ 

قال: أن لا تلزم من نصحته بها نصحته» فقد قال الله تعالى لأشرف خلقه: قن أعَرَضوا 
تا اساك عَلبْهِمْ حَفيظاً إن عَكَيْكَ إلا بلع (الشورى: ۸٤)ء‏ وقال : فل أَطيعُوا الله 
وَاطیعوا اسول فن ولوا فاا عليه ما ل وَعَلي كم ما حلمم ون تطيعوه هدوا وَمَاعَلى الرَسول 
إا الع اين (النور:٤ )١‏ وقال حاكيا عن رسله: وَمَا علا إا ابع انين (يْس:۷٠)‏ 

قلت: لقد قال في ذلك بعضهم: (ولا تنصح على شرط القبول منك» فإن تعديت هذه 
الوجوه» فآنت ظالم لا ناصح» وطالب طاعة وملك» لا مؤدي حت أمانة وأخوة» وليس هذا حكم 
العقل» ولا حكم الصداقةء لكن حكم الأمير مع رعيته)) 

قال: وعلى هذا نص الكل.. ولا ينبغي للفقيه إلا آن ينص على هذا. 

قلت: علمت هذا..ف| سادسها؟ 

قال: أن تختار ا لمحل ال مناسب للنصيحة» فلا تنصحه إلا في الوقت والمحل الذي تراه مناسبا 
اء وقد قال في ذلك ابن مسعود :(إن للقلوب شهوة وإقبالاً وفترة وإدبارآ» فخذوهاعند شهوتها 
وإقباهاء وذروها عند فترتها وإدبارها) 

قلت: علمت هذا.. فا سابعها؟ 

قال: أن لا تذكر لمن تنصحه ذنبه. 

قلت: فکیف أنكر عليه إذن؟ 

قال: إذا ريت عاصياء فحدثه عن شوم معصيته» ولا تحدثه عن اقترافه ها.. فإنك إن 
فعلت ذلك عبرته» وإذاعبرته منعته من قبول نصيحتك. 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
(۲) الأخلاق والسير: (ص٤٤).‏ 


قلت: صدقت» وقد وردت النصوص المقدسة بذم التعيير» وقد جاء في الحديث قوله 
ي:(لا تظّهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك)» وقال ک:(من عير آخاه بذنب لم يمت 
حتی یعمله)۱) 

قال: وعلى هذا نص الكل.. ولا ينبغي للفقيه إلا أن ينص على هذا. 

قلت: فقهت الحملةء فأين التفاصيل؟ 

قال: اصحبني إلى مدرسة الحسبة لتتعلم الحسبة» وأسرار التأثير فيها. 

قلت: آلا تزال توجد مثل هذه المدارس في هذا الزمن؟ 

قال: ومایمنع من وجودها؟ 

قلت: لقد استبدلت الآن بغبرها. 

قال: لقد آثر هل البلدة المباركة» وآثر حكامها أن لا يستبدلوا هذا لما رأوامن بركاته. 

قلت: فدلني على هذه المدرسة.. فم أشد شوقي لأن أرى في ديار الإسلام مثل هذه المدرسة. 

مكثت فترة طويلة مع العز بن عبد السلام أتعلم منه سرار الحسبةء وفقههاء وما تحمله 
من معاني المداية الرفيعة.. وقد اهتديت من خلال صحبتي له إلى أن رسول الله 4 هو سيد 
الملحتسبين ومعلمهم.. ون الاحتساب المؤثر والفاعل لم يكتمل إلا من اهتدى ديه فيه. 

ما استتم صاحبي حديثه هذا حتى وجدنا أنفسنا قد قطعنا ا لمر حلة التاسعة من الطريق من 
غير أن نشعر بأي عناء أو تعب.. ول بخطر على بالي طيلة هذه المرحلة ما كنا نقطعه من غابات 


موحشة» ومن سباع عادية تتربص بنا من كل اتجاه. 


)۱( رواه الترمذي» وقال: حسن غریب. 


)۲( رواه الترمذي. 


۲ 


لقد تنزلت على بمجرد قطعى لتلك الم ر حلة أشعة جديدة اهتديت ما بعد ذلك إلى شمس 


° 


عاشرا الشاهد 


قلت: فحدثني عن رحلتك العاشرة. 

قال: حرجت من دمشق متوجها إلى المدينة المنورة.. تلك المدينة العظيمة التي شرفت بأن 
تكون المنارة التي امتد نورها إلى المشرق والمغرب» فمنها انطلق الدعاة إلى الله بجررون عباد الله 
ويخرجونهم من الظلمات إلى النور» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن جور الأديان 
إلى عدل الإسلام. 

لا أكتمك آني بمجرد أن تنسمت أريج المدينة العطر حتى راح قلبي الذي امتلاً ببحب 
حبيبه يشدو بم| قال الشاعر الصالح: 


أتيتك راجلا وَوَدذْت أني لکت سراد تی اط 
وما لي لا أسِيرٌ على المآقي إلى قير رسول الله فيه 


أمام قبر رسول الله .. وني ذلك المحل الذي تذوب فيه القلوب» وتنهمر العيون» 
وتتصل الأرض بالسماء» وينمحي الزمان والمكان.. أحسست بروحي ترفرف في الملا الأعلى في 
عوا م ا لجال التي لا كدورة فيها ولا شوائب.. وهناك.. وفي ظلال تلك السعادة التي ليس فوقها 
سعادة.. تذكرت أولئك الملايير من البشر الذين رضوا بأن يعيشوا في الظلمات تاركين هذه 
الأشعة العظيمة الحميلة الدافئة المنيرة التي أرسلها الله لتكون رحة للعالين. 

تذكرتهم» فامتلأت هما وحزنا.. لا عليهم وحدهم.. بل علي وعلى جيع المسلمين الذين 
راحوا يکتمون ما آمر الله بنشره» ويشوهون ما أمر الله بتزيينه» فملأوا أعين العام بالغشاوة التي 
تحول بينهم وبين منبع الحقائق» ومصدر النور» ومشعل المداية» ومربع الرحهة. 

في ذلك المحل تذكرت الآيات التي تخبرنا بن هذا الدين ليس خاصا بناء وتبشرنا بأن 


€ 


رسول الله # هو رحة للعالمين» ولا بحق لنا أن نحتكره لأنفسناء ف (المحتكر ملعون) و(لا 
بحتکر إلا خاطی)).. 

تذکرت قوله تعالى: هو الذي رَس رَسُولَه ادى ودين ای ليظهرَه عل الدين كله 
ولو گر انر كود (التوبة:۳۳)» وقوله تعالى: هو الذي أُرسَل سوه ادى ودين الح 
ليظْهرَه على الدین كله وَكمّی بالل شهیداً (الفتح:۲۸) 

وټذکرت تبشیر الله لنبیه کا بد څول الاس فی دين الله آفو اجا ورایت الاس يدخلون 
ا الله راجا (النصر :۲) 

وتذكرت تلك الأحاديث التي بشر فيها رسول الله 4 البشرية بأنه سيآتي اليوم الذي 
ترمي فيه أغلال الشياطين لتتحرر من عبوديتهاء ومن عبودية الأهواء والشهوات التي تنصرف 
با عن حقيقتها. 

تذكرت قوله 4:(ليبلغن هذا الأمر ما بلغ اللي والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر 
إلا أدخله هذا الدينء بعِرٌ عزيزء أو ذل ذليل» عزا يعز الله به الإسلام» وذلا يذل الله به الكفر)) 

وصحت في نفسي من حيث لا أشعر: متى يأتي ذلك اليوم؟.. متى ترتفع الظلات عن 
هذه البشرية التائهة؟.. متى تتنزل أنوار الهداية؟.. متى يدخل الناس في دين الله أفواجا؟ 

بينم آنا كذلك آخاطب نفسي.. شعرت بيد تربت على کتفي وتقول لي: تعال.. فقد آن لك 
أن تلقى من يسلك القفار» ويقطع البحار» لينشر الأنوار. 

قلت: تقصد الفم العاشر.. ذلك الذي أبحث عنه. 


قال: إن كان الفم العاشر هو فم (الشاهد).. فهو ما سأدلك عليه؟ 


)۱( جزء من حديث رواه الحجاكم وابن ماجة. 
)۲( رواه مد ومسلم وأبو داود والترمذي. 


)۳( رواه أحمد. 


قلت: عرفت الحكيم والواعظ والمحاور والمعلم والقدوة والمربي والخطيب والمفتي 
والمحتسب.. فم| الشاهد؟ 

قال: الم تقراً قوله تعالی عن وظائف رسول الله e‏ أرساتاك 
مسرا وَّذيراً (الأحزاب:٥٤)»ء‏ وقوله تعالى:# إا رسلا اليم رَد 
وسلتا ل فرْعَوْنَ رَسولاً (المزمل:٥٠)؟‏ 

قلت: بلى. . وقرأت مثلها قوله تعالى عن وظائف الأمة: وَكذَلك جعلتاكم 
لتكونوا شَهَدَاءَ عل الاس وَيَكُون الول عَليْكُمْ شهيدا (البقرة: e »)٠٤۳‏ 
جاه دواني الل ڪي جټَاده هو اتام وما عل عَلَيمني اين من حرج مل يكم راهيم 
هو سناكم الُشلوين من قبل وني هدا ليون الرَسول شهدا عَلَيكم وتک بوا شَهَدَاءَ على الاس 
أقيمُوا الصلاة وأثوا الرَكاةَ واعتصمُوا بالله هو مَوْلاكم يعم الول وَنِعْم التصير (الحج:۷۸) 

قرأت هذا.. فما يعني؟ 

قال: هذا يعني أن الشهادة وظيفة من أعظم وظائف رسول الله 3ء ووظيفة من أعظم 
وظائف الأمة(). 

قلت: أعرف الشهادة التي هي الموت في سبيل الله.. وأعرف الشهادة التي ترتبط 
بالقضاء.. وأعرف الشهادة التي تعني الحضور.. فما الشهادة التي ذكرت في هذا المحل؟ 

قال: هي جميع ذلك.. وهي غير ذلك.. 

قلت: ل أفهم. 

قال: لقد كان الصال حون يذكرون أربع مراحل لسير السالكين: أوها السير من النفس إلى 
لله» وهي رحلة البحث عن الله.. وثانيها: سير الإنسان من الله في الله» بحثا عن معرفة الله.. 
وثالثها: سير الإنسان مع الله إلى خلق الله.. ورابعها: سير الإنسان مع الله بين خلق الله لإنقاذ 


ی 
أمة 


)١(‏ تحدثنا عن الشهادة وعلاقتها بالسياسة في رسالة (مفاتيح المدائن) من (رسائل السلام) 
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E 

قلت: في سير منها يجحقق الشهادة التي هي وظيفة الأمة؟ 

قال: هي المرحلة الآخيرة من سير السالكين.. وهي رحلتهم لإنقاذ خلق الله من عبودية 
الشيطان. 

قلت: ولكن هذه وظيفة الحاكم لا وظيفة الداعية.. فالحاكم هو الذي يسير الجيوش التي 
تفتح أقطار الأرض» وتجعلها بأيدي المسلمين. 

قال: لا.. ليست هذه هي الشهادة.. الشهادة آخطر من هذا.. والحاكم الصالح لا ببحث 
عن الاستيلاء على الآراضي» وإنا يبحث عن الاستيلاء على العقول والقلوب. 

قلت: أجل.. فقد نصت النصوص القطعية على حرية الاعتقاد والتعبدء فلكل ذي دين 
دینه ومذهبهء لا بر على تر که لی غیره» ولا بُضغط عليه لیتحول منه إل الإسلام. 

قال: أجل.. فاهداية مصلحة شخصية» والضلال مضرة شخصية» ودور المؤمن 
الدعوة للمصلحة والتنفير من المضرة لا الإلزام بذلك قال تعالى: فل يالا الاس َد جا 
ای ِن ربكم فمن اهتدی ا بتي له ومن صل ا بل ليها وما آنا يكم 

تفه 


ر سی ر 


بوکیل(یونس :۱۰۸ )وقال تعال:* إا رلا عَلَيْك الاب لتاس باحق فمن ادى فلتفره 
ومن ل ونا تغل بها مانت عَلبهم ريل )(الزمر: ا( 

والقرآن الكريم يخبرنا أن دور المؤمن هو الدعوة لا السيطرة على من يدعوه أو إكراهه» 
قال تعالی :رتا نت مدر لست عل بس (عبس :1( 

وهو يخبرنا أن الإيمان والكفر حرية شخصية تتبع مشيئة صاحبها لا الإلزام ا لخارجي» قال 
تعالى: فل الق م نيكم تن بین ون شه تايڭەر َا ِلظَّالِينَ تارا حاط م 
سرَاوقها ون يستفيثوا ياوا ياء انهل يسوي وجوه شس الراب وسات 


(۲ eT م‎ 


۷ 


قلت: أعرف هذا.. ولكني لا آزال أتساءل عن سر الشهادة التي هي وظيفة هذه الأمة 
نحو سائر الأمم. 

قال: الشهادة تتحق بأن تكون الأمة نموذجا صالحا تهتدي بهديا الأمم» بل تحن لسلوك 

قلت: فكيف تتحقق هذه الشهادة في منتهی کا ها؟ 

قال: تعال معي لأدلك على من يعلمك علوم ذلك. 

قلت: أتريد أن تبعدني من هذا المحل الطيب الذي لا حياة للقلب إلا به؟ 

قال: اجعل هذا ا محل في قلبك» وسر حيث شئت» أنسيت ما قال لك معلم الهداية؟ 

قلت: لقد قال لي:(سر في الأرض.. فلن ينال المداية ولا علوم المداية إلا من سار في 
الأرض» وخبر البشر» وتعلم لغة الطير» وسلك مسالك النحل» وسكن قرى النمل) 

قال: فسر.. فبالله إن تسر تر العجائب. 

سرت مع الرجل في بعض الأحياء العتيقة من المدينة المنورة إلى أن دخلنا دارا م تكن تبعد 
کثیرا عن مسجد رسول الله .. ولکنها ني ظاهر ها كانت دارا غريبة.. فلم تکن تشبه آي دار من 
تلك الدور المحيطة بها.. لقد كانت وكأنها من عالم آخر. 

قلت: هي دار عتيقة من تلك الدور التي لا نزال نرى مثلها في الآثار؟ 

قال: لا.. بل هي دار عصرية حديثة.. بل هي أکثر تطورا من جميع ما رأيته من دور.. ومع 
ذلك» فهي تحتفظ بجميع حال الأصالة.. 

قلت: دعني من الدار.. وحدثني عا ريت داخلها. 

قال: لقد رأيت سبعة رجال عليهم سي الورثة.. جلس كل واحد منهم في ناحية من 


النواحي» وأمامه الكثير من الأجهزة المتطوره.. وهو يتعامل معها بانفعال عجيب حتى أنم | 


يلتغتوا ٳلي» بل ل برني آحد منهم. 

لقد خطر على بالي» وأنا آراهم أولئك العلاء والباحثين الذين بجلسون آمام مكاتبهم 
وأجهزتهم» وهم يرقبون باهتمام وحرص أي صاروخ يطلق» أو أي مركبة تريد ن تنفذ من قطار 
الأرض. 

قلت لصاحبي: أهذه وكالة فضاء؟ 

قال: لا.. هذه وكالة هداية.. وهي ختصة بالشهادة. 

قلت: ومن هو لاء؟ 

قال: هؤلاء مهندسو شهادة.. کل عقل منهم لا یفکر إلا فیها.. وکل فم فیهم لا ينطق إلا 


قلت: فهم انتحاریون إذن؟ 

قال: لا.. بل حياتيون.. إن أفكارهم لا تحل بموضع إلا ملأته بآنوار المداية والإيان 
والحياة.. إنهم لا ينشرون الدمار بل ينشرون الحياة. 

قلت: لكأني أعرف وجوههم.. وكأني لا أعرفها. 

قال: نعم هم الظاهرون الباطنون.. 

قلت: فعرفني ہم. 

آشار إلى أحدهم» وقال: هذا القمي “وهو رجل لا همة له إلا توحيد المسلمين» وتحقيق 
التآلف بينهم» فقد رأى أن فرقتهم هي السبب ني انشغال بعضهم ببعض» وترك ما طلب منهم 
من دعوة الأمم إلى الله» وقد رآى آنه لا يمكن أن يدخل الناس في دين الله أفواجاء وهم يرون 
السلمين يتصارعون تصارع الديكة» فراح يبحث عن علل الفرقة» وعن أدوية الوحدة 


() نشير به إلى الإمام العظيم تقي الدين القمي» وهو مؤسس دار التقريب بالقاهرة» وأبرز من سعى في التقريب بين 
المذاهب الإسلامية. 


والتقارب. 

شار إلى آخر» وقال: ذاك الكواكبي).. وهو رجل ذاق مرارة الاستبدادء فراح ينفر منه» 
ويدعو إلى العدالة التي جاء با الإسلام.. فلا يمكن أن يدخل الناس في دين الله أفواجاء وهم 
يرون حكام المسلمين أباطرة وقياصرة وأكاسرة وناردة. 

أشار إلى آخر» وقال: ذاك عمد إقبال١..‏ 

قلت: أعرفه.. الشاعر المعروف.. ما الذي جاء به إلى هنا.. لقد كنت أحسبه ميتا. 


قال: مثله لا يموت.. لقد جاء إلى هنا ليهندس للشهادة.. لقد رأى ما عليه المسلمون من 


(۱) نشير به إلى عبد الرحمن الكواكبي (۲۷۱٠-٠۲١٠ه)»‏ وهو رحالة من الكتاب الأدباءء ومن رجال الإصلاح» ولد 
وتعلم ني حلب» وأنشاً فيها جريدة الشهباء فأغلقتها ا لحكومةء وجريدة الاعتدال» فعُطّلت. 

له من التب آم القری؛ طبائع الاستبداد» وکان فم| عند صدورهما ردود فعل قوية» وکان کبيرًا ني عقله وهمته وعلمه ومن 
كبار رجال النهضة الحديثة. 

تناول في كتابه أم القرى أسباب انحطاط المجتمع الإسلامي بتوسع وتفصیل» وأرجعها إلى ۱۸ سبًا دينياء و١٠‏ سببًا 
سياسيًاء و١٠‏ سببًا أخلاقيًا وتربويًاء وقد بحث الكواكبي في هذه الأسباب على شكل حوار بين عدد من الشخصيات التي 
تيلها وتناو ها بالتفصيل وبإيراد ا لحجج والبراهين» فكانت تليلاً علميًا لواقع المجتمع العربي الإسلامي في نهاية القرن التاسع 
عشر الميلادي. 

(۲) أشير به إلى محمد إقبال (۲۸۸٠-١٠١٠ه)»‏ وهو عالم وفيلسوف وشاعر» كان بحث على الوحدة السياسية والروحية 
بين جميع الشعوب الإسلاميةء وقد حاول أن يعيد صياغة الأفكار الأساسية للعقيدة الإسلامية باللغة الأكاديمية للعالم الحديث. 

ظل طيلة حياته المجيدة يدافع عن الإسلام والمسلمين ني المحافل الدولية والمؤتعرات الإسلامية والكتب والأشعار التي 
أبدعهاء ويحاول قدر طاقته إيقاظ المسلمين من غفلتهم» ومساعدة الأمة الإسلامية على النهوض» وكان إقبال دانً| يعطف على 
الفقراء والمساكين» يجلس معهم» ويمتم بأمرهم» ويخالطهم في الطعام والشراب. 

كا كان يدعو المسلمين إلى المشاركة في حركة الحضارة والتقدم» وينبذ الفكر الذي يكتفي من الدين بالعلاقة بين العبد وربه 
في صورة العبادات. 

لم بترك إقبال فرصة إلا نصح فيها إخوانه من المسلمين» فيخاطب المسلم ويقول له: (اقرأً مرة أخرى في سيرتك الأولى» اقرأً 
دروس الصدق والعدل والشجاعة» لأنك أنت المنشود؛ لتسود العام مرة ثانيةء أنت تملك العام بالأخوة وتحكمه بالمحبة» ما 
الذي خا استبداد (قيصر) وشدة (كسرى)؟! أكانت هناك قوة في العام تحارب الجحبابرة سوى قوة (علي) كرم الله وجهه» وفقر 
(أبي ذر) وصدق (ساي‌)ن) ؟۶!) 
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ذلة ومهانة وعجز.. فراح يبحث عن أسباب ذلك» ويدعو إلى علاجه.. لقد علم آنه لا يمكن أن 
يدخل الناس في دين الله آفواجاء وهم يرون المسلمين بذلك الذل وتلك المهانة. 

أشار إلى آخر» وقال: ذاك مرتضى مطهري ..٠‏ وهو رجل ذاب في الشريعةء فصار مرآة 
لأحكامهاء ومشعلا من مشاعل الدعوة إليها.. لقد رأى أن سبب انصراف الناس عن الدخول 
في دين الله أفواجا ما عليه ا لحكومات من انحراف عن شريعة الله.. فلذلك نذر حياته على الدعوة 
لتصحيح هذا الانحراف» وتقويم هذا الاعوجاج. 

أشار إلى آخر» وقال: ذاك شكيب أرسلان.. لقد رأى ما عليه المسلمون من تخلف عن 
ركب الحضارة.. فراح يبحث عن أسباب ذلك» ويدعو إلى علاجه.. فقد علم آنه لایمکن أن 


يدخل الناس في دين الله أفواجاء وهم يرون المسلمين بذلك التخلف. 


(۱) أشير به إلى المغكر الإسلامي الكبير آية الله الشهید الشیخ مرتضی مطهري (۱۳۳۸ه۔ ۳۹۹١ه)»‏ يعتبر من أوائل 
لمؤيّدين للثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني. 

من مولفاته : العدل الإلهي» الملحمة الحسينيةء نظام حقوق المرآة في الإسلام» الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر 
هجري» نهضة المهدي(عليه السلام) في ضوء فلسفة التاريخ» الإنسان والقضاء والقدر» إحياء الفكر في الإسلام» في رحاب 
نهج البلاغة» التعرّف على القرآن» الدوافع نحو الماديةء الإنسان في القرآن» المجتمع والتاريخ» الإنسان والإيمان» الإنسان 
لكامل» مسألة الحجاب. 

استشهد في الرابع من جمادی الثانية ١۹۹٠ه‏ على يد زمرة المنافقين الذين أطلقوا النار عليه» وعلى أثر انتشار نبأ استشهاده 
أعلن الحداد العام في ا جمهورية الإسلاميةء ودُفن بجوار مرقد السيّدة فاطمة العصومة في قم المقدسة . 

(۲) نشیر به إلى الآمیر شکیب ارسلان ۱۸٦۹ ھ۱۳٣١ - ۱۲۸١(‏ - ١٤۱۹م)ء‏ وھو شاعر وکاتب ومفکر وعال* 
موسوعي.. رأى شكيب أرسلان أن العدو الأول للإسلام والمسلمين هو الجهل» وأن ارتفاع نسبة الأمية هي السبب في تخر 
الملسلمين» وعليهم أن يحاربوه بكل ما يملكون» وكتب ني ذلك كتابًا من أعظم الكتب تأثيراء وهو (لاذا تأخر المسلمون ولاذا 
تقدم غيرهم) بأسلوب سهل متع؛ لكي يوقظ الأمة الإسلامية من سبات الجهل والتأخر. 

بالإضافة إليه كتب كتبًا عديدة عن الإسلام والمسلمين تصل إلى خسين كتابًا لا يزال بعضها غير مطبوع» من أهمها كتاب 
(حاضر العام اللإسلامي) و(تاريخ غزوات العرب) و(الحلل السندسية في الحلة الأندلسية) و(عروة الاتحاد بين أهل الجهاد).. 

بالإضافة إلى مئات البحوث وال مقالات المنشورة في الصحف والمجلات» وله مذكرات خطوطة باللغة الفرنسية» تصل إلى 


٠١‏ صفحة» وترك ما لا يقل عن ٠٠٠٠٠١‏ رسالة» ما زالت خطوطة. 
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شار إلى آخر» وقال: ذاك الشعراوي.. لقد رأى أن ماعليه المسلمون من بعدعن كتاب 
ربهم» وعن بحار العلوم التي ببشر بها هو السبب في ذلك الجهل والتخلف الذي قعد بهم عن 
وظيفة الشهادة التي كلفوا بها.. فراح يبحث عن السبل التي يبلغ بها كلام ربه» ورسالة ربه ليدخل 
الناس من خلال أنوارها في دين الله أفواجا. 

أشار إلى آخر» وقال: ذاك ديدات.. لقد رأى أن ما عليه المسلمون من جهل با يعتقده 
البشر من عقائد وأفكار هو السبب في قعودهم عن الدعوة إلى الله» ومواجهة الغافلين بالحجة 
والبرهان» ولجوئهم بدل ذلك إلى السيف والسنان.. فراح يعلمهم أسرار المسايفة بالحجة 
والبرهان» بدل المسايفة بالسيف والسنان. 


الوحدة 


بين نحن كذلك» إذا بالقمي يقوم من مجلسه» وهو في غاية السعادة والسرور» ويصيح في 


(۱) نشير به إلى الشيخ محمد متولي الشعراوي (۱۳۲۹ - ۹١١٤١ه)»‏ العام الفقيه المفشّر الداعيةء أحد دعائم الفكر 
الإسلامي الحديث بمصر» وركيزة من ركائز الدعوة الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين. 

كان للشيخ الشعراوي أسلوب فريد في التفسير بجمع بين أصالة التفاسير القديمة ومعاصرة الواقع العلمي المبتكر» له باع 
طويل ني التوفيق بين الدين والعلم» وربط حقاتق الإسلام بأحدث النظريات العلمية المعاصرة. 

ليس للشيخ الشعراوي مؤلفات بعينهاء غير أن أصحاب الأقلام ودور النشر الكبرى وهيئات علمية كثيرة أخذت أحاديثه 
المذاعة تليفزيونيًا وإذاعيًاء وتسجيلاته المختلفة وطبعتها في صورة مجلدات وكتب كبيرة باللإضافة إلى مات المقالات في الصحافة 
العربية والإسلامية. 

(۲) نشیر به إلى أحمد حسین دیدات (۳۳۷١ه-‏ ۱۹۱۸ م)» وهو داعية إسلامي كبير من جنوب إفريقيا (أصله من مدينة 
سيرات بالمندء وقد هاجر والده إلى دولة جنوب أفريقيا بعد وقت قصير من ولادته)» ظلَ يعمل في جال الدعوة الإسلامية 
حوالي خمسة وثلائين عامًا. اشترك في العديد من الموؤتمرات الإسلامية الإقليمية والدوليةء وألقى حاضرات كثيرة في العديد من 
الدول الإسلامية وغير الإسلامية مثل: المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية وبريطانيا والولايات المتحدة» 
وعقد مناظرات عديدة مع خصوم الإسلام والمناوئين له. 

بالإضافة إلى ذلك» قام بإنشاء معهد السلام الإسلامي لتدريب الطلاب على القيام بالدعوة الإسلامية» وأصدر العديد من 
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الجمع: لقد وجدت الحل.. لن يرفضه أحد.. سيقبله الكل.. وستنحل العقدة. 

استبشرت الجماعة جميعا لاستبشاره» وراحت تكبر» ثم تحاوره في) جاء به.. سأنقل لك 
e‏ 

قال مطهري: نحن نعلم صدقك في بحثك يا سیدنا الفاضل» يا حبیب آل بیت رسول الله 
۶ء ونعلم آن الله لن يضیع جهد باحث.. فاذکر لنا ما وجدت» وبشرنا عسانا نستفید ما وصلت 
إليه ني إزالة العواقب التي تحول بيننا وبين ما نريده. 

قال القمي: لقد وجدت أن الصخرة الكؤود التي تقف بيننا وبين الشهادة التي أمرنا بها 
هي تفرقنا واختلافنا وانشغال بعضنا ببعض.. لقد صرنا كأولئك الأطفال الأغبياء الذين انشغلوا 
عن واجباعمم بالصراع بينهم.. فراح عدوهم يستخل ذلك الصراع لينشر كل فتنة» ويقتل كل 
إصلاح. 

قال الشعراوي: صدقت في هذا.. لقد شار القرآن الكريم إلى هذا النوع من عواقب 
الفرقةء فقال: لا ابوتكم يع إلا في فُرىَ ححصََة او من وَراءِ جدر بأسَهُم بيهم شيد 
سب > عا فلوم سی لِك بام قوم لا عقون (الحشر:٤۱)‏ 

انظروا حكمة القرآن الكريم.. لقد اعتبر كل ما حصل فؤلاء من رعب وضعف وذلة 
وعدم عقل هو ما کان بینهم من خلاف.. 

وهذانرى النصوص القرآنية الكثرة تأمرنا بالتالف» وتحذرنا من عواقب الاختلاف قال 


تعال: وَاعتصمُوا بحبل الله يعاولا تفقوا اروا نعمت الله يحم إذ كم أَعَدَاء الان 


2 


فلوبگم فصتم بنغمته إخوانا وکنم عل شما حفرة من التار دكم متها كلك بن اله کک 
آیاته للحم دون (آل عمران:۱۰۳) 
وقال تعالى: 3 إن الْذِينَ فَرَقَوا ديَهُمْ واوا شيعا شت مهم ني سَىءِ إت ا 


سهم با گائوا يعون (الأنعام:۹١٠)‏ 


1۳ 


وقال: من الذي روا ديهم وکوا شيعا ل زب پا َنم قرحو (الروم:۳۲) 

وقال: إن ذو امم أنه جد وأا ربكم عدون (الانبياء:۹۲) 

وقال:# وَأطيوا الله وشوه ولا تتارَعوا سلوا وَكَذْمَبَ ركم ابروا إن الله مع 
الصابرينَ (لأنفال:٦٤)‏ 

قال شکيب(: صدقت.. لقد جاء حمد ي ذا الدين رسولا إلى الناس جيعاًء وكان 
من أبرز مبادئه التسوية بين جميع الشعوب» وعدم الاعتراف بالفروق التي آلف الناس أن يعترفوا 
بہاء ویتعاملوا على أساسهاء وکانت بعثته 5 في وقت بلغت فيه العصبيات أوجهاء فكانت كل 
أمة تعتز بنفسهاء وتعتد با عندهاء وتعتبر جنسها هو خير الأجناس» وكان العرب أنفسهم 
منقسمين قبائل وأفخاذاً وبطوناًء وكل قبيلة تعتقد أا خير القبائل» وتحتفظ بأنسامماء ولا تختاط 
بغبرهاء حتى كان منهم قبائل لا تصهر إلى غيرهاء ولا يصهر غيرها إليهاء وسوا أنفسهم 
(با جمّرات) تشبيها بالنار التي تنقى» ولا بجرؤ أحد على مسها. 

فلا جاء رسول الله ¥ هدم ذلك کله» ونادی فیهم بقول ربه به: یا أا الاس ر خحقتاکم 
من گر انی وَجَعلتاگم سوبا وباو اروا إن رمم عند اله ناكم إن ا علي بيز 
(الحجرات:١١)»ء‏ ثم كان تصرفه ب في سياسة المؤمنين مبنياً على هذا المبداً السامي: مبداً إهدار 
العصبيات» وهدم عوامل التفرق والتقاطع حتى آلف الله به بين جميع القلوب» وبنى من هذه 
اللبنات المفككة صرحا قوياً متماسكا استندت اليه دعوة الحق» واحتمى به الإسلام وهو ناشئ 
غض» حتى جاء نصر الله والفتح» ودخل الناس في دين الله أفواجاً. 

لقد امتن الله بذلك على رسوله ت وعلى المؤمنین» فقال:# ون يريدوا أن عوك قان 


ك اله هو الد ي ادك بضر وَبالَوْمَِ )٠۲(‏ وَألف بين فلوم و أنمَمْتَ ماني الأَرَضٍ 


ى 


() انظر: مقالا بعنوان (المسلمون أمة واحدة)ء محمد علي علوبه باشا (رئيس جماعة التقريب) مجلة رسالة الإسلام» العدد 


الأوكة بتصرف . 


عا ما مُت بين فلوم وَلَكِن الله آلف بيهم نه زير حَكِيمٌ (۲٩)4(لأنفال)»‏ وقال :یا اا 
ِن منوا انوا الله حى قات وا ون إلا ونم مسلود ۱۰) وَاعتصمُوا بل الله كيا 
ولا رفوا ادوا نعم اله عَلَيُم إذ كم أعداء الف بن بكم قَأصْبَحم نميو إ حرا 
وتم عل شمًا حَفرَة من التار دكم نها گذَلك ين الله حم آیاته للحم دون (۲ 1°( 
(آل عمران).. 

قاطعه الشعراوي» والسرور باد على وجهه» وهو يقول» وبيده مصحفه الصغير يقرأ منه: 
انظروا.. إن هذه الآية التي تبين نعمة الله على المؤمنين بالتاليف والتآخي عقبت بمذه الآية التي 
تأمر بأداء ما تتطابه الشهادة من الأمر با معروف والنهي عن المنكر.. اسمعوا.. قال تعالى: وحن 
منم امه يذْعون إل اتر امرون بالَعْرُوف ينون ن انكر وَأوْكَ هم ملحن » (آل 
عمران: )۱١ ٤‏ 

ثم عقبت هذه الآية بقوله تعال: ولا ووا اين رفوا واختافوا من بع ما اهم 
يتات وَأوَيْكَ هم عَذَابْ عَظِمٌ 4 (آل عمران:١٠٠)‏ 

وبذلك حصرت آية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بم يدل على وجوب الألفة وحرمة 
الفرقة.. وكأنها تقول لنا:(إن من لم يستطع أن يملأ عالمه بالسلام والألفة لا يستطيع أن يملأ عوالم 
غیرہ ہہا.. و إن من لم یستطع ن یرتب بیته» فهو عجر من ن یرتب بیوت غیره) 

قال ذلك ثم التفت بأدب إلى شكيب» وقال: اعذرني.. فأنت تعلم طبعي.. واصل 

ابتسم شكيب» وقال: بورك فيك وني هذه اللطيفة التي ذكرتما.. 

لقد ذكرت لكم أن النصوص المقدسة كلها عض على الألفة وتعتبرها من نعم الله العظمى 
على عباده.. وهكذا ظل الأمر ني حياة رسول الله ب . 

فلا اختار الله رسوله بي الى جواره .. فعلت السياسة فعلهاء وعادت العصبيات إلى سابق 


1٥ 


عهدهاء فتعددت الأحزاب والفرق والطوائف» وكثرت الخلافات المسائل الجدليةء وترامى 
امسلمون بالتهم» وساءت بينهم الظنون» ومشى كل فريق في طريق» فضلّت بهم السبل عن 
الطريق السوي» وذاق بعضهم بأس بعض. 

تلك حال المسلمين اليوم» وإن داءهم لقديم منذ تدابروا وتقاطعوا وصاروا شيعا يصدق 
علیهم قوله تعالی: کطغوا رمم بهم زرا کل جرب ا َنم رود (المؤمنون:۳٥)‏ 

ولا صلاح هم» ولا شفاء من دائهم» إلا بأن يعودوا ك| بدأهم الله أمة واحدة لا فرق بين 
شعوبهم» ولا تناحر بين طوائفهم» ولا جهالة تصور الشيعي للسني» أو السني للشيعي» عدوا 
يظن به الظنون ويخافه على دينه وعقيدتةء ويتحفظ في) يقرا له من كتاب» أو ينقل عنه من رأي. 

قال مطهري: صدقت.. فالتنازع والتقاطع مفسد للبيوت والأسر» مهلك للشعوب 
والآمم» مبدد للأموال والثروات» ذلك آنه إذا دب الخلاف واشتدت الخصومة» فسدت النيات» 
وتغيرت القلوب» وتدابرت الأجساد» فوقعت الحالقة التي لا تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين» 
كا قال :(دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقةء أما إني لا 
آقول: تحلتق الشعر» ولكن تحلق الدين)'» وقال ي:(والذي نفسي بيده! لا تدخلوا الجنة حتى 
تسلمواء ولا تسلموا حتى تحابواء وافشو السلام تحابواء وإياكم والبغضة ؛ فإنها هي الحالقة لا 
أقول لكم: تلتق الشعرء ولكن تلق الدين)) 

فإذا وقع التدابر أظلمت الوجوه» وساء ظن المسلم بأخيه (والظن أكذب الحديث)» 
وتفوهت الأفواه بفاحش القول وألوان البهت» وربا امتدت الجوارح بالضرب والقتل وقد قال 
ب( المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله 


)۱( رواه ابو داود. 


(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد. 


٦ 


ودمه التقوى ههنا وآشار إلى القلب بحسب امرئ من الشر أن بحقر أخاه المسلم)(» 
وقال:(المؤمن من آمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر 
السوء» والذى نفسي بيده لا يدخل الحنة عبد لا يامن جاره بوايقه)" 

فإذا وقع ما ى رسول الله ب عنه فسد العباد وساءت البلاد» وفشلت الأمة» وذهب 
ريحهاء ک| قال تعالى: ولا تتارَعوا شلوا وَكَذْهَبَ ركم 4 (الأنفال:٦٤)‏ 

ونتيجة هذه المغاسد العظيمة والعواقب الوخيمة كان الصلح بين المتخصامين من أجل 
a GG O‏ 


داو وف ر 


قال تعالی: لا ري گر من َجُواهم إلا نامر صد َ 
قعل ذلك ابَعَاءَ مَرْصات الله َسَوف تيه أجراً عَظي)ً 4 (النساء:٤ )١١‏ 

قال الشعراوي: صدقت.. فما ورد في النتصوص من الصلح لا ينطبق بكماله إلاني هذا 
النوع من الصلح بين المسلمين.. فما ورد في النصوص من التحذير من النميمة والغيبة والحقد 
والحسد لا يشمل ما يرتبط منها بالآفراد فقط» فهو يسير حقير بجنب ما يرتبط منها بالأمة جيعا. 


لقد تأملت ما ورد في النصوص من التحذير من النميمة وبيان خطورتهاء فعلمت أن ذلك 
ليس مرتبطا بالنميمة بين الأفراد فقط» بل أخطر النميمة هي التي تصدع وحدة الأمة» وتفرق 
صفهاء وتنشر العداوة بينها. 

لقد ورد في الحديث قوله 3:(لا يدخل الحنة نمام)".. وقال :(النميمة والشتيمة 
والحمية في النار))» وفي لفظ :(النميمة والحقد في النار لا يجتمعان في قلب مسلم) 

انظروا.. كيف حع ب بين الحقد والنميمة.. وهؤلاء الذين ينشرون الفرقة بين المؤمنين 


)۱( رواه الترمذي. 


)۲( رواه أحمد والنسائي وابن ¿ حبان. 
)۳( رواه البخاري ومسلم» وفي رواية: (قتات)» وهو النام. 
(6) رواه الطبراني. 


1۷ 


لا یصدرون إلا عن حقد يسمونه دیناء وغضب للنفس يسترونه باسم الغضب لله؟ 

وجمع بي بين النميمة والحسد فقال:(ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا آنا 
منه)» ثم تلا رسول الله قوله تعال: وَالَذِينَ يدون انومن وَانومِاتِ بعر ما سبوا مر 
اختملوا مانا وإ ميا 4 (الأحزاب:0)0۸) 

ومذاء فإن رسول الله ؛ اعتبر هو لاء المجرمين شر عباد الله» فقال:(خيار عباد الله الذين 
إذا رووا ذكر الله» وشرار عباد الله المشاءون بالنميمة» المغرقون بين الأحبة» الباغون للرآء 
العنت)). وني رواية:(المفسدون بين الأحبة)(". وني رواية:(اهمازون واللازون والمشاءون 
بالنميمة الباغون للبرآء العيب يحشرهم الله ني وجوه الكلاب)0) 

وني حدیث آخر قال :(آلا آنبتکم بشرارکم؟) قالوا: بلی إن شئت یا رسول الله» قال: 
(شراركم الذي ينزل وحده» وی جلد عبده» ویمنع رفده» فلا آنبتكم بشر من ذلك؟) قالوا: بلى إن 
شئت يا رسول الله» قال: من يبغض الناس ويبغضونه. قال:(أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟) قالوا: 
بى إن شئت يا رسول الله قال:(الذين لا يقيلون عثرة» ولا يقبلون معذرة» ولا يغفرون ذنبا) 
قال:(آفلا انبتكم بشر من ذلك؟) قالوا: بلی یا رسول الله قال:(من لا یرجی خیره ولا يؤمن 
شر ه)(٥)‏ 

صاح شكيب: بورك فيك يا شيخنا۔ والله لكأن رسول الله 4 يتحدث عن أولئك الذين 
ندبوا أنفسهم للتفريق بين المؤمنين.. فهم لا هم هم إلا تتبع العورات.. إن وجدوا حسنة كتموهاء 


وإن وجدوا سيئة سارعوا إلى نشرها من غير تثبت ولا تحقيق. 


(1) رواه الطبراني. 

(۲) رواه أحد. 

(۳) هذه الرواية رواها ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا. 
(6) رواه أبو الشيخ. 


)0( رواه الطبراني وغيره. 


1۸ 


قال مطهري: لقد بلغ ا لحقد ببعضهم أن راح ينسب لإخواننا من الشيعة القول بأن القرآن 
الكريم محرف» غير مدرك خطورة ما يقوله مع آن كل علمائهم وأوليائهم وعوامهم لا يقرؤون 
من القرآن إلا ما نقرؤه جميعا')» ولا يعرفون من الدين إلا ما نعرفه. 

قال الشعراوي: وهذاء فإن النبي ي اعتبر إصلاح ذات بين المسلمين من أعظم أعال 
ا لخير.. هذا إذا كان بين آفراد» فكيف إن كان بين طوائف المسلمين ومذاهبهم وفرقهم.. 

لقد ورد في الحديث قوله :(آلا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ 
قالوا: بلى» قال: (إصلاح ذات البينء فإن إفساد ذات البين هي الحالقة)(» وني رواية:(هي 
الحالقةء لا أقول تحلق الشعر» ولكن تحلق الدين) 

قال القمي: بورك فيكم جيعا.. وقد وجدت من خلال بحثي في علاج هذا ان سببه هو 
ذلك الفهم المحدود للدينء المتلى بالتعصب الذي يرى الأشياء بمنظار واحد يلغي ما عداه مع 
ان ما عداه قد یکون عین ما ینکر عليه. 

قال إقبال: صدقت.. لقد ذكرتني بقصة ذكرها العارف الكبير مولانا جلال الدين البلخي 
الرومي في كتابه (المشنوى) قال: كان أربعة من الفقراء جالسين في الطريق» وكل منهم من بلدء 
أحدهم رومي» والثاني فارسي» والثالث عربي» والرابع تركي» ومر عليهم حسنء فأعطاهم قطعة 
من النقد غير قابلة للتجزئةء ومن هنا بدا الخلاف بينهم» يريد كل منهم أن يجعل الآخرين على 
اتباع رأيه في التصرف في هذا النحوء آما الرومي فقال نشترى بها (رستافيل)ء والفارسي قال: آنا 
لا ری من (الانگور) بديلاء وقال العربي: لا والله لا نشتري به إلا (عنبا)» وقال التركي متشددا 
في هجة صارمة: أن الشيء الوحيد الذي أرضى به هو: (اوزوم)» أما ما سواه فاني لا أوافق عليه 


آبدا» وجر الكلام بين الأريعة إلى الخصام» وكاد يستفحل الأمر لولا أن مر عليهم رجل یعرف 


(۱) رددناعلى هذه الفرية بالنصوص الكثبرة من أئمة الشيعة في رسالة (الكلمات المقدسة) من هذه السلسلة. 


)۲( رواه بو داود والترمذي وابن حبان في صحیحه. 


۹ 


لخاتمم جميعاًء وتدخل للحكم بينهم. 

فبعد ن سمع كلامهم جيعا» وشاهد ما أبداه كل منهم من تشدد في موقفه أخذ منهم 
النقد» واشتری به شیئاء وما أن عرضه علیهم حتی ری کل منهم فيه طلبته» قال الرومي هذا هو 
(رستافیل) الذې طابته» وقال الفارسي: هذا هو (الانگور) وقال العربي: الحمد لله الذي أتاني ب 
طلبت» وقال التركي: هذا هو (اوزوم) الذي طلبته» وقد ظهر أن كلا منهم كان يطلب العنب من 
غير آن یعرف کل واحد منهم آنه هو بعینه ما پطلبه آصحابه. 

قال الكواكبي: وما ورد في الحديث مما يشير إلى ذلك ما روي أن النبي ل قال لأصحابه 
يوم بني قريظة: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)» فأدركتهم العصر في الطريقء فقال 
قوم: لا نصلي إلا ني بني قريظة وفاتتهم العصر» وقال قوم: لم يرذ منا تأخير الصلاة» فصلوا في 
الطريق» فلم يعب ا واحداً من الطائفتين 0 

قال مطهري: إن إيصال مثل هذه المغاهيم لعامة المسلمين وخاصتهم يحتاج إلى تعريفهم 
بحكمة الله في خلقه.. فقد اقتضت حكمة الله في خلقه أن جعل الناس تلفين في ألوانهم 
وألستتهم ومداركهم وتصوراتہم» ولكن الله جل شأنه لم يرد أن يكون هذا الاختلاف بين الناس 
مدعاة الى النزاع والشقاق» بل جعله دافعاً الى التآلف والوئام» وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم في 
قولہ تعالی: یا اا الاس إا خلفتاگم من دگر وای واكم شُعُوباً وتبا اروا إن 
رکم عند اله ام إن الل غلم ر (الحجرات:١۱۳)‏ 

فهذه الآية الكريمة تلفت نظر الناس جيعاً الى حقيقة ثابتة لاجدال فيهاء وهي وحدة 
اللأصل الإنساني» ثم تبين أن الله أراد ان بجعل من ذرية آدم شعوباً وجماعات مختلفة: وَل اء 


ا و 


ربك عل الاس آم وَاحدة ولا رالود لين ٠۸(‏ ۱) امرجم رَبك ِلك لهم ّت 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
(۲) انظر: حمود حمدي زقزوق» أمة إسلامية واحدة» جلة (رسالة التقريب)) العدد ٠١‏ 


aA 


ر 
ےت 


گم رَبك لمان جَهنَمَ من اة رالاس اَن ))١١۹(‏ (هود) 

ولكن هذا الاختلاف . الذي هو حقيقة واقعة لا شك فيها۔ ينبغي أن يكون ركا للناس 
نحو التعارف والتالف كا تشبر الآية الكريمة « لتَعَارَفوا € وهذا التعارف من شأنه أن يكون 
مبنيا على الاحترام المتبادل والفهم المتبادل ومؤدياً الى التعاون المشترك فيا فيه خير الجميع. 

وإذا كان هذا هو الحال بالسبة للناس على اختلاف آلستتهم وألو انم و آديانہم 
وحضاراتہم» فمن باب أولى ينبغي أن يكون ذلك شأن الأمة الإسلامية التي ينبغي عليها أن تضع 
ذلك ني اعتبارها وني مقدمة أولوياعما. فقد أراد الله هما أن تكون أمة واحدة» كا قال تعالى: إِنَ 
هذ نكم امه وَاجدَة وأا ًاعون (الانبياء:۹۲) 

ومن هنا ينبغي على المسلمين أن يجتمعوا على ما اتفقوا عليه» ون يعذر بعضهم بعضا في 
اختلفوا فيه. 

واذا كان اختلاف وجهات النظر ني الامور الفرعية أمراً جائزاً ني إطار مبداً الاجتهاد 
الإسلامي المشروع» فليس هناك مبرر على الاطلاق لان تكون هذه الاختلافات الفرعية عقبة في 
طريق تحقيتق وحدة الأمة الإسلاميةء فقد أمرنا أن نعتصم بحبل الله المتينء ك قال تعالى:* 
وَاعتَصِ موا بل الله يعاولا رفوا (آل عمران: ۱۰۳)» ونپینا عن أن نبدد جهودنا وطاقاتنا» 
لأن هذا لن بخدم الا أعداء الاسلام # ولا تتارَعوا تفشلوا وَكَذْهَبَ ركم 4 (لأنفال: )٤٦‏ 

وليس هناك مسلم حلص لدينه يقبل أن يكون عنصرا يخدم أعداء الدين. 

قال القمي: ومن هنا ينبغي على عقلاء الأمة وعلائها أن يعملوا على توحيد الصفوف 
وبذل الجهود المنواصلة في سبيل إزالة العقبات التي تعترض طريق الأمة نحو التقدم والازدهار. 

ومن هذه العقبات تلك الآثار السلبية للخلافات ال مذهبية بين السنة والشيعة» أو بين بعض 
الطوائف داخل إطار كل منها. 

وقد آن الأوان لأن تختفي مظاهر هذا الخلاف التاريخي» وتزول عوامل النزاع والشقاق 


۲١ 


بين طوائف الأمة. 

ولست أقصد بذلك أن يتغلب مذهب على مذهب» آو أن ينتصر فريق على فريق.. 
فالقضية أكبر من ذلك بكثير.. إنّها بالدرجة الأولى قضية الإسلام كدين» وقضية الأمة الإسلامية 
التي (تداعت عليها الأمم كا تداعى الأكلة إلى قصعتها) “ك أخبر بذلك رسول الله اء وكا 
هو واقع آمام أعيننا ني عالم اليوم» فحقوق المسلمين في كل مكان مهدورة» وأعراضهم في مناطق 
عديدة منتهكة» ودماؤهم تراق ليل هار ظل وعدوانا» وهم عاجزون عن فعل شيء غير الشجب 
والاستنكار والاإدانة. 

ومن هنا فإن المسلمين اليوم في أشد ا لحاجة أكثر من آي وقت مضى إلى توحيد صفوفهم» 
وتنسيق جهودهم» ودفن خلافاتهم على جيع الآصعدة» لان قضيتهم في عصرنا الحاضر قضية 
مصيرية» هي أن یکونوا أو لا یکونوا. 

قال الشعراوي: لقد ذكرني كلامك هذا بأيام جميلة عشتها في الأزهر الشريف صحبة 
علماء أجلاء كان التفكير في وحدة الأمة عندهم أول الأوليات» وأصل الأصول.. فلذلك نبذوا 
كل تعصب» وتحرروا كل قيد» وجعلوا انتماءهم للإسلام هو الانتماء الأعلى الذي لا ينافحون إلا 
عنه» ولا ينتصرون إلا له. 

في تلك الأيام.. في الأربعينيات من هذا القرن.. شهدت القاهرة حركة تقريبية رائدة» 
انطلقت من دار التقريب» وحاعة التقريب في القاهرة» وضعت هذه الحركة ها خطة عمل 
مدروسة ني حقل الأصول والفروع لنشر ثقافة التقريب» وحققت عبر مجلتها (رسالة الإسلام) 
نجاحا في إزالة الحواجز النفسية» وتصحيح المفاهيم لدى السنة والشيعة.. 


سأقص عليكم القصة من البداية.. لعلنا نجد من يجييها من جديد.. ليحي بإحيائها 


)۱( رواه ابو داود. 


(۲) انظر: تجربة التقريب بين المذاهب» الأستاذ فهمي هويدي. 


<۲ 


وحدة الأمة وعزتها وكرامتها: 

في تلك الأيام الجميلة قدم العلامة حمّد تقي القمي» الذي قدم من إيران إلى مصر لأول 
مرة في عام ۱۹۳۷ م» والتقى فيها بكبار شيوخهاء خصوصا الشيخين حمّد مصطفى المراغي ‏ 
شيخ الأزهر ‏ وعبد المجيد سليم الذي كان مفتياء ودرس في الأزهر ل مدة سنتين» وشجعه اللقاء 
مع شيوخ الأزهر على طرح فكرة التقريب» التي حرجت إلى حيز الوجود حين عاد الشيخ القمي 
إل مصر لكي يستقر بها في سنة ۱۹١١‏ م» ويؤسس مع نخبة متازة من الشخصيات المصرية (دار 
التقريب بين المذاهب) 

لقد شكل أول مجلس إدارة لدار التقريب في عام ۱۹٤۷‏ م» وضم عشرين عضواً من تلك 
الكوكبة التي التقت على الفكرة وتحمست هافي مصر» وكان معهم عدد آخر من العلاء يمثلون 
الشيعة الإمامية والزيدية. 

رأس الحمعية في أول تأسيسها أحد كبار الملصلحين في مصر آنذاك» هو (حمّد على علوبة 
باشا) الذي كان وزيراً ني عدة حكومات (للأوقاف والمعارف) وعينته مصر أول سفير ها في 
باکستان. 

وكان من بين الأعضاء الشيخ عبد المجيد سليم رئيس هيئة الفتوى بالأزهر» ثم صار 
شيخا للأزهر في بعد» والشيخ أحمد حسين مفتي وزارة الأوقاف» والشيخ محمود شلتوت الذي 
کان عضواً مهيئة كبار العلماء» وصار بدوره شيخا للأزهر» والشيخ خمد عبد اللطيف دراز وكيل 
الأزهرء والشيخ عيسى منون عضو هيئة كبار العلهاء ورئيس الجمعيات الشرعية» والشيخ حسن 
البنا رئيس الإأخوان المسلمين» والشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ علي الخفيف» وما من كبار 
أساتذة الفقه والتشريع با لجامعةء والشيخ محمد المدني الأستاذ بالأزهر وأصبح وكيلا للأزهر في 
بعد. 


وإلى جانب هؤلاء كان من بين الأعضاء الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين» والشيخ 


AA 


حمّد تقي القمي مثلا للشيعة الإمامية» وعلي بن إسماعيل المؤيدء والقاضي محمد بن عبدالله 
العمري» عن الشيعة الزيدية. 

والى جانب نخبة العلماء الممتازة التي أسست جعية التقربب وتصدرت أول مجلس إدارة 
هاء فقد بين النظام الأساسي للجمعية نها تتطلع إلى ما هو بعد من جمع كلمة المسلمين باختلاف 
طوائفهم ومذاهبهم إذ م يكتف المؤسسون بذلك الهدف الجليل» وإنا طمحوا لأن يصبح الكيان 
الحديد بمثابة رابطة أو جامعة للشعوب الإسلامية تتجاوز حدود مصر» فقد نصت المادة ا لخاصة 
بأغراض المماعة على أن من تلك الأغراض السعي إلى إزالة ما يكون من نزاع بين شعبين أو 
طائفتين من المسلمين والتوفيق بينهاء وعقد مؤترات إسلامية عامة تجمع زعاء الشعوب 
الإسلاميّة في الأمور الدينية والاجتماعيةء فضلاً عن ذلك فإن الجمعية أرادت أن تقوم بدور في 
الدعوة إلى الإأسلام عن طريق نشر المبادئ الإسلامية باللغات المختلفة وبيان حاجة المجتمع إليها. 

هؤلاء هم الورثة الحريصون على الأمة وعلى وحدة الأمة.. وهذه هي ممهم.. فا الذي 
فعلوه؟ 

لعل هم شيء يلفت الانتباه في هذا هو تلك الفتوى الحريئة الدالة على الفهم العميق 
للإسلام» وعلى التخلي التام عن كل آغلال التعصب» فتوى الشيخ حمود شلتوت التي أصدرها 
بعدما صار شيخا للأزهرء والتي أجاز فيها التعبد على مذهب الشيعة الإمامية وغيرها من 
المذاهب التي تتأسس على أصول الإسلام القطعية. 

لقد قال يتحدث عن إيانه العميق بضرورة التوحيد بين هاتين الطائفتين العظيمتين من 
طوائف ال مسلمين:(إن دعوة التقريب هي دعوة التوحيد والوحدة» هي دعوة الاسلام والسلام.. 
لقد آمنت بفكرة التقريب كمنهج قويم وأسهمت منذ أول يوم في جماعتها وني وجوه نشاط دارها 
بأمور كثيرة.. ثم تهياً لي بعد ذلك» وقد عهد إلّ بمنصب مشيخة الازهرء أن أصدرت فتواي في 
جواز التعبد على المذاهب الاسلامية الثابتة الأصول» المعروفة المصادر, المتبعة لسبيل المؤمنين» 


<٤ 


ومنها مذهب الشيعة الإمامية الأثنا عشريةء وقرت ذه الفتوى عيون المؤمنين المخلصين الذين 
لاهدف همم الا الحق والألفة ومصلحة الأمةء وظلت تنوارد عل الاسئلة والمشاورات 
وا لمجادلات في شأغا وآنا مؤمن بصحتهاء ثابت على فكرتہاء آؤيدها ني الحين بعد الحين فيا بعث 
به من رسائل للمستوضحین,» أو ارد به على شبه المعترضین» وف نشئ من مقال ينشر أو حديث 
يذاع أو بيان أدعو به الى الوحدة والتاسك والالتفاف حول أصول الاسلام ونسيان الضغائن 
والاحقاد» حتى أصبحت ‏ والحمد لله حقيقة مقررة تجري بين المسلمين مجرى القضايا المسلمة 
بعد أن كان المرجفون في ختلف عهود الضعف الفكري والخلاف الطائفي والنزاع السياسي» 
يثبرون في موضوعها الشكوك والأوهام بالباطل. وهاهو ذا الازهر الشريف ينزل على حكم هذا 
المبدأء مبداً التقريب بين أرباب المذاهب المختلفةء فيقرر دراسة فقه المذاهب الاسلامية سنيها 
وشيعيها دراسة تعتمد على الدليل والبرهان وتخلو من التعصب لفلان وفلان)(٠)‏ 

اسمحوا لي.. إن كنت قد قرت لكم هذا النص بطوله.. فآنا لم آفرح بفتوی کا فرحت 
بهذه الفتوى.. 

سكت الشعراوي قليلاء وکآنه يعود بذاكرته إلى يام شبابه» ثم التفت إلى الجمع» وقال: 
في تلك الأبام الجحميلة كانت جاعة التقريب تصدر جلة جامعة باسم (رسالة الإسلام)» ظلت 
تادز اة ار نة عر اها 

لقد كانت تلك المجلة هي زادنا الذي منه ننهل الإسلام النقي الطاهر البعيد عن كل 

تكتف الحمعية بذلك بل اعتمدت تفسيراً للقرآن الكريم اجتمع عليه علاء السنة 
والشيعة هو تفسير (مجمع البيان لعلوم القرآن) للطبرسي» الذي استخرق تهيئته للنشر مدة عشرين 
عاماء وأشرف على هذه العملية ثلاثة من أكابر علماء الأزهر هم الشيوخ: عبد المجيد سليم» 


(۱) راجع (مشيخة الازهر منذ إنشائها حتى الآن) للاستاذ علي عبد العظیم:۲/ ۱۸۷ وما بعدها. القاهرة ٠۹۷۹‏ . 


0 


وحمود شلتوت» وحمد المدني. 

وفوق ذلك شرعوا في تجميع الأحاديث النبوية المتفق عليها بين السنة والشيعة» وقطعوا 
شوطا طيبا ني هذا الصدد» رغم أن هذا الجهد ل ير النور بعد. 

قال القمي: بورك فيك يا شيخنا.. إنك تذكرني بشبابي.. بتلك الأيام ا لجميلة التي كنا 
نصيح فيها بكل قلوبنا (لا سنية لا شيعية.. إسلامية إسلامية).. في تلك الأيام م نكن نفخر إلا 
بالإسلام.. كنا نحزن لكل مصاب من المسلمين مه) اختلف مذهبه» أو لونه» أو وطنه.. ونفرح 
لكل نصر أصاب المسلمين لا مهمنا مذهبه» أو لونه» أو وطنه.. 

لقد کنا نردد بكل قلوبنا قوله تعاى:# وَرَضيتُ لَكَم الَأْسلام دين (المائدة: ۳)» فلم 
نرض لأنفسنا غير الإسلام.. الإسلام العظيم الواسع الذي لا يضيق بأحد» ولا يعبس في وجه 
أحد. 

لقد كانت نتائج عمل تلك الجاعة الصالحة من ورثة النبوة عظي| ومثمرا۔ رغم العمر 
القصير الذي أتيح هم أن يتحر كوا فيه بحرية- 

لقد كان من نتائج ذلك أن حيت فكرة التقريب» وجمعت من حوهما كبار علماء السنة 
والشيعة» وكان عملها هذا هليا حضاء ح ر كته الغيرة على الإإسلام والمسلمين» ولم تكن هذا العمل 
علاقة بأي نظام سياسي أو مؤسسة رسمية. 

وكان من نتائجها آنا نجحت في ضم الفقه الشيعي إلى المذاهب الإسلاميّة الأخرى التي 
تخضع للدراسة في منهج الفقه ا مقارن بالأزهر الشريف. 

وکان من نتائجها أا قطعت شوطاً كبيراً يإصدار تفسير للقرآن متفق عليه» وسعت إلى 
تحقيق الفكرة نفسها عن طريق تجميع الأحاديث النبوية المتفق عليها أيضاً. 

وهذا يعني أن جماعة التقريب أنجزت خطى بالخة الآهمية على صعيد تحويل التقريب من 


حلم وفكرة» إلى عمل مشترك جاد تبلور في مجموعة من الآثار العلمية التي بقيت لأجيال 


Af 


المسلمين إلى يوم الدين. 

قال مطهري: لقد ذكرتوني بتلك الأيام ا لجميلة التي كنت . وأنا صحفي كا تعلمون - 
أتزود من مجلة (رسالة الإسلام) التي كانت تمثل صلب المشروع» وتعكس كيفية رؤية أصحابه 
له» ولذلك فإنا تعد بحق صوت التقريب. 

إن قارئ أعداد المجلة يلاحظ آنا ظلت طيلة الأربعة عشر عاما تتحرك على عحاور عدة» 
في مقدمتها خسةء هي: استنكار فرقة المسلمين.. والدفاع عن الحق في الاختلاف.. ورفض 
توحيد المذاهب.. والأصول التفق عليها بين آهل السنة والشيعة» ومن ثم السعي الدءوب للتنبيه 
إلى مساحة المشترك بين الطرفين.. ورد الشبهات التي تتردد في أوساط أهل السنة بشأن الشيعة 
ومذهبهم. 

قال الكواكبي: في| يتعلق باستنكار فرقة المسلمين وتمزقهم» فإنه لا يكاد نص في المجلة 
يخلو من تعبير عنه.. لقد كان البيان الذي أصدره مؤسسو دار التقريب عقب أول اجتماع هم (في 
۰ ربيع الثاني عام ٠۳١١‏ ه) هو أوضح إعلان عن الفكرة» فبعد أن آشار البيان إلى ثراء الفقه 
الإسلامي» انتقد مارسات المقلدين والمتعصبين للمذاهب الذين كلت ممهم عن حمل ما كان 
يجحمله سلفهم في العلم والنظرء وهو ما صادف عهود الضعف السياسي وانقسام الأمة الإسلاميّة 
إلى دويلات صغيرة لا تربطها رابطة ولا تجمعها جامعة ومن شأن الضعف السياسي إذا أصيبت 
به أمةء أن يخيل إلى أبنائها أنهم أقل من سواهم قوة وعلما وتفكيراًء وأنه تركد معه ريح العلم ويفتر 
شاط الحلا 

هذا وبغيره ‏ أضاف البيان . تأثر أكثر المشتغلين بالفقه» فحكموا على أنفسهم وعلى جميع 
أهل العلم في زمانمم بأنهم ليسوا أهلاً للنظر والاستنباطء ولا لفهم كتاب الله وسنة رسوله ومن 
ثم حكموا يإغلاق باب الاجتهادء وترتب على ذلك أن وقف الفقه وجمد وأن تعصب كل منهم 


لري إمام» وزعم أنه الحق وأن ما سواه باطل» وأسرفوا في ذلك إسر افا بعيدا حتى كان منهم من 


۷ 


لا یصلى وراء إمام بخالفه في مذهبه» ومن لا يزوج اينته لفلان» آو يتردد في أكل ذبيحة فلان» أو 
قبول قضاء فلان»مجرد أنه يخالفه في المذهب ثم حصروا الأئمة الذين أوجبوا اتباعهم في عدد 
معين وهكذا ضاق أفق الاتباع والأشياع ما اتسع له أفق المتبوعين. 

قال شكيب: لقد توقفت عند مقالة في الموضوع نشرها الأديب البارع والعالم الفذ الشيخ 
محمد الغزالي تحت عنوان (على آوائل الطريق)ء استهلها بكلام للمستشرق المجري جولد تسيهر 
ذكر فيه أن ا ملك (نادر شاه) (المتوفى سنة ۱۷٤۷‏ م) سعى جادا كي يعقد مع الأتراك صلحا ينقي 
ا لجو بين الشيعة والسنة» ويضع حد للخلاف القائم بين الفريقين. 

ووضع لذلك مشروعا جيداً كاد بخرج إلى حيز التنفيذء لولا أن المنية عاجلته فمات دون 
أن تتحقق أمنيته وقد شارات كتابات الفقيه السني عبد الله بن حسين السويدي» الذي كان 
معاصرا لتلك الفترةء إلى أن نادر شاه عقد مجمعا دينيا جمع فيه فقهاء الفريقين وقد اتفق هؤلاء 
الفقهاء على ضم التشيع إلى المذاهب السنية» وجعله مذهبا خامسا يقبل به المسلمون كافة» وقد 
صارت من السهل بعد قليل ۔بموجب هذا الاتفاق أن يخصص مقام خامس للمذهب الجعفري 
في دائرة الحرم ا لمكي بجوار مقامات ال مذاهب الأربعة السنية وصار لزاما منذ ذلك الوقت الإقرار 
بسنية هذا المذهب. 

وقد امتدح المستشرق المجري هذه الخطوة لكنه قال: (إن حلم التوفيق بين الطرفين كان 
أمنية بعيدة ذلك أن الحقد المتوارث الذي يحمله كلا الفريقين للآخر والضغائن التي شر طت فقهاء 
المذهبين شطرت» جعلتهم بعد موت نادر شاه لايتصوبون سياسة التسامح والوفاق) 

لقد علق الشيخ الغزالي على ما كتبه جولد تسهير قائلا: (لقد أحسست وخزاً في فؤادي 
وأنا أقراً كلمة الإسلام الشيعي والإسلامي السني» التي ترددت على لسان المستشرق المجري 
مراراء وتساءل: ما الذي حدث حتى نكب الإسلام هذه الفرقة؟)ء وني رده قال: (الحقيقة أن 


هناك آناسا لا يتقون الله في دينهم ولا في أمتهم» أطلقوا غيوما داكنة من الإشاعات والظنون» 


۸ 


كانت العملة الدفينة في تمزيق الشمل» وملء الرءوس بطائفة من التصورات الباطلة والمشاعر 
ا لمنحرفة.. وجماهير العامة للأسف الشديد۔ ضحايا لتجاذب متبادل لا ساس له» ويوم ينكشف 
الغطاء عن الحقيقة» سيحزن كثيرون لما أرسلوا من أحكام وأطلقوا من عبارات) 

قال القمي: في هذا المعنى كتب سميي الشيخ محمد تقي القمي يقول: (كان الوضع قبل 
تكوين جماعة التقريب يثير الشجن» فالشيعي والسني كلل كان يعتزل الآخر» وكل كان يعيش على 
وهام ولدتها في نفسه الظنون» أو أدخاتها عليه سياسة الحكم والحكام» أو زيفتها له الدعاية 
اغرضة.. كان يسود الفريقين جو من الظلام» فلا يرى أحدما في صورة الآخر إلا شبحاً تحوطه 
الظلمة» ولا يتكلم عنه إلا بم توحي به الظلمةء ولا يقرا عنه إلا ما تسمح به حلكة الظلام) 

وأضاف يقول: (إن الفرقة بين المسلمين ظلت غذاء مناسبا للحكم والحكام قرونا عدة» 
دأب فيها كل حاكم على استغلاها لتثبيت سلطانه» وتحطيم عدوه» ثم جاءت السياسات الأجنبية 
فوجدت في هذه الفرقة خير وسيلة لتدخلهاء وبث نفوذها ودعم سلطاا وفرض سيادتما.. ا لحق 
كل الحق أنه لا ضرر على المسلمين في أن يختلفواء فإن الاختلاف سنة من سنن الإجاع» ولكن 
الضرر كل الضرر في أن يفضي بهم الخلاف إلى القطيعة والخروج على مقتضى الأخوة التي أثبتها 
الله في كتابه العزيز» لا على آنا شيء يؤمر به المؤمنون» ولكن على آنا حقيقة واقعة» رضى الناس 
با آم آبوا) 

هكذا كتب الشيخ محمد تقي القمي ني الأعداد الأولى لمجلة رسالة الإسلام. 

وقد وضح مراده بهذا في مقالة آخری بعنوان (خلاف نرضاه وخلاف نأباه)» وفيه قال: 
(هناك فرق بين خلاف وخلاف: هناك خلاف تليه طبيعة التفكير وتقتضيه سنن الاجتماع» 
ونحن نقبله ونرضاه وهناك خلاف يصطنع اصطناعاء ونحن نرفضه ونأباه.. إننا نقبل الخلاف 
الفكري ما دام في دائرة معقولة» ونرحب بالخلاف المذهبي لأنه وليد آراء اجتهادية مرجعها 
الكتاب والسنة أو ما أعطاه الكتاب أو السنة قوة الحجية ونرحب ب عند الشيعة وأهل السنةه 


لأب تؤمنان بها يجب على ال مسلم أن يؤمن به» وإن اختلفتاني مسائل فقهية» وتميزتافي مسألة الولاة 
والخلافة ونرحب كذلك بالمعارف الكلاميةء لأا ميدان من ميادين التفكير للمسلم أن يجول 

نحن نرحب بہذه ا لخلافات کلهاء بل نعتز کمسلمین بالکثیر منها: لها إن دلت على شيء 
فإنم تدل على الحرية الفكريةء ولأا إن أحسن النظر إليهاء تسعد الأمة وتكفل رقيها وتبقى على 
سلامتها. 

إن هذه ا لخلافات في جوهرها تنبئ عن معنى الوفاق فهي ترتبط بأصل واحد هو الكتاب 
وال 

وليس معنى هذا أن في السنة خلافاء بمعنى أن البعض يقبل ما صدر عن رسول الله جي 
والبعض لا يقبله» معاذ الله فا لمسلمون يتفقون في وجوب الأخذ بسنة رسول الله ي» ولكنهم 
قد يختلفون في الفهم أو التفسير أو ني أن هذا صدر عن الرسول الأعظم أو لم يصدر أمامن لا 
يأخذ بها أمر به الرسول فليس بمسلم. 

فالآراء الاجتهادية إذن» جمعها الكتاب والسنة» وليس بعد هذا من وفاق. 

آما ا لحلاف الذي لا نرحب به ولا نقبله» بل نرفضه ونقاومه» فهو الخلاف الذي يقوم على 
الكراهية والبغضاء وتغذية الشبه والأوهام» ويوجد البلبلة ني صفوف الأمةء ويؤدي إلى تفريق 
کان 

ذلك خلاف لا يتفق والخلق الإإسلامي» ولا يستند إلى المعارف الإسلامية» حمل لواءه 
مؤلفون كتبوا قبل التثبت تارة» وبداعي الغرض واهوى تارات» فسودوا صحيفة الشيعة في نظر 
أهل السنة» وسودوا صحيفة أهل السنة في نظر المتشيعين» بعضهم خلط بين هل السنة 
والنواصب» وأكثرهم خلطوا بين الشيعة والغلاةء بينها وبين الفرق البائدة» وألصقوا بها آراء لا 
تمت إليها بصلةء بل الشيعة منها براء) 


a0 


قال الكواكبي: بخصوص النقطة الثالثة التي اهتمت جاعة التقريب بإبرازهاء والتي 
ينبغي إحياؤها من جديد.. وهي أن الوحدة الإإسلامية لا تعني عو المذاهب أو إلغاؤهاء وإن 
تعني نشر المودة والمحبة والتآخي والاحترام بين أهلهاء مع بقاء كل طرف على ما يعتقده ما وصل 
إليه بالاجتهاد عبر من يثق فيه من العلاء. 

لقد آثارت في البداية ‏ جهود التقريب جدلا كبيرا؟ حيث شاع بين قطاعات ليست قليلة 
من المسلمين أن مقصدها في نهاية ا مطاف هو توحيد المذاهب» باعتبار أن هذه هي الصيغة الملل 
لفض الاشتباك وإنهاء الخلافات» لذلك دأبت مجلة رسالة الإسلام على نفي هذه الفكرة» 
والإلحاح على أن هدف التقريب ختلف إلى حد كبير. 

في البيان الأول لدار التقريب أثبرت هذه القضية» حين تلقت الحمعية تساؤلات من 
بعض الحجازيين عن حقيقة مهمتهاء وهل تتناول إدماج المذاهب الإسلامية بعضها في بعض» 
كا يردد آهل العلم في الحجازء واختار البيان آن يرد من خلال اقتباس نصوص من رسالة بعثت 
مها ا لحمعية إلى ا ملك عبد العزيز آل سعود» حين أرادت أن تقدم نفسها وتشرح أهدافها. 

ونما ورد في الرسالة:(إن جاعة التقريب لا تريد المساس بالفقه الإسلاميء ولا إدماج 
مذاهبه بعضها في بعض» بل هي على النقيض من ذلك» ترى في هذا الاختلاف الفقهي مفخرة 
للمسلمين» لأنه دليل على خصوبة في التفكير» وسعة في الأفق» واستيفاء وحسن تقدير للمصالح 
التي ما أنزل الله شريعته إلاً لكفالتها وصونهاء وكل ما تبذله الجاعة من جهود في سبيل الفقه 
الإسلامي إن هو في دائرة خدمته وتنميته وتسليط نوره الوهاج على شؤون الحياة الإسلامية 
كلهاء وبحث المشكلات التي جدت وتجد ولم يتضح للناس حكم الله فيها. 

وما جاء فيها:(ولن تمد المجماعة يدها إلا لأرباب المذاهب الإسلامية التي تعتقد العقائد 


۳١ 


الصحيحة التي يجب الإيمان اا 

وما جاء فيها:(وهي ترى أن بعض النتسبين إلى المذاهب الإسلاميّة يجعلون لبعض 
ا لمعارف والآراء التي لا صلة ها بالعقائد الصحيحة آهمية طاغية تدفعهم إلى التخاصم والتقاطع 
والتنابز بالألقاب ونسيان ما جمع الله عليه القلوب» وآلف به بين المسلمين وترى أن أعداء الإسلام 
والطامعين في استعار بلاده وإذلال أهله يتخذون من هذه الخلافات أبوابا يلجون منها إلى 
مقاصدهم الباغيةء ويعملون كل ما في استطاعتهم على إذكاء نيرانها ليضربوا بعض المسلمين 
ببعض ثم يضربوهم جمیعا) 

وما جاء فيها:(وتؤمن إيمانا عميقا بأن من أهم الواجبات الدينية على كل ذي علم ورأي 
في شعوب المسلمين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم الإسلاميّة» العمل على تبصير المسلمين 
بدينهم» وقطع أسباب الخلاف والتفرقة بينهم ببيان ما هو عقيدة جب الإيمان بهاء وماهو معارف 
لا يضر الخلاف فيهاء وأن من بين هذه المعارف ما يظن أنه من العقائد وهو ليس منها) 

غا جا فيا (فالع رضن من تالف (جاعة القریب) هر : أن تکون مر كزا إسلاشا فده 
الفكرة» تتركز فيه جهود جيع المقتنعين بها في أنحاء العامل» شرقية وغربية وتنجاوب لديه 
أصواتہم وأبحاثهم وأراؤهم في رفق وحسن تقبل» فيتهياً ها جو من الببحث العلمي الخالص على 


0( وأركان العقائد التي تجمع المسلمين» هي التي ورد في النصوص المقدسة بيانما منحصرة في قوله تعالى: وَلَكن الو 
من آَم باله اليم الجر وَالُلائگة وَالْاب والتْنَ 4 (البقرة: ۱۷۷)ء وقوله تعالى: آَمَنَ الوّسول بَا رل ليه من ريه 
والؤمنو کل من بال انگ َك وَرسلِه لا رق بن أَحدٍ ِن رُسله (البقرة: ۲۸) 

وني قوله ¥ في حدیث جبریل:( أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشر 4 


(رواه مسلم) 
أما ما عداها نما دخل في العقائدء فهو في أحسن أحواله من فروع العقائد لا أصوهماء ولا يرتبط بها ضلال ولا كفر» ولا سنة 


<۲ 


ضوء القواعد الإسلاميّة الصحيحةء وحينئذ تنجلي أمام المسلمين أسباب الاختلاف في وراء 
العقائد الدينية والأحكام التشريعية فيعا ل جحونهاء ويصلون في المسائل والنظريات الخلافية نفسها 
إلى الرآي الصحيح الذي بدي إليه المنطق والدليل» فإذا بقي بعد ذلك مالم تجتمع عليه القلوب 
أو تقطع به البراهين» كان مره بعد ذلك هينا لا ينبغي أن يفضي إلى التقاطع والتناكر والتقاذف» 
إن هو الخلاف في الفقه والفروع يعذر العلماء فيه بعضهم بعضا ويتبادلون الاحترام والمودة 
والتعاون کا هو شأن المؤمنين) 

قال مطهري: وما يؤكد ما ورد في هذه الرسالة ما جسدت به دار التقريب موقفها من 
ا لمذاهب المختلفة حين طبعت ووزعت في موسم الحج جدولا مفصلا عن أحكام الحج على 
المذاهب المتعددة: الحنفي» والمالكي» الشافعي» والحنبلي» والإمامي» والزيدي» وقد راج هذه 
ا لجدول في البلاد المقدسة رواجا عظياء ولفت أنظار كثبر من المسلمين» إلى أن آراء فقهائهم في 
فروع عبادتهم ليست من التباعد والخلاف بحيث توجد ا لخصومة والفرقة والتباغض فيا بينهم. 

قال الشعراوي: من المقالات التي استوقفتني في ذلك الحين مقالة للعلامة محمد الحسين 
آل كاشف الغطاء تحمل عنوان (بيان إلى المسلمين)ء وما جاء فيها: (من المقطوع به أن ليس المراد 
من التقريب بين المذاهب الإسلاميّة إلا إزالة أصل الخلاف بينهاء بل أقصى المراد وجل الغرض 
هو إزالة أن يكون هذا الخلاف سببا للعداء والبغضاء.. الغرض تبديل التباعد والتضارب بالإخاء 
والتقارب) 

ومن المقالات التي استوقفتني في ذلك الحين مقالة كتبها يراع الشيخ حسنين خلوف ۔ 
مفتي مصر يقول فيها:(إنني من المؤمنين بفكرة التقريب» العاملين على أن يدرك المسلمون جيعا 
مزاياها وما تؤدي إليه من جمع كلمتهم وتوحيد آهدافهم.. فالإسلام هو دين الوحدة کا هو دين 
التوحيد. 


وقد حرصت شريعته على أن تقر في الناس أسس التضامن والتكافل الاجتماعي والتعاون 


ARE 


على البر والتقوى» وعلى أن تنزع من بينهم أسباب العداءات والضغائن» وما يتزع به الشيطان 
بينهم ليفشلوا وتذهب ريجهم) 

قال إقبال: وما قرآته في بعض ال مقالات في ذلك الزمن الجميل ما قاله بعضهم» وهو يعبر 
عن جميعهم:(من العجب أن نعتبر المسلمين ختلفين» مع أن الخلاف بينهم محصور جدا.. ولا 
علاقة له بقضايا الدين الأساسية.. فالمسلمون جيعا بمختلف فر قهم -يقيمون الصلاة ني أوقات 
خس مكتوبة» ليست ستة عند فريق ولا أربعة عند فريق وهم متفقون عليها بأعيانها» ومتفقون 
على أعداد ركعاتماء وعلى قبلة المصلى فيهاء وقد شرعت فيه الاعات والحمعات والصلوات 
العامة في ا مناسبات» كصلوات العيد والاستسقاء والكسوف ونحو ذلك من كل ما يراد به إشعار 
المسلمين بالوحدة والألفة واتفاق المصالح والاستواء أمام ربوبية الله جل وعلا. 

وما يسرى على الصلاة يسرى بذات القدر على الشهادتين» وعلى الزكاة والصيام والحج 
وهذه الأركان التي لا يختلف عليها المسلم تشكل أساسا متينا للتوحيد والوحدة بين أبناء الأمة) 

قال الكواكبي: ومن ال مقالات التي لا أزال أذكرها ما كتبه الشيخ حمّد عبد اللطيف دراز 
تحت عنوان (الإسلام والأزهر والتقريب)» فقد كتب في هذا المقال داعياً إلى ضرورة (العمل على 
جمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغار اء وتصفية الخلافات بينهم بعرضها على كتاب الله 
وسنة رسوله)» ثم أضاف آنه: سوف يظهر أنهم في الحقيقة متحدون غير ختلفين فالأصول واحدة 
والوسائل واحدة وما الخلاف إلا ني التطبيق» ولعمري إذا جاز اختلاف المسلمين في الفقه 
والفروع» فكان منهم الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي والزيدي والإمامي» وأزال الله في هذا 
العصر ما كان بينهم من عداوة وبغضاء فلم لا جوز بينهم اختلاف هادئ عف» في) هو وراء 
الأصول المتفق عليها من لوان ا لمعارف الفكرية التي ليست من العقائد) 

قال الشعراوي: لقد ذهبت فكرة الببحث عن المشترك إلى ماهو أبعد من ذلك ففي اقتراح 


نشرته المجلة للشيخ عبد العزيز عيسى» أحد علاء الآزهر» ودعا فيه إلى إنشاء معهد خاص في 


<٤ 


إطار الأزهر لدراسة المذاهب والأفكار الدينية في كافة الأقطار الإسلاميّة» بحيث (يمكننا في 
سهولة ويسر أن نعرف أوجه الوفاق والخلاف على صورة حدودة» ون نصلح ما أفسده الدهرء 
ونحقق ما زوره التاريخ» وننشر في ربوع كل دولة ما عند الأخحرى» فيتبادل المسلمون الثقافة 
الصحيحة ويعرف بعضهم بعضا على حق» وتزول من بينهم الحفوة والقطيعة» ويأخذوا سبيلهم 
إلى الوحدة والألفة التي لا يصلح أمرهم إلا عليها) 

قال القمي: من الحسنات التي قامت ما تلك المجلة الرائدة ما كتبته في تصحيح صورة 
الشيعة الإمامية في الذهن الإسلامي العام» فقد نشرت المجلة مقالات عدة لفتت الأنظار إلى 
ضرورة التفرقة بين مدارس الاعتدال والغلو في الساحة الشيعية. 

وأذكر من ذلك مقالة للعلامة الدكتور حمّد جواد مغنية تحت عنوان (الغلاة في نظر 
الشيعة الإمامية).. فهو نموذج طيب لذلك.. ذكر فيها أن علماء الإمامية متفقون على عدم 
اعتبارهم من الشيعة» بل عدم اعتبارهم من المسلمين أصلا.. 

وقد سلط الشيخ عمد الحسين آل كاشف الغطاء الضوء على بعض خلافات السنة 
والشيعة» فذكر أن أعظم تلك الخلافات وأهمها هو قضية (الإمامة)» حيث ذكر أن الطائفتين 
وقعتا منها على طرفي نقيض.. فالشيعة ترى أن الإمامة أصل من أصول الدين» وهي رديفة 
التوحيد والنبوة وأا منوطة بالنص من الله ورسوله» وليس للأمة فيها من الرأي والاختيار شيء 
كا لا اختيار هم في النبوة بخلاف آهل السنةء فهم متفقون على عدم كونها من صول الدينء 
وختلفون بين قائل بوجوب نصب الإمام على الرعية بالإجماع ونحوه وبين قائل بنا قضية 
سياسية ليست من الدين في شيء لا من آصوله ولا من فروعه. 

وقد ضاف الشيخ كاشف الغطاء متسائلا: (مع هذا التباعد الشاسع بين الفريقين في هذه 
القضية» هل تجد الشيعة تقول أن من لا يقول بالإمامة غير مسلم (كلا ومعاذ الله) أو تجد السنة 


تقول أن القائل بالإمامة خارج عن اللإسلام ‏ لا وكلا. إذن فالقول بالإمامة وعدمه لا علاقة له 


o 


بالاعة الإسلامية وأحكامهامن حرمة دم المسلم وعرضه وماله ووجوب آخوته» وحفظ حرمته 
وعدم جواز غيبته» إلى كثير من أمثال ذلك من حقوق المسلم على أخيه. 

ثم ذهب إلى أبعد في المصارحةء فقال: إن أحد أسباب المشاحنة بين السنة والشيعة» ما 
يتردد من أن الشيعة ترى جواز المساس بكرامة الخلفاء أو الطعن» وفند تلك المقولة بحج عدة 
منها: (أولاً: ليس هذا من رآي جيع الشيعة وإنا هو رى فردي من بعضهم» ورب لا يوافق عليه 
الأكثرء كيف وني آخبار أئمة الشيعة النهي عن ذلك فلا يصح معاداة الشيعة همع لإساءة بعض 

ثانيً: أن هذا على فرضه لا يكون موجبا للكفر والخروج عن الإسلام» بل أقصى ما هناك 
ن يكون معصية» وما أكثر العصاة في الطائفتين» ومعصية المسلم لا تستوجب قطع رابطة الأخوة 
الإسلامية معه قطعا. 

ثالثاً: قد لا يدخل هذا ني المعصية أيضاًء ولا يوجب فسقا إذا كان ناشئًا عن اجتهاد 
واعتقادء وإن كان خطأء فإن من المتسالم عليه عند الجميع في باب الاجتهاد أن للمخطى أجرا 
وللمصيب أجرين» وقد صحح علماء السنة الحروب التي وقعت بين الصحابة في الصدر الأول 
كحرب الجمل وصفين وغيرهماء بأن طلحة والزبير ومعاوية اجتهدوا وهم وإن أخطئوا في 
اجتهادهم» ولكن لا يقدح ذلك في عدالتهم وعظیم مکانتهم» وإذا کان الاجتهاد یبرر ولا یستنکر 
قتل آلاف النفوس من المسلمين وإراقة دمائه فبالأولی ن یبرر ولا يستنكر معه ‏ آي مع 
الاجتهاد ‏ تجاوز بعض المتطرفين على تلك المقامات المحترمة) 

قال الشعراوي: لقد اعتبر الشيخ خمد المدني تدريس فقه الشيعة في كلية الشريعة بجامعة 
الأزهر بمثابة (رجة البعث)۔ وكانت هذه الخطوة قد أثارت لغطا في أوساط العلماء- فقام الشيخ 
مدني بتفنيد ما تردد وقال: (إن بعض الناس تساءلوا: كيف تدخلون فقه الشيعة في الأزهر» مع 


أن هذا المذهب هو مذهب الذين يعتقدون أن جبريل إا بعث بالرسالة إلى على فأخطأه ونزل مها 


A 


على محمد وأن عليا قد حل فيه جزء من الإله) 

وقال في الرد على السؤال ما يلي:(إن كلمة (الشيعة) تطلق على عشرات المذاهب التي 
تنسب إلى اللإسلام حقا أو باطلاء وبعض هذه المذاهب ضال منحرف عن الأصول الإسلامية 
وبعضها مستمسك با جب الان به» مثله ني ذلك كمثل مذاهب السنةء وإن خالفهم في بعض 
الفروع الفقهية أو النظريات والمسائل التي هي من قبيل المعارف الكلامية. 

والفريق الأول من المتسمين باسم الشيعة وهم الضالون ا منحرفون» لا يعدون من آهل 
الإسلام وإن ادعوه ؛ لأن العبرة في ثبوت الإسلام إا هي بالإيمان بأصول العقائد الإسلاميّة 
وعدم إنكار ماهو معلوم من الدين بالضرورة» وهؤلاء ليسوا كذلك وقد انقرضوا ولم يعدهم آثر 
في العام الإسلامي» ولو فرضنا أن هم بقية في كهف من الكهوف أو طرف من الأطراف فليسوا 
منا ولسنامنهم» وهم كفار خارجون على ملة الإسلام ملعونون من آهل السنة ومن الشيعة. 

أما الشيعة الذين تقرر إدخال فقههم فهم: 

١‏ الشيعة بالإمامية الاثنا عشريةء وقد لقبوا بالإمامية؛ لأنهم يقولون بأن إمامة علي ثابتة 
بالنص» ولقبوا باثنا عشرية لأنهم يسوقون الإمامة إلى اثنى عشر إماماء آوهم علي بن آي طالب» 
وآخرهم محمد بن الحسن العسكري ال ملقب بالحجةء وهم يسكنون إيران والعراق وسوريا ولبنان 
والباكستان واهندء وغيرهم من البلاد العربية واللإسلامية ويؤمنون بأصول الإسلام كلها ولا 
يستطيع أحد من أهل القبلة أن بحكم بكفرهم» وكل ما بينهم وبين السنة من اختلاف إا هو في 
وراء الأصول التي يجب الإيمان بها لتحقق مفهوم الإسلام» وينسب فقههم إلى أئمتهم من هل 
البيت النبوي واشتهر باسم الفقه الجعفري نسبة إلى أحد هؤلاء الآئمة» وهو جعفر الصادق بن 
محمد الملقب بالباقر. 

وهؤلاء الشيعة الإمامية يلعنون أهل ال مذاهب المنسوبة إلى الشيعة من الغلاة في شأن عليء 


ویتہرءون منهم» ویحکمون بکفرهم ونجاستهم. 


TY 


وهم كتبهم في العقائد والفقه والأصول وأسرار الشريعة والأخلاق والتصوف» وعلوم 
اللخة العربية وغيرهاء وقد نبغ منهم كثير من الفقهاء وأهل الحديث والروايةء والأدباء 
والأصوليين» والمتكلمين» وغيرهم» وهم أثر واضح في العلوم الإسلاميّة ني ختلف العصور. 

۲ الشيعة الزيديةء وهم يسكنون اليمن غالباء ومذهبهم منسوب إلى الإمام زيد بن علي 


زين العابدين» وهو قرب مذاهب الشيعة إلى مذاهب السنةء ولا ينازع أحد في شأنهم مع كونهم 
اشا ملقبين بلقب الشيعة) 


ثم أضاف: (إذن» فلا يستقيم القول بأن الشيعة كلها تقول برسالة علي لوهيته» أو تغالي 
في شأنه» فإن هذا القول على إطلاقه خطاء وجب التفريق بين الشيعة المهتدين» والشيعة الضالين 
أو المنحرفين» كا يجب الحذر عند سماع أي نقل عن الشيعة» والتحري عن القائل منهم بذلك 
حتى لا يحمل قول ضال على فرقة مهتدية لم تقله) 


قال القمي: بورك فيكم جيعا.. والله لقد أثلجتم صدري بہذه الكلمات العذبة التي 
انطلقت من آفواه أولئك الورثة العظام الذين آخلصوا دينهم لله فلم يخلطوه بي عصبية أو 
هوی. 


قال الشعراوي: فا ترى من حل لتعود تلك الأيام الجميلة» ويعود معها الصفاء إلى 
القلوب.. ويعود معها المسلمون شهداء لا ينشغلون بالشحناء والبغضاء في بينهم» بل يلتفتوا إلى 
تلك البشرية الظمآنةء فيسقوها من هدي الله ما كلفوا بأن يسقوها إياه 
قال القمي: ليس من حل لذلك إلا إحياء سنة النبي ي .. النبي الهادي الذي استطاع أن 
يؤلف بين القلوب» ليحول منها طاقة عجز العام جيعا عن مواجهتها. 

قال الشعراوي: أجل.. فلا يمكن أن تجتمع القلوب على غير سنة رسول الله يي.. لقد 
قال الله تعالى يذكر ذلك: ا آنا الذي آمنّوا کیشر ورای ارون 
تتارَعتَم ئي تيء رده إل الله وَالرَسول إن كم منود بالل الوم الجر ذلك ير 


۶2 
حسن 


Men 


E۸ 


اویل (النساء:۹٥)‏ 

قال مطهري: ولكن المتطرفين يزعمون أن السنة بأيديمم وأنم يحتكرونما احتكارا؟ 

قال إقبال: سنة رسول الله ب أعظم من آن يحتكرها آحد من الناس.. بلغوا هؤلاء آن 
أعظم السنن هي سنة الإصلاح والتوحيد والتآلف.. لقد استطاع رسول الله ب بحكمته أن 
يجمع بين المتناقضين ليحول منهم لحمة واحدة هماهم واحد» وها قبلة واحدة. 

قال القمي: لدي مشروع يخدم كل ما ذكرنا.. فأرجو أن تبحثوا فيه.. لقد أرسلته إلى جهاز 
کل واحد منکم» فتأملوه» ولنجتمع بعدها لنری مدی صلاحیته للتنفیذ. 


التفت كل واحد منهم إلى جهازه» وراح يبحث عن المشروع الذي ذكره القمي» والذي ن 
أتشرف بالتعرف عليه ذلك الحين.. ولكني عرفته في المستقبل. 

قلت: فما هو.. أنبئني عنه؟ 

قال: لقد استکتمني من ذکره لي.. وقد نهینا آن نفشي ما آمرنا بکتانه.. وإن کنت صادقاء 
فسيقيض الله لك في المستقبل من ينبئك عنه» لتصير جنديا من اجنود الذين نذروا أنفسهم له. 


العدالة 


م يلبثوا إلا قليلا حتى صاح الكواكبي قائلا: بورك فيك يا قمي.. نعم المشروع الذي 
وضعته.. لقد وجدت في مشروعك الحلقة المفقودة التي كنت أبحث عنها.. والتي لا يکون 
لمرن شهداء إلا متها 

قال إقبال: نحن نعلم اهتامك يا عبد الرحمن بالعدالة والاستبداد.. فهل لذلك علاقة 
و 

قال الكواكبي: أجل.. بل له علاقة عظمى.. أنتم تعلمون أن الناس لا يدخلون في دين 


۹ 


الله أفواجاء وهم يرون ديكتاتوريات المسلمين ومستبدهم.. فالفطرة البشرية تبغض الاستبداده 
وتبغض المستبدين» وتبغض دين المستبدين.. فلذلك هم يبغضون الإسلام لا لكونه دين رب 
العا مينء ولكن لأن الذي يمثله هم المستبدون الجائرون الذين ورثوا الحكم من غير أن يكونوا 
هلا له. 

ولذلك.. فأعداء اللإسلام الذين يقفون كحصن منيع يحمي المستبدين لا يقصدون من 
ذلك أن يؤذوا الرعية من المسلمين فقط.. وإنا قصدهم أن يكون ذلك الاستبداد جدارا يقي 
رعاياهم من الدخول في دين الله آفواجا. 

قال القمي: لقد ذكرتني بموقف لعلي يدل على ما للعدل من تأثير في دخول الناس في دين 
الله أفواجا.. لقد حدث الإخباريون أن أمير المؤمنين علِنٌ بن أي طالب افتقد درعه۔يوما من الأيام 
فوجدها عند رجل نصراني» فاختصمه إلى شريح القاضي» فقال عن مدعيا: الذرع درعي» ول 
أبع ولم أهب» وسأل شريح النصراني في ذلك فقال: ما الدرع إلا درعيء» وما أمير المؤمنين عندي 
بكاذب» فالتفت القاضي إلى آمير المؤمنين علنّْء فقال: يا أمير ا مؤمنين» إن النصراني صاحب اليد 
على الذرع» وله بذلك حق ظاهر عليهاء فهل لديك بيّنة على حلاف ذلك تؤيد ما تقول؟ فقال 
أمير المؤمنين: صاب شريح» مالي بيْنةء وقضى شري بالدرع للنصراني» وأخذ النصراني الذرع 
وانصرف بضع خطوات» ثم عاد فقال: أما إني أشهد أن هذه أحكام الأنبياءء أمير ا مؤمنين يدنيني 
إلى قاضيه» فيقضي لي عليه آشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول اللهء الذرع درعك يا آمير 
المؤمنين» اتبعت الجيش وأنت منطلق من صفين» فخرجت من بعيرك الأورق» فقال علي : أما 
وقد أسلمت فهي لك. 

انظروا كيف استطاع علي وارث رسول الله 3 ن يتصرف التصرف المخالي الذي جعل 
هذا الرجل لا يجد إلا أن يسلم.. لقد اضطره بموقفه هذا إلى الإإسلام اضطرارا. 


قال مطهري: وذکرني قوله هذا بحدث رواه ابن عباس قال: افتتح رسول الله ب خیبر» 
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واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة ۔ فقال آهل خيبر: نحن أعلم 
بالأرض منكم» فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة» ولنا نصف» فزعم أنه أعطاهم على ذلك 
فلا كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة» فحرز عليهم النخل۔ وهو الذي يسميه 
أهل المدينة ا خرص فقال: في ذه كذا وكذاء قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحةء فقال: فأنا أي أي 
أتولى ‏ حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت» قالوا: هذا احق وبه تقوم السماء والأرض قد 
رضينا أن نأخذه بالذي قلت( . 

وني رواية عن سليان بن يسار آن رسول الله 4 كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر» 
فیخرص بينه وبين يهود خيبر» قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم» فقالوا له: هذا لك يعني 
رشوة وخفف عنا وتجاوز في القسم» فقال عبد الله بن رواحة: (يا معشر اليهود! والله إنكم لمن 
أبغض خلت الله إلّ» وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم» فأما ما عرضتم عل من الرشوة فإنها 
سحت» وإنا لا نأكلها)ء فقالوا: ذا قامت الساوات والأرض”0.. 

انظروا.. كيف استطاع ابن رواحة بموقفه الأمين العادل من استلال هذه الشهادة العظيمة 
من أولئك اليهو د القساة الذين قلا يشهدون بحق؟ 

قال الشعراوي: وههذا أمرنا الله تعالى في القرآن الكريم بأن نقوم بالعدالة المطلقة العامة التي 
لا تستثني أحدا ولا جهة ولا موضوعا.. قال تعالى: يا أا الذِينَ منوا كونُوا ومين باط 
شهدَاء لله ولو على آنفيكم او الوالِدَيْن ولارن إن يكن عا أو قير الله أو بىا فلا يعوا 
ای أن تعْدلوا ون ووا أو تعْرضوا قن ال گان ا مون يرا (النساء:٠١٠)‏ 

انظروا.. كيف تلح علينا هذه الآية الكريمة في الأمر بالعدل.. مها كان الذين نعدل 


معهم.. فلا ينبغي آن يميل بنا هوى إلى آي جهة من الجهات. 


)۱( رواه ابو داود واللفظ له وابن ماجه. 


() رواه مالك. 


اک ر ر 


وني الآية الأخحرى يقول الله تعالى:* يا أ أا لين اموا كوو ومين له سء باط 


هو أرب للتفوی وانقوا الله إن الله تحبر ا 


ت 


م سس 


رلا رمحم تان ؤم عى آلا عدوا اعڍلوا هو 
َعْمَلونَ (المائدة:۸) 

إن هذه الآية الكريمة تنهانا أن نلاحظ أنفسنا وأهواءنا ونحن نتخذ أي موقف.. فا مؤمن 
هو الذي سلم آمره لله» وعقله لله» وقلبه لله» فهو يتعامل مع عباد الله كا آمر الله.. والله هو الحكم 
العدل الذي لا تضيع عنده الحقوق.. 

sS 
غالا وم عاك‎ E 
)٠١:ىروشلا( لا حجة ینتا وينم الله مع بيننا لَه صر‎ 

إن هذه الآية الكريمة ۔ كا يذكر ا لمغسرون۔ اشتملت على عشر كات مستقلات» كل 
كلمة منها منفصلة عن التي قبلهاء ها حكم برأسه).. وقد تأملت هذه الكلهات» فوجدت جيعا 
تتحدث عن العدل في صورته المطلقة الكاملة ا لجميلة» وهي الصورة التي تجعل الناس لا عالة 
يدخلون في دين الله آفواجا. 

أما الكلمة الأول» فقوله تعالى:# قَلِدَلك فَاذْعّ 4 أي: فللذي أوحينا إليك من الدين الذي 
وصينا به جميع المرسلين قبلك أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم"» فادع 


الناس إليه.. وني هذا متتهى العدل» فالنبي اك أمر بأن يحكم الناس بأصول الشرائع التي اتفقت 


(۱) انظر: ابن کثر: ۷/ ۱۹٩١‏ . 

O O (۳)‏ 
نو شی ٠۱۳‏ وما رفوالا بن تند ما جاعم يمف تتم ورل لعا عبقت بنرك إل جر شتی فيي به 
إن الَذِينَ ارتوا اكاب من بَعْدِهِمْ في سك مه مريب ))١٤(‏ (الشورى) 


۲ 


عليها ا ملل» وهي لا تتفق إلا على مايتفق مع العدل والفطرة. 

أما الكلمة الثانية فقو له تعالى: اسم كا أَمرْت € أي: استقم أنت يا محمد ومن اتبعك 
على عبادة اللّه» كا أمركم الله عز وجل.. وني هذا منتهى العدل.. فالعادل هو الذي يبدا بنفسه.. 
وهو الذي يطبق ما يقتضيه العدل على نفسه قبل أن يطبقه على غيره. 

أما الكلمة الثالثةء فقوله تعالى: وَلا تَتّبِع أَهُرَاعَهَمْ 4 لأن العادل هو الذي جعل الساطة 
للقانون لا للهوی.. کا قال تعالی لداود ا۶ :يا ودنا جَعَلتاك خحلية ني الأزض اكم بن 
الاس با لځ ولا تيع اوی تيك عَنْ پيل اله ِد اَن لود عن سبي اله كم عَدَابٌ 
شريد با سوا يوم ا مساب (ص:٠۲)»‏ فقد أخبر الله في هذه الآية الكريمة أن هوى لا نتيجة 
له إلا الإضلال عن سبيل الله. 

أما الكلمة الرابعةء فقوله تعالى:# وَقل منت با نز الله من كاب € أي: صدقت بجميع 
الكتب المنزلة على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم.. وني هذا منتهى العدل في التعامل مع 


أما الكلمة ا لخامسةء فقوله تعالى:# وَأَمِرْتُ لأعِْل بكم 4 أي: أني لن أحكمكم إلا با 
يقتضيه العدل.. 


أما الكلمة السادسة» فقوله تعالى:# الله ربنا ر رَبك 4. . وهي آية عظيمة في مدلوها المرتبط 
بالعدل.. فالآية تذكر المؤمنين أن رب العباد. كافرهم ومؤمنهم واحد. ولذلك لا ينبغي التعامل 
معهم إلا وفق ما أمر به الله.. والله م يأمر إلا بالعدل. 

أما الكلمة السابعةء فقوله تعالى: لتا خالا وََكّمْ أعَالْكَمْ 4 أي لكل منا عمله الذي 
يحاسب عليه» ويسأل عنه.. وكل ذلك عند الله.. وني هذا منتهى العدل.. فالعادل هو الذي يسلم 
الأمر لأهلهء ولا يتدخل إلا فيا تطابه العدالة من مواقف. 


3f ر‎ 


أو أن هذه الآية مثل قوله تعای: ون بوك فمل لي علي وخم عملم اَم بريئونَ م 


< 


یں و ا 
اعم 


عمل واا بَريءُ ڪا تَعْمَلونَ (يونس:۱٤)..‏ آي آن حالي کحالکم» فأنتم لا ترضون عن عن 
عملي كا ني لا أرضى عن عملكم.. ولذلك لا ينبغي أن يجور أحد مناعلى الآخر. 


a 


ما الكلمة الثامنةء فقوله تعالى:# لا حجة يننا وب كم 4 أي لا حصومة بيننا وبينكم 


بسبب مواقف بعضنا من بعض .. فالبراءة من العمل لا تعني الإلزام الذي يتناف مع العدل. 


ا 


أما الكلمة التاسعةء فقوله تعالى: الله حجْمَع يننا أي: يوم القيامة» وني هذا توجيه 


للمؤمنين بتسليم الأمر لعدالة الله.. وكأنما تقول للمؤمنين المستعجلين: روديكم.. ذروا هؤلاء 
الذين تبرأتم من آعماهم لله.. فالله هو الحكم العدل الذي يحكم بينكم. 

أما الكلمة العاشرةء فقوله تعالى: وليه الأّصِيرٌ 4 أي: المرجع والمآب يوم الحساب.. في 
هذا تذكير بالعدالة المطلقة التي تتجلى في ذلك اليوم العظيم الذي تنصب فيه الموازين فلا تضيع 
مثقال ذرة.. قال تعالى: إن الله لا طلم مقا َوَن َك حَسَة يصاعِفها يوت من لذن جرا 
عَظيم# (النساء: ٠‏ ٤)ء‏ وقال تعالى: وَكَصَع لوازي القِسط ليم القيامة م فلا ثظلم تقس سينا ون 
کان مثقال حب من رل اتتا بجا و کھی بنا حاسبینَ) (الانبیاء:۷٤)‏ 


قال ديدات: لقد ذكرتني هذه الآية بقوله تعالى: إا زَا إلَيْكَ الحا باحق کم بن 


کک 1۰( 


ر و 


E ا‎ 


إل 


ر م ٣‏ کا ۰ و و 7 ا o‏ ل 2 o‏ آ 
E‏ 


Tr o8 


حيطا (۸ ۰ ماش هَولاءِ حادم عه ني ا اة الدا قَمَنْ جال الله عَم يوم ايام َم مَنْ 


يون عَلَيهمْ وکیا (۱۰۹) وَمَن يَعْمَل سوا او يَظْلم تسه د م تعفر الله جد الله عورا رحا 
(١۱۱)و‏ مَنْ یکس ب إا فاا یکسبة على تفه کان الل علا کیا (۱۱۱) وہ ا 


gS‏ ته ّت 


ر ر ەو ں۶ 


AN OR NE E 


٤٤ 


ر 


وا مكمه وَعَلّمَكَ ما َك تَعْلَمْ كان قَضل اله عَلَيْكَ عَظّا  )١١١(‏ (النساء) 

انظروا.. هذه الآيات جيعا.. لم تنزل في شأن تبرئة مسلم.. ولا في الدفاع عن مسلم.. بل 
نزلت لتبرئة يهودي.. مودي کان مع قومه في كل حين يكيد المكايد للمسلمين.. ومع ذلك نزلت 
تبرئته في القرآن الكريم.. 

لقد اتفق المفسرون أن هذه الآية نزلت في طعمة بن أبيرق الذي سرق سلاحاء فشكاه 
صاحب السلاح إلى رسول الله ي فألقى السارق السلاح المسروق في بيت رجل بريء» ليبرئ 
نفسه ويحمل البريء إثمه» وعندما وجد السلاح في بيت الرجل البريء ثبتت في الظاهر - براءة 
السارق» فأنزل الله هذه الآيات تبين وجه الحق بغض النظر عمن كان معه الحق(٠.‏ 

قارنوا هذا الموقف بم) يقع في عصرنا من جور وظلم.. فما أکثر ما يرتکب ناس مثل هذه 
ا لخطيئة! ويبرئون آنفسهم ما ارتكبوه ويلطخون به البريئين. 

انظروا في وسائل الإعلام لتروا العجب العجاب من الاتامات الكاذبة من فرد لآخر» 
ومن جماعة أو حزب لم اعة أو حزب آخر» ومن دولة لدولة أخرى» وكثيرا ما يكون امتهم غارقا 
ي العيوب والتقائص التي اتهم بها غيره. 

قال الكواكبي: للأسف نجد من المسلمين من يقع في مثل هذا.. وهو ما ينفر من 
الإسلام.. لقد رأيت صاحب حلة كحلة العلماء يتكلم عن المسيحية كلام جاهل.. فهو لا يفرق 
بين أسفار الكتاب المقدس» ولا أنبيائه.. ومع ذلك يدعي آنه يريد أن يحكم بينهم في اختلفوا فيه.. 
وكيف يحكم من لاأ يعرف القضية» ولا المختلفين فيها. 

قال إقبال: إن ما ذكرته يستدعي الدعوة إلى ما يسمى بالعدل في المواقف.. فالموقف 


مسؤولية کبری.. یدخلها العدل کا یدخلها ا جور.. لقد قال الله تعالى يذكر ذلك: َلاَقَف ما 


)0( وقيل: إن هناك من وضع عنده درعاً على سبيل الوديعة ولم يكن هناك شاهد فلا طلبها منه جحدها. وقيل: إن المودع 
لا طلب الوديعة زعم أن اليهودي سرق الدرع. 


0 


کس لك په عل السَمْع وَالَصَر وَالمواد كل اولك گان عه مسولا (الاسراء:٣۳)»‏ وقال 
تعال: یا أا الذي منوا إن جَاءكم فاس بنا فتبينوا أن تصيبوا وما بجَهاة فصوا عل ما 
عتم امین (الحجرات:٦)‏ 

قال مطهري: إن العدل في الموقف يستدعي أن قف المسلمون مع جميع القضايا العادلة في 
العام سواء كانت ترتبط بالمسلمين أو غير المسلمين.. إن ذلك يجعل أصحاب تلك القضايا 
ينظرون إلى الإسلام باحترام ورغبة» وهو ما يكون مقدمة لدخوهم في دين الله آفواجا. 

لقد قال الله تعالی يذكر ذلك :# وَمَالَحُمْ لا اتو دي سبل ال والُسَضعَفينَ من لجال 
وَالسسَاء وَالْولدَانِ الَذينَ يوون رتا خر امن هذه المرية الال هلها وَاجْعل لتامن لَدنْك ولا 
وا جعل لتا من لَدنْكَ تصبراً (النساء:٠۷)‏ 

إن هذه الآية الكريمة تشير إلى أن اللإسلام رسالة تحريرية تهدف إلى نصرة المستضعفين 
وإخراجهم من أسر المستكبرين. 

قال الكواكبي: ولكن ذلك لن يتحقق إلا إذا أحيينا قيم العدالة التي جاءنا بها رسول الله 
بي فلا يمكن أن ينتصر الإإسلام» ونحن منحرفون عنها. 

قال الشعراوي: من السهل علينا أن نعيد هذه القيم الحياة.. فكل ما تركه لنا رسول الله 
ي في هذا من بشارات مشاعل هداية يسير با الدعاة الصادقون ليبشروا ذه الفضيلة 
وينشر وها.. فا ضاعت قيمة وجدت مبشراوناشرا. 

قال شكيب: حدثنا يا شيخنا عن نبينا.. فلا تحلو المجالس إلا بحديثه. 

قال الشعراوي: من البشارات العظيمة التي ربطها رسول الله 4 بالعدل قوله:(سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا ني عبادة الله تعالى» ورجل قلبه معلق 
في المساجد» ورجلان تحابا في الله» اجتمعا عليه» وتفرقا عليه» ورجل دعته امرآة ذات منصب 


وجمال» فقال: إني أخاف اللّه» ورجل تصدق بصدقةء فأآخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه 


ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه)() 

انظروا البشارة العظيمة التي يحملها هذا الحديث.. إنه يبشر الإمام العادل بالظل الإهي 
في اليوم الذي يحترق فيه الإمام الجائر بنار جوره. 

وانظروا كيف قرن رسول الله 3 الإمام العادل بأولئك الطيبين الكرام المنشغلين بالله.. 
فلا یقرن بالکرام إلا کريم. 

وني حديث آخر يحمل بشارة آخرى قال 4:(إن المقسطين عند الله على منابر من نور: 
الذين يعدلون ني حكمهم وآهليهم وما ولوا)١)‏ 

انظروا البشارة العظيمة التي يحملها هذا الحديث.. إنها منابر النور.. تلك المنابر التي تهفو 
ها القلوب» وتحن لذكرها النفوس.. إنها منابر لا كالمنابر.. لقد اعتبر ي ني هذا الحديث العدل 
هو المرقاة التي يرقى با العبد إلى تلك المنابر النورانية. 

وانظروا كيف عمم رسول الله 4 العدل وأطلقه.. فالعدل لا يكمل إلا بذلك ولا يصح 
إلابذلك. 

وني حديث آخر قال 4:(خيار أئمتكم الذين تحبومم ويحبونكم» وتصلون عليهم 
ویصلون علیکم» وشرار آئمتکم الذین تبغضونهم ویبغضونکم» وتلعنونهم ویلعنونکم!) قال: 
قلنا يا رسول الله» فلا ننابذهم؟ قال: (لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء لاء ما أقاموا فيكم الصلاة) 

إن هذا ا لحديث يشير إلى ثورة هل السلام.. فأهل السلام لا يستعملون ما يعرفه الناس 
من سلاح يسفك الدماء» وينشر الفتنةء وإنا يستعملون أسلحة أعظم وأخطرء ولكنها مع ذلك 
لا تسيل دما ولا تشر فتنة. 


(۱)( رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه مسلم. 


إنها أسلحة ا لحب والبغض» وأسلحة الدعاء واللعنات.. وهي أسلحة لا بد أن تؤتي أكلها 
في يوم من الأيام. 

فالحاكم الجائر الذي لا يجد اليد التي تصفق حوره أو تبتسم حوره أو تحييه حوره أو تدعو 
له مع جوره.. فإنه لا حالةء وني ظل هذه المقاطعة النفسية» جد نفسه مرغما على أن يسير وفق ما 
تقتضبه العدالة. 

وهذا نبه ي إلى استعمال هذه الأسلحة بدل الأسلحة التي تسفك الدماء وتثبر الفتن» 
ومع ذلك لا تفعل شيئا. 

وني حديث آخر قال رسول الله 4¥:(آهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق» ورجل 
رحیم رقیق القلب لکل ذي قربی ومسلم» وعفیف متعفف ذو عیال)) 

انظروا كيف جعل رسول الله ي الحاكم العادل أول من ذكرهم من أهل الجنة.. وانظروا 
كيف قرنه بالرجل الرحيم والرجل العفيف.. وكأنه جك يقول لنا: إن العدالة تنبني على هذين 
الأساسين: الرحمة والعفاف.. فلا يقف في وجه العدالةء ولا ينحرف بها إلا القسوة والطمع. 

وني حديث آخر قال 4:(ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطرء واللإمام العادل» 
ودعوة المظلوم» يرفعها الله فوق الغمام» وتفتح ها أبواب السماء)ء ويقول الرب:(وعزتي وجلالي 
لأنصرنك» ولو بعد حين)٠)‏ 

انظروا ما يحمله هذه الحديث من معان عظيمة.. لقد ضمن رسول الله ب للإمام العادل 
استجابة الدعاء.. والدعاء لا يستجاب إلا من قريب. 

وانظروا كيف قرنه ¥ بالصائم .. فالعدل لا يتحقق إلا لمن انتصر على نفسه» وعرف 


کا 


)۲( رواه الترمذي. 


۸ 


وانظروا ذلك التحذير الخطير الذي يحمله ربطه 4 الإمام العادل بدعوة المظلوم.. وكأنه 
ينبئ عن علاج يعالج به مرض الجور» وهو التحذير من دعوة المظلوم. 

قال الكواكبي: حدثتنا عن الإمام العادل» فحدثنا عن الإمام الجائر.. ذلك الذي يشوه 
الإسلام» ويقف حجابا بين البشر والدخول في دين الله أفواجا. 

قال الشعراوي: لقد ورد في الحديث قوله #5 :(إن شد الناس عذابا يوم القيامة من قتل 
نبيا و قتله نبي وإمام جائر)() 

انظروا كيف قرن رسول الله 4 الإمام الجائر بقاتل النبي وبمن قتله النبي.. فالأنبياء - 
عليهم السلام۔ كلهم في منتهى الرحةء ولا يقتلهم ولا يقتلون إلا من بلغت به القسوة حدها. 

وانظروا کف أخر چ عن شدة العذاب التي يعانيها الإمام الجائر» وكأن كل العذاب 
الذي صليت به رعيته يصب عليه دفعة واحدة جزاء وفاقا. 

وني حديث آخر قال 4:(أربعة يبغضهم الله: البياع ا لحلاف والفقير المختال» والشيخ 
الزاني» والإمام ا لجائر)"ء وني رواية:(وملك كذاب» وعائل مستكبر)( 

انظروا العقوبة العظيمة التي نالت الإمام الجائر ومن معه.. وانظروا كيف قرن الإمام 
ا لجائر بأصحاب امم الدنية من المنحطين المترفعين المخذولين. 

وني حديث آخرء قال 4:(إني أخاف على أمتي من أعمال ثلاثة)» قالوا: وماهي يا رسول 
الله؟ قال: (زلة عالم» وحکم جائر» وهوی متبع)) 

انظروا كيف قرن رسول الله ي بين هؤلاء الثلاثة.. فالحكم الجائر لا يتأسس إلا على 
الزلات التي يقع فيها العام الذي لم يتثبت في علمه» والهوى الذي يجعل الحاكم لا يختار من كلام 


)۱( رواه الطبراني. 


)۲( رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. 


(۳) الرواية لمسلم. 


€3 رواه ابن خزيمة في صحيحه. 


۹ 


العلاء إلا الزلات. 

وني حديث آخرء قال 4:(اللهم من ولي من مر آمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه» 
ومن ولي من آمر متي شیئًا فرفق بهم فارفق به)() 

وني حديث آخر» قال 4:(ما من أمتي أحد ولي من مر الناس شيا م يحفظهم بم بحفظ 
به نفسه إلا لم جد رائحة الحنة)) 

وني حدیث آخر» قال :(ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش 
رعيته إلا حرم الله تعالى عليه ا لجنة))» وفي رواية:(فلم بجحطها بنصحه لم يرح رائحة ا لجنة)» وفي 
آخرى:(ما من آمير بلي أمور المسلمين ثم لا ججهد هم وينصح هم إلا م يدخل معهم الحنة) 

انظروا هذه الأحاديث» وما تحمله من ترهيب من الجور الذي يتأسس من غش الوالي ۾ 
کلف برعایتهم. 

وني حديث آخر قال #5 (كيف أنتم إذا وقع فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو 
تدركوهم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع 
التي لم تكن في سلافهم» وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من الساء» ولولا البهائم م يمطرواء 
وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان» ولا حكم 
آمراؤهم بغير ما آنزل الله تعالى إلا سلط الله عليهم عدوهم فاستنفذوا بعض ما في أيديهم» وما 
عطلوا كتاب الله وسنة نبيه 3 إلا جعل الله بأسهم بينهم)) 

قال مطهري ۔ مقاطعا۔ انظروا.. إن كل لفظ من هذا الحديث يدل على أمر له علاقة بالعدل 
الذي أمر به الحكام.. 


)۱( رواه مسلم. 
)۲( رواه الطبراني. 


)۳( رواه البخاري ومسلم. 
€3 رواه البيهقي واللفظ له والحاكم بنحوه وقال: صحيح على شرط مسلم. 


0۰ 


فسبب انتشار الفواحش» وما يعقبها من عقوبات هو توقف السلطان دون تطبيق نظام 
العفاف الذي جاء به الإإسلام.. فلا يمكن أن يتحقق العفاف من دون ذلك النظام. 

وسبب منع الزكاة له علاقة بالسلطان» فالسلطان هو الذي يستعمل كل الوسائل ليأخذ 
حق الفقراء من أبدي الأغنياءء رضوا أو م يرضوا. 

وسبب البخس ني المكيال والميزان له علاقة بالسلطان» فالسلطان العادل هو الذي مهتم 
بشؤون الرعيةء فيوظف من المحتسبين من يمنعون كل أسلوب من أساليب الغش. 

وسبب هجر كتاب الله وتعطيل أحكام الله له علاقة بالسلطانء فالسلطان العادل هو الذي 
يبحث عن قوانين العدالة التي يحكم مما.. ولن جد في جميع قوانين الدنيا ما هو أعدل من أحكام 
ربه» ذلك أن الله هو خالق الخلق» وهو الأعلم بمصالحهم. 

قال الشعراواي: وني حديث آخر» قال 4# :(لا يقدس الله أمة لا يقضى فيها بالحق» ويأًخحذ 
الضعيف حقه من القوي غير متعتع ٠)‏ 

صاح شكيب: ما شاء الله.. لو أن هذا الحديث كان ني أمم اليهود والنصارى لجحعلوه 
شعارهم» ولراحوا یفخرون به علینا.. 

قال إقبال: انظروا الإشارة العظيمة التي يحملها قوله #۶ :(لا يقدس) إن التقديس هو 
التطهير والرفع والترقي.. وكل ذلك يجذب الناس لا حالة إلى دين الله أفواجا. 

قال الشعراوي: وني حديث آخر قال #:( عدل ساعة خير من عبادة ستين سنةء قيام 
ليلهاء وصيام نهارها)» وني المقابل قال:(جور ساعة في حكم شد وأعظم عند الله عز وجل من 


معاصي ستين سنة)()» وني رواية:(يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنق وحد يقام في 


)۱( رواه الطبراني بإسناد جید. 


)۲( رواه الأصبهاني» وني رواية:( عدل يوم واحد أفضل من عبادة ستين سنة) 


a 


الأرض بحقه آزکی فيها من مطر آربعین صباحا)) 

انظروا هذه الأجور العظيمة التي بشر بها رسول الله الحاكم العادل.. لقد اعتبره ‏ بقيامه 
بم يتطابه العدل من مواقف _عابدا خاشعا يؤدي ما أمر به من شعائر العبادة. 

وني حديث آخر» قال 4:(أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل» 
وأبغض الناس إلى الله تعالى وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر)) 

انظروا هذه البشاره التي يحملها هذا الحديث.. إن قرب الناس إلى رسول الله ب هو 
الإمام العادل.. ذلك أن الأجناس يوم القيامة تضم إلى أجناسهاء ورسول الله ل هو سيد 
العادلين ولن يليق لصحبته إلا العادلون. 

وني حديث آخر» قال 4:(أفضل الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق» وشر 
عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائر خرق)( 

انظروا كرامة الإمام العادل عند الله.. 

قال إقبال۔ مقاطعا۔: وانظر كيف قرن رسول الله ي بين العدل والرفق» كا قرن بين الجور 
والخرق.. فالأًخرق الأحمق لا يزيد طين رعيته إلا بلةء ولن يصدر منه إلا مايؤذيه ويؤذي رعيته.. 

قال الشعرواي: ومن الأحاديث التي تمتلى بالرهبة من الظلم والجور قوله #۶:(يؤتى 
بالقاضي يوم القيامةء فبوقف للحساب على شفير جهنم» فإن آمر به دفع فهوى فيها سبعين 
خریفا)) 

وقال 4:(لا يلي آحد من آمر الناس شیا إلا وقفه الله تعالى على جسر جهنم» فيزلزل به 
ا لجسر زلزلة فناج أو غير ناج» فلا يبقى منه عظم إلا فارق صاحبه» فإن هو م ينج ذهب به في جب 

(۱) رواها الطبراني بإسناد حسن بلفظ . 
(۲) رواه الطبراني وقال حسن غريب. 


)۳( رواه الطبراني بسند فيه ابن يعة وحديثه حسن في المتابعات. 


€3 رواه ابن ماجه والبزار واللفظ له. 


to 


مظلم کالقر ني جهنم يبلغ قعره سبعین خریفا)۱۱) 
وقال :(إِن في جهنم وادیا وني الوادي بثر يقال له هبهب حقا على الله ان پسکنه کل 


جبار عنید)۳) 
وقال :(من ولي أمة من متي قلت أو كثرت فلم يعدل فيهم کبه الله تعالى على وجهه في 
النار)۳) 


وقال :(ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلا يعدل فيهم إلا كبه الله في 
النار)0) 

وقال 4:(ما من مير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل)(“ 

وقال 4:(ما من والي ثلاثة لا لقي الله مغلولة یمینه فکه عدله و غله جوره)0٩‏ 

وقال 8#::(عرض علي أول ثلاثة يدخلون النار: أمير مسلط» وذو ثروة من مال لا يؤدي 
حت الله فیه» وفقیر فخور)۷) 

قال القمي: وعينا هذه الأحاديث» وما يحدثه نشرها والتبشير بها من آثار كبيرة في ترسيخ 
قيم العدل التي نادى ما الإإسلام.. فحدثنا عن المظلومية.. حدثنا عن الذين يقفون مع المستكبرين 
في وجه المستضعفين.. حدثنا عن علاء السلاطين الذين يفتون هم بعلم وبغير علم.. حدثنا عن 


الذين يصورون الإسلام دينا يقف مع لدي ان دينا يعطي جرعات من المخدرات 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا وغيره عن أبي هريرة. 

(۲) رواه الطبراني بسند حسن وأبو يعلى والحاكم وصححه. 
(۳) رواه الطبراني. 

0( رواه الجاكم وصححه. 

(8) زواة واكك 

(7) رواه ابن حبان في صحیحه. 


(۷) رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيھه | . 


tor 


للمستضعفين ليتمكن من رقابمم المستكبرون. 
قال الشعراوي: لو حدثتك بكل ما ورد في ذلك سننشغل عا نحن فيه.. فأنتم تعلمون أن 
الوظيفة الكبرى للإسلام هي التحرير .. ومن التحرير الذي جاء به الإإسلام تحرير المستضعفين 
من جور المستكبرين والمستبدين.. 
سكت قليلاء ثم قال: اسمعوا هذه الأحاديث وألقوها ني وجوه من يعبدون المستبدين 
من دون الله ويزينون همم ما يفعلون» ويشوهون الإسلام بذلك التريين.. قال ¥:(ما من مسلم 
يخذل امرا مسلا في موضع تنتهك فيه حرمته وینتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن بحب 
فيه نصرته» وما من امرئ مسلم ینصر امرآ مسلا ني موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من 
حرمته إلا نصره الله ني موطن يحب فيه نصرته)) 
وقال 4:(أمر بعبد من عباد الله تعالى يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسأل الله ويدعو 
حتی صارت جلدة واحدة فامتلا قبره عليه نارا فلا ارتفع عنه وآفاق قال: علام جلدتموني؟ قالوا: 
إنك صليت صلاة بغير طهور» ومررت على مظلوم فلم تنصر ٠")‏ 
وقال 4#:(قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله» 
ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره ولإ يفعل)( 
وقال #ي:(انصر أخاك ظالما أو مظلوماء فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما 
يت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره)(“ 
قال الكواكبي: فحدثنا عن شمول معنى العدل في الإسلام. 
قال الشعراوي: لقد اعتبر علماء الأخلاق المسلمين العدل من الأركان الأربعة الكبرى 


iE 


افر 


(۱)( رواه ابو داود. 
(۲) روا أبو الشيخ وابن حبان. 


)۳( رواه أبو الشيخ. 


€3 رواه البخاري والترمذي. 


0٤ 


التي تتأسس عليها الأخلاق.. وقد شار القرآن الكريم في الآية التي تحوي أصول الأخلاق إلى 
هذاء بل اعتبر العدل أول الأصول فقال: إن الله يمر بالْعَذْلِ وَالإحْسَانِ وَإياء ذي القربّى 
يهى عَنِ الْمَحَاء انكر الي يكم نعم كرون 4 (النحل: 4۰( 

وهذاء فإن العدل في اللإسلام على حسب ما تدل النصوص المقدسة يبدأ من العدل مع 
النفس» ويمتد إلى كل علاقات الإنسان.. 

فقد مر من له عدة زو جات آن يعدل بينهن في کل شيء غير مبال بها هواه قلبه منهن» قال 
تعالی: وَإِن خفمم آلا تق طوا نی می انوا ما طَابَ لَكُمْ من الْسَاءِ می ولات وَرَباع 
إن خم آلا عدوا فَوَاحدَة أو ما مَكگت أَمنْكُمْ ذلك اذى ألا تَعُولُوا» (النساء:۳)» وني 
الحديث قال ۶ : (من كانت عنده امرآتان» فلم يعدل بينهم) جاء يوم القيامة» وشقه ساقط)() 

قال الكواكبي: إن هذا يدعو المسلمين إلى تبني جيع ما تطلبه النساء من حقوق.. فمن 
العار أن نجد من يتولى مثل هذا نساء ورجال لا علاقة هم بالإسلام» ثم يجدون من فقهاء 
المسلمين المتزمتين من يمدهم با يحاربون به الدين» ويمنعون أكثر النساء من الدخول في دين الله 
أفواجا. 

قال القمي: فأرسلوا إلى سحنون.. وجيع المفتين من ورثة النبي ي آن لا يفتوا إلا با 
تقتضيه العدالة ف (الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد ني المعاش والمعادء وهي 
عدل كلهاء ورحمة كلها ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء 
وعن الرحة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المغفسدة» وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة 
وإن دخلت فيها بالتأویل)) 


قال الشعراوي: ومن العدل الذي ورد الحض عليه في النصوص العدل بين الأولادء وقد 


(۱)( رواه الترمذي والحاكم» وقال صحيح على شرطها. 
)۳( أعلام ا لموقعين (۳ / ۳( 


(00 


روي في هذا عن بعضهم آنه قال: نحلني بي تَخْلاء فقالت أمي: لا أرضی حتی تشهد رسول الله 
بي فجاءه ليشهده على صدقتي» فقال: (أكل ولدك نحلت مثله؟) قال: لا. قال: (اتقوا الل 
واعدلوا في آولادكم)ء وقال:(إني لا آشهد على جَور) قال: فرجع أبي» فرد تلك الصدةة(. 

قال الكواكبي: إن هذا يدعو المسلمين إلى تبني جيع ما يطلبه الأطفال وغيرهم من 
المستضعفين من حقوق.. فمن العار أن نجد من يتولى مثل هذا من لا علاقة هم بالإسلام ثم 
يجدون من فقهاء المسلمين المتزمتين من يمدهم با بجاربون به الدين» ويمنعون هؤلاء الطبقات 
من الدخول في دين الله آفواجا. 

قال القمي: فاكتبوا إلى سحنون وجميع مفتي الأمصار الإسلامية» بأن لا يفتوا إلا با 
تقتضيه العدالة التي جاء بها القرآن الكريم وبشر بها رسول الله .. 

قال الشعراوي: وقد ورد في النصوص الأمر بالعدالة بين الأقارب.. وهذا ۔ كان من 


حكمة الله أن تولى قسمة المواريث بنفسه حتى لا يقع فيها أي جور أو ظلم. 


بقيت هذه الثلة الطيبة من الورثة تستعرض أحكام الشرع وعلاقتها بالعدل» ثم تقرر 
القرارات المختلفة بناء على ذلك.. وأنا أتعجب كل حين يذكر فيه سحنون أو غيره ممن كنت 
لاقي 

ولم أعلم سر ذلك إلى أن أعلمني صاحبي إلى أن لحميع من مررت بهم من المداة علاقة 
بهذه الخرفة.. فهذه الخرفة هي غرفة العمليات التي تصدر منها جميع القرارات والأحكام 


المورورثة عن النبي الهادي. 


القوة 


(۱)( رواه البخاري ومسلم. 


0٦ 


بعد أن انتهى مهندسو الشهادة من الحديث عن العدل» وكيفية تحقيقه في الواقع 
الإسلامي» ليدخل الناس في دين الله أفواجاء مض محمد إقبال» وقال: سأبث لكم الآن مشروع 
الشهادة الذي وصلت إليه بعد جهد جهيد» وبحث مستفيض» ومعاناة طويلة. 

لقد رأيت أن سر إعراض الناس عن الإسلام هو ما عليه المسلمون من ضعف.. فالبشر 
تبع للقوي.. لا یدینون بغیر دینه» ولا بجتمون بغیر حماه. 

نعم.. العقلاء من الناس» وأصحاب الحمم العالية منهم لا تؤثر فيهم قوة ولا ضعف.. 
ولكن عموم الناس لا يؤثر فيهم إلا القوي العزيز. 

آلا ترون كيف ل يتبع رسول الله ب في بدء الرسالة إلا السابقون الأولون من آصحاب 
الحمم العالية.. ولكنه بعد ما فتح الله على المسلمين مفاتيح القوة والتمكين دخل الناس في دين الله 
آفواجا؟ 

لقد ذكر القرآن ذلك فقال: إا جَاء ضر الله وَالْمََحٌ )١(‏ ورايت الاس يذْخلونَ ني 
دين الله فوا جا (۲) فسح بحم رَبك واشتعفره انه كان توَبَا )4 (النصر) 

ولذلك كانت القوة ركنا من أركان الشهادة.. فلا يمكن للأمة الضعيفة التي لا تستطيع 
أن تنقذ نفسها أن تقوم بإنقاذ غيرها. 

قال القمي: ذلك ما لا شك فيه.. فلا يمكن للمستضعف أن بنصر مستضعفاء أو يقف 
في وجه مستكبر.. لابد من القوة.. القوة بجميع معانيهاء وبجميع وجوهها. 

قال الشعراوي: بورك فيك يا قمي.. إن القوة بجميع وجوهها م تكتمل في دين كا 

إن الإسلام بجميع شرائعه منظومة متكاملة للقوة.. القوة بجميع جالاتهاء وبجميع 
وجوهها: قوة الفرد» وقوة المجتمع» وقوة الأمة. 

قال مطهري: فلنتتحدث عن هذه القوى الثلاث» وكيف نعيد إحياءها في الأمةء لنعيد ها 


t0۷ 


وصف الشهادة الذي وصفها الله به. 

الفرد: 

قال إقبال: نتم تعلمون أن الإإسلام يؤسس دولته على الأفراد.. بل على نفوس الأفراد.. 
فكل فرد في الإسلام کیان قائم بذاته» له حرمته» وله سلطتهء فلا يحتاج إلى أي جماعة أو حزب 
حتي یثبت وجوده.. بل هو بذاته حزب یمکنه آن یواجه من یشاء» وینصح من يشاء» ویعارض 
من يشاء. 

لقد قال رسول الله ¥ يذكر ذلك:(المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 
ويجير عليهم اقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومسرعهم على 
قاعدهم)(٩)‏ 

وقال في الحديث الآخر الذي يحمل الأمة جيعا بجميع أفرادها مسؤولية النصح 
والتقويم:(إن الدين النصيحة» إن الدين النصيحة» إن الدين النصيحة) قالوا: من يا رسول الله؟ 
قال: (للّه» ولكتابه» ولرسوله» ولائمة المسلمين وعامتهم)0) 

قال القمي: وهذا يحو ج إلى المسلم القوي» فلا يمكن أن يؤدي النصيحة بتمامها وكاها إلا 
من اکتملت له جميع أسباب القوة.. فهو قوي بنفسه» قوي بدنه» قوي بېمته» قوي بعزیمته.. 

قال الشعراوي: لقد جمع النبي ۶ كل ذلك فقال في دعائه لربه:(اللهم إني أعوذ بك من 
الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من غلبة 
الدين وقهر الرجال) 

انظروا.. آلا ترون في هذا الدعاء كيف ان النبي ي قد استعاذ بالله من کل مظهر من 


مظاهر الضعف: ضعف الإرادة باهم والحزن» وضعف الإنتاج بالعجز والكسل» وضعف 


(۱) رواه أبو داود وابن ماجة. 


)۲( رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. 


t0۸ 


اجيب وال مال بالجبن والبخل» وضعف العزة والكرامة بالدين والقهر؟ 

قال شكيب: بل إن النبي #5 صرح بذلك بقوله:(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف وفي كل خير . احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيءٌ 
فلا تقل: لو آني فعلت کان کذا وكذاء ولکن قل: قدر الله» وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان)() 

انظروا.. إن هذا ا لحديث يدلنا على جميع ركان القوة التي يتسس عليها بنيان المؤمن: 

لقد بدأ رسول الله 4 ببيان خيرية المؤمن القوي» وهي خيرية مطلقة من كل قيد» تجعل 
كل مؤمن يبحث عن كل سباب القوة لتتجلى فيه ا لخيرية بكا ها وشموها. 

ثم أمر 4 بالحرص على ما ينفع» وذلك لأن القوة قد تستغل في لا ينفع» فتكون على 
وبالا على ما ينفعها.. فلا يكفي أن تكون لدينا قوة» بل يجب أن نعرف أي نضعهاء وكيف 
نستثمرهاء وإ من نوجهها. 

لقد رأيت بعض الشباب في فترة من الزمن يتدربون على جميع أنواع القوى» فقرت عيني 
بذلك» وقلت في نفسي: هؤلاء هم ورثة حمد ¥ وہؤلاء سوف يقوم دینه» وسوف يدخل 
الناس في دين الله أفواجا.. لكني ما لبشت حتى رأيتهم يحملون بقواهم على إخواغهم من المسلمين» 
فعرفت أن القوة التي لا توجه التوجيه النافع لن تزيد صاحبها إلا ضعفا. 

ثم أمر اك بالاستعانة بالله.. ذلك أن الله هو القوي.. ومن استعان به أمده بالقوة التي تنهد 
ها ا لجبال. 

وذلك يدل على وجوب الاهتمام بالقوة الروحية للجيل القوي الذي نريد تأسيسه» فقوة 
الإيمان هي القوة الوحيدة التي لا يمكن لأحد ني الدنيا قهرها. 

ثم نهانا النبي 4 أن نتأل ما مضى.. وهذا يدل على أن القوي هو الذي يفكر في كيفية صناعة 


0۹ 


مستقبله لا الذي يكون طر يجا لماضيه.. لقد قال الله تعالى يذكر هذه المعيقات الخطيرة التي تقف 
فی وجه القوۃ: گیا تسوا علی ما اگم ولا فرحوا ا آتاگم وال لا حب کل ختال فور 4 
(الحدید:۲۳) 

قال مطهري: لقد مثل النبي #۶ بسلوكه وفي حياته جيع القوى التي تملا الفرد المسلم 
بالإججابية.. فلذلك لن يصعب علينا بث مثل هذه الأفكار للجيل القوي الذي نريد تأسيسه.. 
فمن السهل أن نذكر هم أن القوة بجميع معانيها هي سنة النبي ب4.. لنجدهم جيعا بجميع ما 
أوتوا من الطاقات يسرعون إليها وبرولون. 

قال الشعراوي: نعم.. لقد مع الله آنواع القوة في رسول الله إء فلذلك كان السابق في 
کل شيء: 

ففي الصلاة وعبادة الله كان باي هو النموذج الأكمل للعابد الذي لايفتر ولا يمل.. 
وذلك يدل على أنه كان صاحب قوة روحية عاليةء لآنه لا يمكن أن تتأسس جيع القوى من 
دون تلك القوة الروحية العالية. 

قال مطهري: وهكذا كان رسول الله ي ني جميع أنواع القوة الآخرى» ففي قوة السيطرة 
على دوافع الحرص التي تمتلى مها نفس الإنسان كان النبي ي يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء 
وکان يقول:(لو عندي مثل أحد ذهبا ما سرني أن ياي علي ثلاث ليال» وعندي منه شۍ إلا شیا 
أرصده لدين) )١‏ 

وقد كان أصحابه والمقربون إليه يعرفون هذه الصفة فيه» ويصفونه بهاء فعن علي أنه كان 


إذا نعت رسول الله قال: كان أجود الناس كفا (".. وعن أنس قال: كان رسول الله أجود 


(1) انظر المزيد منها في رسالة (النبي الإنسان)» فصل (العابد) من هذه السلسلة. 
(۲) روا البيهقي» وابن عساكر. 


(۳) رواه ابن أبي خيثمة. 


aS 


الناس. 
وكان من الصفات التي عرفه من خلاها الكل هو أنه كان أبعد الناس عن رد أي سائل 
يسأله» موترا ني ذلك با أمره الله تعالى به» قال تعالى:# وَأمًّا السات فلا نهر 4 (الضحى:١٠)‏ 

وكان من الصفات التي عرف بہا.. عرفه بها جيع الناس.. آنه لا يسال شيا إلا أعطاه. 

قال آنس : ما سئل رسول الله على اللإسلام شيعا إلا أعطاه. 

وقد ذكر نموذجا لذلك» فقال: فسأله رجل غنا بین جبلین فأعطاه إیاهاء فأتی قومه فقال: 
يا قوم أسلمواء فوالله إن حمدا ليعطى عطاء من لا يخاف الفقر”. 

قال أنس: وإن كان الرجل ليجئ إلى رسول الله وما يريد بذلك إلا الدنياء فما يمسي حتى 
يكون دينه أحب إليه من الدنيا وما بينها .١‏ 

وعن علي قال: کان رسول الله إذا سئل عن شئ» فأراد أن يفعله قال: (نعم) وإن أراد ألا 
فعله سکته و کان لا رل ل 7 

قال ديدات: لقد ذكرتموني بحديث لأنس قال فيه: كان رسول الله ب أحسن الناس» 
وأجود الناس» وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلةء فانطلق الناس قبل الصوت» 
فاستقبلهم النبي 4 قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: ( م ترعوا م ترعوا) وهو على فرس 
لأبي طلحة عرى» ما عليه سرج» في عنقه سيف» فقال: (لقد وجدته بحرا) أو (إنه لبحر)0) 


وکان رسول الله ي يتقدم أصحابه في الجهاد في سبيل الله» ففي غزوة حنين ثبت رسول 


(۱) رواه ابن أي شيبة. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه مسلم. 

(6) رواه مسلم. 

)0( رواه الخرائطي» والطبراني. 
() روا البخاري ومسلم. 


ا 


الله ي حين اغہزم الکثير ممن معه» فعن البراء بن عازب آن رجلا قال له: يا با عمارة» آفررتم عن 
رسول الله ا یوم حنین؟ فقال: لکن رسول الله ا يفر» إن هوازن كانوا قوماً رماةء فلا لقيناهم 
وحلنا علیهم اغہزمواء فآقبل الناس فلقد رأيت رسول الله 4 وأبا سفيان بن ا لحارث آخذ في جام 
بغلته البيضاء» وهو يقول: (آنا النبي لا كذب. آنا ابن عبد المطلب)() 

قال القمي: ما أحسن ما ذكرته من حديث انس الذي قال فيه: (کان رسول الله ك أحسن 
الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس).. فلا يمكن أن يستعيد الإسلام مجده حتى يستن 
اللسلمون بهذه السنة العظيمة: أن يكونوا أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس. 

المجتمع: 

قال إقبال: عرفنا قوة الفرد.. فما قوة المجتمع؟.. وكيف نحققها؟ 

قال مطهري: إذا اعتبرنا الأفراد هم لبنات المجتمع.. فلا شك أن المجتمع هو ذلك البناء 
الذي يتكون من لبنات الأفراد.. ولا يكفي في البناء أن تكون لبناته قوية» بل يجب أن يكون 
التماسك بينها قوياء وإلا أدى ذلك إلى خرابماء وسقوطها بأوهى الأسباب. 

قال القمي: في الإسلام منظومة كاملة لذلك.. فكل ما ورد في النصوص المقدسة من 
ا لحث على التماسك والتآلف من التوجيهات والتشريعات يخدم هذا. 

لقد قال الله تعالى يذكر ذلك :إا لومون إخوة 
تر مون (الحجرات:١۱)‏ 

انظروا.. كيف آمر الله تعالى بالإصلاح بين الإخوة» وكأنه يقول لنا: لا يمكن أن يتماسك 
بناؤكم الاجتماعي» وأنتم مفرقون مشتتون لا تجتمع لبناتكم. 

قال الشعراوي: لقد صرح رسول الله 4 بمثل هذا التشبيه» فقال:# المؤمن للمؤمن 


و 


فأضلح انحوی اا لله عل 


(۱)( رواه البخاري ومسلم. 
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کالبنیان يشد بعضه بعضاً وشبك بین أصابعه)) 

وني حديث آخر شبه رسول الله ي العلاقات بين المؤمنين بأعضاء الجسد الواحده 
فقال:(مثل ا مؤمنین في توادهم وترا همهم وتعاطفهم» مثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الجسد بالسهر والحمى)) 

وني حديث آخر ذكر رسول الله 4 مثلا تقريبيا لما قد يحدثه سكوت المجتمع عن أخطاء 
أفراده» فقال:(مثل القائم على حدود الله آي القائم على حفظ النظام العام للمجتمع وأفراده ‏ 
والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة» فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين 
في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو آنا خرقنافي نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذ 
من فوقناء فان ترکوهم وما أرادوا هلکوا وإن آخذوا على يدم نجوا ونجوا جيعا) 

قال ديدات: لقد وردت النصوص الكثيرة التي تؤسس للروابط الاجتاعية بين المسلمين» 
والتي أشار إليها قوله تعالى:# أل بين لويم لو مقت ماني الأزض جميعاما لفت بين فلوم 
وکن الله آلف بينم له ری حک ة4 (لأنفال:۳٠)‏ 

ففي الحديث الشريف يقول رسول الله 4:(المسلم خو المسلم لا يظلمه» ولا يسلمه 
من کان ني حاجة آخیه کان الله ني حاجته» ومن فرج عن مسلم کربة فرج الله عنه بها كرب من 
كرب يوم القيامة» ومن ستر مسل ستره الله يوم القيامة)) 

وني حديث آخر» قال :(المسلم خو المسلم: لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم 
على المسلم حرامً: عرضه وماله ودمهء التقوى ههناء بحسب امريءٍ من الشر أن يحقر أخاه 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 
)۳( رواه مد والبخاري والترمذي. 


€3 رواه البخاري ومسلم. 
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٠)ملسملا‎ 

وني حدیث آخر» قال #:(لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواتا. المسلم أخو المسلم: لا يظلمه ولا يحقره ولا 
يخذله. التقوی ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مراٿِ - بحسب امريءٍ من الشر أن يحقر آخاه 
المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) 

وني حدیث آخر» قال 3۶:(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)( 

وني حدیث آخر» قال ::(حق المسلم على المسلم ا رد السلام» وعياد المريض» 
واتباع الجنائز وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس)() 

قال إقبال: لقد جمع رسول الله ي كل ذلك وغيره في قوله الجامع:(المؤمن إلف مألوف» 
ولا خرف لا يالف ولا يۆل)) 

قال شكيب: وفي سلوك رسول الله 5 نجده حريصا على تعميق الأخوة بين المؤمنين» 
ولذلك كان أول ما فعله ي في المدينة المنورة هو قضاؤه على ذلك النزاع الطويل الذي كان ينهش 
جسد الوس والخزرج» ثم إخاؤه بين المهاجرين والأنصار.. وكان 4 لا يترك سببا من سباب 
الشقاق إلا سارع لسده قبل أن يتفاقم» وكان #۶ يستعمل لذلك كل الآساليب» بل كان يدعو إلى 
استعمال جيع الساليب لرد المسلمين إلى تآلفهم ووحدتم» ففي ا لحديث أن النبي 4۶ قال: (ليس 


الكذاب الذي يصلح بين الناس» فيقول خيرا أو ينمي خيرا) ©١‏ 


(۱) رواه الترمذي وقال: حدیث حسن. 
() رواه مسلم. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 

)٥(‏ رواه أحمد والطبراني. 


(7) رواه مسلم. 


٤ 


الأمة: 

قال إقبال: عرفنا قوة الفرد وقوة المجتمع» ف| قوة الأمة؟.. وكيف نحققها؟ 

قال القمي: لا يمكن أن تتحقق الشهادة بكماها إلا بهذا النوع من القوة.. ولا أرى أن هذا 
النوع من القوة يت يتحقق للأمة إلا إذا تحققت بالأوصاف التي وصفها با ربها. 

فقد وصفت الأمة في القرآن الكريم بأربعة أوصاف: 


<a 
آم‎ 


فقد وصفها الله تعالى بالوسطية في قوله: وَكدَلك جعاَاكم مه وَسَطا لتكونُوا شَهَدَاءَ 
على الاس ويون الوَسول عَلَيْكُمْ هيدا (البقرة: )٠٤١‏ 

ووصفها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله في قوله:# ا ْک 
أرجت الاس امود لووف ونود عَنِ اکر ونومون بالل (آل عمران: ۰ ۵)۱۱ مز 
آم اا رایمه رانا ریگم کاخبشون) (لانیاه:۲٩)‏ 

ووصفها بالوحدة في قوله: و هله منك وَاحدَةَ وَأ ا ربک اتقون 
(المۇمنون:0۲) 

قال مطهري: إن هذه الأوصاف الأربعة تحوي منظومة كاملة من القيم تضع الأمة في أعلى 
معارج القوة. 

فالأمة القوية هي التي تنطلق من الإيمان بالله بأرفع درجات الإيمان.. ثم تسير في حياتما 
على ما تقتضيه الفطرة النقية التي عبر عنها القرآن الكريم بالوسطية.. فإذا ما تم ها ذلك كان ها 
أن تنشغل بدعوة الناس إلى الله آمرة با معروف ناهية عن ال منكر.. ولن يتم ها كل ذلك إلا بالوحدة 
فالوحدة هي التي تجعل جهودها منصرفة إلى الرسالة التي آنيطت اء لا إلى التزاعات الداخلية 
التي تفتك بها 

E 


وقتلها الغلو في دين اله فصار بأسها بينها شديدء « كسمم بيع وويم كى (الحشر: 


e 
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؟(1٤€‎ 

قال إقبال: ذلك يسبر على من يسره الله.. فما دامت لدينا هذه المصادر المقدسة»ء فلن 
يصعب عاينا بحمد الله شيء. 

قال شكيب: فهل لديك خطة لذلك؟ 

قال إقبال: أجل.. وهي خطة طويلة الأمد.. اقتربوا مني لأبثها لكم. 

اقتربوا منه» فأخذ يناجيهم بكلمات كثيرة» ل أسمع منها إلا أسماء من مررت بهم من الورثة 
الذین کان ردد اسمهم كل حين. 

سألت صاحبي عن سبب ذكره لتلك الأسماء فقال: لأن أصحاب تلك الأساء هم 
المكلفون بتنفيذ ما يريده من خطط. 

قلت: أهذه الغرفة علاقة بهم إذن؟ 

قال: آم قل لك: إن هذه الغرفة هي المنارة التي تبتدي بها حميع منارات اهداية؟ 

الأمانة 

بعد أن لبث مهندسو الشهادة مليا يدرسون خطة إقبال» قام مطهري» وقال: إن ما ذكرته 
يا إقبال ‏ ييسر ما سأذكره لكم من خطط ترتبط بإعادة الأمانة إلى الأمة.. فلا يمكن للناس أن 
يدخلوا في دين الله أفواجا إلا إذا رأونا أمة أمينةء تتوفر على كل ما تستدعيه الأمانة من قيم. 

قال الشعراوي: صدقت.. فالقوة وحدها لا تكفي» لقد قال الله تعالى يجمع بينهم|:* قَالّتْ 


إخداشما يا بت اشتأجرة إن حر من سأرت َموي الأَمينْ4 (القصص:٦۲)‏ وقال: قا 


2 


£ و 


عفري من ا حن اا آټيك به قبل ن تقوم من مَقامك وي عليه َموي امن (النمل:۹٣)‏ 
قال الكواكبي: صدق الله العظيم.. فالقوي الذي لا أمانة له لن يستعمل القوة إلا في 
استعملها فيه المتمردون الذين أذاقوا البشر ويلات نفوسهم الحاقدة الخائنة. 


aI 


قال القمي: وهذا کان من آهم آوصاف رسول الله التي جعلته حل ثقة في مجتمعه هي 
أمانته» فقد كان يدعى بين قومه قبل أن يو حى إليه (الصادق الأمين) 

قال الشعراوي: لقد وصف القرآن الكريم جيع الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
بالأمانة» وهو دال على ضرورتما لمن يريد أن يدخل الناس في دين الله أفواجا: 

لقد قال الله تعالى عن نوح ات ت :3 بت توم توح الین )٠۰۵(‏ ذال م أحوهُمْ 
وځ آلا تقون ( ۱۰ ) ئي لحم رَسول أَمينْ )١٠۷(‏ تاقوا اله وَأطيعُونِ  ٠١۸(‏ (الشعراء) 

ا يا قوم ليس بي سَمَاة ئي رول من َب الاين )٩۷(‏ 
آ 


بعكم رالات دبي وأا كم اصح أَمينٌ (⁄1)€ (الأعراف)» وقال: َّث عاد الَرْسَلنَ 
۷ لذ ا کم آخوهم هود آلا تقون (۱۲۲) ني کُم رَسول مين )٠۲١(‏ فاقوا اله 
وأطغرن 400۲0 (الشخرا 


ر 


وقال عن صالح ل : كَدَبَٺْ ت مود الَرْسَلینَ )۱٤۱(‏ د قال كم أخوهُمْ صالخ آلا 
ن تقون ۱٤۲(‏ )تي كم ر سول آَمينٌ ١ ٤۳(‏ ) فاقوا الله وَأَطِيعُونِ ))١ ٤ ٤(‏ (الشعراء) 

وقال عن لوط 8:8 لبت قوم لوط نسلين )۱۹١(‏ د قا كم أخوهم لوط 
نة تقون ۱١۱(‏ )تي كم ر سول امین (۱۹۲) فاقوا الله وَأطيعُون )١٦۳(‏ (الشعراء) 

وقال عن شعیب :د قال هم شُعَيْبٌ آلا تقون (۱۷۷) ئي لحم سول امي 
(۷۵) فاقوا الله وَأطيعُونِ (۱۷۹)€ (الشعراء) 


انظروا.. آلا ترون كيف اتحد جميع هؤلاء الآنبياء ني وصف آنفسهم بالأمانة» ثم رتبوا 


کے 


آلا 


عليها دعوة آقوامهم إلى تقوى الله وطاعته؟ 

قال إقبال: نعم.. وني ذلك إشارة بليغة إلى أنه لا يمكن أن يتقبل الناس أي فكرة إلا إذا 
رأو علامات الأمانة متمثلة فيمن يدعو إليها. 

قال القمي: لقد ذكرتوني بيوسف اء فيو سف اكك كان قد أعد الله له وظيفة خطيرة 


1۷ 


وبم| أنه كان في السجن» وخشي أن يكون ا ملك قد سرت إليه شبهة من خبر النسوة» فراح 
يطلب التحقيق فيها حتى لا تكون تلك الشبهة سببا بعد ذلك لرفع الحرمة عنه. 


e 


ولا علم املك خبر النسوة قال: اتوي به أشسَحلصة فيي فا كمه ر ل إِنّك الَو 


5 
ا 


E 2‏ ي 


لديا مکين مين (يوسف: )٥ ٤‏ 

قال مطهري: إن هذه الآية تحمل توجيها عظي) هذه الأمة.. فلن تستخلصها الأمم 
لنفسهاء ولن تكون ها مكانة عندها إلا إذا تحققت بالأمانة في أرقى درجاتما. 

قال الشعراوي: لقد أخبر ۶ عن رفع الأمانة عن الأمة إبان انحطاطهاء وهو یدل على آنه 
لايمكن للأمة أن تستعيد مجدها إلا باستعادة الأمانة التي ارتفعت عنها): 

لقد ورد في الحديث عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله بي حديثين» قد رأينا أحدهما وأنا 
انتظر الاخر» حدثنا أن الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم نزل القرآن» فعلموا من القرآن 
وعلموا من السنة» ثم حدثنا عن رفع الأمانةء قال: (ينام الرجل النومة» فتقبض الأمانة من قلبه 
فيظل أآثرها مثل أثر الوكت» ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر» 
دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا» ولیس فيه شۍ فیصبح الناس پتبایعون» فلا يكاد أحدهم 
يؤدي الأمانة» حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميناء حتى يقال للرجل: ما أجلده» ما أكرمه ما 
أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إیمان) ١‏ 


وني حديث آخر» قال رسول الله : (أول ما تفقدون من دينكم الامانة)(٠‏ 


(1) نبهنا ني مواضع كثيرة إلى أن أحاديث الفتن وأشراط الساعة ونحوها لا تحمل فقط صفة النبوءة الغيبيةء وإنا تحمل 
أيضا وأهم من ذلك طابع التشريع» لمن حصلت هم تلك الفتن. (انظر: رسالة (معجزات حسية)» فصل (نبوءات) من هذه 
السلسلة) 

(۲) رواه مسلم. 

() رواه الطبراني في الكبير. 


۸ 


وني حديث آخر» قال رسول الله : (أول ما يرفع من الناس الأمانةء وآخر ما يبقى من 
دينهم الصلاة» ورب مصل لا خلاق له عند الله)(٠‏ 

وني حديث آخر» قال رسول الله : (أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأّمانة)) 

وني حديث آخر» قال رسول الله :(إذا اتخذ الفى دولاء والأمانة مغناء والزكاة مغرماء 
وتعلم لغير الدين» وأطاع الرجل امرآته وعق آمه» وأدنى صديقه» وأقصى أباه» وظهرت 
الأصوات ني المساجد» وساد القبيلة فاسقهم» وكان زعيم القوم أرذهم» وأكرم الرجل غافة شره» 
وظهرت القينات والمعازف» وشربت الخمور» ولعن آخر هذه الأمة أوماء فلبرتقبوا عند ذلك 
ريجا حهمراء وزلزلةء وخسفا ومسخا وقذفا وآیات تتابع کنظام بال قطع سلکه» فتتابع ٩)‏ 

قال مطهري: ما يدل على أن هذه النبوءات قد تحققت في عصرنا تحققا تاما هو ما نراه من 
اختصار عامة الناس-بل خاصتهم-الأمانة في الودائع مع آنا الدين جيعاء فالله قد ائتمننا على هذا 
الدین.. على تشریعاته تشریعا تشریعا.. وعلى توجيهاته توجیها توجیها.. 

قال الشعراوي: صدقت.. فقد اعتبر الله تعالى الدين بجميع تکالیفه دیناء فقال:# ار 
عَرَضتا اماه عل السات وَالأَرض وا لال فَأ أن متها وَأَشْمَقَنَ مِنْها وَمََها اسان 
لَه كان ضَلوماً جَهُولاً 4(الأحزاب:۷۲)ء فقد قال ابن عباس في تفسيرها:(الأمانة: الفراتض» 
عرضها الله على السموات والأرض والجبال» إن أدوها أثاهم. وإن ضيعوها عذبم» فكرهوا 
ذلك وآشفقوا من غير معصيةء ولکن تعظعًا لدین الله آلا یقوموا بہاء ثم عرضها على آدم» فقبلها 
ب فیها) 

قال القمي: لقد ورد في النصوص المقدسة ما يشير إلى شمول الأمانة جميع التكاليف 


)۱( رواه الحكيم الترمذي. 
)۲( رواه الطبراني. 


)۳( رواه الترمذي وقال: غریب. 


۹ 


الشرعيةء ابتداء من الحكم وانتهاء بأبسط التكاليف» ففي الحديث» قال 4¥:(إذا ضيْعت الأمانة 
فانتظر الساعة)ء قيل: يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال: (إذا وسد الأمر إلى غير أهله» فانتظر 
الساعة)() 

وقال #5 لأبي ذر في شأن الإمارة:(إنما أمانةء وإنها يوم القيامة خزي وندامةء إلا من 
أخذها بحقهاء وأدّى الذي عليه فيها)") 

وقال ي: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء)(“ 

وقال #ي: (الخازن المسلم الأمين الذي ينغذ ما أمر به كاملاً موفراً طيبً به نه فيدفعه إلى 
لذي أمر له به أحد المتصدقين)0) 

وقال #5 يصف مرور الناس على الصراط .:(وترسل الأمانة والرحم» فتقومان جَتبتي 
الصراط يميناً وشمالاً)(* وقال ب:(ثلاث متعلقات بالعرش: الرحم تقول اللهم إني بك فلا 
أقطع» والأمانة تقول: اللهم إني بك فلا خان والنعمة تقول: اللهم إني بك فلا أكفر)0© 

وغاورد یضیب ترو قول تمان ب ا انی امو ل کر راف راتشون ورا 
مانام وَأنتَمْ تَعْلَمُونَ) (لأنفال:۲۷) أا نزلت في أبي لبابة حين بعثه رسول الله 4 إل بني 
قريظةء لما حصر هم ي وکانوا یمیلون إلى آبي لبابة لکون هله وولده فیهم» فقالوا له: هل تری 
أن ننزل على حكم محمد؟ فأشار بيده إلى حلقه ‏ أي إنه الذبح فلا تفعلوا فكانت تلك منه خيانة 


لله ولرسوله. 


€7 روا الیخازي: 
5 امش 
(۳) رواه الترمذي. 
)٤(‏ رواه البخاري. 
() رواه مسلم. 


(0) رواه البزار. 


۷۹ 


قال: فما زالت قدماي من مکانې) حتی علمت آني قد خنت الله ورسوله» ثم ذهب إلى 
المسجد وربط نفسه» وحلف أن لا يحلها أحد إلا رسول الله بء ثم لا زال كذلك حتی آنزل الله 
توبته» فحله رسول الله 2 بيده الشريفة. 

وهذا کله ورد ني الحديث عن علي قال: کنا جلوسا مع رسول الله ب» فطلع علينا رجل 
من آهل العاليةء فقال: يا رسول الله آخبرني بآشد شيء في هذا الدين وألينه؟ فقال: لينه شهادة أن 
ل إله إلا الله وأن عمداعبده ورسوله»ء وأشده يا أخا العالية ‏ الأمانةء إنه لا دين لمن لا أمانة لهه 
ولا صلاة ولا زکاة)() 

وعن ابن مسعود قال: (القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانةء قال: يؤتى بالعبد 
يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله» فيقال له: أد أمانتك» فيقول: أي رب» كيف وقد ذهبت الدنيا؟ 
فيقال: انطلقوا به إلى الماوية» وتمثل له الأمانة كهيتتها يوم دفعت إليه» فيراها فيعرفها فيهوي في 
آثرھا حتی یدرکهاء فیحملها على منکبه» حتی ذا ظن آنه خارج زلت عن منکبه فهو هوي في 
أثرها أبد الآبدين» ثم قال: (الصلاة أمانة» والوضوء أمانةء والوزن أمانةء والكيل أمانةء وأشياء 
عددها وأشد ذلك الودائع)» قال زاذان: فأتیت زید بن عامر فقلت: الا تری إلى ما قال ابن 
مسعود؟ قال: کذا وکذاء قال: صدق» آما سمعت الله تعالی يقول:# إن اله مركم أن دوا 
لأَمَنَاتِ إلى اهلها (النساء: )٥۸‏ 

قال شكيب: وهمذا اعتبر تي من علامات المنافق خيانة الأمانةء فقال:(آية المنافق ثلاث: 
إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف, وإذا اتن خان» وإِن صام وصلى وزعم آنه مسلم)) وقال 


4:(أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق 


(1) رواه البزار. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


۷١ 


حتى يدعها: إذا اؤتقن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر ٠)‏ 

بل کان ي يخر أنه لا إيان لمن لا أمانة له» فعن أنس قال: ما خطبنا رسول الله ل إلا 
قال: (لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهدله)١)‏ 

وكان ي يستعيذ من الخيانة» ويقول:(اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع» 
وأعوذ بك من الخيانة فإغها بست البطانة)( 

قال إقبال: علمنا كل هذا.. فكيف تستعيد الأمة هذا الوصف الذي لن تتتحقق بالشهادة 
من دونه؟ 

قال مطهري: لقد نذرت حياتي كلها للإجابة عن هذا السؤال.. وقد ریت أن أول مانفعله 
في هذاء وأحكم ما نفعله» هو أن نشعر الأمة بمسؤوليتها عن دينهاء وعن أحكام راء نرغبها في 
ذلك ونرهبهاء کا كان يفعل رسول الله #5 بأسلوب أهل السلام» لا بأساليب آهل الصراعء إلى 
أن يظهر في الأمة الحاكم الأمينء والوزير الأمين.. والتاجر الأمين.. فإذا ظهرت هذه النهاذج 
الطيبةء ومثلت الأمانة بأرقى مستوياتهاء كان في ذلك تام الدعوة للأمانة.. فالعامة لا يقتنعون 
بشيءَ کا يقتنعون بشيء یرونه بأعینهم. 

قال شكيب: نعم ما ذكرت.. فلن يملا الأرض صلاحا إلا ريج الصالحين» ولن يملا 
اللأرض أمانة إلا الأمناء. 

قال مطهري: إن ذلك يشبه ما يتعامل به علماء الحياة مع الأصناف التي يخشون انقراضهاء 
فهم يستعملون كل الوسائل ليكثروا ذلك النوع الذي خشوا من انقراضه. 

قال ديدات: فهلم إذن.. ندرس مراتب ذلك.. لنرسل للورثة في سائر البقاع بها 


)0( رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط. 


)۳( رواه أبو داود. 


VY 


اجتمع الجمع» وراحوا يتحدثون.. ولم أسمع منهم إلا ما ذكرت لك من تكريرهم كل 


حين من عرفت من الورثة. 
العمارة 


لم يلبشوا إلا قليلا حتى صاح إقبال قاتلا: إن ما ذكر توه نبهني إلى الطريقة المثلى التي نحبي 
فيها ما أمرنا الله تعالى به في قوله: هو أَسَأَكَمْ مِنَ اض وَاسُتعْمَرَكُمْ فيها) (هود: ..)٠١‏ 
فعمارة الأرض وظيفة من وظائف الإنسان» ولن تتحقق أمة بالشهادة» وهي تفرط في هذه 
الوظيفة. 

قال ديدات: صدقت.. وقد سمعت معلم السلام في حوار له مع تلميذه (تلميذ 
السلام)» وقد سأله عن الرفاهء فقال: كيف يكون وظيفة من وظائف الشهادة؟ فأجابه معلم 
السلام:(كيف يستطيع مدرب النمور والأسود أن يتسلط على قوى السبعية في النمر والأسد 
ليوجهها إلى اللعب واللهو.. فيجعل من ذلك الذي يخافه الناس على نفوسهم وسيلة رزقه التي 
يحافظ بها على حياته؟). فقال تلميذ السلام:(ما أسهل ذلك يا معلم ‏ لقد عرف شهوات النمر 
والآسد فراح يتلاعب به من خلاها)» فقال معلم السلام:(فكذلك من حيط بكم من الأقوام» 
استعبدتهم الدنياء ولن تجروهم إلى الله إلا بسلاسل الدنيا) 

قال إقبال: لقد دلني على هذه الناحية من نواحي الشهادة قوله تعالى خبرا عن سليان 
ا##: قا رب اغفز لي وَهَبْ لي مُا لا ِي لِأَحَدِ من بَغْڍي انك انت الوَهَابُ 
(ص:٠)..‏ لقد طال فكري في هذه الآية» وكنت أقول في نفسي: (لقد عهدنا الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ زاهدين في متاع الدنيا راغبين في الله مكتفين بالله» فكيف طلب سليان اطا 


() انظر رسالة (مفاتيح المدائن) من (رسائل السلام) 


VT 


هذا الطلب الغريب؟) 

لكن الله هداني إلى سر ذلك.. فعلمت - ولا أن سليان اة طلب ذلك ال ملك وبتلك 
الصورة التي لا ينازعه فيها أحد ليكون حجة على من شغله ملكه عن الله» وكأن سليان عا 
يقول لربه:(يارب هب لي من الملك ما تشاء.. بل هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أن يحصل 
عليه.. فإن هذا الملك مها كان عظي)|. . وذلك الفضل مهما كان وفيرا لن يحجباني عنك ولن يبعدا 
قلبي عن الرغبة فيك.. فإني لا أرى الأشياء مها كثرت إلا منك.. ولا أرى نفسي إلا بك.. فكيف 
أحجب بمداياك الواصلة إلي.. أم كيف أنشغل بفضلك عنك) 

ثم ترقيت ۔ بحمد الله في فهم الآيةء فتبينت علاقتها بالشهادة» وعرفت أن سلي|ن اطا 
حسبم] ورد في القرآن الكريم ‏ كان في واقع لا يرى من حجة أعظم من حجة العمران.. فلذلك 
قال تعالى عن ملكة سبأً على لسان الهدهد:* إني وَجَذت امراة لهم وَأوتيٺ من كَل کَيْءِ وا 
عرش عَظيم (النمل:۲۳) 

وذكر تعالى آنا أرادت أن تيز سليان الط أملك هو أم لا بإرسال هدية إلیه» | قال 
تعالى: وإني مرسلة إليهم ية فاظرة بم يرجم الُرسَلون (النمل:٠٠)‏ 

وهذا الغارق في الدنياء وني متاعهاء يستدعي آن يخاطب با يتناسب معه» کا 
خاطب موسى اطا السحرة بها يتناسب مع مداركهم» فلذلك طلب سلبان الط ملكا لا ينبغي 
لحد من بعده. 

ونما يدل على هذا ما ذكره الله تعالى من إظهار سليان الت لملكة سباً بعض مظاهر الملك 
التي أعطاها الله له» فلم يكن غرضه من ذلك الفخر عليهاء وإنم) كان غرضه تعريفها بالله لأا 


V٤ 


انشغلت بالعرش العظيم٠‏ الذي كان ها عن الله» فلذلك کان اول ما لاقاها به سلیےان اا هو 
عرشها الذي حجبها عن الله» وعن التسليم له» قال تعالى: کا جَاءَث قي أَمَگَدًا عَرْشك الث 
كانه هو (النمل:۲٤)‏ 
فلا قالت ذلك» وفي غمرة انبهارها بم رأت أخبرها سليان اقث بأنه مع هذا املك كان 
N OP E‏ وکا 
فلا رأى سليمان الث حاجتها إلى المزيد من الأدلةء أحضرها إلى الصرح الممرد من 


القواریر» وقد کان من ا لجال بحيث لا يساوي عرشها الذي شغلها عن الله شيا بجانبه» وحينذاك 


لر تملك إلا أن تسلم نله قال تعالی: قي کا اذخلي الصرح فا راه حنهُ حه وَكَسَمَتْ عَنْ 
ساقيها قال نه صزځ مرد من قَوَارِير قَاَٺ رب ٳئي ظَلَمُت تفي وَأسلَمْت مع سليان هرب 


لعَالنَ) (النمل:٤ )٤‏ 
ثم ترقيت.. وانتقلت من القصة إلى واقعنا.. فعلمت أننافي واقع منبهر تمام الانبهار بالدنياء 
فلا يمكن أن يدخل الناس في دين الله أفواجاء وهم يروننا ني ذيل القافلة» لا عمل لنا إلا استهلاك 

ما یصدر لا. 

قال الشعراوي: ولكن الأمم سبقتنا في هذا المجال إلى حال لا يمكن أن يلحقوا فيهاء 
فکیف تری أن نسبقهم في هذا؟ 

قال إقبال: ذاك ما ظللت طول عمري أبحث عنه.. لقد كنت أقول دائ لنفسي: نعم.. هم 
سبقونا.. ولكن مع ذلك يمكن أن نسبقهم.. 

كنت أقول ذلك في البدء ‏ لآملا نفسي بالأمل.. لكن الأمل بعد ذلك اتسع» بل صار بين 
عيني حقيقة لا يصعب علينا بالعمل الجادء وبالإرادة ا لجادة أن نحققها. 


(۱) وقد ذكر القرآن الكريم ذلك» فقال على لسان اهدهد: إن وَجَدت رة ملگهُمْ وَوټيٽ من كَل مَيْءِ وها عرش 


عَظِيةٌ ) (النمل:۲۳) 


Vo 


قال الشعراوي: كيف ذلك.. بشرنا.. فطالما اهتممنا لا اهتممت له. 

قال إقبال: لقد كان الحجاب الأعظم الذي جعلنا نستشعر تأخرنا عن الأم وعدم 
إمكانية لحوقنا بهم هو تصورنا ننا لا بد أن نبدا من حيث بدأوا.. أي آنا إذا أردنا أن نخترع نوعا 
راقيا من السيارات لابد. أولا. أن نمر بكل المراحل التي مر بها من صنعوا السيارات. 

قال الشعراوي: ذلك صحيح.. كلنا يعتقد هذا. 

قال إقبال: لكني عرفت بعد ذلك خطاً هذا المنهج.. فنحن لن نبداً من حيث بدأوا.. بل 
نبدا من حيث انتهوا.. فنهاياتهم هي بدايتنا. 

قال شکیب: ولکنهم قد يصیحون فینا قائلین: نتم تقتاتون من علومنا واختراعاتنا 
واکتشافاتنا؟ 

قال إقبال: ونحن نصيح فيهم: وأنتم م تكن لكم هذه العلوم» ولا تلك الاختراعات» ولا 
تلك الاکتشافات إلا بيا نهلتموه من علومنا. 

قال الكواكبي: فسيصيحون فينا: وأنتم - أيضا۔ م تتطور حضارتكم إلا بعد اقتباسها من 
سائر ا لحضارات ومز جها بينها. 

قال إقبال: حينها نقول مم : العلوم لا وطن هما.. العلوم حق البشر جيعا.. فلكل إنسان 
الحق في الاستفادة من كل علم.. والحق في الاستفادة من كل اختراع ما دام يشتريه بمال الحلال. 

قال شكيب: صحيح ما ذكرت.. ولكن المنظومة التعليمية التي تدرس في مدارسنا تجعل 
بیننا وبين ما تذكره آلاف الأميال.. 

قال إقبال: فلنسع لتغيير منظومتنا التربوية.. ولنستن بسنة رسول الله 4 في ذلك.. فقد 
جاء رسول الله ب في بيئة بدوية لم يكن ها اهتمام إلا بيا تفرضه حياة البداوة من انشغال بالشعر» 
والآنساب» وغيرها من المعارف البسيطة التي لا يمكن أن تؤسس لعمران. 


قال الكواكبي: فماذا فعل رسول الله 4 ليخ ر جها من منظومة البداوة لنظومة الحضارة.. 


A 


لتخرج بعد ذلك للناس بأعظم حضارة عرفتها البشرية. 

قال إقبال: اقرأوا القرآن لتروا المعاني التي ربى عليها رسول الله ك النفوس لتصبح هلا 
لحمل الحضارة. 

لقد بحشت في ذلك.. ورأيت في ذلك منهجا متكاملا يمكننا استشاره ليعود للأمة مجدهاء 
ويدخل الناس في دين الله أفواجا. 

لقد كان أول ما فعله القرآن الكريم هو إخراج آولئك البدو من تلك القوقعة التي سجنوا 
فيها أنفسهم» فدعاهم إلى النظر إلى الأشياء.. فلا يمكن أن يتطور من يغمض عينيه عن أسرار 
الوجود: 

لقد قال م . وهم منشغلون بوصف الصحراء والإبل - ينبههم إلى ما أودع في كونه من 
کال وال: وهو الذي اثر من السَءِ اء فار تا به تبات کل سَيْءِ ارتا مه ضرا 
تُر مله با هراكب ومن التخُل من طَلْعِهًا نان دَانية وَجَنَاتِ من أعتاب وَالرَيون وَالرمَانَ 
بها وعير مسابو انظروا ى مره ٳدا ٿر وينه ِن في دَلكُمْ لاياتِ لموم يوون4 
(الأنعام:٩۹)‏ 

ودعاهم إلى النظر إلى الساء: قل انظَروا مادا ني السَماوَاتِ وَالأَرض وما ثغْني الآياث 
والنذر عن قوم لاومو (يونس:۰٠)‏ 

ودعاهم إلى النظر إلى الطعام: انظ اسان إل طَعَامو (۲) انا صَبَا اله صا )٠٠(‏ 
م قفتا لأر قا ۲) کانتتا فیا با (۲۷) وعا وَقَضْبًا (۲۸) وَرَينونًا وخاد (۲۹) 
وَحدائق غلبا (۳۰) وقاکهة وا (۳۱) مَتاعَا لَك وَلأَنْعَامكُمْ (۳۲)) (عبس) 

ودعاهم إلى النظر إلى أسرار خلقهم:# فَلْينْظر اسان مِم خلت )٥(‏ لق من مَاءِ افق 
0 رج من بن الصلْب وَالترًائب (۷) 


وأخبر عن أوليائه العارفين العاقلين هم يمزجون بين الذكر والفكر والنظرء فقال:# إن 


VV 


في حلي الساوَاتِ وَالَزض وَانحتلافِ اليل وَالتهار َالِ اي ري في لحر با ينع الاس 
وما نر اله من السََاء من مَاء فاخا به رص بعد متها َب فيا من كل داب ضر يف الاح 
وَالسَحَاب لسر بن السَاء وَالأَرض لايا قوم يَعْقلونَ4 (البقرة:٤١٠)‏ 

ثم أمرهم بالسير لينهلوا من العلوم والمعارف ما لا يجدونه في بيتتهم المحدودة.. قال 
تعالی: قڏ ّث من فلكم سن یروا في رض فانظروا َيف کان عَاقبة الگذینَ) (آ 
as‏ 
ا قا اا ا ا التي ى الصدور4 (الحج ٤:‏ وقال: قل 
سيڙوافي الأَرض فانظروا گيف بدا ا ل ڈ م الله نشی التَضاة ر٤‏ إن الله عل کل َء ديز 
(العنکبوت:٠۲)‏ 

ثم آمرهم باستعهال كل مدراكهم لتحليل ماعرفوه ليستنبطوا منه آسرار العلوم وحقاتقهاء 
فقال:# فل إت کم بواجِدة أن تق ومُوا له شتی وَفرَادی ثم فكوا (سباً: »)٤ ٦‏ وقال عن 
تحليل معاني القرآن الحاوية لجميع حقائق الوجود:* فلا یدرون القرآن ولو گان من عند عبر 
ا و جدوا فيه احتلافا كثب رآ (النساء:۸۲)» وقال: 3 آفلا يتدير ون ارآ HE‏ ف ب اام 
(حمد:٤‏ ۲) 

بل إن القرآن الكريم دعا إلى بذل كل الجهود لتحصيل جيع أنواع القوى» ويدخل فيها 
هذاالنوع من أنواع القوى» قوة الصناعة والسياسةء فقال: وأعدوا كم ما استَطَعم من فَوَوَمِنْ 
راط ايل هبون به عدو اله عُكم (لأنفال: 1( 

وقد جاءت التعاليم النبوية الكثيرة تعمق هذه المغاهيم القرآئية» وترسخهاء وتربي الأجيال 
عليهاء فقد كان ۶ حريصا على آن يارس أصحابه آي حرفة حتى لا يقعوا فريسة لآي نوع من 
آنواع العبودية: 

جاء رجل من الأنصار إلى النبي ي فسآله فقال: أما في بيتك شيء؟ فقال: بى حلس نلبس 


VA 


بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء» فقال: ائتني اء فاتاه بء فأآخذهما رسول الله چا 
بيده فقال: من يشتري هذین؟ فقال رجل: آنا آخذهما بدرهم» فقال رسول الله ::(من يزيد على 
درهم مرتين أو ثلاثا؟)» فقال رجل: أنا أخذهما بدرمين» فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما 
الآنصاري وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى آهلك واشتر بالآخر قدوما فائتني به» فلم تاه به 
شد فيه رسول الله ب عودا بيده» ثم قال:(اذهب فاحتطب» وبع» ولا أرينك خمسة عشر يوما)» 
ففعل وجاء فأصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاماء فقال رسول الله 
:هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة» إن المسألة لا تحل إلا لثلاث: 
لذي فقر مدقع» ولذي غرم مفظع» ولذي دم موجع ٩)‏ 

بل اعتبر النبي 4 العمل والكسب نوعا من الجهاد في سبيل الله فقال:(آبشر» فإن ا لجالب 
إلى سوقنا كا مجاهد في سبيل الله والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله ٠)‏ 

ورأى بعض الصحابة شاباً قوياً يسرع إلى عمله» فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله! فرد 
رسول الله ي علیهم بقوله:(لا تقولوا هذا ؛ فإنه إن کان خرج یسعی على ولده صغاراً فهو في 
سبیل الله وإِن کان خرج یسعی على آبوین شیخین کبیرین فهو سبیل الله» وإِن کان خرج یسعی 
ا فر ر ا رپ و وا و ق یل ا 

وهكذا صار العمل عبودية خالصة لله.. بل جهاد في سبيل اللّه.. وهو جهاد مستمر أمرنا 
أن نداوم عليه إلى آخر لحظة من أعمارناء ففي الحديث قالء3:(إن قامت الساعة وفي يد 
أحدكم فسيلةء فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها)) 

قال الكواكبي: قد وعينا جميع ما ذكرته» فكيف نعيد هذه التعاليم إلى الحياة. 

(۱) روا بو داود والترمذي. 
() رواه الحاکم. 


(۳) رواه الطبراني ف الكبير. 


7۹ 


قال إقبال: بيا أعاد به 4¥ الحياة هذه المعاني.. هلموا.. فقد وضعت خطية عملية لذلك. 
اجتمعوا حوله.. وراحوا یتناجون فی بینهم» ولم آسمع من حدیٹهم إلا ما سبق أن ذکرته 
لك من الأسماء التي كنت قد عرفتها ومررت على أهلها. 
البلا 


م يلبثوا في اجتماعهم إلا قليلاء ثم انفضواء كل إلى مجلسه الذي كان فيه» ولم يمكثوا إلا 
قليلاء حتى صاح الشعراوي قائلا: نعم ما ذکرتم.. فلا بد من كل ما ذكرتم.. ولكن ذلك لا 

قد نظهر بين الناس أمة موحدة تمتلى بالعدل والأمانةء وتملئ أرضها بالعمران 
والحضارة.. ولكنا مع ذلك لن نكون آمة رسالة ولا أمة شهادة حتى نبلغ ما أمرنا بتبليغه.. فلن 
يعرف الناس رب العا مين» ولا دين رب العالمين» ولا نبي رب العالمين حتى نبلغهم ذلك. 

قال إقبال: ذلك صحيح.. وهو سنة رسول الله 4... فقد کان آول ما فعله رسول الله جا 
بعد أن سس ول مدينة للإسلام» وحهماها من كيد أعدائها أن أرسل الكتب مع أصحابه إلى ملوك 
الآفاق وغيرهم يدعوهم إلى الله عر وجلء وإلى الدخول في الإسلام. 

قال الشعراوي: إن شتتم حدثتكم من ذلك ما تقر به آعينكم. 

قال ديدات: حدثنا.. فلا يمكن أن نذكر خطة من غير أن نستن فيها بسنة النبي 5ي اهادي 


قال الشعراوي: لقد ورد في ا لحدیث أن رسول الله ب کتب قبل موته إل کسری» وقیصر» 
وإلى النجاشي» وإلى كل جبّار عنيد يدعوهم إلى الله عز وجل» وليس بالنجاشي الذي صلى 
عليه( 


(۱) رواه مسلم. 


A* 


وما ورد في كتابه ¥ إلى النجاشي ملك الحبشة ما حدث به ابن إسحاق قال: بعث رسول 
لله ل عمرو بن أمية الصَمْري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه وكتب معه 
كتاباً:(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة: سلام 
عليك» فإني أحمد إليك الله ا ملك القدوس المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته 
آلقاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة ا لحصينةء فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخته كا خلق 
آدم بيده ونفخه» وإني دعو إلى الله وحده لا شريك له» والوالاة على طاعته» وأن تتبعني فتؤمن 
بي وبالذي جاءني» فاي رسول الله. وقد بعثت إليك ابن عمي جعفراً ومعه نفر من المسلمينء فإذا 
جاؤوك فأقرّهم ودع التجبّر فإني أدعوك وجنودك إل الله عر وجل وقد بلْْتٌُ وصحتُ فاقبلوا 
نصيحتي. والسلام على من اتبع الهدى) 

وما ورد ني كتابه 4 إلى قيصر ملك الروم ما حدث به دحية الكلبي أنه قال: بعثني رسول 
الله 5 كتاب إلى قيصر» فقدمت عليه فأعطيته الكتاب وعنده ابن أخ له أحر أزرق سبط الرأس» 
فلم قرا الكتاب كان فيه:(من محمد رسول الله إلى هرقل صاحب الروم) 

قال: فنخر ابن آخيه نخرة» وقال: لا يقرا هذا الیوم. فقال له قیصر: ۶4 قال: إِنّه بدأ بنفسه 
وكتب (صاحب الروم)ء ولم يكتب (ملك الروم)ء فقال قيصر : لتقرأنه» فلا قرأ الكتاب وخرجوا 
من عنده أدخاني عليه وأرسل إلى الأسقف ۔ وهو صاحب أمرهم ‏ فأخبروه وأخبره وأقرأه 
الكتاب» فقال له الأسقف: هو الذي کنا ننتظر وبشّرنا به عيسى عليه السلام» قال له قيصر : كيف 
تأمرني؟ قال له الأسقف: أمّا آنا فمصدقه ومتبعه» فقال له قيصر: أمًا آنا إن فعلت ذلك ذهب 
ملکي. 

ثم خر جنا من عنده» فأرسل قیصر إلى أي سفيان» وهو يومئ عنده قال: حدثني عن هذا 
الذي خرج بأرضکم ما هو؟ قال: شاب» قال: فکیف حَسَبه فیکم؟ قال: هو ني حسب منا لا 


يفضل عليه أحد قال: هذه آية النبوة. قال: كيف صدقه؟ قال: ما كذب قط . قال: هذه آية النبوة. 


A۱ 


قال: آرآیت من خرح من اآصحابکم إلیه هل یرجع إلیکم؟ قال: قد قاتله قوم فهزمهم وهزموه. 
قال: هذه آية النبوة. قال ثم دعاني فقال: بلغ صاحبك أني آعلم آنه نبي ولكن لا ترك ملکي. 
قال: وأما الأسقف فإلّه كانوا مجتمعون إليه ني كل أحد يخر ج إليهم ومحدّتهم ويذگرهي» 
فلا كان يوم الأحد لم يخرج إليهم وقعد إلى يوم الأحد الآخر» فكنت أدخل إليه فيكلمني 
ويسألني. فلا جاء الأحد الآخر انتظروه ليخرح إليهء فلم بخرج إليهم واعتل عليهم بالمرض 
وفعل ذلك مراراً. وبعثوا إليه لتخر جن إلينا أو لندخلنٌ عليك فنقتلك» فإنا قد أنكرناك منذ قدم 


٤ 
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هذا العربي. فقال الأسقف: خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فاقرأً عليه السلام» وأخبره 
آشهد آن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله» وأني قد آمنت به» وصدقته» واتبعته» وأنهم قد آنكروا 
علي ذلك» فبلغه ما تری. ثم خرج إلیهم فقتلوه(. 

وما ورد في كتابه 5 إل المقوقس ملك الإسكندرية ما حدث به حاطب بن أبي بلتعة قال: 
بعثني رسول الله بي إلى المقوقس ملك الإإسكندرية» قال: فجئته بكتاب رسول الله جك فأتزلني 
في منزله وأقمت عنده» ثم بعث إل وقد جمع بطاركته وقال: إني سائلك عن كلام فأحبٌ أن تفهم 
عنيء» قال قلت: هلَهَء قال: أخبرني عن صاحبك اهو نبي؟ قلت: بل هو رسول الله» قال: فا له 
حیث کان هکذا م یدع على قومه حیث آخرجوه من بلده إلى غیرها؟ قال قلت: عیسی بن مریم 
لیس تشهد آنه رسول الله ؟ قال: بلی. قلت: ف| له حیث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه الا 
یکون دعا علیهم بن هلکه الله حيث رفعه الله إلى السماء الدنيا؟ فقال لي: نت حكيم قد جاء من 
عند حکیم. 


قال ديدات: بورك فيك يا شيخنا.. لقد أعدت آذهاننا إلى تلك الأيام ا لجميلة.. يام رسول 


(۱) روا البزار. 
(۲) وهذا لأن من المسيحيين من يعتقد بنبوة المسيح. 
(۳) رواه البيهقي. 


AY 


الله #.. ما أشد شوقنا إليه. 

قال الكواكبي: إن شوقنا إلیه یدعونا إلى آن نبذل کل جهد لتبلیغ ما آمرنا بتبلیخه» لا نألو 
في ذلك جهدا. 

قال القمي: لقد رأينا رسول الله 4¥ يستعمل وسيلة الكتابة ليبلغ ما أمر بتبليغه» فرسول 
الله ي م يترك أحداني زمنه له سلطة إلا كتب إليه» أو أرسل إليه من يبلغه. 

قال الشعراوي: لقد كانت الكتابة هي الوسيلة المتاحة.. آمانفي عصرنا.. فا أكثر الوسائل 
التي لو أحسنا استع اها لدخل الناس في دين الله أفواجا. 

قال شكيب: فاذكر لنا من الوسائل ما ترى على الدعاة إلى الله استعماله لتبليغ رسالة الله 
للعالمين. 

قال الشعراوي: أول ما أراه من وسائل: التمثيل.. 

صاح الجحمع متعجبين: التمثيل !؟ 

قال القمي: أتقول هذا.. ونت الشيخ الوقور؟ 

قال الشعراوي: وما لي لا آقوله» وأنا آری بشر عصرنا لا يستغرقون في شيء کا 
يستغرقون في مشاهدة الأفلام والتمثيليات وال مسر حيات؟ 

قال شكيب: ولكن ذلك قد يؤلب علينا بعض المتزمتين.. لاشك أنك تعرفهم» وتعرف 
موقفهم من هذا ومثله.. هم لا يرضون إلا بالوسائل التي نصت عليها السنة. 

قال الشعراوي: فقد نصت السنة على هذا؟ 

قالوا متعجبين: أين ذلك؟ 

قال الشعراوي: ألم تقرأوا حديث الأبرص والأقرع والأعمي؟ 

قالوا: بى.. 

قال الشعراوي: فقد مثل الك دور الفقير حين سأل الأعمى» والأبرص» والأقرع كا 


AY 


هو معروف في ا لحدیث). 

ليس ذلك فقط.. بل إن النبي بك قام بتمثيل كيفية الصلاة» ول يرد الصلاة وقتئذ لذاتماء 
وإنا أراد تعليم الناس» فعن سهل قال: رأيت رسول الله 4 صلى عليه (آي على درجات المنبر)» 
وکبر وهو عليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقري» فسجد في صل المنبر ثم عاد فلا فرغ 
أقبل على الناس» فقال: (أا الناس؛ إنما صنعت هذا لتأنغوا بي» ولتعلّموا صلاتي)(“ 

ومثل سبطا رسول الله بء وسيدا شباب أهل الحنةء فقد روي أن| ريا ۔ وما طفلان ۔ 
رجلا لا بحسن الوضوء فاتفقا على طريقة لطيفة لكي لا يجرحا كبرياءه» فقالا له: يا عم» يزعم 
هذا أنه جسن الوضوء وآني لا أحسن؛ فنرجوك أن تنظر إليناء وأن تحكم بيننا؟» فتوضا مامه 
أحسن ما يكون الوضوء» وفهم الرجل وقال: يا بني آنا عمكم الجاهل لا آنتما. 

قال القمي: نعم ما ذكرت.. وسأبشر أهل بلدي بذا.. فإن فيهم من عباقرة الإخراج 
والتثميل ما يملؤكم بالعجب.. 

قال الشعراوي: ومثل ذلك آهل بلدي.. ولم بدعني إلى ذكر هذه الوسيلة والاستهلال با 
إلا لأنه بآتيني بين الحين والحين من الممثلين الصادقين ما جعلني أشعر بأهمية هذه الوسيلة 
وضرورتها. 

قال دیدات: ولکنها لا بد آن تکون في مستوی التحدي.. فنحن الآن في عالم لا تم لشيء 
كما متم بامتقن من الأعمال. 

قال الشعراوي: أجل.. لا ينبغي أن يعرض الجميل إلا في اللباس الذي يليق به. 


قال ديدات: عرفنا هذا.. وعرفنا أهميته.. ونحن نرى الدول الكرى تسوق أفكارها 


)۱( رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


(۳) أقصد إيران» فلها من الخبرة في هذا المجال مايمكنها من أداء هذه الرسالة أحسن وأكمل أداء. 
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ومشاريعها عبر هذه الوسيلة.. فحدثنا عن وسيلة آخرى. 

قال الشعراوي: الكتابة الأدبية من شعر وقصة ومقالة.. وغيرها.. فإن هذه الكتابات 
جمهورا غفيرا.. ومن العجب أن نرى هذا النوع من الوسائل لا هجم عليه إلا من لا علاقه له 
بالدين» ولا علاقة للدين به. 

قال شكيب: صدقت.. لقد تركنا هذه الثغرة الخطرة» فشوه الدين بسببهاء وانحرف 
الناس» لأنهم لا يجدون من الروايات إلا ما يغذي غراتزهم» ويملا نفوسهم بالشهوات. 

قال الشعراوي: لقد ظللت دهرا من عمري أحلم بأن أبشر بالإسلام عن طريق رواية 
أكتبها.. لا يقرؤها قارئ إلا ويخ رج متلا بحب الإسلام» ونبي الإسلام.. ولكن الله م ييسر ذلك 
لي إلى هذا الحين.. وعسى الله أن بتي ۔ بفضله ‏ من الورثة من يفتح الله عليه في هذا. 

قال ديدات: فحدثنا عن وسيلة أخرى. 

قال الشعراوي: الأناشيد والأغاني والرسوم وكل الفنون الجميلة.. تلك التي استآثر ہا 
أتباع هوى لينحرفوا بالنفوس عن رب العالمين. 

قال شكيب: ولكن الفقهاء.. نت تعرف موقفهم؟ 

قال الشعراوي: ليس كل الفقهاء يقول مايقول المتزمتون ا منفرون.. يوشك أن ينفر الناس 
من أولئك الفقهاء» ومن فتاوى الضلال التي ينشر ونا ليمنعوا الناس من الدخول في دين الله 
فواجا. 

قال ديدات: فحدثنا عن وسيلة أخرى. 

قال الشعراوي: هذه التي يسمو نا الشبكة العنكبوتيةء تلك التي تصانا بكل دار» بل بكل 
شخص.. إغها فتح من الله.. وإن الله تعالى بر مته سلم إلينا مفاتيح العام لنفتحها بهذه الوسيلة. 

قال شكيب: لقد كنت أعجب من ذكر رسول الله جي لفتح رومية.. وأقول: بآي سلاح 


تفتح رومية.. ونحن لا نأمن على أنفسنا منها.. إلى أن رأيت هذه الشبكةء وهي تدخل بنا إلى كل 
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بيت من رومية وغيرها.. فعرفت أن هذا السيف هو أصقل سيف وأن المسافة بيننا وبينها ليست 
بعيدة. 

قال القمي: ولكن الفرقة والخلاف الذي دب في الأمة انحرف بهذه الوسيلة عن غاياتهاء 
فصارت في أيدي أهل الصراع من المسلمين سيوفا مسلولة على إخوانهم من المسلمين.. 

قال الشعراوي: لن تؤتي هذه الوسيلة ثمارها إلا إذا أحسنا استعاهاء وعرفنا كيف ندخل 
إلى العالم من خلاها. 

قال ديدات: فحدثنا عن وسيلة أخرى. 

قال الشعراوي: القنوات الفضائية الإذاعية والتلفريونية والصحف والمجلات وجيع 
وسائل اللإعلام.. فإن هذه الوسائل تدخل كل البيت» وتسمع كل آذن» وتري كل بصر.. ولو 
أحسنا استع اها لدخل الناس في دين الله أفواجا. 

قال القمي: لقد وعينا كل ما ذكرت.. واستدللنا به على غيره.. فهل لديك خطة عملية 
لتحقيق كل هذا. 

قال الشعراوي: أجل.. لقد ظللت طول عمري أبحث عن ذلك. 

اجتمعوا عليه» فراح يشرح هم خطته.. ولم أسمع من حديثهم إلا ما ذكرته لك من 
الأسماء التي سبق لي أن مررت على أهلها. 


التحدى 


بعد ن مکثوا ملیا یتحدثون» ویسرون بحدیثهم» قام دیدات» وقال: إن ما ذکره شیخنا 
الشعراوي ييسر علي ان آذكر لكم خطتي. 

قالوا: آنت تحمل خطة التحدي. 

قال: أجل.. التحدي با لحجة والبرهان.. لا بالسيف والسنان. 
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قال القمي: فهل لك من النصوص المقدسة مايكون لك حجة في| تقوله» فلا حل لامرئ 
آن یقدم على مره حتی پستاذن آهله؟ 

قال ديدات: أجل.. لدي بحمد الله الكثير.. وأوهم موسى اقث .. لقد كان التحدي هو 
السلاح الذي استعمله لدعوة قومه» ولم يؤمن السحرة إلا بعد أن ثبت هم أن حجة موسى اط 
قوی من حججهم جيعا. 

لقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآنء فقال: تول فرعو ن فَجَمَع کیدہ ثم ای )٠۰(‏ ا م 
مُوسی وَیلَكُم لا مروا عل الله ذبا تكم بعَدَاب وقد حاب من افتری )٩۱(‏ فتتارَعُوا 
َمُرهُم بيهم سرا التَجوی )٥۲(‏ الوا ِن هَذَانِ لَسَاجرَانِ بريدَانِ اَن رجَاكَمْ من أَرْضكْْ 
پیسخر ما وَذْهبا بطریقیگم ای )٠۳(‏ اوا دكم م انوا صا وَقَذ فح ايوم من اسع 
(9) قالوا یا موسی إا أن تھی وما اَن َون او من لی )٦٥(‏ قال بل انوا ِا اھ 
وعصيهُم حل لَه مِنْ سرهم أا تسى (1) ) (طه) إلى آخر الآيات الكريمة. 

آلا ترون هذا المشهد؟.. إن دلالاته العظيمة هي التي حلتني على أن أحمل سلاح التحدي 
لأسير به في العالم.. أخاطب كل من له حجة» وأقول له: إن كانت لديك حجة» فألقها ك ألقى 
السحرة عصيهم» فأنا موقن تماما بأن ما معي من الهدي لا يعدله إلا عصاموسى. 

قال الشعراوي: ما تقصد بذلك؟ 

قال ديدات: لقد وفقني الله» فصرفت أكثر عمري آدرس الملل والنحل» والفلسفات 
والأفكار.. ولم أكتف بذلك» بل عشت في السند والمندء والشرق والغرب.. ولم ترك بلدة إلا 
دخلتهاء كا لم أترك فلسفة إلا قرآتما.. وقد تبين لي من خلال كل ذلك أن كل ما تملكه تلك 
الشعوب هو جرد تخييلات لا تختلف كثيرا عن تخييلات السحر. 

وتبين لي أننا لو حملنا ما معنا من الحقائق المطلقة» وسرنا في العام نتحدى بهاء فإنا سنجد 


كشرا من السحرة الذين يسجدون هماء ويذعنون. 
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قال القمي: إن ذلك يستدعي معارف كثيرة. 

قال ديدات: لا بد من تلك المعارف.. فلا يمكن لن يريد أن يخوض البحار إلا أن يكون 
خبيرا بالسباحة. 

قال القمي: ليست المعارف فقط.. فما أكثر من لديه المعارف.. ولكنا نحتاج إلى الصحون 
التي توضع فيها تلك المعارف.. فقد رآينا من الجهلة من يضع حمل المعارف وأطيب اللطائف في 
صحون نجسة متتنة» فينفر الناس من الدين بسببها. 

قال ديدات: وهذا ما تبحث فيه خطتي.. فقد وضعت في ذلك بحمد الله حطة شاملة» 
تؤسس لحيل يحمل عصا الإسلام ليخاطب با العام ولن يملك العا إلا أن يسلم هذه العصا. 

قال شکیب: فکیف اهتدیت إلیها؟ 

قال ديدات: كنت أقراً أحاديث الوفود التي جاءت رسول الله ج تريد أن تتثبت ما عند 
لتعرضه على ما عندهاء وقد استوقفني منها حديث هذا الوفد الذي سأقصه عليكم» لتمتلئوا با 
فيه من العبرة.. لقد جاء رجل إلى رسول الله بإ فقال: يا محمد اخرج إليناء فلم يجبه» فقال الأقرع: 
يا محمد إن مدي لزين وإن ذمي لشين» فقال رسول الله 3: (ذاك الله عز وجل)ء فقالوا: إنا أتيناك 
لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبناء فقال 4#: (قد أذنت لخطيبكم فليقل). 

فقام عطارد بن حاجب فقال: (الحمد لله الذي له علينا الفضل وهو أهلهء الذي جعلنا 
ملوكا ووهب لنا أموالا عظاماء نفعل فيها المعروف» وجعانا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره 
عدة» فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما 
عددناء وإنا لو شتنا لأكثرنا الكلام» ولكنانستحي من الإكثار فيا أعطاناء وإنانعرف بذلك» أقول 
هذا لأن تا توا بمثل قولناء وأمر أفضل من أآمرنا)» ثم جلس. 

فقال رسول الله 4 لثابت بن قيس بن شهاس آخي بني الحارث بن | خزرج: (قم فأ جب 
الرجل في خحطبته)» فقام ثابت فقال: (الحمد لله الذي السموات والأرض خلقه» قضى فيهن أمره 
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ووسع کرسیه علمه» ولم بك شۍ قط إلا من فضله» ثم کان من قدرته آن جعانا ملوکاء واصطفی 
من خبر خلقه رسولا أکرمه نسباء وأصدقه حدیثاء وأفضله حسباء فأنز ل عليه کتابه وائتمنه على 
خلقه» فكان خيرة الله من العا مين ثم دعا الناس الى الإيمان به» فآمن برسول الله المهاجرون من 
قومه وذوي رحه» أكرم الناس أحسابا وأحسن الناس وجوهاء وخير الناس فعالاء ثم كان أول 
الخلق إجابة» واستجاب الله حین دعاه رسول الله نحن» فنحن أنصار الله ووزراء رسوله» نقاتل 
الناس حتی يؤمنوا بالله ورسوله» فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه» ومن کفر جاهدناه في 


الله أبداء وكان قتله علينا يسيراء آقول قولي هذا وأ ستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات والسلام 


علیکم) 
فقام الزبرقان بن بدر فقال لرجل منهم: يا فلان قم فقل أبياتا تذكر فيها فضلك وفضل 

قومك» فقام فقال: 
نحن الكرام فلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع 
وكم قسرنا من الاحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع 
ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع 
ونطعم الناس عند المحل كلهم من السديف إذا م يؤنس القزع 
با تری الناس تأتينا سراتہم من کل رض ھویا ثم نصطنع 
فننحر الكوم عبطا في اروقتنا للنازلين إذا ما آنزلوا شبعوا 
فلا ترانا الى حي نفاخرهم إلا استفادوا فكانوا الرأس يقتطع 
فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والاخبار تستمع 
إن افا دولا ا الا اعد إنا كذلك عند الفخر نرتفع 


إن الذوائب من فهر قد بينوا سنة للناس تتبع 


۸۹ 


e a 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم‎ 
سجية تلك منهم غير حدثة‎ 
إن کان ني الناس سباقون بعدهم‎ 
لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم‎ 
إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم‎ 
أعفة ذكرت ني الوحي عفتهم‎ 
لا يبخلون على جار بفضلهم‎ 
Sed 
یو ا ا ا اا‎ 
لا يفخرون إذا نالوا عدوهم‎ 
كأنهم في الوغى والموت مكتنع‎ 
خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا‎ 
فإن في حرم فاترك عداوتهم‎ 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم‎ 
هدي هم مدحتي قلب يوازره‎ 


فإنهم أفضل الأحياء كلهم 


تقوى الإله وكل الخير يصطنع 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إن الخلائق فاعلم شرها البدع 
فکل سبق لأدنی سبقھم تبع 
عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 
أو وازنوا هل مجد بالندى متعوا 
لا يطمعون ولا يردم طمع 
Ga Sa A‏ 
كا يدب الى الوحشية الذرع 
إذا الزعانف من أظفارها خشعوا 
وان أصيبوا فلا خور ولا هلع 
أسد بحلية في أرساغها فدع 
ولا يكن همك الأمر الذي منعوا 
شرا يخاض عليه السم السلع 
إذا تفاوتت الأهواء والشيع 
في أحب لسان حائك صنع 


إن جد بالناس جد القول أو سمعوا 


فلا فرغ حسان بن ثابت من قوله قال الأقرع بن حابس: (وأبي إن هذا الرجل لمؤتى لهه 
لخطيبه خطب من خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتمم أعلى من أصواتنا) 


فلا فرغ القوم أسلمواء وجورهم رسول الله ج فأحسن جوائزهم. 


)۱( رواه همد والترمذي وحسنه» وابن أبي حاتم» وابن المنذر. 


4۰ 


قال مطهري: إن هذا حديث عظيم.. وهو يحمل دلالات عظيمة للذين يريدون أن يعرفوا 
الإسلام للعام. 

قال شکيب: أجل .. فلا يمكن أن نصل إلى جماهيرنا في العام وشعراؤهم خير من شعرائناء 
وخطباؤهم خير من خطبائناء و مثلوهم خير من مثلینا» وخر جوهم خير من خرجیناء وقدراتم 
الإبداعية أعظم من قدراتنا الإبداعية. 

قال مطهري: نعم.. ولن نستطيع أن نصل ماهير ناي العالم» ونحن لا نحمل أي مشروع 
حضاري متكامل يشمل الاقتصاد والسياسة والاجتماع.. وكل النواحي. 

لابد. لكي ننجح في خاطبة العا أن نقدم هم الملموس.. فلن تفهم جماهيرنا في العام إلا 
لخة الواقع المضمخة بعطر الإيمان. 

قال القمي: لابد أن نشكل النموذج الإنساني المتكامل الذي يقف متحديا كل الناذج.. 

قال الكواكبي: لكي ننجح في ذلك لابد أن نقهر الاستبداد.. الاستبداد بكل أشكاله: 
الديني والسياسي والاقتصادي.. أرى آننا قد ورثنا كثيرا من عراف الاستبداد ولا یمکن أن 
نتحرك خطوة واحدة» ونحن نرزح تحت نيرها. 

قال إقبال: لابد أن نثتق في أنفسناء وفي قدراتنا.. ولابد أن نعيد هذه الثقة في شعوبنا 
AM‏ 

التفتت الجاعة إلى ديدات» وقالت: هيا.. اذكر لنا ما لديك من الخطط في هذاء ولنسارع 
إلى الإرسال با إلى كل دعاة الأرض. 

اجتمعوا كاجتهاعهم في المرات السابقة.. ولم أسمع منهم إلا ما سمعته منهم فيها. 

قلت: لقد حدثتني عا دار في تلك الغرفة.. فحدثني عن الخرفة نفسها. 

قال: ذلك سر لا يمكن بثه لأحد من الناس.. فلا يعرف تلك الغرفةء ولا حلها إلا من 


قلت: فمن مديرها؟ 

قال: الکل یذکرون أن مدیرها رسول الله بل.. 

قلت: فهل اقتصر لقاؤك بأولئك السبع؟ 

قال: لا.. لقد رأيت الكثيرين غيرهم.. لقد كان يدخل تلك الغرفة كل من اكتملت له 
وراثة النبي ي في هذا الباب العظيم من أبواب المداية. 

قلت: فکیف یمیزون عن غیره؟ 

قال: بالحرقة التي تملا قلوبمم» والحلم الذي يملا صدورهم» والأشواق التي تترنح ها 

قلت: فكيف خر جت منها بعد أن شرفت بالدخول إليها؟ 

قال: آنا م أخرج منها. 

قلت: ولكني أراك معي. 

قال: لقد أرسلت في مهمة إلى هذه الغابات الموحشة.. فنا أؤدياء ولا أبالي أن أموت في 

قلت: من أرسلك؟ 

قال: من ارسله. 

قلت: أنتم تزعمون أن الذي أرسله هو الله. 

قال: وكل داعية إلى الله یسیر على قدم رسول الله ب يشعر آنه موكل من الله بنفس المهام 
التي قام ہا رسول الله ب 

قلت: لكأني بك تدعي النبوة.. بل تدعي الرسالة. 


قال: معاذ الله أن أتخطى رقاب الصديقین.. آنا لا أقول إلا ما قال الله تعالی.. لقد قال الله 


۹۲ 


تعالى يذكر رسل المسيح الذين أرسلهم هداية الناس :# وَاضرب هم ماد أصَحَابَ الْمَرية إذ 
o‏ 


af 


Sl 
ری وک4 مما عَذَا ت الیم (۱۸) الوا طائ ركم محم أن ذكرم بل َم قوم رفون‎ 


E E TE‏ وم انوا صلی ( ۰ اتبعوا من لا یسال 


هوو ت اه 


جرا وهم مهدو (۲۱) وما ني ا اعد الذي طني ونه رمو (۲۲) نخد ِن دونه 


إن 


ڀُرڏنِ الرََن صر لا ٿن عي شماعتَهُم سيا ولا يدون ۲٣(‏ ) ئي دا هي اال مين )٣٤(‏ 


ني منت بربکم قاشعو ن )۲٣(‏ قي اذخل اله َا يا يت قَوْمي يَعلَمُودَ )۲٣(‏ ا عَمَرَ لي ري 
وَجَعَلَني من الُكُرَمينَ (۲۷ (يس) 


قلت: لقد ذكر المغسرون أن هؤلاء كانوا رسل المسيح. 

قال: ومع ذلك اعتبرهم الله رسلا.. فالمؤمن هو الذي يحمل رسالة نبيه ليسير بهافي الناس» 
ويكون رسول رسول الله ك إلى الناس.. فلا تكتمل الوراثة إلا بذلك. 

ما وصل محمد المادي من حديثه إلى هذا الموضع حتى لاح لنا العمران.. وقد دهشت إذ 
سمعت الترانيم العذبة تستقبلنا كا استقبلت رسول الله 3.. وكأن الزمن عاد إلى تلك الأيام 
ا لجميلة التي دخل فيها رسول الله ¥ المدينة التي ناصرته وسارت على قدمه. 

مكثت في تلك المدينة من المدن المحاذية للأدغال فترة طويلة من الزمان» وقد عجبت من 
التغير العظيم الذي حصل ها.. 

لقد كنت كغيري من المبشرين والسواح نتهيب الدخول إليها.. فقد كانت الأنباء تسير 
إلينا بأن هلها من أكلة لحوم البشر.. فلذلك ل يكن أحد يجرو على الدخول إليها.. لكن ما رأيته 


۹۳ 


فيها جعلني أحتار في آمري» وني دقة ا معلومات التي كنا نحملها عنها. 

وقد دعاني ذلك إلى أن أسأل حمدا المادي عنهاء فقال: لقد كانت هذه المدينة كذلك.. ول 
تكذبكم الأخبار التي وصلتكم عنها. 

قلت: ولكني أراها کآنعم بلاد الله» بل هي اثر بلاد الله سلاما وإیانا. 

قال: ألم تكن الجزيرة التي جاءها رسول الله ك جزيرة قاحلة يأكل بعضها بعضا؟ 

قلت: بلى.. ولكن الذي نجح في تحويلها هو حمد. 

قال: لقد ترك لنا حمد بي من مواريث المداية ما حول به كل جزيرة من جزائر الأرض 
إلى تلك ال جزيرة» وكل فرد من آفرادها إلا تلك النهاذج العالية التي رباها. 

قلت: ولكن هؤلاء كانوا أكلة جوم البشر. 

قال: إن هداية الله لا تضيق بأحد من الناس.. فلذلك ليس علينا إلا أن ندعو إلى الله» ثم 
نترك الأمر بعدها له.. وقد يجعل الله فيمن تحتقره من الهداية ما لا تحلم به.. 

قلت: في جيش من الناس استطاع أن يحول هؤلاء؟ 

قال: في غرفة العمليات بمدينة رسول الله ب جاءنا رجل» وأخبرنا عن هذه المدينةء وعن 
ضلا اء وعن السلوك الذي تسلكه في حياتهاء وقد ملأني ذلك ألما وحزنا.. فاستشرت آهل الخبرة 
من أهل تلك الخرفة المباركةء فأعطوني من ترياق المداية النبوية ما سرت به إلى هذه المدينة.. وقد 


يسر الله لي أمرهاء فلم أمكث فيها إلا قليلا حتى تحولت إلى ما رأيت. 


۹٤ 


الخاتقة 

بعد أن وصل الغريب من حديثه إلى هذا الموضع, التفت إلي» وقال: هذا بعض حديثي مع 
هذا الوارث من ورثة النبي 4.. لقد ملأني حديثه بأشعة كثيرة من شمس عمد ۶ جعلتني 
أشعر بقربه العظيم مني» بل قرب كل شيء منه. 

قلت: إن حديث هذا الرجل عظيم.. ما كنت أتصور أن هناك من يحمل همة كهمتهء وقلبا 

قال: کل من اهتدی هدي النبي ي وامتلا به كان له ما هذا الرجل.. ليس الأمر صعبا.. 

قلت: هو يسير.. ولكن الأشواك الموضوعة ني هذا الطريق صعبة وشديدة. 

قال: فشذما بمقص اهداية. 

قلت: نت تحرضني على الثورة.. لست تلميذا لمعلم السلام؟ 

قال: ثورة هل السلام ثورة على النفس.. فلذلك لا ينبت منها إلا السلام.. لقد قال لي 
صاحبي (حمد المادي) هذا بعد ان قدم لي سيارتي. 

قلت: هل استطاع أن يرجع لك سيارتك؟ 

قال: أجل.. بعد فترة من الزمان غاب عن ناظري فيهاء جاءني بالسيارة يقودها بعض 
الناس» وقال لي: هذه سيارتك قد عادت إليك.. انظر.. لقد فزت بنفسك» كا فزت بسيارتك.. 
فلا تغفل أن تفوز بربك. 

لقد قلت له حينهاء وعيناي تتلئان بالدموع: خذها.. لا أريدها.. تقبلها هدية مني.. سر 
بها ني بلاد الله لتخلص أكلة جوم البشر. 

قال: لو سرت بها إليهم لأكلوني.. كل من سار بسيارته في هذه الأرض أكل.. 

قلت: لم أفهم ما ترمز إليه. 

قال: لقد خلقنا الله بشراء ولا يمكن أن نصل للبشر إلا ونحن بشر. 


۹0٥ 


قلت: فهل هناك من يتحول عن بشریته؟ 

قال: كل المصارعين يتحولون عن بشريتهم بمجرد أن تتلئ يدم وأرجلهم بهذه 
الآلات التي تفننواني صناعتهاء ك| تفننوافي الصراع بما. 

قلت: ولكنك ذكرت أن غرفة العمليات تحتوي على أحدث الأجهزة. 

قال: تلك أجهزة السلام لا أجهزة الصراع.. 

قلت: ليست السيارة من أجهزة السلام؟ 

قال: ولكنها ني نظر آهل هذه البلاد من أجهزة الصراع.. فلذلك لا يدخل إليهم رجل بها 
إلا أكلوه. 

قلت: فلم صارت في عیونهم هکذا؟ 

قال: لأنہم رأوا في يد من يمتطيها بندقية يقتل با الحياةء ومنشارا يقطع به الأشجار» 
وعجلات قوية يجرح بها التربة» ويحطم بها قرى النمل. 

قلت: فكيف نقلع عنهم هذه الصورة المشوهة؟ 

قال: بالثورة. 

قلت: أتدعوني للثورة.. ونت تتحدث بأحاديث آهل السلام. 

قال: بثورة هل السلام.. وهي ثورة على التشويه ا لخطير الذي تعرض له الإنسان وقيم 
الإنسان.. وهي ثورة تبدأ بالنفس» وبكل القيم المشوهة التي زينت في النفس. 


هذا الكتاب 


تحاول هذه الرواية . بقدر الطاقة . أن تصور بعض وظائف المداية التي مارسها 
رسول الله ي باعتباره رسول الله وواسطة الهداية بين الله وبين عباده. 

وخلاصة أحداثها هي أن الراوي - وهو رجل دين مسيحي ۔ يذهب إلى بعض 
الأدغال الإفريقية للتبشير.. وفجأة تتعطل سيارته في بعض الغابات الموحشة.. وهناك جد 
شخصا يسمى عمد الهادي.. يدعوه إلى السير معه مدايته للطريق» ويشرط عليه في كل 
مرحلة من المراحل أن يستمع لقصة من قصصه.. 

وني الطريق يقص عليه هذه القصص العشرة التي ذكرناها ني الرواية.. 

وني الأخير يصل إلى حل النجاة .. وهناك تحدث أحداث أخرى .. ندعها للقارئ 
ليتعرف عليها. 


